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09 شرکت إثراء المعرفت ١14اه‏ 
فهرسة مکتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العيد» نوال بنت عبدالعزيز 
موسوعة شرح أسماء الله الحسنى./ نوال بنت عبدالعزيز العيد. 
- الرياض» ١٤٤۱ھ‏ 
امج 
ردمك: ۹۷۸-٦٠٦-۰٣-۳۸۹۷-۹‏ ( مجموعة) 

ردمك: ۹۷۸-١٦٦-.٣-۳۸۹۸-٦‏ (ج١)‏ 
-١‏ الأسماء والصفات أ. العنوان 
ديوي ٤۹۰۷ 21١‏ 


رقم الإبداع: ١441/815٠‏ 
ردمك: ۹۷۸-٦٦٠٦-۰۳-۳۸۹۷-۹‏ ( مجموعة) 
ردمك: ۹۷۸-٠٠٦-۰٣-۳۸۹۸-٦‏ (ج1) 


الطبعة الأولى: ٢١ھ‏ 


مون لان فزن 


+ گے + 


گج 
2 ہے 

SSF 

ا سا 

0 4 س 2-82 
اش 


المقدمىن 


سے ل 36 
دند 
YK) 1‏ 
E7‏ مل 5 سک 
٤‏ 1 2 ص ١‏ 


رحلہ المشروع 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
ع ا 

اج الین “امنا انا له ی َوه وا کر لاوم تنيموة )4 
[آل عمران:؟١٠]‏ ياعا ا ٦‏ 0707 وَ وَحَلَقَ متها 
روجھا وی منہما رجالا كثيرا وذساء وتوا آله لَزى زی سا اوہہ وا لرام إن لل کان یکم 
ہے تد أله وفولواً قولا سدینا 2 صل 
لہ اعمنلک ویفرک نيكم ومن ييلع أله وَرَسولهُ ققد ار ما عَفِيمًا (4)6 
[الأحزاب:۷۱-۷۰]( أما بعد: 

بدأت فكرة الموسوعة بدروس علمیة أسبوعية في جامع عثمان بن عفان 
في حي الواحة بالرياض في عام ١477‏ من هجرة رسول الله صََلنَمَهوَسَلَ كل 
يوم أحد بعد صلاة العشاء» واستمرت قرابة السبع سنينء أنهينا فيها ولله الحمد 
شرح الأسماء الحسنیٰ. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سنته» ح: (۱۸۹۸۲) قال الألباني: حديث صحيح. 


توك 


وقامت الفاضلة الأستاذة: نورة الغفيلي بتفريغ الشروح وترتيبهاء إلا 
أنه كان من الصعب طباعتها ككتاب بعد هذا التفريغ؛ لحاجته للمراجعة 
والتهذيب» وتهيئتها لإخراجها كموسوعة. 

وعليه تم تشكيل فريق بحثي قام بدراسة مسحية لجميع كتب شروح 
الأسماء الحسنیٰ العلمية» وإعطاء وصف لكل كتاب» والإضافة العلمية فيه» 
واستخرت الله مع الفريق لإخراج موسوعة علمية لشرح أسماء الله الحسنئ 
نرجو أن تكون عملا صالحًا ممتدّاء يبقئ أجره وبره بعد انقطاع الأجل. 

وماحم رس حر ال ہے ور لمان 
الحسنیٰ فائدة عذ عظيمة وجليلة» ويكفيها في ذلك شرفا أنها في أجل العلوم على 
الإطلاق. إلا أننا اجتهدنا بعد توفيق الله وتسديده في إضافة بعض المزايا في 
هذه الموسوعة؛ ويمكن تصنيف هذه المزايا كالتالي: 

-١‏ تقسيم الموسوعةء وأسلوب الكتابة: 

أولا: تم تقسيم الأسماء فيها على طريقة بديعة لم يُسبق إليهاء -بحسب 
ما اطلع عليه الفريق العلمي-» وكانت على النحو التالي: 

٭ الأسماء التي ثبتت في القرآن والسنة. 

* الأسماء التي ثبتت في القرآن دون السنة. 

* الأسماء التي ثبتت في السنة دون القرآن. 

ثانيا: أسلوب الكتابة في الموسوعة كان الأسلوب السهل الممتنع» إذ أنه 
يسهل على كل قارئ فهم الموسوعةء فصياغتها تجمع بين الأسلوب الأدبي 
البلیغ؛ مع سهولة وسلاسة الألفاظ» وقوة وفخامة التراكيب. 


۰ - 


۲- العناية بالجانب العملي التطبيقي المستنبط من فهم أسماء الله 
الحسنیٰ. 

حیث اعتمدت الموسوعة على حصر جميع الآيات الواردة في الاسم 
وربطها بآثارها المسلكية لتنمية ملكة الاستدلال والاستنباط لدئ القارئ. 

وتم التركيز على جانب الآثار المسلكية في كل اسم من الأسماء الحسنیٰء 
بحيث لا تقل نسبة هذه الآثار عن 1۸٠‏ من مجمل شرح الاسم» ويقصد بهذه 
الآثار: التطبيقات الإيمانية والتربوية والسلوكية المستنبطة من الإيمان مهذه 
الأسماء الجليلة. 

-٣‏ العناية بالجانب القيمي والأخلاقي المستنبط من فهم أسماء الله 
الحسنیٰ. 

فإضافة لتركيز الموسوعة على جانب الآثار المسلكية التطبيقية» فهي 
تخصص ملحقات خاصة بکل اسم يمكن أن يكون للعبد حظ منه» كاسم 
الكريم والرحمن والحيي والستیر...الخ؛ وفي هذا الملحق يتم عرض هذه 
القيم والأخلاق ببيان معناها وفضلها وكيفية التخلق بها. 

-٤‏ خضوع الموسوعة لعمليات عديدة في التقییم والتقويم. 

فقد خضعت الموسوعة لعمليات عديدة 5 التقييم والتقويم» وذلك 
وفق آلیات محددة كالتالى: 

٭ حصر جمیع الأعمال التي تقدمت في شرح أسماء اللہ الحسنیٰ؛ 
وتقييم العمل فيها قبل البدء بالموسوعة؛ للاستفادة منهاء وتقديم إضافة علمية 


5 


22> تی 

حقيقة لما تقدم من مشاریعء وقد حقق الفريق العلمي وله الحمد هذه الإضافة 
بشهادة المراجعين من أهل الاختصاص. 

٭ عرضت جميع البحوث بعد الانتهاء منها على أستاذات فاضلات» 
حاصلات علیٰ درجة الدكتوراه في تخصصي: العقيدة واللغة العربية؛ للتدقيق 
العقدي واللغوي. 

وقد تولئ كامل الإشراف والمتابعة» والمشاركة في التصنيف الأستاذة 
الفاضلة: وفاء بنت محسن التركي» التي كانت تعمل ليل نهار من أجل هذا 
العمل السار ولا تال جهدًا في إخراجه» حتیٰ یسر الله التمام» وكتب الله 
صدور هذه الموسوعة المباركة التي نسأل الله لها القبول» (ربنا تقبل منا إنك 
أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم). 

كتبته: 
أ.د. نوال العيد 


وإله 


غك 


المنهجيد المتبعت 2 تقسيم الأسماء الحسنى 


این دو وت 6 کر 
المنهجية الأولئ: قسمت الأسماء الحسنیٰ فی هذه الموسوعة إلى ثلائة 


أقسام» وهي: 
أ- الأسماء التي ثبتت في القرآن والسنة. 
ب-الأسماء التي ثبتت في القرآن دون السنة. 
ج- الأسماء التي ثبتت في السنة دون القرآن. 

. وهذا الشرط مضطردًا إلا في مواضع عشرة -سيأتي تفصيلها-» فقد تم 
تصنيف الاسم في أحد الأقسام الثلاثة المتقدمة بناء على الاسم الأول منهاء 
كالخالق الخلاق البارئ المصور وضعناه تحت القسم الأول (الأسماء التي 
ثبتت في القرآن والسنة)؛ لأن الاسم الأول منها(الخالق) جاءت نصوص تثبته 
من كتاب الله وسنة رسول اللہ اووس أما الخلاق فلم يرد إلا في القرآن 
دون السنة......» وهكذا في بقية الأسماء العشرة» وتفصيل ذلك ما يلي: 

أ- الأسماء التي أثبتت في القرآن والسنةء بناء على أن الاسم الأول منها 
ثابت فيهما: 

.١‏ الخالق والخلاق والبارئ والمصور. 

؟. الرازق والرزاق. 

۳ الكريم والأكرم. 

.٤‏ الناصر والنصير والغالب. 


۳ - 


۱ سد مھ 
یی 5 0 
ب یقت لفن 


۵ الملك والمالك والمليك. 

٦‏ القدیر والقادر والمقتدر. 

۷. القهار والقاهر. 

۸. الوكيل والكفيل والكافي. 

پب- -الأسماء التي أثبتت ت في القرآن دون السنةء بناء علئ ان الاسم الأول 
منها ثبت في القرآن دون السنةء وهو اسم واحد: 

ایت والقان 

md‏ الأسماء التي أثبتت ثبتت في السنة دون القرآن بناء علیٰ أن الاسم الأول 
منها ثابت في السنة دون القرآن وهو اسم واحد: 

السبوح والقدوس. 

المنهجية الثانية: اضطراد العمل في الموسوعة على إفراد كل اسم 
بشرح مستقل إن كان مفردًا كالجبار والعفو والرفيق» أما الأسماء المختلفة في 
اللفظ والدالة على صفة واحدة كالحافظ الحفیظء والكريم الأکرم والمالك 
الملك...وغیر ذلك من الأسماء فتم جمعها في شرح واحد وكذلك الأسماء 
التي اختلف لفظها وتقاربت آثارها المسلكية تم جمعها في شرح واحد كالحبي 
الستیر والحاسب الديان» والقريب المجيب» وغيرها. 


وإله 


توت 


تقسيمات البحث 


#8 رحلة المشروع. 

المنهجية المتبعة في تقسيم الأسماء. 

8 تقسيمات البحث. 

# أهمية العيش مع أسماء الله وصفاته» وأثرها على المتدبر. 

8 قواعد في أسماء الله وصفاته وفق منهج أهل السنة والجماعة. 
شرح أسماء الله الحسنی: كالتالي: 


أولا: الأسماء التي ثبتت في القرآن الكريم والسنة النبوية: 
١‏ الأول والآخر سبحاه‌وتعال. 

٢‏ بديع السماوات والأرض سُبْعَانَەوَال. 

*) البصير سبحانهوتعال. 

. التواب سُبَحَانَهُوََال‎ )٤ 

. الجبار سُبَحَانَهُوتعَالَ‎ ٥ 

٦‏ الحق سبحانهوتعال. 

۷ الحكيم والحکم سبحات وال . 

. الحلیم سْبْحَائه وتعال یل‎ (A 

4) الحميد سبحانه وتال 


- 


2225 لتق 
٠‏ الحي والقیوم سْبِحَةوتدالَ. 
١‏ الخالق والخلاق والبارئ والمصور سُبْحَالەُوتعَال. 
۲ الخبير سبحانهوتعال. 
۳ ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعال . 
4ازث ا 
٥‏ الرحمن والرحيم سبحاتوتعال. 
)٦‏ الرازق والرزاق سبَحَانَهُوَتَعَالَ. 
۷ الرؤوف سبحانه وتعال . 
۸) السلام سبحانه وتال . 
۹ السميع سبحانهوتعالّ. 
٠‏ الشكور والشاكر سنحانفوتعال. 
١‏ الشهيد سْبَحَلَهُوَتعَالَ. 
۲ ) الصمد سبَحَائهوْتَعَالَ . 
۳) الظاھر والباطن سُبَْحَاَهُوتَعَالَ. 
24 العزيز سبحانهوتعال . 
)٥‏ العظيم سبَحَاَهُوتعَالَ. 
)٦‏ العفو سبحانهوتعال. 
۷) العلي والأعلى والمتعال سُبَْحَاتهُوَكَال . 


كك 


۸) العليم والعالم وعلام الغيوب سبحانةوتعال. 
4 الغفور والغفار سبْحانهوتعال . 

٠‏ الخني سْبِحَاةوتعَال. 

١‏ ) فاطر السماوات والأرض سُبْعَالهُوتعال. 
۲ ) القدير والقادر والمقتدر سبحانهوتعال. 

۳ القریب والمجيب سُبَعَالَهُوَتعَال . 

)٤‏ القھار والقاهر سُبَحَاَهُوتَعَالَ. 

٥‏ الکبیر والمتكبر سبحانهوتعال. 

. الكريم والأكرم سبحان وتال‎ )٦ 

۷) اللطيف سْبَحَاَهُوتَعَالَ . 

۸) الله سبحانه وتعالی . 

۹ لج ا 

. المستعان سجاه وتال‎ )١ 

)١‏ الملك والمالك والمليك سنحانةوتعال. 
۲ الناصر والنصير والغالب سبحاهوتعال. 
۳ نور السماوات والأرض سبحانه وال . 

)٤‏ الواحد والأحد سبحانه وتال 


. الودود سبحانهوتعال‎ ٥ 


-۷- 


| SSS 


5 الوكيل والکفیلء والکانی سبحانةوتعالّ. 
٤۷‏ اللي والمولئ تلن 

۸ الوهاب ستكةةوال. 

انيًا: الأسماء التي ثبتت في القرآن الكريم فقط 


. البر سبحانه وَتَعَالَ‎ )١ 


٢‏ الحسیب والديان سُبعَالهوَهَال. 
۳ الحفيظ والحافظ سبحانةوتعال 
)٤‏ ذو الفضل سبحانةوتعال. 

)٥‏ الرقيب سْبَحََهوتعَالَ. 

)٦‏ الفتاح سْبْحَاَةوَيكَالَ. 

۷ القوي والمتين ساوقا 
۸ المبين سښحان‌وتعال. 

۹ المحيط سُبَحَاَُوتعَالَ . 

٠‏ المهيمن سُبَحَلهوتعَكَ. 

۱۱ المؤمن سبْحاندوتعال . 

۲ الهادي سبڪا وال . 
۳) الوارث سُبَعَاله وال . 
)٤‏ الواسع لوا . 


-١8- 


به فقط: 
الٹا: الأسماء التي ثبتت ثبتت في السنة النبود 


4 
زگ‎ 
(۳ 
(٤ 
(0 
(٦ 
(۷ 
(۸ 
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الحيي والستير سبحانةوتعال 
الرفيق سبحاته وتعا 
السبوح والقدوس سُبَحَاتەوتعَال. 
السيد سُبَحانهوتعالی . 

الشافی سْبَحَلةويعَالَ . 

الطیب سبحانهوتعال . 

القابض والباسط سبحانهوتعال. 
المحسن سبحانهوتعال. 

المقدم والمؤخر سويد . 
المنان سْبَحَاَهوتعَالَ . 


الوتر سبحانهوتعال . 


کی ہے 


ہے عے يقد 
أهمينّ العيش مع أسماء الله وصفاته؛ 

وأثرها على المتدير 

FOS 0020000200‏ 5 یی 


إن أهم ما يتضمته الإيمان بالل تَعَال -الذي هو أول أركان الإیمان- هو 
التعرف على الله سُبْحَانّهُ بأسمائه وصفاته. ولهذه المعرفة آثار عظيمة في حياة 
المؤمن في الدنيا والآخرة» ومن ذلك ما يلي: 

١‏ - العلم بأسماء الله وصفاته أشرف العلوم وأفضلها: 

«فشرف العلم بشرف المعلوم» وهو الرب» وأن العلم به ثلاث مقامات: 
العلم بالذات» والصفات. والأفعال»" «وكما أن العلم به تَعَالَ أجل العلوم 
وأشرفهاء فهو أصلها كلها ٠...‏ وکل موجود سوئ الله فهو مستند في وجوده 
إليه استناد المصنوع إلى صانعه» والمفعول إلى فاعلهء فالعلم بذاته سُبْحَائَهُ 
وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه فهو في ذاته رب كل شيء ومليكه. 
والعلم به أصل كل علم ومنشؤه» فمن عرف الله عرف ما سواہ ومن جهل ربه 
فهو لما سواه أجهل» يقول تَعَالَ: « ولا تک ارين سوا الله تأنه اشم 
أؤك هم لفوت ای)4 [الحشر:9١]‏ فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنا 
شريفًا عظيمًاء وهو أن من نسئ ربه أنساه ذاته» ونفسه» فلم يعرف حقيقته ولا 
مصالحه. بل نسیٰ ما به صلاحه وفلاحه في معاشہ)”'. 


(A4 النبوات» أبن تيمية» (ص:‎ (0١) 
(٦ /( مفتاح دار السعادة» ابن القيم»‎ (٢ 


نے ام ہے 


۲- معرفة أسماء الله الحستیٰ وصفاته العلیٰ هى الطريق الرئیسی إلى 
معر فة الله: 

يقول ابن القيم رَمَهَآنَهُ: «معرفة الله سُبْحَاتَهُ نوعان: معرفة إقرار وهي 
التى اشترك فيها الناس. البر والفاجر» والمطيع والعاصى. والثاني: معرفة 
توجب الحياء منه» والمحبة له» وتعلق القلب به» والشوق إلى لقائه» وخشيته 
والإنابة إليه» والأنس به» والفرار من الخلق إليه» وهذه هى المعرفة الخالصة 
الجارية على لسن القوم؛ وتفاوتهم فيها لا يحصيه إلا الذي عرفھم بنفسه» 
وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم» وكل أشار إلى هذه المعرفة 
بحسب مقامه. وما كشف له منهاء وقد قال أعرف الخلق به: «لا أحصى ثناء 
عليك» أنت كما أثنيت على نفسك)"ء وأخبر أنه سُبْحَائَهُ یفتح عليه يوم القيامة 
من محامده بما لا يحسنه الآن. 


ولهذه المعرفة بابان واسعان: باب التفكر والتأمل في آيات القرآن كلهاء 
والفهم الخاص عن الله ورسوله» والباب الثاني: التفكر في آياته المشهودة وتأمل 
حكمته فيها وقدرته» ولطفه وإحسانه. وعدله وقيامه بالقسط علا خلقه. 

وجماع ذلك: الفقه في معاني أسمائه الحسنئ وجلالها وكمالهاء وتفرده 
بذلك» وتعلقها بالخلق والأمر» فيكون فقيهًا في أوامره ونواهيه» فقيهًا في قضائه 
وقدره» فقيها في أسماته وصفاته» فقيهًا في الحكم الديني الشرعي والحكم 
الكوني القدري» وذلك فضل الله يؤتيه من یشاء والله ذو الفضل العظیم)'''. 


)٥۸٤( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
60 الفوائد» ابن القيم» (ص:‎ (۲) 
- 


-٣‏ معرفة أسماء الله الحسنیٰ وصفاته العلیٰ تقوي الإيمان وتحقق 
التوحید وتورث خشية الله: 

فهناك تلازم وثيق بين إثبات الأسماء والصفات لله وتوحيد الله َال 
فكلما حقق العبد أسماء الله وصفاته علما وعملاً كان أعظم وأكمل توحيداًء 
وفي المقابل: فإن هناك تلازما وطیداً بين إنكار الأسماء أو الصفات» وبين 
الشرك. 

يقول ابن القيم في تقرير هذا التلازم: «كل شرك في العالم فأصله التعطيل» 
ہو مو بد ل مت 
الحنفاء وأهل التوحيد لقومه: #أَيفَكًا َالِهَهٌ دو الو دو (۵م) کما كلتك 
الاين لی 4 [الصافات:۸۷-۸۲]. 

أي فما ظنکم به أن يجازيكم» وقد عبدتم معه غيره؟ وما الذي ظننتم 
به حتیٰ جعلتم معه شركاء؟ أظننتم: أنه محتاج إلئ الشركاء والأعوان؟ أم 
ظننتم: أنه يخفئ عليه شيء من أحوال عباده» حتئ يحتاج إلى شركاء تعرفه 
بها كالملوك؟ أم ظننتم أنه لا يقدر وحده علئ استقلاله بتدبيرهم وقضاء 
حوائجهم» أم هو قاس؛ فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده؟ أم ذلیل؛ 
فيحتاج إلیٰ ولي يتكثر به من القلة» ويتعزز به من الذلة؟ أم يحتاج إلئ الولد؛ 
فیتخذ صاحبة يكون الولد منها ومنه؟ تَعَا ی الله عن ذلك كله علوا كبيراء 
والمقصود: أن التعطیل مبدأ الشرك وأساسه. فلا تجد معطلا إلا وشركه على 
حسب تعطیله» فمستقل ومستكثر)”" 

يقول الشيخ السعدي في تقرير التوحيد بالإيمان بأسماء الله وصفاته: «إن 


ت 


الإيمان بأسماء الله الحسنیٰ؛ ومعرفتها یتضمّن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد 
الربوبية. وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماة والصفات» وهذه الأنواع هى 
روخ الإيمان وروحه» وأصله وغايته» فكلّما ازداد العبد معرفة باشعا اللہ 
وصفاته ازداد إيمانه» وقوي يقينه . 


ويقول ابن القيم: «إن العلم بالله أصل كل علمء وهو أصل علم العبد 
بسعادته وكماله» ومصالح دنياه وآخرته» والجهل به مستلزم للجهل بنفسه 
ومصالحهاء وكمالها وما تزكو به» وتفلح به» فالعلم به سعادة العبد والجهل 
به أصل شقاوته... فلا شيء أطيب للعبد. ولا ألذ ولا أهنأء ولا أنعم لقلبه 
وعيشه من محبة فاطره وباريه» ودوام ذكره والسعي في مرضاته» وهذا هو 
الكمال الذي لا كمال للعبد بدونه» وله خلق الخلق ولأجله نزل الوحي؛ 
وأرسلت الرسل؛ وقامت السماوات والأرض» ووجدت الجنة والنارء 
ولأجله شرعت الشرائع»“ 

ومن قوي إيمانه وعلمه ازدادت خشيته من ربه» يقول تَعَالَ: #إِنّمَا 
يَحْشََئى الله مِنْ عِبَادِهِ لْعُلَمَاءُ4 [فاطر: ۲۸]ء وفي الحديث: يقول اهيوسا : 
«أما والله ني لَأَحْسَاكُمْ لِلّهہ وأَنْقَاكُمْ له» ”» ویقول ابن مَسْعُودٍ في ذلكُ: «كفئ 
بخشية الله علماء وکفیٰ بالاغترار بالله جهلا»". 


(A /۱( مفتاح دار السعادةء‎ )١( 

.)١1١١8( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 

(۳) جامع بیان العلم وفضله» أبو عمر القرطبي» (۲/ ۸۱۲) 
ب 


؛ - معرفة أسماء الله الحسنیٰ وصفاته العلئ أصل کل عبادة: 

فمن أراد امتثال أوامر الله تَعَا یی واجتناب نواهيه فلابد أن يعرف ربه 
أولاء ولذلك كان أول أمر أمرٌ النبي صلیٰ الله عليه به معاذ إذا قدم على آهل 
الین آن یرت فقي ہا رد رز أنررسول الله 
ةوسا لما بعث معاذا ا فكنة على اليمن قال: (إِنَّكَ تَقَدَمُ م على وم أل 
کاب 0 ک ‏ اعرا له ْنل كذ 
رڪ عَلَيوم تحنس صَلوات في زمه بین قا علو ا یمم أن لله 
رص عَلَيْهِمْ ركاه مِنْ أَمْوَالِهِمْ ورد عَلَى فُمَرَائِهمْء فَإذَا أطَاعُوا بهاء فَحُذْ مِنْهُمْ 
توق كرام أْوَالٍ اناس )”© 

-٥‏ إحصاء أسماء الله الحسنئ من أعظم أسباب دخول الجنة: 

روئ البخاري في صحيحه من حديث أبو هريرة رََيََعَنه أن النبي 
صََأَللدعَلَِهِوَسَل قال: «إِنَّ لِلّ عة سَعَةَ وَتِسْعِينَ اما ماه إلا وَاجِدًا مَْ أخصَامًا 
دل الْجَنَة۷' 

يقول ابن القيم في معنئ إحصائها: «في بيان مراتب إحصاء أسمائه التي 
من أحصاها دخل الجنة وهذا هو قطب السعادة» ومدار النجاة والفلاح. 

المرتبة الأولیٰ: إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها. 


.)۱۹( ومسلم» رقم الحديث:‎ »)١554( أخرجه البخاري واللفظ له» رقم الحديث:‎ )١( 
.)۲٦۷۷( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۷۳۹۲))ء ومسلم» رقم الحديث:‎ )٢( 


لمات 


المرتبة الثالثة: دعاؤه مها كما قال تَعَالَ: اویل الأسماء سی فأدغوة يبا 4 
[الأعراف:۸۰]ء وهو مرتبتان» إحداهما: دعاء ثناء وعبادة» والثاني: دعاء 
طلب ومسألة فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنیٰ وصفاته العلیٰ وكذلك لا 


-٦‏ العمل بمقتضئ أسماء الله الحسنیٰ: 

قال ابن بطال في معن حديث «من أحصاها دخل الجنة»: ایحتمل أن 
يكون الإحصاء المراد في هذا الحديث والله أعلم: العمل بالأسماء والتعبد 
لمن سمي بهاء فإن قال قائل: كيف وجه إحصائها عملا؟ قيل له وجه ذلك: 

أن ما كان من أسماء الله تَعَال مما يجب على المؤمن الاقتداء باللہ 
تَعَالَ فيه: كالرحيم والكريم» والعفو والغفور والشكور والتواب وشبههاء 
فان الله تَعَال يُحب أن یری علیٰ عبده حلاها ویرضیٰ له معناهاء والاقتداء 
به تَا یی فيهاء فهذا العمل بهذا النوع من الأسماء» وما كان منها مما لا يليق 
بالعبد معانيها کالل والأحدء والقدوس والجبار والمتعال والمتكبر» والعظيم 
والعزیز؛ والقوي وشبههاء فإنه يجب على العبد الإقرار بهاء والتذلل لهاء 
والإشفاق منها. 

وما كان بمعنئ الوعيد: كشديد العقاب؛ وعزيز ذي انتقام» وسريع 
الحساب وشبههاء فإنه يجب على العبد الوقوف عند أمره» واجتناب نهيه» 
واستشعار خشية الله تَعَالَ من أجلهاء خوف وعيده؛ وشدید عقابه» هذا وجه 
إحصائها عملاء فهذا يدخل الجنة إن شاء الله» وأخبرني بعض أهل العلم عن 


)١(‏ بدائع الفوائد ابن القيم» (۱/ وع 


ےق من 


| >22 


أب محمد الأصيلئ أنه أشار إلى هذا المعنئ غير أنه لم يشرحه فقال: الإحصاء 
لأسمائه تَعَال هو: العمل بہاء لا عدّها وحفظها فقط؛ لأنه قد يعدها المنافق 


والکافر وذلك غير نافع له». 

۷- معرفة أسماء الله الحسنیٰ من أعظم أسباب إجابة الدعاء: 

فاللہ سُبْحَائَةُ أمر عباده أولا بدعائه بأسحائة الحسنا» في قول کال 

ول لاسما لس دعبا 14الأعراف: ۸۰٢٣ء‏ ووعد بالإجابة في قوله 
أَصَتَجب ر4 [غافر: .]1١‏ 

وئی حديث ابن مسعود 25 نة عن سول الله صََللهعدِ سی ما 
أضَاتَ حا تَلَّهَمٌ ولا عَرَنٌ قَقَالَ: : الهم إني عب عَبْدّك ابْنُ عَبِْك ١‏ ن موك 
بتي بك تاض في كمك ذل في قاق سأك بک اشم 
مکی سَمَيْتَ بِهتَفْسَكَ أو عَلَّمْتَهُ ءِ عَلَّمْتَهُأَحَدّامِنْ عَلقِكَ IO‏ 
في ذو اليب ينك َمل فر اليم وي لي وارد صذري وجا 
زی وداب ّي إلا ذهب اله كمه وره وب ائه رحاه. فقیل: 5 

سول الله أَفَل تتَعَلّمُها؟ فقَال: بل بَسَفِي لكل مَنْ سَمِعَها أَنْ يَعَلَمَها». 

۸- محبة الله لمن فقه أسماءه الحستیٰ وأحبها: 

ومما يدل علئ ذلك حدیث عَائقَة واه ! أن النيي ملالا وسار بعَتَ 
e‏ لله أَحَدٌء 
قَلَمّا و زج جَعوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لی صَأَلَْعيِوَمَلِ فقَال: ١سَلُوهُ‏ لأي شَيْءِ يَصْنَعُ 


(۱) شرح صحيح البخاري (۱۰/ یی 
(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (٦٭٦٣٥)‏ 


2 


۱ کے گڑ ھ کے ہہ يك 0 ری Ff‏ 5 کک 1 
ذلك كشالو فقال رسفا ع2 ا ات أن أن ا ها فال ا 
من وان ھی د 
أحّهاء فَقَالَ: «حُيّك إياها أَذْحَلَكَ الجگا'''. 
۹- معرفة أسماء الله الحسنیٰ تورث حياة طيبة للعبد: 


ومن ذلك: الصبر علیٰ المكروهات والمصائب النازلة بالعبد فهو 
سُبْحَائَُ حكيم عليم» حكم عدل» ولا يظلم أحداً فمن عرف ربا كذلك صبر 
علئ قضائه وقدره» يقول ابن القيم: من صحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه 
وصفاته علم يقينا أن المكروهات التي تصيبه والمحن الذي تنزل به فيها 
ضروب من المصالح والمنافع» التي لا يحصيها علمه ولا فكرته» بل مصلحة 
العبد فيما يكره أعظم منھا فيما يحب»". 

ومن ذلك أيضًا: حسن الظن بالله والثقة به تَعَال» فمعرفة أنه قادر حکیم؛ 
فعال لما يريد» يوجب ذلك» يقول ابن القيم: «وأكثر الناس یظنون بالله غير 
الحق ظن السوء فيما يختص بهم» وفيما يفعله بغيرهم» ولا يسلم عن ذلك إلا 
من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته» وعرف موجب حمدہ وحکمته» فمن 
قنط من رحمته وأيس من روحه» فقد ظن به ظن السوء» ومن جوز عليه أن 
يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه» فقد ظن 
به ظن السوء ومن ظن به أن يترك خلقه سدیٰ معطلين عن الأمر والنهيء 


.)۸۱۳( ومسلم» رقم الحديث:‎ »)۷۳۷١( أخرجه البخاري» رقم الحديث‎ )١( 
.)170( أخرجه البخاري في مختصره» رقم الحديث:‎ )۲( 
الفوائد (ص:۹۲)‎ )۳( 


-۷۷- 


ولا یرسل إليهم رسله» ولا ينزل عليهم كتبه» بل يتركهم هملا كالأنعام» فقد 
ظن به ظن السوء...)(© 

ومن ذلك أيضًا: حسن الخلق وسلامة السلوك والسلامة من الآفات 
كالعجب والكبر والحسد» فمن عرف ربه بأسمائه وصفاته لم يتكبر ولم 
يحسد أحداً على ما آتاہ الله؛ لأن الحسد في الحقيقة مضاد لله في حكمته» فإنعام 
الله على عبده تابع لحكمته والحاسد يكره هذا الإنعام وقد اقتضته حكمة اللہ 
فهو مضاد لله تَعَالَ في حكمته وقضائه وقدره. 


واله 


)۲۰٢ /۳( زاد المعاد فی هدي خير العباد‎ )١( 


-۸؟- 


قواعد 2 أسماء الله وصفاته 
وفق منهج أهل السنۃ والجماعة”" 


إن من أجل العلوم وأعظمها نفعًا وأكثرها فائدة معرفة القواعد 
والأصولء والضوابط الكلية الجامعة وذلك لأن «الأصول والقواعد للعلوم 
بمنزلة الأساس للبنيان» والأصول للأشجارہ لا ثبات لها إلا مهاء والأصول 
تبن عليها الفروع» والفروع تثبت وتتقوئ بالأصولء وبالقواعد والأصول 
يثبت العلم ویقویٰ وينمئ نماءً مطردّاء وہہا تعرف مآخذ الأصولء وبها يحصل 
الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثيراء كما أنها تجمع النظائر والأشباه التي من 
جمال العلم جمعهاء غير ذلك من الفوائد العظيمة والمنافع الجليلة»". 

وعليه فإذا ضبطت هذه القواعد وفهمت الأصولء أمكن الإلمام بكثير 
من المسائل التي هي بمثابة الفروع لهاء وأمن الخلط بین المسائل التي قد 
تشتبه» وكان فيها تسهيل لفهم العلم وحفظه وضبطه. وبها يكون الكلام مبنيًا 
على علم متين وعدل وإنصاف» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك: «لابد 
أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات؛ ليتكلم بعلم وعدل» 
ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت» وإلا فیبقیٰ في كذب وجهل في الجزئيات» 


)١(‏ المرجع الأساسي: القواعد المثلیٰ في صفات الله وأسمائه الحسنیٰء ابن عثيمين» بتصرف 
يسير» وما تم نقله بالنص أضفته بين قوسي تنصيصء وأحلت على رقم الصفحة من الكتاب في 
الهامش. 

(1) طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصولء السعدي» (ص:5). 
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وجهل وظلم في الکلیات: فیتولد فساد عظيم»'. 

وفيما يلي جملة من القواعد الأساسية» والضوابط المهمة في فقه أسماء 
الله الحسنیٰء مستمدة من الشريعة الإسلامية» معلومة بالاستقراء والتتبع 
لنصوص الكتاب والسنة» وفي فهمها إعانة لفهم أسماء الله تَعَالى وصفاته وفق 
منهج أهل السنة والجماعةء بعيدًا عن أراء أهل البدع والضلال. 


56 


)۲۰۳/۱۹( الفتاوی» ابن تیمیق‎ )١( 


أولا: أبرز القواعد ب2 أسماء الله تعالى: 
القاعدة الأولیٰ: أسماء الله تَعَال كلها حستیٰ: 
أي: بالغة في الحسن غايته» وقد وصف الله سُبْحَانَهُ أسماءه بالحسنیٰ في 
أربع آيات من القرآن الكريم» وهي: 
.١‏ قوله كَعَالَ: ور الما لی ادعو چا ودنكا ان دوت ف 
أُسْمَنَيَوء سيجرو ما کاو يعمو )€ [الأعراف: ۱۸۰]. 


چہے۔ 41 و دح و و بكوصة ۴ 


5 ا مء در ےک صیدو بے ع ۔ مسو ماخ 3 
۲. قوله تَعَالَ: #قل ادعو اللہ أو ادعو الریحمان آیا ما مدعو فة اسما للدت 


ولا هر بصلایك ولا حافت بها واخ بن ذلك سياد ما 4[الإسراء: .]١١١‏ 
۳ قوله تعائی: امه لإله إِلا هو له الک فا اَی ۸ 4[طہ:۸]. 


. قوله تَعَالَ: © هو الہ الک الا الْمصَودَ لهاسم الحسَی سيخ لما 

ف الوت وَلْأِّس هامرم )€ [الحشر: 4 ۲]. 
وسميت بالحسنیٰ؛ لأنها متضمنة للصفات الكاملة» التي لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه» لا احتمالًا ولا تقدیراء فمثلًا اسم الله (العليم) متضمن 
للعلم الكامل الذي لم يسبق بجھلء ولا يلحقه نسیان يقول تَعَالَ: قَالَ 
شما بال الو الول )َال ْمُه ند ی كسب لا سذ رق ايى (4)2 
[01-21]) وقول سَبْحَائَة: وده ماف اليب لايتلتها لہ ونت 
ماف الب والخر وما سط من وَرَقو إل يعكمها وَلَاحب تق طت الْرْضٍ وَل 
رظي واا ہیں إلا کدی مين لم 4[الأنعام:۹٥]ء‏ والحسن في أسماء الله تَعَال 
يكون باعتبار كل اسم علئ انفراده» ويكون باعتبار جمعه إلى غیره» فیحصل 


امد 


ہے ہے 
بجمع الاسم إلئ الآخر كمال فوق كمال. 
ويشترط في الاسم ليكون من أسماء الله الحسنیٰ اجتماع ثلاثة شروط› 
وهي: 
.١‏ أن يكون قد جاء في الكتاب والسنةء يعني ص عليه في الكتاب والسنة» 
ص عليه بالاسم لا بالفعلء ولا بالمصدر. 
؟. أن يكون مما يدعي الله عَرَتجَلَّ به. 
۳. أن يكون متضمتا لمدح كامل مطلق غير مخصوص. 
القاعدة الثانية: أسماء الله تَعَالَ أعلام وأوصاف: 
فهي أعلام باعتبار: دلالتها على الذات» وبهذا الاعتبار تعد مترادفة؛ 
لدلالتها على مسمئ واحدء وهو الله عَرَتجَزَّ أما اعتبارها أوصافًا فبما دلت 
عليه من المعاني» وبهذا الاعتبار تعد متباينة» لدلالة كل واحد منهما علئ معناه 
الخاص. 
فمثلا: (الحيء العليم» القدیر السمیع؛ البصير»» كلها أسماء لمسمئ 
واحد وهو الله سْبْحَانَُوتعَالَء لکن معنئ الحي غير معنیٰ العليم» ومعنیٰ العليم 
غير معنیٰ القدير» وهكذا. 
القاعدة الثالثة: أسماء الله تَعَالٌ إن دلت عل وصف متعد تضمنت 
ثلاثة أمور: 
أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله ءَرََجَلَ. 
الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عل . 
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الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها. 

مثال ذلك: «السميع» يتضمن إثبات السميع اسما لله تَعَالُ وإثبات 
السمع صفة له» وإثبات حكم ذلك ومقتضاه» وهو أنه يسمع السر والنجوئ. 
كما قال تَعَالٌ «والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير». 

وإن دلت علیٰ وصف غير متعد تضمنت أمرين: 

أحدهما: ثبوت ذلك الاسم لله عَتَكَجَل. 

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عَرََجَلَ. 

مثال ذلك: «الحي» يتضمن إثبات الحي اسما لله عَرَِجَلّ وإثبات الحياة 
صفة له. 

القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تَعَالُ على ذاته وصفاته تكون: 
بالمطابقة» وبالتضمن. وبالالتزام. 

مثال ذلك: «الخالق» يدل على ذات اللہ وعلیٰ صفة الخلق بالمطابقة» 
ويدل على الذات وحدهاء وعلیٰ صفة الخلق وحدها بالتضمن» ويدل على 
صفتي العلم والقدرة بالالتزام. 

ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: «لتعلموا أن الله علیٰ 
كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما». 

ودلالة الالتزام مفيدة جدًا لطالب العلم إذا تدبر المعنى» ووفقه الله تَعَالَ 
فهمًا للتلازم» فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. 


اسم 


القاعدة الخامسة: أسماء الله تَعَالَ توقيفية لا مجال للعقل فيها. 

وعليه فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة» فلا يزاد فيها 
ولا ینقص, لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تَعَا ‏ من الأسماء فوجب 
الوقوف في ذلك على النص» يقول تَعَالَ في ذلك: # ولا نمف ما لیس لَكَ بيو علو 
ِا اکم وَابصرَوَالمواد ل اوی کان عمسمو ()4 [الإسراء:٣٣]؛‏ ولأن 
تسميته تَعَال ہما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمئ به نفسه جناية في حقه تَعَال » 
ويدخل في الإلحاد في أسمائه تَعَال» وقد يقع صاحبه في التشبيه؛ لأن المشبهة 
وصفوا الله بما لم يأذن به الله تَعَال. 

يقول الخطابي في ذلك: «ومن علم هذاالباب» أعني: الأسماء والصفات» 
ومما يدخل في أحكامه. ويتعلق به من شرائطء أنه لا يتجاوز فيها التوقیف؛ 
ولا يستعمل فيها القیاس؛ فيلحق بالشيء نظیرہ في ظاهر وضع اللغة ومتعارف 
الكلام ...ء فقد جاء في الأسماء: «القوي»» ولكن لا يقاس عليه الجلد وإن 
كانا يتقاربان في نعوت الآدميين؛ لأن باب التجلد يدخله التکلف والاجتهادء 
ولا یقاس على «القادر» المطيق ولا المستطيع؛ لأن الطاقة والاستطاعة إنما 
تطلقان على معنیٰ قوة البنية» وتركيب الخلقة» ولا يقاس على «الرحيم» الرقيق» 
وإن كانت الرحمة في نعوت الآدميين نوعا من رقة القلب» وفي صفات الله 
سُبْحَانَهُ: «الحليم» و «الصبور» فلا يجوز أن يقاس عليها الوقور والرزین)"'. 


)١١1 /۱( شأن الدعاء‎ )١( 
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القاعدة السادسة: أسماء الله تَعَال غير محصورة بعدد معين: 


لقوله صََلتَدعََوِوَمَل نی دعائه: «أسألك بكلّ اسم هو لك سميتَ به نفك 
أؤ علَمته أحدًا مِنْ خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغیب»» 
وما استأثر الله تَعَال به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. 

وني الجمع بين هذا الحديث وحديث: (إِنَّ لله عة وَتَسْعِينَ اسما ماق 
إلا وَاجدًا مَنْ أَخْصَاهًا دحل الْجَنة' 

يقول ابن حجر: «وقد اختلف في هذا العدد -يقصد: حديث (إن لله 
تسعة وتسعين اسما)- هل المراد به حصر الأسماء الحسنى في هذه العدة؟ أو 
أنها أكثر من ذلك» ولکن اختصت هذه بأن من أحصاها دخل الجنة؟ فذهب 
الجمهور إلى الثاني ونقل النووي اتفاق العلماء عليهء فقال: لیس في الحديث 
حصر أسماء الله تَحَال» وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين 
وإنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنةء فالمراد 
الإخبار عن دخول الجنة بإحصائهاء لا الإخبار بحصر الأسماءء ويؤيده قوله 
َلوسر في حديث بن مسعود: ١‏ أسألك بكلّ اسم هو لك سمیتٌ به نفك 
از لہ اعدا ین خلوك أو انز في كتايك أو استأئرت به في علم الغیپ:'” 


. ماسو سني 


تسعة وتسعين ٠‏ اسما ات إلا وَاحِدّا مَنْ 
أَخْصَامَا دَحَلَ الْجَنَّهَا فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العددہ ولو كان المراد 


«فأما قوله صََأَللَدعِوِسَمَل: ا ِل عة 


)٥٣٦٥٦( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
.)۲٦۷۷( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۷۳۹۲))ء ومسلم» رقم الحديث:‎ )۲( 
)۲۲۰ /۱۱( فتح الباري في شرح صحيح البخاري»‎ )۳( 
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2-0 ات 
الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله تسعة وتسعون اسماء من أحصاها دخل 
الجنة أو نحو ذلك. 

القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تَعَالَ هو الميل بها عما يجب 
فيها 

والإلحاد في أسماء الله سبحانةوتعَال أنواع» وهي: 

الأول: أن ینکر شيئًا منهاء أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام» كما 
فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. 

الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين» كما فعل 
أهل التشبيه. 

الثالث: أن يسمئ الله تَعَال بما لم يسم به نفسه» كتسمية النصارئ له: 
(الأب)» وتسمية الفلاسفة إياه (العلة الفاعلة). 

الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام» كما فعل المشركون في 
اشتقاق العزئ من العزیز؛ واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين» فسموا 
بها أصنامهم. 

والإلحاد بجميع أنواعه و لان اللہ تَعَا یل هدد الملحدين بقوله: 
اویه الما سی فادعوه يها ودروا ان يلْحِدُونَ ف أسمليوء سيجرو ما 
كوأ يمون 4[الأعراف: ۱۸۰]ء ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسبما تقتضيه 
الأدلة الشرعية. 

(وقد برأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله فلم يصفوه 
إلا ہما وصف به تفسه» ولم يجحدوا صفاته ولم يشبهوها بصفات خلقه» ولم 
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يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظًا ولا معنى» بل أثبتوا له الأسماء والصفات» 
ونفوا عنه مشابهة المخلوقات: فكان إثباتهم بريئًا من التشبيه» وتنزيههم خليًا 
من التعطيلء لا کمن شبه حتیٰ كأنه يعبد صنمّاء أو عطل حتیٰ كأنه لا يعبد إلا 
عد م000 


ثانيا: أبرز القواعد 2 صفات الله تعالى: 


القاعدة الأولیٰ: صفات الله تَعَال كلها صفات كمال لا نقص فيها أو 
فلصفاته سُيْحَائَةُ الكمال المطلقء يقول تَعَالَ: ريه المکل الكل 
وهو الْمَرِيرٌ لمكم )4 [النحل:٤٦]ء‏ والمثل الأعلیٰ: هو الوصف 
الأعلیٰ وبالمقابل نزه الله نفسه سُبْحَائَهُ عن كل النقائص؛ يقول تَعَالَ: 


رھ 4 


# سحل ريك رت الْهِرَّةَ عَم يصِفُوت )4 [الصافات:۱۸۰] 
وعليه فكل صفة لا كمال فيها تمتتع في خق الله تَعَالء كالموت: 
والجهلء والنسيان» والعجزء والعمئ» ونحوهاء وني هذا آيات وشواهد 
كثيرة منها: قوله تَعَال: ٭ وَبَركَلْعِلَالْس الى لا يموت 4[الفرقان:۸٥]ء‏ 
وقوله تَعَالَ علیٰ لسان موسئ: قال ْمُه عند ری نكسب لَايَضِلُ رق ول 
يَسَى [4[طه:07]» وقوله سْحَائَة: ‏ آم یو اتا امم رهم وهم بی 
وشلا دم شب لن 4[الزخرف: ۸۰]ء ویقول النبي موه عن 
الدجال: (إنَّهُ أعُوَرُ وإن ربكم ءوجل لَيْس بأَعورَ»”": وقال: ١با‏ 
)١(‏ بدائع الفوائد ابن القيم» /١(‏ ۱۸۰) 
(۲) أخرجه البخاري واللفظ له رقم الحديث (۷۱۲۷)ء ومسلم» رقم الحديث (۲۹۳۳). 
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الاس ازبحُوا على اكم إِنَكُمْ ليس تَدْعْونَ أْصَمٌ وَلَاغَائياء إنَكُمْ 
تَدْعُونَ سَدِيعًا قَرِيبَا0". 

وإذا كانت الصفة كمالا في حالء ونقصًا في حال لم تكن جائزة في حق الله 
تَعَالَ ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق» فلا تثبت له إثباتًا مطلقًاء ولا تنفیٰ عنه 
نيا مطلقّاء بل لا بد من التفصیلء فتجوز في الحال التي تكون كمالاء وتمتنع 
في الحال التي تكون نقصّاء وذلك كالمكرء والكيد. والخداع» ونحوهاء فهذه 
الصفات تكون كمالًا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها؛ لأنها 
حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله» أو أشد» وتكون 
نقصًا في غير هذه الحالء ولهذا لم يذكرها الله تَعَالى من صفاته على سبيل 
الإطلاق» وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلهاء كقوله تَعَال: 
«ومَحكروا وڪره و يلسن )4 [آل عمران:٥٥]ء‏ وقوله: 
لی دک( وَأَكِيدُ كَيْدَ((4)5[الطارق:6١-5١]»‏ وقوله: ٭ وَالَدِنَ 
(0 [الأعراف: ۱۸۳-۱۸۲]ء وقوله: لن ألْمَتَفْقِينَ رغوت الله وهو 


ار 


حَددِعْهُمَ 4[النساء:۲٤۱]»‏ وقوله: ‏ وَإدًا لَمُوالَذِنَ انوا قاو امنا وَإِدَا خلا 
يَعْمَهُونَ )€ [البقرة:5 ]١5-١‏ 

ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه» فقال تَعَالَ: « ون ری ڈوأخیاناک 
ققد ااال ین ل امک مِنْہُم واه لب حم )4 [الأنفال:۷۱]» فقال: 


(۱) أخرجه مسلم» واللفظ له. رقم الحديث: .)۲۷۰٢(‏ 
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صفة ذم مطلقاء وبذا عرف أن قول بعض العوام: خان الله من يخون. منكر 
القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماءء وباب الإخبار 
وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة؛ ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال 
الله تَعَالَء وأفعاله لا منتھیٰ لھاء كما أن أقواله لا منتھیٰ لهاء قال الله تَعَالٌ: # وأو 


22ء09 ےہ ص ٣وو‏ ما دو ووو مہم ص ر ر کے ٭ھ > >> 
انما فى الارض من شجرو اقلام والبحریمدہ, من بعدو. سبعة حر ما نفدت 


صفات الله تَعَال: المجيء. والإتيان» والأآخذہ إلى غير ذلك من الصفات التي 
لا تحصئء كما قال تَعَا ی: #وَجَاءَ ربك لمك صَفَاصَهًا)4 [الفجر :۲۲]» 
وقال: هل يترود إل أن أيهم ا ظُلَلِ یم الاو [البقرۃ:٢٢٢]‏ 
وقال: #فأحدّهم امه دوم وان سید لقاب ا)4[ آل عمران:١١]»‏ فيوصف 
الله تَعَال بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا يسمئ بهاء فلا يقال: إن من 
أسمائه الجائي؛ والآتي» والآخذ ونحو ذلك وإن كنا نخبر بذلك عنه 


کلمت آله ل ال عر حَكيِمٌ )4 [لقمان:۲۷]ء ومن أمثلة ذلك: أن من 


ونصفه به. 

أما ما يتعلق بباب الإخبار عنه تَعَال فهو أوسع مما يدخل في باب أسمائه 
وصفاته» كالموجود. والقائم بنفسه. فإنه يخبر به عنه» ولا يدخل في أسمائه 
الحسنیٰء وصفاته العليا. 
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ات وی 
ای 
مم ہے 


القاعدة الثالثة: صفات الله تَعَالَ تنة تنقسم إلى قسمين: ثبوتية» وسلبية. 

فالثبوتیة: ما أثبت الله تَعالی لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله 
سء وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه» كالحياة» 
والعلمء والقدرةء والاستواء على العرش» والنزول إلى السماء الدنياء والوجه 
واليدين» ونحو ذلك» فيجب إثباتها لله تَعَال» حقيقة على الوجه اللائق به»يقول 
تَعَالی: ۶ مما زین ءامنوا ءامِنُوأ باللہ وَرسُولهء والکتپ ای لعل رَسُولِو۔ 
التب ای ازل ین ل ومن یکر باه وَملصَكيه- کیو وَژیو َالو 
الكخر مَقَدَ صَلَّ صَللدٌ بییدا )4 [النساء:٣۱۳]ء‏ فالإيمان باللہ يتضمن: 
الإيمان بصفاته» والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله صَِللََُوِوَتََ 
يتضمن: الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله» وكون محمد صَأَللَهُعلتَووَسَار 
رسوله يتضمن: الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله» وهو الله عَتََجَلَ. 

والصفات السلبية: ما نفاها الله سُبحَانَهُ عن نفسه في كتابه» أو على لسان 
رسوله صَِنَعِوَلَ وكلها صفات نقص في حقه» کالموت والنومء والجهل؛ 
والنسيان» والعجزء والتعب» فيجب نفيها عن الله تَعَالُ مع إثبات ضدها على 
الوجه الأكملء وذلك لأن ما نفاه الله تَعَال یی عن نفسه فالمراد به بیان انتفائه 
لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيهء لأن النفي ليس بکمال إلا أن يتضمن مايدل 
على الکمالء وذلك لأن النفي عدمء والعدم لیس بشيء فضلا عن أن يكون 
كمالاء ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالاء كما لو 
قلت: الجدار لا يظلم. وقد يكون للعجز عن القیام به فيكون نقصاء 

مثال ذلك: قوله تَعَائی: ‏ وَتَوكلْعلََلْحَيَالِى لا يموت 4[الفرقان:۸٥]ء‏ 
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رص ےھ 


فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته» مثال آخر قوله تَعَالَ: ولا یظلم رمک 
َحَدَا [الكهف:59]» فنفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. 

القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. فكلما كثرت 
وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر: 

ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من 
الصفات السلبية» التي لاتذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: 

الأول تباذ عدوم کالہ عمااق فول فال لات کان كرف * 
وَهُوَ المع ال 14الشوری:١١]‏ « وم یکی لکنا اس“ ©4 
[الإخلاص:٤]‏ 


الثانية: نفی ما ادعاه في حقه الكاذبون» كما في قوله: #أن دعوأ ليحن ودا 


رص ص 4 l4‏ 


وماییی لرن ان بَشَد وا )€ [مریم:۹۲-۹۱] 

الثالثة: دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعین؛ كما في 
قوله: # وما خلقناالسماء والذرض وما َمْسا لین )€ [الأنبياء:7١]»‏ وقوله: 
«وَلْمَد حَلَقَسَا الوت وَالأرْصَ وما تُا فى سِنَةِ اَی وَمَا مَسَمَا ين 
5 ۸:1" 

القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتیة تنقسم إلى قسمين: ذاتیة وفعلية. 

فالذاتية: هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بهاء كالعلم والقدرة والسمع 
والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة؛ ومنها الصفات الخبریة: كالوجه 
واليدين والعينين. 
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والفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته» إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلهاء 
كالاستواء على العرش» والنزول إلى السماء الدنيا. 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام» فإنه باعتبار أصله 
صفة ذاتية» لأن الله تَعَالَ لم يزل ولا یزال متكلماء وباعتبار آحاد الكلام صفة 
فعلية» لأن الكلام يتعلق بمشيئته» يتكلم متئ شاء بما شاء» كما في قوله تَعَاكَ: 
اما اھر إِدا اراد سیا أن يفول لکن یکوت (25) 4[یس:۸۲]ء وکل صفة 
تعلقت بمشيئته تَعَال فإنها تابعة لحكمته. 

وقد تكون الحكمة معلومة عند البشرء وقد يعجزون عن إدراكهاء رغم 
يقينهم بأن الله سُبْحَائَهُ لا یشاء شیا إلا وهو موافق للحكمة» كما يشير إليه قوله 
تَعَالَ: #إوما تَمَآمُونَ لہ أن عا ال إن ان علا کال 4[الانسان:٣۳]‏ 

القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين 

أحدهما: التمثيل» والثاني: التكييف. 

فأما التمثيل: فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تَعَالَ ممائل لصفات 
المخلوقين» وهذا اعتقاد باطل» يقول تَعَالَ: یکیلو ی وهو الي 
لی 4[الشوری:١١]ء‏ ٭ وَلَمْ يك رڪف لحد 450 [الإخلاص:؛] 

ومن أدلة العقل في ذلك: 

.١‏ أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تبايتا في الذات» وهذا 
يستلزم أن يكون بينهما تباین في الصفات؛ لأن صفة كل موصوف تليق به» كما 
هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات» فقوة البعير مثلا غير قوة 


سو - 


الذرة» فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث» 
فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلئ وأقویٰ. 

۲. أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشايًا 
في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلئ من يكمله؟ وهل اعتقاد 
ذلك إلا تنقص لحق الخالقء فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصًا. 

والتشبيه كالتمثيل» وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية فی كل الصفات 
والتشبيه التسوية في أكثر الصفات» ولكن التعبير بنفي التمثيل أولئ لموافقة 
القرآن: «ليس كمثله شيء4. 

أما التكييف: فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تَعَال كذا وكذاء 
من غير أن يقيدها بممائل» وهذا اعتقاد باطلء يقول تَعَالَ: ٭ عا ماب يدم 
وما خلفھم ولا نحطو یو عِلَْمَا © [طه: ١١١]ء‏ ويقول أيضا: ٭ وَلَاكَقَكُ 
ما کی لك يو علا الع ار لواد كل ولك کو عن مف (ع)4 
[الإسراء:٦۳]ء‏ ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربناء لأنه تَعَال 
أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتهاء فيكون تكييفنا وقوفا لما ليس لنا به عل 
وقولًا ہما لا یمکننا الإحاطة به. 

وأما العقل: فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته» 
أو العلم بنظيره المساوي له أو بالخبر الصادق عنه» وكل هذه الطرق منتفية في 
كيفية صفات الله عزوجل» فوجب بطلان تكييفها. 

وأيضا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تَعَالی؟ إن أي كيفية 
تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك» وأي كيفية تقدرها لصفات الله 
تَعَالُ فإنك ستکون كاذبًا فيها؛ لأنه لا علم لك بذلك. 


- ٣۳ - 


کچھ عم ہت 

القاعدة السابعة: صفات الله تَعَال توقيفية لا مجال للعقل فيها: 

فلا نثبت لله تَعَا ‏ من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوتہ 
قال الإمام أحمد رَه تَعَالَ: «لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه» أو 
وصفه به رسوله صَدَلنَدعَيتَوِوَسَل لا يتجاوز القرآن والحديث». 

ولدلالة الكتاب والسنة علیٰ ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: 

الأول: التصریح بالصفةف كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه 
واليدين» ونحوها. 

الثاني: تضمن الاسم لهاء مثل: الغفور متضمن للمغفرة» والسميع 
متضمن للسمع» ونحو ذلك. انظر: القاعدة الثالثة في الأسماء. 

الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليهاء كالاستواء على العرش؛ 
كما في قوله تَعَالَ: لمن عل امرش آستَویٰ ہی)4 [طه:5]» والمجيء 
للفصل بين العباد يوم القيامة» في قول الله تَعَالَ: # وجاء ربك وَلْمَكُ صَفَاصَمًا 
©4 [الفجر:۲۲]ء والانتقام من المجرمين» في قوله: نَا مِنَالْمُجرِمیں 
مُنلْقِمُونَ * [السجدة: .]۲٢‏ 


o 


)١(‏ تراجع القاعدة الخامسة من قواعد الأسماء الحسنئ 


عقوت 


الأسماء التي ثبتت 
في القرآن الكريم 
والسنہ التبويي 


کک 


NEN 5k‏ 0 سے 
کا 
5 س ص 


المعنى اللخوي: 

أولا: المعنیٰ اللغوي لاسم الله (الأول): 

8 قال ابن فارس ےا «مادة 0 و ل( الهمزة والواو واللام أصلان: 
ابتداء الأمرء وانتهاؤه» فالأول» هو مبتدأ الشیءء والمؤنثة الأولئ» مثل أفعل 
وفعلئ» وجمع الأولئ أوليات» مثل الأخرئ... قال أبو زيد: كان الجاهلية 
يسمون یوم الأحد الأول». 


ثانيًا: المعنیٰ اللغوي لاسم الله (الآخر): 


8 قال الجوهرى رحمدالله: (آخر أخرته فتأخر» واستأخر» مثل تأخر» 


والآخر: بعد الأول» وهو صفة» تقول: جاء آخرّاء أي: أخيرًا... »". 


:؛ قال ابن فارس تََِللَّ: «(أخر) الهمزة والخاء والراء» أصل واحد إليه 
سس 


ترجع فروعه» وهو خلاف التقدم 


() مقاييس اللغة (۸/۱٥۱۔۹٥۱).‏ 
)٢(‏ الصحاح (۲/ ۱۳۷). 
(۳) مقاييس اللغة (۱/ ۸۸). 


لاد 


صدء و 602 3 
66 الول ایغ من أساء لله تعال 
ورود اسم الله (الأول والآخر) 2 القرآن الكريم: 


ورد اسم الله (الأول والآخر) مرة واحدة في كتاب الله وهي: قوله عََجَلَ: 


0 0 


ل و« 125 ہم گے و رم رس وہ وص ے 
مْوالاول لحر وھ لاط وهو كل شَْءِ عم 4 [الحدید:٣].‏ 
ورود اسم الله (الأول والآخر) 2 السنۃ النبوية: 


ورد اسم الله (الأول والآخر) في السنة النبویق في حديث أبي هريرة 
رَعَْسَدُعَنَهُ قال: «كان رسول الله صَََْلدَدعَبتَهوَسَلَرَ يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعه 


تھے هن 0 كوي ر »ع 6 e‏ وھ ےو سر عم کپ لت کی ےم 1 
أن يقول: اللهم رب السَّمَوَاتِ ورب الأَرَضِينَ وربنا ورب کل شئيءء فال 


َ‫ کے و گە : شر م 4 0007 ہے و 8# 
الحَبّ وا ئ» وَمُنْرَلَ التوْرَاۃ والإنجيلٍ والقرآن» أغوذ بك مِنْ شر کل ذ 
7-7 تر ی ا ےر َ‫ + و م م > ے < کو سس سروم 
شر نت آَخِذَبَِاصِييِه انت الأول فَليْسَ قَبلَكَ سي انت الآخذ بَعْدَكُ 


١ 


١ 


مى ما م 


شيٰءَ والظاهرٌ فل فوقك شي والبَاطِن فَلَیْسس دونك شَيْءٌ اقْضٍ عَتي 
الدّيْنَ وَأَغْنِنى مِنَ الفَفر۷”'. 


معنی اسم الله (الأول والآخر) 2 حقه سُبْحَائَه: 
أولا: معن اسم الله الأول": 


أحسن التفسيرات في معناه: ما ذكره أعلم البشر بالله تَعَالَ نبینا محمد 
ہ؟ ہکوہ رل ع م 1 ا 29 م i‏ 4 
صَأَللَدعَلِيََِل نی قوله: «اللّهمَ أنْتَ الأول فَلَيْس قبلك شيْء)». 


.)۳٤٤٣( أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۲۷۱۳)ء واللفظ للترمذي» رقم الحديث:‎ )١( 
(؟) قد جرئ علیٰ ألسنة كثير من المتكلمين وبعض أهل السنة- أحيانًا- تسمية (الرب) تَعَاىَ‎ 
(بالقديم)» والقديم ليس من أسماء الله تَعَالى الحسنیٰء والتزام تسميته ب(الأول) هو الموافق‎ 
للكتاب والسنة واللغة. ويؤدي مايؤديه (القديم) وزيادة؟ فإن (القديم) يعم كل متقدم على غيره‎ 
في الزمان» وأما (الأول) فإنه يدل علئ التقدم المطلق علئ كل شيء.‎ 
-)۸- 


قال الطبري د ریو قبل كل شيء 0-4 
: قال الخطابي يَمَدُلنَه: «(الأول) هو السابق للأشياء كلهاء الکائن 
الذي لم يزل قبل وجود الخلق» فاستحق الأولية؛ إذ كان موجودًا ولا شيء 
قبله ولا معہ)''. 
ث قال ابن القيم يَعَدالَه: «سبق كل شيء بأوليته» وبقي بعد كل شيء 
بآخریتہ)". 
قال السعدي َعَدلَنَ: «(الأول) يدل علیٰ أن كل ما سواه حادث کائن 
بعد أن لم یکن ویجب علیٰ العبد أن يلحظ فضل ربه في كل نعمة دينية أو 
دنبؤية؛ إذ السب والحسبب مه ثقال٢۶.‏ 
ٹانیّا: معنیٰ اسم الله الآخر: 
8 أحسن التفسيرات للمعنیٰ وأكملها: ما فسره أعرف البشر بالله عَرَجَلّ 
محمد صَََِنَعَوِوَسَلَ وذلك في قوله: : «وَأَنتَ الآخر فليس بَعْدَكُ شَيْءً). 
قال الطبري رََدانَهُ: «(الآخر) بعد كل شيء بغير نهاية»2. 
قال الخطابي رَِدْلنَه: «(الآخر) هو الباقي بعد فناء الخلق» وليس 


.)780 /۲۲( تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) شأن الدعاء (ص٦٦).‏ 

)۳( مدارج السالکین ۳/ .)١١7‏ 

.)١159ص( شرح الأسماء الحسنیٰ‎ )٤( 
.)۲١٢ /۲۷( تفسير الطبري‎ )٥( 


- 4۹ - 


1 ME 
کک کک الأ ار من أساء لله تعال‎ 


معنیٰ (الآخر) ما له انتهاء» كما ليس معنیٰ (الأول) ما له ابتداء». 
: قال ابن القيم ر ES‏ «سبق كل شيء بأوليته» وبقي بعد كل شيء 
بآخریتہ9۷. 
وقد نظم ابن القیم في نونيته في معنیٰ هذين الاسمين: 
مُو اول مُو آيِرٌ هُوٌ ظَاهِرٌ هُرَ بَاطِنٌ هي أَرْبَعٌ بوژان 
ما قِبْلَهُ ش٤‏ کَذًا مَابَعْدَهُ قَيْءٌ تَعَالَ الله دُو السَُلطانِ 


مَافَوقَهُسشُی ي كَذَا مَا دوه شَيْءٌ ودا تفي ذِي البْرّمَانِ٣‏ 


اقتران اسم الله (الأول والآخر) بأسمائه الأخرى سَبْحَانَهُ ب2 القرآن 
الكريم: 

- اقتران اسمى الله (الأول والآخر) باسميه (الظاهر الباطن): 

لم يقترن اسم الله الأول والآخر إلا باسمه الظاهر والباطن؛ وذلك في 
موضع واحد» هو قوله موا هو الول ل اک وار وهر وألا وھویکل شی 
عم 4 [الحديد: 7]. 

وجه الاقتران: 

يقول ابن القيم يمَهُلَنَهَ عن هذه الأسماء الأربعة: «فمدار هذه الأسماء 
الأربعة على الإحاطة» وهى إحاطتان: زمانية ومكانية» فأحاطت أوليته وآخريته 


.)۸٤ص( شأن الدعاء‎ )١( 
.)١١١ /۳( مدارج السالكين‎ )٢( 
.)۲۰٢ النونية (ص‎ )٣( 


— 0۰ 


بالقبل والبعد فكل سابق انتهئ إلى أوليته» وکل آخر انتھیٰ إلى آخريته» 
فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخرء وأحاطت ظاهريته وباطنيته بکل 
ظاهر وباطن» فما من ظاهر إلا والله فوقه» وما من باطن إلا والل دونه» وما من 
أول إلا والله قبله» وما من آخر إلا والله بعدہ۷”'. 


الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله الأول والآخر: 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسمي الله (الأول والآخر) من صفاته 
كانه 

الله سُبْحَائَهُ هو الأول والآخرء فهو المبتدئ بالفضل حيث لا سبب ولا 
وسيلة» وإليه ینتھیٰ الأمر حيث تنتهئ الأسباب والوسائل؛ فهو أول كل شيء 
وآخره» ذو الفضل والجلال والإکرامء الذي خلق وبرأ وصور في ابتداء خلقه» 
وأدام رزقه ومنه وكرمه وعطاءه لكل خلقه. 

يقول ابن القيم رَه في ذلك: «فأولية الله عَرَِجَلٌ سابقة على أولية كل ما 
سواہ وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواہہ فأوليته: سبقه لكل شيء» وآخريته: 
بقاؤه بعد كل شيءء وظاهريته سبْحَانَهُ: فوقيته وعلوه علئ كل شيء» ومعنئ 
الظهور یقتضیٰ العلو وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه» وبطونه 
سُبْحَانَهُ: إحاطته بکل شيء» بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. 

وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه» هذا لون وهذا لون» فمدار هذه 
الأسماء الأربعة على الإحاطة» وهى إحاطتان: زمانية ومكانية» فأحاطت أوليته 
)١(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص٢۲)ء‏ وستتأني تتمه قول ابن القيم ماله في الأثر 

الأول. 
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وآخريته بالقبل والبعد» فكل سابق انتھیٰ إلئ أوليته» وکل آخر انتهئ إلیٰ آخريته» 
فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر وأحاطت ظاهريته وباطنيته بکل 
ظاهر وباطن» فما من ظاهر إلا والله فوقه» وما من باطن إلا والله دونه» وما من 
أول إلا والله قبله» وما من آخر إلا والله بعده؛ فالأول قدمه. والآخر دوامه وبقاؤه 
والظاهر علوه وعظمته» والباطن قربه ودنوه؛ فسبق كل شيء بأوليته وبقي بعد 
کل شيء بآخريته» وعلا علیٰ كل شيء بظهوره؛ ودنا من کل شيء ببطونه؛ فلا 
توارئ منه سماء سماء ولا أرض أرضاء ولا يحجب عنه ظاهر باطن» بل الباطن 
له ظاهرء والغيب عنده شهادة» والبعيد منه قريب» والسر عنده علانية. 

فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحیدء فهو الأول في آخريته» 
والآخر في أوليته: والظاهر في بطونه والباطن في ظهوره. لم يزل أولا وآخرًا 
وظاهرًا وباطتًا»'. 

الأثر الثالث: توحيد الله باسميه الأول والآخر: 


توحيد الربوبية والألوهية: 

«فعبوديته باسمه الأول: تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب والوقوف 
عليها والالتفات إليهاء وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمتہ وأنه 
هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد؛ إذ لا وسيلة له في العدم قبل 
وجوده» وأي وسيلة كانت هناك وإنما هو عدم محض» وقد آتیٰ عليه حين من 
الدهر لم يكن شيئًا مذكورًاء فمنه سُبْحَانَُ الإعداد ومنه الإمداد وفضله سابق 
على الوسائل» والوسائل من مجرد فضله وجوده» لم تكن بوسائل أخرئ؛ 
فمن نزل اسمه الأول على هذا المعنیٰ أوجب له فقرًا خاصًا وعبودية خاصة. 


.)۲٤ص( طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )١( 
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وعبوديته باسمه الآخر: تقتضي - أيضًا- عدم ركونه ووثوقه بالأسباب 
والوقوف معھا؛ فإنها تعدم لا محالة وتنقضي بالآخرية» ويبقئ الدائم الباقي 
بعدهاء فالتعلق بها تعلق بما يعدم وينقضي» والتعلق بالآخر عَرَِمَلّ تعلق بالحي 
الذي لا يموت ولا یزولء فالمتعلق به حقيق أن لا يزول ولا ینقطعء بخلاف 
التعلق بغيره مما له آخر یفنیٰ به)'. 

وكما أنه الأول والآخر سُبْحَانَهُ رب كل شيءء وفاعله وخالقه وبارئه» 
فهو إلهه وغايته التئ لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال إلا بأن يكون هو غايته» 
كما أنه لا وجود له إلا بكونه وحده هو ربه وخالقه» وكذلك لا كمال له ولا 
صلاح إلا بكونه تَعَال وحده هو غايته وحده» ونهايته ومقصوده. 

فهو الأول الذي ابتدأت منه المخلوقات والآخر الذي انتهت إليه 
عبوديتها وإرادتها ومحبتهاء فليس وراء الله شيء يقصد ويعبد ويتأله» كما 
أنه ليس قبله شيء يخلق ويبرأء فكما كان واحدًا في إیجادك فاجعله واحدًا 
في تألهك وعبوديتك» وكما ابتدأ وجودك وخلقك منہ؛ فاجعله نہایة حبك 
وإرادتك وتألهك إليه؛ لتصح لك عبوديته باسمه الأول والآخر. 

وأكثر الخلق تعبدوا له باسمه (الأول)”"» فالكثير يؤمنون بتوحيد الربوبية 
وأن الله هو الخالق الرازق المدبر» كما الحال مع مشركي العرب وغيرهم ممن 
أقر بذلكء يقول تَعَالَ: وکين سَأَلتَهُم مَنْ خلق لسوت وَالْارْص لق اه 4 
[لقمان:٢۲]ء‏ فهم مقرون بذلك» فلا إشكال كبير في تحقيقه. 


.)۲١ - ١9ص( طريق الهجرتین» وباب السعادتین‎ )١( 
يقصد تَمَاللَه: أن كثيرًا من الخلق یؤمنون بتوحيد الربوبية» وأن الله هو الخالق الرازق المدبر»‎ )٢( 


كما الحال مع مشركي العرب وغيرهم ممن أقر بذلك» يقول تَعَالَ: ٭ولین سَأَلتَهُم من حََقَ 
ررر رعدکے رسي يهم 


السَمَوٗتِ والارض فونأ 4 [لقمان:70] فهم مقرون بذلك» فلا إشكال كبير في تحقيقه. 


- o۳ 


6626 الال ر من أساء القہ تعال 

وإنما الشأن في التعبد له باسمه (الآخر)» فهذه عبودية الرسل وأتباعھم؛ 
فهو رب العالمين وإله المرسلين سُبْحَاَهُ وبحمده. 

توحيد الأسماء والصفات: 

وكما أن اسمي الله الأول والآخر دالان على توحيد الربوبية والألوهية» 
فكذا هما دالان علئ توحيد الأسماء والصفات؛ إذ يدلان علیٰ اسم الله 
الخالق» والبارئ» والمصورء والكريم» وذو الفضل» وذو الجلال والإکرام: 
إلى غير ذلك من أسمائه سُبْحَانَهُ وما فيها من صفات. 

الأثر الثالث: الأول والآخر سُبْحَانَهُ مالك الإرادات ومقلب القلوب 
والنيات: 

فعند تحقيق التوحيد في الاسم يعود الموحد بافتقاره إلى ربه» ویجعل 
المرجعية في فعله إلى ما اختاره لعبده الأول والآخر سُبْحَائَهُ مالك الڑرادات 
ومقلب القلوب والنيات» يصرفها كيف شاءء يهدي من يشاء من عباده» ويزيده 
هداية علیٰ هدايته» وهذا قول الله: اهدو رَادَمْرمُدی 4 [محمد: ۱۷]. 

فهو المعد وهو الممدء وكلما ازداد له العبد شكرًا: زاده فضلاء وکلما 
ازداد له طاعة: زاده لمجده مثوبة» وكلما ازداد منه قربًا: لاح له من جلاله 
وعظمته ما لم يشاهده قبل ذلك» وهكذا بدا لا يقف على غاية ولا نہایة. 

ومن شاء أن يثبته ثبته» ولذا كان دعاء الراسخين في العلم: # ربا لات 


ای ا اس ا کے رص مم ص سر سے 


قلوہتا بعد إِدْ هدیتتا وهب لا من لدنك رحمة إنَكَ أت أَلْوَهَّابُْ € [آل عمران:۸]. 


.)۲٠ص( انظر: طريق الهجرتين» لابن القيم‎ )١( 
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فلا يأني بالحسنات إلا هوء ولا يذهب بالسيئات إلا هوء ولا يهدي 
لأحسن الأعمال والأخلاق إلا هوء ولا يصرف سيئها إلا هوء قال تَعَالَ: 
ون يسس ا يشر لاحات له اذه ات رةك بيكارك مضل 
ويب يهء من يِسَآهُ ِن عِبَادِوء وهو الْعَفُور ارصم 4 [یونس:۱۰۷]. 

فعلیٰ العبد أن يسأل الله الهداية» وأن يسأله الاستدامة عليها. 

الأثر الرابع: محبة الأول والآخر: 

إن صدق التعبد باسم الله الأول» والآخر؛ يقود إلى مطالعة منة الله 
ومحبته» والتبرؤ من كل سبب: فالنعم أولها من اللہ ودوامها منه» وانتهاؤها 
إليه» فكيف يحب العبد غير ربه» أو يشقي نفسه مع خلقه» وهو مؤمن بالأول 
الآخر سُبْحَاتَهُ! 

الأثر الخامس: قصر الأمل في الدنيا والزهد في مباحاتها والبعد عن 
شهواتها: 

من علم أنه سُبْحَائَهُ الآخرء وأنه الدائم الحي الذي لا يموت فكل شيء 
ينتهي إليه» ويعود إليه» فلا یفلت أحد من قبضته ولا يدوم أحد إلا وجهه 
الكريم؛ فكل من علئ ظهر الأرض فان.كما قال تَعَالَ: كناو 
تب جک يك ذو اك وكاو 4 [الرحمن:7 ؟] فالخلائق كلها مرجعها إليه 
سُبْحَائَه ومنتهاها إليه جل في علا كما قال: ©#إِذَّإِلَ ريك اجى [العلق:۸] 
وقوله: ٭ ونإ رَيْكَ الستن» [النجم: 57 ]. 

فهو سُبْحَانَهُ الذي ينتهي إليه سير السائرين ومعارف العارفين» فكل 
معرفة قبل معرفته سُبْحَائَهُ فهي سلم على معرفته» وکل رتبة قبل الوصول 


س 


کک کک الل ولا من أساء لله تعال 


إليه والنظر إل وجهه الكريم فهي رتبة نازلة عند من همتهم. قوله: #برِيدُونَ 
وه 4 [الأنعام:٥٥].‏ 

فمثل هذا العلم يورث العبد معرفة حقيقة الدنياء فيقصر أمله فيها؛ 
لعلمه أُنہا منقطعة» والكل عنها راحلون» وعن وراثتها زائلون» فعليه أن يجتهد 
للآخرة» فلا يفرح فيها بمو جود» ولا يأسف منها بمفقودہ فنعيم الدنيا بحذافیرہ 
ہے 

ال لديا یب ول وڈ تشخ یکا نی نووا لار 

لح ابا کار ياه تم هیچ صقر یسنہ 
2 کک رت وما لوه انال مع اْشُرور © سبوا ال 
مغفرو و من ري سنا کس ضِ الک ليوا رض ادت ,2ھ باه ورسله. 
ذلك فض لالہ مويه سیکا راڈ لْمَضْ لِأَلْعَظِي و4 [الحديد: .]۲٢ - 7٠١‏ 

يخبر تَعَالَ عن حقيقة الدنيا وما هي عليه» ويبين غايتها وغایة أهلهاء 
بها لعب ولهوء تلعب ہا الأبدان» وتلهو ا القلوب؛ وهذا مصداقه ما هو 
موجود وواقع من أبناء الدنیاء فإنك تجدهم قد قطعوا أوقات أعمارهم بلهو 
القلوب؛ والغفلة عن ذكر الله وعما أمامهم من الوعد والوعيد» وتراهم قد 
اتخذوا دينهم لعبّا ولهواء بخلاف أهل اليقظة وعمال الآخرة» فإن قلوبهم 
معمورة بذكر اللہ ومعرفته ومحبته» وقد أشغلوا أوقاتہم بالأعمال التي تقربهم 
إلى الله من النفع القاصر والمتعدي. 

قال ابن القيم يَمَدأَنَُ: «الغايات والنهايات كلها إليه تنتهي: ‏ وَأَنَإِلَ 
ريك امم [النجم: 47]؛ فانتهت إليه الغايات والنهايات؛ وليس له سُبْحَان 
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غاية ولا نہایة؛ لا فی وجودہہ ولا فی مزيد جوده؛ إذ هو (الأول) الذي ليس قبله 
شيء» و(الآخر) الذي ليس بعده شيءء ولا نہایة لحمده وعطائه؛ بل كلما 
ازداد له العبد شكرًا: زاده فضلاء وكلما ازداد له طاعة: زاده لمجده مثوبة» 
وكلما ازداد منه قريًا: لاح له من جلاله وعظمته ما لم يشاهده قبل ذلك» 
وهكذا أبدًا لا یقف على غاية ولا نہایة ولهذا جاء: إن أهل الجنة في مزيد دائم 
بلا انتهاء ”۶. 

فان نعيمهم متصل ممن لا نہایة لفضله ولا لعطائه؛ ولا لمزيده» ولا 
لأوصافه. فتبارك الله ذو الجلال والإكرام: #إِنَّ هذا لرا ماله ین تناد 4 
[ص:٤٥]ء‏ (يا عِبَادِي لو أن أولَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَحِنَّكُمْ قاثوا في صَعِيدٍ 
وَاحِدِ فَسَألُوني دَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانِ مات ما َقَصَ ذَلِكَ مما عِنْدِي إِلّاكَمَا 
يَنْقْضُ المخْيَط إا ذل البَخرٌ)”707. 

وقد يبدو في الظاهر أن بقاء أهل الجنة والنار أبدّاء متعارض مع إفراد الله 
عَرَيجَلّ بالبقاء» وأنه الآخر الذي ليس بعده شيءء لکن هذا التعارض يزول إذا 
علمنا أنه لا بد أن نفرق في قضية البقاء والآخرية بين ما يبقئ ببقاء الله وما يبقي 
بإبقاء الله» أو نفرق بين بقاء الذات والصفات الإلهية» وبقاء المخلوقات التي 
أوجدها الله كالجنة والنار وما فيهما؛ فالجنة مثا باقية بإبقاء الله وما يتجدد فيها 
من نعيم متوقف في وجوده على مشيئة الله» أما ذاته وصفاته فباقية ببقائه» وشتان 
بين ما يبقي ببقاء الله وما يبقي بإبقائه» فالجنة مخلوقة خلقها الله عَرَجَلّ وكائنة 
)١(‏ مدارج السالكين .)۲٥٢ /٢(‏ 
(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۲۷۷). 
(۳) مدارج السالكين (۲/ .)۲٦۸‏ 
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بأمره ورهن مشيئته وحكمه» فمشيئة الله حاكمة علا ما یبقیٰ وما لا یبقیٰ. 

ومن تٌمٌ فإن السلف الصالح يعتبرون خلود الجنة وأهلها إلى ما لا نہایة 
إنما هو بإبقاء الله وإرادته» فالبقاء عندهم ليس من طبيعة المخلوقات ولا من 
خصائصها الذاتية» بل من طبيعتها جميعا الفناء» فالخلود ليس لذات المخلوق 
أو طبيعته» وإنما هو بمدد دائم من الله تَعَالَ وإبقاء مستمر لا ينقطع» أما صفات 
الله عَيََجَلَ ومنها وجهه وعزته وعلوه ورحمته ويده وقدرته وملكه وقوته» فهي 
صفات باقية ببقائه ملازمة لذاته» حيث البقاء صفة ذاتية لهم» كما أن الأزلية 
صفة ذاتية له أيضًا. 

فلا بد إذًا أن نفرق بين صفات الأفعال الإلهية وأبديتهاء ومفعولات الله 
الأبدية وطبيعتهاء وهذا ما جاء به القرآن؛ حيث فرق بين نوعين من البقاء؛ 

٠ 7 1‏ 5 ہس 00 رم ص م یہ 
الأول: وهو بقاء الذات بصفاعہاء كما يي قوله تَعَالى: م کی من علیہ کان ) وبق 
وجه ريك ذو الكل وَالٴگراو 4 [الرحمن:77 - ۲۷]ء والثاني: في قوله تَعَالَ: 


۳ے 4 
ed‏ 7ھ با 2o‏ 


والأخرة خير وابقع 4 [الأعلئ:/١‏ ]. 

فالآية الأولیٰ دلت على صفة من صفات الذات» وهئ صفة الوجه. 
ودلت على بقاء الصفة ببقاء الذات» فأثبتت بقاء الذات بصفاتهاء وأثبتت فناء 
ما دونها أو إمكانية فنائه؛ إذ إن الله هو الأول والآخرء وهو قبل كل شيء وبعد 
كل شيء. 


الأثر السادس: الدعاء باسمى الله الأول والآخر: 


ہ1 و ےو 


عن أبى هريرة كته قال: «كان رسول الله صَََلنَة لوس يأمرنا إذا أخذ 
0 1 : وہ 2 0 7 
أحدنا مضجعه أن یقول: اللَّهُمَرَبّ السّمَوَاتٍ ورب الأَرَضِينَ وربا ورب كُلّ 
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شَيْءِ فَالِقَ الحَبٌّ والتوَىء وَمُنْرَلَ الّوْرَاةِ والإنجيل والقَرْآنِء أَعُودُ بك مِنْ 
مس ہس جد باصي انت الول َس فبك َي أت الآ 
ليس بَعْدَك د َء والظاهِرٌ فليس قَوْقَكَ د شَيْءٌ والبَاطِنٌ فَلَيْسَ دونك شَيْءٌ 
افْضٍ ڪَني الدّيْنَ َأغْنني م ع اق ا 

اللهم أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيءء وأنت الباطن فليس دونك شيء أغننا بحلالك عن 
حرامك» وبفضلك عمن سواك. 
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.)۲۷۱۳( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
- 0۹ - 


س 


علج 


بدیع السماوات والأرض جَلمَل 


eer 0ج‎ NN OTD 0g 


المعنى اللغوي: 

قال الجوهري مَدلمَهُ: «أبدعت الشيء: اخترعته لا علئ مثالء والله 
كان بديع السموات والارض والبديع: المبتدع». 

: قال ابن فارس يَمَدلَله: «(بدع) الباء والدال والعين أصلان: أحدهما 
ابتداء الشيء وصنعه» لاعن مثال...). 


ورود اسم الله (بديع السماوات والأرض) 2 القرآن الكريم: 


ورد اسم الله (بديع السماوات والأرض) في كتاب الله مرتين» ووروده 
كالثالى: 


-١‏ قوله عَرَجَلّ: # بیغ مودت وَالْأرضٍ وَإذَا فَصهح أا هما یتول له كن 

یکو 4 [البقرة:1١١].‏ 
2 .° ای رم کہ کا ےک مھ کے جور 
-١‏ وقوله عَرَببَلَّ:# بیغ أَلسَّمَنواتٍ والأرضٍ أف یکن له. ول 


عد 
م مق ص صص رص _ بد عا عور 


پیج وخلق شیو وهو یگل شیو کل 4 [الأنعام:١ .]٠١‏ 


= 
3 


(1۸ /۳( الصحاح‎ )١( 
.)۲۰۹ /۱( (؟) مقاييس اللغة‎ 


5 


ورود اسم الله (بديع السماوات والأرض) 2 السنت النبوية: 


ورد اسم (بديع السماوات والأرض) في السنة النبویة ومن ورودہ ما يلي: 

عن أنس بن مالك نة قال: كنت مع رسو ل الله صَأَلتَعَ>َووَسَ جالسًا- 
يعني: ورجل قائم يصلي- فلما ركع وسجد وتشهد دعاء فقال في دعائه: اللهم 
ني سأك بأنّ لَكَ الْحَمْدُ لا إِله إلا نت الْمَنَانُبَدِيعُ السّمَوَاتِ وَالأزضء 
یا د الال وَالإِكْرَام. يا حَیٔ يا فوم إني أَسْأَلّكُ فقال النبي صراا يرما 
لأصحابه: َدْرُونَ بمَا دَعَا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: َالَّذِي تفي بيده 
قد دَعَا باشو الْعَظِيم الَِّي إِذَا دعي بد اَجَابَ: وَإذَا سيل به أَغطّ)20. 


معنى اسم الله (بديع السماوات والأرض) 2 حقه سُبْحَانَهُ: 


قال الطبري ما «يعني جل ثناؤه بقوله: بيع لسوت 
وَالْارضٍ وَإِذَا فَصح أ فَإتَما یعول لم كن يكرد 4 [البقرة: ١ ١1‏ ]: مبدعهاء ومعنیٰ 
المبدع: المنشئ والمحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد»2". 

؛ قال الخطابي راه «(البديع) هو الذي خلق الخلق وفطره مبدعا 
له مخترعاء لا علیٰ مثال سبق)”'. 

قال الحليمي ريَمَدُنَهُ: «ومعناه: المبتدع» وهو يحدث ما لم يكن 
مثله قطء قال الله: ما بيع لسوت وَالْأَرَضٍِ € [البقرۃ:۱۱۷]ء أي: مبدعهماء 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم الحديث: (6404 »)١‏ والترمذيء رقم الحديث: (٣٣٥۳)ء‏ والنسائي» رقم 
الحديث: (۱۳۰۰)ء حكم الألباني: صحيح لغیرہہ التعليقات الحسانء رقم الحديث: (۸۹۰). 

.)٦٦٤ /۲( تفسير الطبري‎ )٢( 

(۳) شأن الدعاء (ص٦۹).‏ 


اكد 


ك2 >> بَدِيعآلسَمْوتٍَالارْضٍ من أساء الله تعال 


والمبدع من له إبداع)'''. 

قال القرطبي وَمَدأَنَهُ: «فالله عل بديع السموات والأرضء أي: 
منشئها وموجدها ومبدعهاء ومخترعها علئ غير حد ولا مثال»”". 

قال السعدي رجاه # بيع لسوت وَالْأَرَضِ € [البقرة:117١]‏ 
أي: خالقهما ومبدعهما في غاية ما يكون من الحسنء والخلق البدیعء والنظام 
العجيب المحكم»". 

اقتران اسم الله (بدیع السماوات والأرض) بأسمائه الحسنى سُبْحَانَةُ 
4 القرآن الكريم: 


لم يقترن اسم الله بديع السماوات والأرض بالأسماء الأخرئ. 
الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله بديع السماوات والأرض: 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (بديع السماوات والأرض) من 
صفاته مُبْحَانَهُ وتحقيق التوحيد له: 

لمحت ارت الذي شر دس یر سد ماد 
أفعاله» يقول ابن القيم راان «قال في سورة الأنعام: # ہی يم الوت والارض 
أن يكن له رکد وکر كل له صحمِة وکا ی کل یو وهو جل کنر علي 4 [الأنعام:١ »]٠١‏ 
فسبحان الله أن يكون له ولدء وهو مالك ما في السموات والأرض» تشهد 


(۱) المنهاج (۱/ .)١47‏ 
)١(‏ تفسير القرطبي (۲/ .)۸٦‏ 
(۳) تفسیر السعدي (ص۹۱۸). 


- 


له جميعًا بدلالتها عليه بالوحدانية» وتقر له بالطاعة؛ وهو بارئها وخالقهاء 
وموجدھا من غير أصلء ولا مثال احتذاها عليه» وهذا إعلام من الله جل ثناؤه 
عباده أن مما يشهد له بذلك المسيح الذي أضافوا إلیٰ الله جل ثناؤه بنوته» 
وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السموات والأرض من غير أصل وعلیٰ غير 
مثال هو الذي ابتدع المسیح من غير والد بقدرته»'. 

ومن تأمل في آيات الله الكونية رأئ الجلال والإجلال والمهابة لهذا 
الإله العظيم» خالق هذا الكون على أحسن صورة. 

وقد وردت آيات كثيرة تدعو إلى النظر في الكون» وما فيه من آيات باهرة 
عظيمة» ومنها: 

- الدعوة للنظر في عجائب السماء» يقول تَعَال: ولد رأة لديا 
بمَصَدِيحَ وَجَعَلَکَھا روما لطن وَأَعتَدنا هج عَذَابَ عير [الملك:٥]‏ ومما 
ورد في تفسير الآية: «أي: ولقد جملا لالد * التي ترونها وتلیک؛ 
#بمصدييح ۹ وهي: النجوم» على اختلافها في النور والضیاء فإنه لولا ما فيها 
من النجوم» لكانت سقمًا مظلمّاء لا حسن فيه ولا جمال» ولكن جعل الله هذه 
النجوم زينة للسماء وجمالاء ونورًا وهداية يهتدئ بها في ظلمات البر والبحرء 
ولا ینافی إخباره أنه زين السماء الدنيا بمصابيح» أن يكون كثير من النجوم فوق 
السماوات السبع» فإن السماوات شفافة» وبذلك تحصل الزينة للسماء الدنیاء 
وإن لم تكن الكواكب فيها»”". 

- الدعوة للنظر في عجائب الأرضء في قوله تَعَالٌ: ط وني الْأَرَضِقِطُمٌ 


(19 /۲( تفسير الطبري‎ )١( 
تفسير السعدي (ص۸۷۵).‎ )۲( 
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یڑ م ر فو ۔ ‏ ہے وو ےہ کےے۔ سر سے يو سے 2 ر 


متجلورات وجنات من أغنتب ت سس یں ہے مووا وشل 
بصا م بض في الاڪ إِنَّ في در للت لیت لِمَوِْيَعْقِلُوت 4 [الرعد:٤].‏ 


«فمن الآيات علیٰ كمال قدرته وبديع صنعته: أن جعل ون نيط 
متجورت وجنت € فيها أنواع اع الأشجار لن اتپ وزرع ويل ل 4 وغير ذلك» 
والنخیل التي بعضها لوان 4 أي: عدة أشجار في أصل واحد #وَمَيْرٌ صِنْوَانٍ 4 
بأن كان كل شجرة علئ حدتہاء والجميع لصِنْوانٍ يهن بعلو و 4 وأرضه واحدة 
ول بعصا عل بَعْضِفِي الكل € لونًا وطعمًا ونفعًا ولذة؛ فهذه أرض طيبة 
تنبت الکلأ والعشب الكثير والأشجار والزروع» وهذه أرض تلاصقها لا تنبت 
ولا تمسك ماء» وهذه تمسك الماء ولا تنبت الكلأ» وهذه تنبت الزرع والأشجار 
ولا تنبت الكلأء وهذه الشمرة حلوة» وهذه مُرّة» وهذه بين ذلك». 

- الدعوة للنظر في عجائب البحار» ومنه قوله تَعَال: #مرج لحرن لان 

0ی برع یاد يو َلريكَاتَكذِان 4 [الرحمن: ۲۱-۱۹]. 

«والمراد بالبحرين: البحر العذبء والبحر المالح» فهما يلتقيان كلاهماء 
فيصب العذب في البحر المالح» ويختلطان ویمتزجانء ولكن الله تَعَالَ جعل 
بينهما برزخا من الأرض» حتئ لا يبغي أحدهما على الآخرء ويحصل النفع 
بكل منهماء فالعذب منه يشربون وتشرب أشجارهم وزروعهم» والملح به 
يطيب الهواء ويتولد الحوت والسمك: واللؤلؤ والمرجان» ويكون مستقر 
مسخرًا للسفن والمراكب»”". 


.)٦١٤ص( المرجع السابق‎ )١( 
.)۸۳۰ (؟) تفسير السعدي (ص‎ 


- 4 - 


- الدعوة للنظر في عجائب الليل والنهارء يقول تَعَالَ: #وَحَعَلنَا ال 
وَالتَّهَارَ يكن فمحوتا ءايه ايل وحعلتا ءاية الہار منص بوا فضا من يكر 
ولتعلموأ أ کد دالس وساب وکل سیو هلکه یاک 4 [الإسراء:7١].‏ 

«فمخالفته بين الليل والنهار؛ 2110009 
للمعايش والصناعات» والأعمال و ا > وليعلموا عدد الأيام والجمع 
والشهور والأعوام» ويعرفوا مضي الآجال المضروبة للديون والعبادات 
والمعاملات والإجارات وغير ذلك؛ ولهذا 2 نوا فضلا من نَيَكْرْ 4 
أي: في معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك #ولتعلموأ عد د الین وَلْسَابَ 4 
فإنه لو كان الزمان كله نسقا واحدًا وأسلوبًا متساويًا لما عرف شيء من ذلك 
كما قال تُعَال: بات إن جل اه يڪم الل سرھدا إل يوم ممن إل 
یر الہ يلحك بضسباء آلا مسمموت لفل ریشم إن > 0 
لها رَسَتمَدا كبو القيدمة من لله براه بتڪم بلیل تمكو فيه آفلا 
تب بے رود ت © وس تَر جس لک الكل وَالتهَارَ لت .ےت 
وَلَعَاً 574 و 4[القصص :۷۲۷۱-۷۳. 

ومن المعلوم أن من ازداد تأملّا وتفكرًا في خلق الله تَعَالَ؛ ازداد إيمانًا 
ويقيتا بكمال قدرة البديع وجماله» وهذا يقر في نفس المؤمن توحيد الله 
بالألوهية والربوبية. 

يقول ابن القيم مهاده في ذلك: «وانفراد الله عَيَعِيَلَ بالخلق والابداع 
ونفوذ المشيئة» وأن الخلق أعجز من أن يعصوه بغير مشيئته» وهذا شاهد لتفرد 


.)59 /٥( تفسير ابن كثير‎ )١( 


- "0 - 


كك >> بیع لسوت رض من أساء الله تعال 

الله بالخلق والإبداع وأنه لا حول ولا قوة إلا به»'. 
صَِألتَهعليهوَسَل أنه قال: « قَال اا كََبتي مولع بك لَه ذلك 85 
َلَمْ كن له َلك أا زيه يبه لاو 2 ENE‏ 
الحَلق َوَن على من ادي وأا مَنْمهإِبَايَ فََولَهُ: انَحَدَ الله وَلَدَا ونا الأحَدٌ 
ل ور ير 
الصّمَدُ لم يذ وع اوذ ونم ن لي نَا اح 72 

وكما أن اسم الله البديع دال علئ الربوبية والألوهية» فكذا هو دال 
على الأسماء والصفات؛ إذ يدل على اسم الله القدیر والخالقء والبارئ» 
والمصورء والجميلء إلى غير ذلك من أسمائه سُبْحَانَهُ وما فيها من صفات. 

الأثر الثاني: محبة بديع السماوات والأرض سُبْحَالَه: 

من آمن بأنه سُبْحَانَهُ بديع لا مثيل له ولا شبيه» وأنه المبدع الذي فطر 
الخلق ابتداء من غير مثال سبق» فهو سُبّحَاَهُ خلق فأبدع في خلقه- مَن عَلِم 
كل هذا لزمه محبة البدیع سُبْحَائَهُ ذي الصفات العلا جل شأنه. 

الأثر الثالث: الدعاء باسم الله بديع السماوات والأرض: 

فإن من هدي رسولنا كثرة الدعاء وصدق الطلب؛ ومن دلائل الدعاء 
باسم الله البديع: ما رواه أنس بن مالك نة قال: «سمع النبي نوس 
رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المنانء يا بديع 
السماوات والأرض» یا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» إني أسألك» فقال 
)١(‏ مفتاح دار السعادة (۱/ .(YAo‏ 
(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: .)٤۹۷٤(‏ 


۹ے 


النبي العا : «أتَدْرُونَ ما دعا الله؟ قال فقالوا: الله ورسوله أعلمء قال: 
وَالَّذِي فيي بيو لَقَد دعَا الله باشوہ الأعظم, الي ٳڏا دعي بو أَجَابَ, وَإذَا 
سل به أَعطّن)27. 

اللهم إنا نسألك بأن لك الحمدہ لا إله إلا أنتء الحنان المنان» بديع 
السماوات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم أن تغفر لنا. 


وإله 


)١(‏ سبق تخريجه. 


- ۷ - 


2ے 


8 قال الجوهري بِعَدلَنَہ: «البصر: حاسة الرؤية» وأبصرت الشى: 


قال ابن فارس رَيِمَدْأنٌَُ: «(بصر) الباء والصاد والراء أصلان, أحدهما: 
العلم بالشيء؛ يقال: هو بصير به»... وأصل ذلك كله: وضوح الشيء» ويقال: 
رأيته لمحًا باصرّاء أي: ناظرًا بتحديق شديدء ويقال: بصرت بالشيء إذا صرت 
به بصيرًا عالمّاء وأبصرته إذا رأيته» وأما الأصل الآخر: فبصر الشىء غلظه»". 

ورود اسم الله (البصیر) ‏ القرآن الكريم: 


ورد اسم (البصير) اثنتین وأربعين مرة في كتاب الله ومن وروده ما يلي: 
-١‏ قوله تَعَال: #وَآنُّوا الله واعاموا ان الله ا تَعملُونَ بصي € [البقرة: "777]. 
-٢‏ وقوله سُبْحَائَهُ: لوا بَصِير بال باد * [آل عمران: .]١6‏ 


۳- وقوله سُبْحَاتَه: له مادو حر بر € [الشورئ: ۲۷]. 


(\or /۲( الصحاح‎ )١( 
.)۲۹۳ /۱( مقاييس اللغة‎ )۲( 


لوم 


ورود اسم الله (البصیر) 2 السنت النبویۃ: 

ورد اسم الله (البصیر) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

عن أبي موسیٰ الأشعري ينه قال: «كنا مع النبي اله ووسر في 
سفر» فكنا إذا علونا 0 فقال النبي صَإَلَعيَسََ أيّهَا التاس» ارْبَعُوا عَلَى 
نفك فَإِنَكُمْ لتَدْعُونَ أصَمَّ وَل غَاّاء وَلَِنْ تَدْعُونَ سَِيعًا بٍَیڑ9۸). 


معنى اسم (الب لبصیر) 2 حقه سُبحاته: 

36 و داد يعني ” و سو رحد 001ب سے 
Ak 22 2‏ ۲ 01 15 ےہ 5 ہے ماوق 5-0 2 رہ ورص». 
لتاس َل حو ومن قيب اتیگ حدم لَوَيْمَمَرُاً 'ت 


٩: n‏ والله ذو إبصار ہما 
يعملون» لا يخفئ عليه شيء من أعمالهم» بل هو بجميعها محيط» ولها حافظ 
ذاکر» . 
قال ابن كثير رَجمَدَالنَه: وال بی بال باد 4[ آل عمران:٠۲]:‏ 

أي: هو عليم بمن یست وچھ مت بستحق الضلالة وهو الذي لا مسال 
ج و ا ل 

قال السعدي رََدَأنَهٌ: «(البصير) الذي یبصر كل شيء وإن دق وصغرء 
فیبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماءء ويبصر ما 
تحت الأرضين السبع كما يبصر ما فوق السموات السبع» وأيضًا سميع بصير 
)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: (57815). 
(۲) تفسير الطبري (۱/ .)۳٤١‏ 
(۳) تفسير ابن كثير (۱/ 5 78). 


ات 


کک بین اش ات تمان 
ب ی الا ت کت وال الاغیر يرجع إلى الحكمة»"". 
: قال ابن القيم وَمَدَآمَه: 
وَهوّ البَصِِرٌ يَرَى ببب التملة ال 
وداءِ تحت الصَّحْرٍ وَالصَّوَانٍ 
َيَرَى مَجَارِي الوت فِي أَعْضَاِهَا 
َيرَى نيَاظ عُرُوتِهَا بِيّان 
وَيَرَى خِيَانَاتٍ العْيُونٍ بِلَحْظِهًا 
وَيَرّى كَذَاكَ r‏ اجان 


زقف 


اقتران اسم الله (البصير) بأسمائه الأخرى سُبْحَانَهُ ب2 القرآن الكريم 
أولا: اقتران اسمه سُبْحَائَهُ (البصير) باسمه سُبْحَائَهُ (السميع): 


9 90ہ" عَرَبِجَلّ في إحدئ عشرة آیة ومن ورودہ ما يلى: 


قوله تَعَالَ: سكسل وي .]١‏ 


ع 


E برسم‎ 


وقوله سُبْحَائَهُ: #والله يسمع اوكا ان الله سمي بر 4 [المجادلة: ١‏ ]. 

وجه الاقتران: 

يمكن أن يقال: «إن اسمي (السميع والبصير) يشيران إلئ اتصاف الله 
سُبْحَانَهُ بکمال السمع والبصرء وإحاطتهما ونفاذهماء فكل منهما صفة كمال 
له عَََجَل ويستفاد من اجتماعهما صفة كمال ثالثة» كما هو الشأن في الصفات 


.)5994/65( تفسير السعدي‎ )١( 
0 ٤ص( النونية‎ )۲( 


¥ - 


المقترنة. 

ويمكن اعتبار هاتين الصفتين مجتمعتين دالتين على تنزيهه تَعَالى عن 
مشابہة المخلوقين» فإن لهم سمعًا وبصرًا لا كسمعه وبصره عَرَِمَلّه فضا عما 
يوحي به اقتران الصفتين من إحكام الرقابة على الأقوال والأفعالء والإحاطة 
التامة للمخلوقات كلهاء وأن الله محيط بها لا يفوته شيء منهم» ولا یخفیٰ 
عليه من أمورهم شيء» بل هم تحت سمعه وبصره. 

ثانيًا: اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (البصير) باسمه سُبْحَانَهُ (الخبير): 

ورد هذا الاقتران خمس مرات في كتاب الله عَزََمَلَ من ذلك قوله تَعَالی: 
اوک ريك یڈوپ عبارو ما با 4 [الإسراء: »]١1‏ وقوله تَعَال: إن أله 
بعبادو. لحي ربِصِيرٌ 4 [فاطر: ١‏ 1]. 

وجه الاقتران: 

اقتران (الخبير) مع (البصير) يفيد شمول علم الله تَعَالَ للبواطن 
والحقائق» وكذلك للذوات والمشاهدات والمبصرات. 

الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (البصير): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم (البصير) من صفات الله سَبْحَانَُ: 
من كمال الله تَعَالَ وجلاله: سعة بصره وعلمه. «فهو سُبْحَائَهُ من 
تحيرت العقول في عظمته» وسعة متعلقات صفاته» وكمال عظمته ولطفه. 
وخبرته بالغيب والشهادة» والحاضر والغائب» يرئ خائنات الأعين وتقلبات 


-۷۸- 


ےہ و ۱ء 8 
کے کے کک اتی من أساء الله تعال 


الأجفان» وحركات الجنان) » فهو سُبْحَانُ القائل: #الْرِعيريكَ ےرت تقوم (50) 
7 2 4الشعراء:۲۱۸]. 

ومظاهر إبصار الله لعباده كثيرة» یمکن تقسیمھا بالتالي: 

أولا: مايتعلق باثبات بصر لله سُبْحَائَهُ كما يليق بجلاله من غير تكييف 
ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل» يقول تعالئ: لای کیشزی شی وغو 
لسّعِيعٌ اير 4[الشوریٰ:١۱]ء‏ ومن مظاهر ذلك: 

أن الله سُبْحَائَهُ ببصر كل شيء» وإن دق وإن صغرہ يقول تَعَالَ مثنيًا على 
نفسه بعظم وکمال سمعه وبصره: فآ عیب لسوت والارض ابی بو 
وَأسْيِعْ 4 [الكهف: 15]. ظ 

يقول الطبري رِيِمَهاَنَهُ في تفسيره: «وذلك بمعنئ المبالغة في المدح» كأنه 
قيل: ما أبصره وأسمعه» وتأويل الكلام: ما أبصر الله لكل موجود» وأسمعه 
لكل مسموع» لا يخفئ عليه من ذلك شيء»”". 

فهو سُبّحَائَهُ یبصر ماتحت الأراضي السبع» كما یبصر مافوق السموات 
السبع؛ لا يخفئ عليه خافية في الأرض ولافي السماء ولا في الدنيا ولا الآخرة» 
لا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث والسنون. لا تواري عنه سماء سماءه. 
ولا رض أرضه. ولا جبل ما في وعره» ولا بحر ما في قاعه» يبصر كل شيء 
ويعلمه» لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» مطلع على 
أعمال الناس وخباياهم. 


)١(‏ الحق الواضح المبين» للسعدي (ص077-4). 
(۲) تفسير الطبري /۱١(‏ ۲۳۳). 
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«فأحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسموات» حتئ 
أخفى ما يكون فيهاء فيرئ دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في 
الليلة الظلماء وجميع أعضائها الباطنة والظاهرة» وسريان القوت في أعضائها 
الدقيقة» ويرئ سريان المیاہ في أغصان الأشجار وعروقهاء وجميع النباتات 
علیٰ اختلاف أنواعها وصغرها ودقتهاء ويرئ نياط عروق النملة والنحلة 
والبعوضة وأصغر من ذلك)"'. 
ولله در القائل: 
يَامَنْ يَرَى صَف البَعْوضٍ جَنَاحَهَا 
فِي ظلْمَةِ اللّبْل البهيم الألْيَل 
وَيَرَى مَنَاط عَرُوقِهًا فِي نَحْرِهَا 
وَالمُحّ مِنْ يِلْكَ العِظّام الثْمَلٍ 
/ مَا كان مني فِي الزَّمَانٍ الال © 
ثانيًا: ما يتعلق بإثبات بصر البصيرة بالأشياء. فهو سُبْحَانَهُ الخبير بهاء 
فيكون متعلقها العلم» ومن مظاهر ذلك: 
- أن الله بصیر بمن آمن من عبادہ ومن کفرہ يقول تَعَالَ: #هْوَالَِى 
علق ڪا وينک مومت امه نماو بيد 4 [التغابن: .]٢‏ 
- والله بصير بما یصلح أحوال خلقه من الغنیٰ والمال» ومن يفسده 
)١(‏ الحق الواضح المبینء للسعدي (ص4" -75). 


(۲) ربيع الأبرارء الزمخشري )٠١ /١(‏ . 


¥۳ - 


اه و ےء 1 
كك > لیر من أساء اللہ تعال 


ذلك» فيعطي كلا منهم ما يستحقه» ٭ ولو سط أله الررْقَ لِعبادو لوا في أ رض 
کر چس رر 


وکن برل بد ایسا نم پواووء حي بر 4 [الشوریٰ: ۲۷]. 

- والله بصير بما یسر عباده وما يخفونه؛ يقول تَعَا ی: ٭ ون تجَھَرَيالَْلِ 
نه یلال خی 4 [طه: ۷]. 

يقول السعدي راه في معنیٰ السر: «الكلام الخفي ٭وَلَمْیچ من 
السر الذي في القلب ولم ينطق به» أو السر ما خطر على القلب فوَآَحَی 4 ما 
لم يخطرء يعلم تَعَال أنه يخطر في وقته وعلئ صفته» المعنیٰ: أن علمه تَعَال 
محيط بجميع الأشياء دقيقها وجليلها خفيها وظاهرهاء فسواء جهرت بقولك 
أو أسررته» فالكل سواء بالنسبة لعلمه تَعَالّ)©. 

- والله بصير بذنوب عباده» السر منها والعلن» ماظهر منها وما بطن» 
وسيجازيهم عليها سُبْحَائَهُ يقول تَعَال: وک ريك يدوب عبادوء حرا بصبرًا * 
[الإسراء: 7]۱۷. 

الأثر الثاني: توحيد الله باسمه البصير: 


إن إيمان العبد بأن الله سُبْحَانَهُ البصير كما يليق بجلاله من غير تشبيه 
ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل؛ كما قال تَعَالُ: لی ٹاو ی2 وهو 


معبود كمل بصره وعلمه»ء فاستحق العبادة وحده إلا الله. 


)١(‏ وسيأتي مزيد بيان في الأثر الرابع. 
)٢(‏ تفسیر السعدي (ص607). 
(۳) وسيأتي مزيد بيان في الآثار المسلكية اللاحقة. 
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يقول السعدي رجاه فی إثبات أنواع التوحید للبصير سُبْحَانّة: الس 
گيٹّلو۔ سی 4 «أي: ليس يشبهه تَعَالَ ولا يمائله شيء من مخلوقاته» لا نی 
ذاته» ولا في أسمائه» ولا في صفاته» ولا في أفعاله؛ لأن أسماءه كلها حسنیٰء 
وصفاته صفة كمال وعظمة. وأفعاله تَعَال أوجد بها المخلوقات العظيمة من 
غير مشارك» فليس كمثله شيء؛ لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه.... 
وهذه الآية ونحوها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات» 
ونفي مماثلة المخلوقات» وفيها رد على المشبهة في قوله: ايس كلو 
شی 4 وعلیٰ المعطلة في قوله: وهو اي البصِير . 

ولذا قال سُبْحَائَهُ موبخًا الكفار ومسفهًا عقولهم؛ لعبادتہم 00 


e 


یدرو وو تہ وبري  :‏ ألهم أرجل 
یم يشود يما أذ أي يد يشون As‏ 2 کے اڈ یڑوک پا لور کاٹ 


خر و 


مق ا فی آدغوا شر کا م يدون انرون 4 [الأعراف:۱۹۰]ء ويقول 
تَعَای: لوآلْييِنَ يَدَعُونَ من دو نو ہك نٹ شس و وت 
© ول کیٹ إل الک1 متا رهم نزو یک مهم ا هزر > 
[الأعراف: ۱۹۷ء۰ .]١94‏ 

۷ و 


ع عر م 


له يتأ تلم تعبد ما لا مع ولا بر ولا يعْنى عنك شيا 4 [مريم :7 ]. 


.)۷٥١ص( تفسیر السعدي‎ )١( 
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تین اسا سد 

الأثر الثالث: مراقبة قة اللہ تعالیٰ والحياء منه: 

إن لهذا الاسم مقتضياته من الذل والخضوع ودوام المراقبةء والإحسان 
واللاخلاص 5 العبادة» والبعد عن الذنوب. 

فمن علم أن ربه مطلع على سائر عمله» واستدام هذا العلم في قلبه؛ 
استحیٰ أن يراه على معصية أو على ما لا يحب» وصار أكثر مراقبة لله تَعَالٌ 
فاستقام سلوكه وسمت روحه» وراقب الله في سره وعلانيته. 

ومن تأمل الآيات الواردة في القرآن والمختومة بهذا الاسم؛ أدرك تمامًا 

0 0 إبصار الله تَعَالَ لخفايا 1 سی‎ -١ 


لک کے الله سمِیع الم 502 © کا کی زع موی ا أل یه 

وت ۵- ۷۰]. 

۲- إبصار الله تَعَالَ لما يحصل في خفایا الليل والنهارء فيرئ دبيب النملة 
السوداء تحت الصخرة الصماءء في الليلة الظلماء يقول تَعَالَ: « ذلك 
يأك کشخ SENE LELE‏ 
[الحج: .]1١‏ 

۳- إيصار الله تَعَالَ لما كان وما یکونء وما نبصر وما لا نبصرء وما يعلم 
العباد وما لا یعلمونء وأحقيته بالعبادة دون سواہ. 

5 - إبصار الله تَعَالُ لحال عاو يعد رهم بالاستقامة ومدیٰ 7 
بالأمر» يقول تَعَالَ: # فان ميق كا ا وق اب مف IEEE‏ 


کے گر 


علوت بر # [ھود؛ .]١١7‏ 


- ۷٩ - 


ے2 و 


-٥‏ إبصار الله تَعَال بالملحدين ف آياته» يقول تَعَا ی: ٭ إن لذبن يلْحِدُونَ 


خضي 
و صے ہے ہے ریم e‏ سوم د اا م 


ف 0 ارق قر حير آم من یق امنا يوم ليمت اعمَلواً ما 
شت شام لکل ما مل بے صر 4[فصلت:٤٤].‏ 

-٦‏ إبصار الله تَعَالَ بالمجادلين في آياته» يقول تَعَال: یی 
جد لوت فيكت الہ پر بر لطن اتهم إن فى ثور لا دی 


ے‫ 


شم فة کڈ بام اک هو الي الي 14غافر:٦٥].‏ 
۷- إبصار الله تَعَالَ لنية العامل ومقصده ومجازاته وفقا لذلك» 
يقول تَعَالَ: #ومكل اَن ين ییوت وهم ايک مر کات ا 


5-4 


کیک رتو ساب وای کات لها رہ 


وابل فطل واف يما لون بر €[البقرة:٠٠۲].‏ 
۸- إبصار الله تَعَالَ لأعمال عباده» وعلمه وحفظه لکل خير یقدمونہ 


ل تال طراقہ قِيمُوأ الوه وَءَانواآ وك وجا مد موا لكين حير دوه 
عند اَلَو إن الیکا تمارک بم € [البقرة:١١١].‏ 

۹- إبصار الله تَعَا ٰ لمصارف أموال عباده وأدائهم و يقول 
تََا: إن ردا وِصَالَا عن راض ينما تاور اد جُنَاحَ عك" ون ارد أن 
سرضعوا اود مد لا جاح لک لا سَلَمْتُم ما ءا ال ْم لون ٠‏ اموا الله واغامیا 
3 اللہ لله بجا تعملُونَ یڑ € [البقرة: ۳ء ويقول: : لن کاٹ ا هن من 8 قبل أن 


دده ب و2 ofl‏ ہم ہے سد هه > 


._۔ کے الہ 
پیدوء عقَدَةٌ اآليُکاج و ن٥‏ مو ا و 2 ب للتقویل 5399 د تنسوا لقصل ل بدت یکم ان اللہ 
ا [Yrv:‏ 


لذ ۰ 


CR 
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>< کک ای من أسماء الله تعال 
۰- إبصار الله تَعَالَ وشهادته بأحوال عباده وما يدور بینهم» يقول 
تَعَالَ: «قُلٌ ڪي الہ سَّهِيدًا بى وڪم وَمَنْ عند لم اكب » 
[الرعد:٤٤].‏ 
وعليه فمن استشعر كمال إبصار الله له واطلاعه علئ أعماله؛ سلم حتیٰ 
من معاصي الخلوات» التي حذر منها النبي صَإِتَعيوَسَةٌ أصحابه» فعن ثوبان 
يانه عن النبي ةيسار أنه قال: «لَأَعْلّمَنّ أَقْوَامًا من آي َأَنُونَ يَوْمَ 
الْقِيَامٍَ بِحَسَنَاتٍ أَمنَّالِ جبَالٍ تَهامَة پيضّاء ميَجْعَلُهَا الله ع هَبَءَ مورا قال 
ثوبان: يا رسول الله صفهم لناء جلّهم لناء أن لا نکون منهم ونحن لا نعلي 
قال: آما إِنَّهُمْإِحْوَانَكُمْ وَمِنْ جِلْدَيَكُمْ وَيَأْحُدُو نَ مِنَ اللَيْلٍ ما تَأْحُذُون 
َلَكِنهُم أقْوَامٌ إِذا خلا محارم الله لتَهَكُوهَا0". 
وکلما استيقن العبد رؤية البصیر سُبْحَانَهُ لعمله ظاهره وباطنه. أورثه 
ذلك مزيد عناية في عبادته حتئ يصل لمرتبة الإحسان. التي قال عنها النبي 


يهو سے ۰ 5 هه موہ ہے کے ک٥‏ کم 5 س 52 
دعسل في تعر يفها: دن تعد الله كاك تراك قن لم تک تراه نيراك 


قال النووي َعَۂ‌للَه: «هذا من جوامع الكلم التي أوتيها صََللَاكِیوَکَزُ؛ 
لأنا لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه» لم يترك شيئًا مما يقدر 
عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت» واجتماعه بظاهره وباطنه وعلیٰ 
الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إلا أتئ به»". 


)١(‏ أخرجه أبن ماجه» رقم الحديث: )٦٢٤٤(‏ حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم 
الحديث: .)٤٥٥(‏ 
)۲( أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۸). 


() شرح النووي لصحيح مسلم» /١(‏ /ا6١).‏ 


- 0 


ولهذا نجد من تحقق ۳ في قلبه الإخلاصء وفهم قوله تَعَال: لىرىك 
عمو نک 


جين تقوم لن وبك فی لسري 14الشعراء: ۲۱۸ - ۲۱۹]ء زال من قلبه محبة 
o‏ ھت 


تما : * ايها الِب اموا لا لوا صد یکم الم ولد ٍى يُنفِقٌ َال 
را الاس ولا بزينُ باه ولو الگ نز فص ككل صفوان حا را اماب ایل 
فر ڪه صدا ليق دروت علد ٺو يڪاڪ سيوأ واه 0 

وَمَکَل الین يفقوت أمولهم ایك مرصاتِ الہ ونيا مّنْ اسهم 
گمکل جک رو أصَابَهَا وبل كات ن أله نتب کان َم تا اي 


رہ پوق رتو سم رو 


فطل والله بماتفملون بصير € [البقرة: .]۲٦٢ - ۲٦٢‏ 
الأثر الرابع: الله سُبحَانَهُ بصير بما يصلح عبادہ وينفعهم. 
فالله سُبْحَائَةُ بصير بأحوال عباده في أمور دنياهم قبل أخراهم» فكثير من 
العباد لا يصلح حاله إلا إذا كان فقيرٌاء ولو اغتنیٰ لفسدہ فلطف الله به من حيث 
اسع ل ا 0 
به البصير من حيث لا يعلم يقول تَعَالى في ذلك: ٭ وأو سط لہ سی 
۲۷۰ 


ہر رھ 


موا في الارضِ وکن رل بقدرمًا يسا ا ِا نادو َب 4[الشورئ 
لے چ سو اس ۶ عبان 31 پچ ہے 
0 أي يكز تی کر ریہ ن تَعَوَأْعِنَدَ رَيْهِْ جد تجری من نها أ هر تر 
عم ہے ےہ ےے ت ہے فهرم سم ےہ 1 
کیو .یڈ e‏ وال بي بيبا 4 


5 ۷۹ - 


وهو البصير سُبِحَاتَةُ بالعباد شهيد عليهم» الصالح منهم والطالح» 
r 5 :‏ م سد > 1 ل کی رر رھ ود 

المؤمن والكافرء يقول تَعَالى: « هو الزیء رک ڪاو ونځ ممن وه 
بِمَاتمَلونَ جنر 4[التغابن:٢۲].‏ 

وهذا يجعل العبد يلحظ نفسه» فإن رأئ توفیفًا للطاعة وتيسيرًا لأسبااء 
حمد اللہ؛ لأنه علم أن ربه قد زكاه» يقول سُبْحَائہ: ولول فضل الہ ع ومحته, 
ر صے e‏ رص دورو کے ۔ مر کے ہے ۔ 
مارک ینکر ین أَحدٍ أبدا ولک الله یزیم اء واه میم عليه 4النور:٢۲]‏ ومن 


رأیٰ أن نفسه تمیل عن الطاعة للمعصية» جاهد في إصلاحها؛ لأن هذا دليل 


على أن الطاعة منزلة لا يستحقهاء يقول عَرََجَلَّ: إن سر الذواب عند الا 
اع ال لا يَمَقَُونَ 4[الأنفال:٢۲].‏ 


hM ¢ 


11 


۶ 


0 


الأثر الخامس: الاطمئنان والثقة بمعية الله وكمال علمه: 

من آمن بأن الله بصیر؛ امتلاً قلبه طمأنيئة» وصيراً واحتسابا» وصدق 
توكله عل ربه؛ لن البصير سُبْحَائَهُ يعلم ويرئ ما يقع فيه العباد من كربات 
ومصائب» ومواجهات مع شياطين الجن والإنس» ومن شواهد ذلك: 

قوله تَعَال - في تطمين موسیٰ وأخيه هارون» عندما أرسلهما إلى فرعون» 
فخافا من أذيته-: © الا رتا ما اف أن يفط علبۃ آرآن يط( قال ااا 
نی یکا اسع وار [طه:٥٤-١٤]ء‏ وقوله أيضًا: طإِلا تصروة 
ققد تم آلإ لهال مروا ان انين د مُا ف الکار 


ص ک کے ےم ے عر وش بچ مہ م2 71 
اذ قول لے لا رذ إت الله معنا أن ال ية 
قو تأككة شر آم ترزکاتتکل سكلصة الیک سک 


ت 


سس مدقا ما م2 71 اسه ې 
لسّئْلَ وَحكَلِمَة ال چے العلا وأللّه عَزِيرٌ كي > [التوبة:٠4].‏ 


وعندما يطمئن العبد ويثق بربه يصل لمنزلة السكينةء وهي المنزلة التي 
قال ابن القيم أله في وصفها: «هذه المنزلة من منازل المواهب» لا من منازل 
المكاسب.... وأصل السكينة هي الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزله الله 
في قلب عبده عند اضطرابه» من شدة المخاوف» فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد 
عليه» ويوجب له زيادة الإيمان» وقوة اليقين والثبات» ولهذا أخبر سُبْحَانَهُ 
عن إنزالها على رسوله وعلیٰ المؤمنين في مواضع القلق والاضطرابء كيوم 
الهجرة إذ هو وصاحبه في الغار» والعدو فوق رءوسهم» لو نظر أحدهم إلى ما 
تحت قدميه لرآهماء وكيوم حنين حين ولوا مدبرين من شدة بأس الكفارء لا 
يلوي أحد منهم على أحد» وكيوم الحديبية حين اضطربت قلوبهم من تحكم 
الكفار عليهم» ودخولهم تحت شروطهم التي لا تحملها النفوس». 

الأثر السادس: محبة البصير سُبْحَانَه: 


من آمن بأن ربه سُبْحَائَةُ یبصر أعماله» وأحواله ويروا ضعفه وعجزه 
وحاجته» ويعلم جميع أمره؛ أحبه سُبْحَائَهُ ووثق بنصره ومعيته جَزَّجََالهُ. 


الأثر السابع: أمر البصیر سُبحَاتَهُ لعباده بغض البصر: 


پ کی و ےی پت وسر 


خلقه في آيات كثيرة» منها قوله سُبْحَائة: واه آخرحکم من بطون نهک 
2 موده 7 ررر ر م ص ے ےر رم کےے ےر لمح 4ه رسلا > - 
لا تمو سیا وجل تكم امم والأبصر والافعدة لعل منکروے » 


€ 
رس 2 2 ص ےھ سی تس سر سیک کس ای 


[النحل:۷۸]ء وقوله تَعَالی: ٭ وهو ال انشا لکرالےع والابصر ولايد يلاما 
م 1 وە ہوے یی ے> ٢‏ ۶,. ۶ 

كرو 14المؤمنون:۷۸]ء وأمر سُبْحَانَهُ نبيه صََلتَعَيوسَهََ أن يأمر المؤمنين 
)١(‏ مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين (؟/ 007). 


-۸۱- 


کے کک و006 


بغض أبصارهم وحفظ فروجهم» وأن ن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم» مطلع 
عليهاء يقول سُبْحَائَهُ: # يعم اة آلا ده e‏ 
والمراد ب عَآنَةَالكَينِ 4 هي مسارقة النظر إلى ما لا يحل النظر إليهء... 


سے 


قتادة يَمَاللَهُ: «خائنة الأعين: الهمز بالعين فیما لا يحب الله»"' قال الضحاك 
ما «هو قول الإنسان: مارأيت- - وقد رأئع- ے ورأيت- وما رأیٰ).. 
أما وَمَاححَفى ألصّدُورٌ € أي: من الضمائر» وتسره من معاصي اللہ والله يقضي 
بالحق فيجازي کل أحد بما يستحقه من خير وشر””. 
ولابن القيم ماله كلام متين في تسلسل معاصي النظر: من نظرة» 
لخطرةء للفظةء لخطوة, فيقول في مختصر كلامه: 
إن من حفظ اللحظات,: والخطرات: واللفظات» والخطوات: أن يكون 
العبد بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة» فأكثر المعاصي تدخل منهاء 
فاللحظات هي رائدة الشهوات» وحفظها: أصل حفظ الفرج» فمن أطلق بصره 
أورده موارد الهلكات» وقد قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على 
وی حي ون كرك لاعن 
كل الحَوَادِثِ مبْدَامًا مِنّ النَظَر 
وَمُعْظُمْ الثار مِنْ مُسْتَضْعَرِ الشُرر 
کم تَظَرَة بقث يِن قَلْبٍ صَاجِھَا 
بلغ السَّهُم بر کے بن الوس والوّتر 
)١(‏ تفسير الطبري 07١5 /7١(‏ . 
(؟) تفسير الماوردي (0/ .)١6٠١‏ 
(۳) فتح القدير» الشوكاني (5/ .)۵٥۷‏ 


-6م- 


وڳو 


زل مَا دام 8 طَرْفٍ يقلبة 
: ره #2 ےک 1 
فِي أَعَيْنٍ العِينٍ مَوْقُوفٌ عَلَى الخَطَرِ 


0 2 مرا و کا ہ٤‏ نيت 
4 


لا مَْحَبًا پشرورِ عاد بالشرر“ 
Oka OS 007‏ تا 7 َه إذا خرج 
في يوم العيد قال: «إن أول ما نبدأ به اليوم غض أبصارنا»””"» وقال ابن مسعود 
كَعَليََعَنَُ: «الإثم حواز القلوب (يحز في القلوب)» وما من نظرة إلا وللشيطان 
فيها مطمع)”). 

وكان الربيع بن خثيم يغض بصره» فمر به نسوة» فأطرق (أي: أمال رأسه 
إل صدره) فظن النسوة أنه أعمئ» وتعوذن بالله من العم . 


ومن الوسائل المعينة علیٰ غض البصر: 
-١‏ استحضار اطلاع الله ومراقبته» يقول تَعَال: « يلم عابت الاعین ا وما 
ححَنى أَلصٌدُورٌ ٭4[غافر:۱۹]. 


- الاستعانة بالله والانطراح بين يديه ودعائه» قال تَعَال: #وَقَالَ 
رڪم شون تب لک 4[غافر: .]1١‏ 
)١(‏ انظر: الداء والدواء (۱/ ۳۷۰۔۳۷۱) 
(؟) تفسیر ابن كثير (5/ .)٥٣٤‏ 
(۳) الورع» لابن أبي الدنيا (ص77). 
)٤(‏ أخرجه هناد بن السري في الزهد (۲/ .)٦٦٤‏ 
)٥(‏ ذم الهوئ, لابن الجوزي (ص۹۱). 
A=‏ 


۳- مجاهدة النفس وتعويدها علیٰ غض البصر والصبر علیٰ ذلك» والبعد 
عن اليأس» قال تَعَالى: « َأليِدِنَ جَهَدُوا فا ببسي سنا € [العنکبوت:1۹]» 
يقول صنيو «...وَمَن يَسْتَعْفِفْ بُوِفَة الك وَمَنْ يَسْمَهْنِ من الله وَمَنْ 
تبر بره الل . 


-٤‏ القيام بحقوق الأماكن العامة» كالأسواق والطرقات من غض 
البصرہ وكف الأذئء يقول صََللاَلَبوََل: اكم َالجُلُوس عَلَیْٰ الطَْرقاتٍ, 
فقالوا: ما لنا بدہ إنما هي مجالسنا نتحدث فيهاء قال: فَإِذًا أََيُم إلا المَجَالِسَ» 
أَعْطُوا الطَرِيقَ حَقَهَا' قالوا: وماحق الطريق؟ قال: خض البَصَرِ َكب الأدى. 
وَرَدُ السلا وَآمْرٌ بِالْممْرُوفِء وَنَهُيٌ عَنِ المُنگر». 

-٥‏ الإكثار من نوافل العبادات» فإن الإكثار منها مع المحافظة على القيام 
بالفرائض؛ سبب في حفظ جوارح العبد 2 الله َال في الحدیث القدسي 
«مَنْ عَادَئ لي وَلِيا فَقَد ادَنتةُ بالحَرْبء وَمَا تَقربَ إِلَيّ عَنْدِي بِشَيْءٍ اَل 
کا افْتَرَضْتٗ عَلِيْهء وَمَايَرَالُ عَبْدِي يَتعَرّبُ ت وو عت اج E‏ 
گنت سَمْعَهُ ٥۳٣‏ وکر ينعي قتي یش تم 
الي بده يَمْشِي بها لن سأيي لَأعْطِیل وَين اسْتعَادَنِي لَأعِيدَّنهُ وَمَا تروت عَنْ 
َء ئ َا روي عن تفس المؤمن» کر الت وآ ره مايه 

1- تذكر شهادة الأرض التي تمارس عليها المعصيةء قال تَعَال: 


أ 204 


يومد تحَرَتُ أَحْبَارَهَا 4[الزلزلة:٤].‏ 


.)٠٠١۴۳( ومسلم» رقم الحديث:‎ »)١579( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (٠٠٤۲)ء ومسلمء رقم الحديث: (۲۱۲۹).۔‎ 
.)٤٦٥٥( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )۳( 


4د 


۷- تذكر الملائكة الذين يحصون عليك أعمالك: قال تَعَالَ: #وَإنَّ 
میک ککوظین © ) کا ما کی ر )بع امون مَانفعلُونَ # [الانفطار: ٠١‏ - ۱۲]. 
- أداء الواجبات كما أمر اللہ ومنها: الصلاة قال تَعَال : ارک 
الصو نکی عن الْمَحْكِسَآوَالَْكر 14العنکبوت:٤٤].‏ 
- الزواج» وهو من أنفع العلاج» قال اهيوسا ١مَن‏ اسْتَطَاع الباءة 
تلكرَوَع؛ لن اش لِفِْصرِ وَأَحْصَنُ لِلقرج وَمَن تم سطع َيه يالوم 
هلكو جا . 
وتجدر الإشارة في نهاية هذا الأثر إلى بيان أن الأنبياء صلوات الله عليهم 
00 الله عن خائنة الأعين» وجعل هذا من صفات النبوة» فعن سعد 
َوَلِتَدْعَنكُ قال: الما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سرح عند 
dy‏ س فقال: يارسول 
الله صا ووسر بايع عبد اللہ فرفع رأسه» فنظر إليهء ثلاناء کل ذلك یأبیٰ 
فبايعه بعد ثلاثء ثم أقبل علیٰ أصحابه فقال: أما گان فيكُمْ رَجُل رید يقُوم 
إلى هَذَا ڪه حَيْثْ رَآنِي كَفَفْثْ يدي عَنْ بَْعتِه ه فَقْتله؟ فقالوا : ما ندري يا رسول الله 
ما في نفسك؟ ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال: إن لا يفي لِنبِنٌ أن تَكُونَ له ححا حَايئَةٌ 
الأعين ن۷ 


.)۱۹۰۵( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
أخرجه أبو داود. رقم الحديث: (۸۳٦۲)ء والنسائي» رقم الحدیث: (٢٣٥۳)ء حکم الألباني:‎ )۲( 
.)۱۷۲۳( صحیح؛ السلسلة الصحيحة. رقم الحديث:‎ 


-۸۵- 


تج امروب سد 

الأثر الثامن: نعمة البصيرة هي أعظم نعم البصیر سُبْحَانَهُ: 

إن أعظم نعمة ينعم بها البصير علئ عبده حين يرزقه نور البصيرة» وهناك 
فرق بين البصر والبصيرة: فالبصر يدرك ظواهر الأشياء» بينما البصيرة هي نور 
في القلب» وهي للقلوب كالضياء للبصرء يفرق به صاحبها بين الحق والباطل» 
لا تختلط عليه الأمور ولا تتشابه» يعرف الحق فيتبعه» ويعرف الباطل ويفر منه. 

ويقول ابن القيم رَدُأَنَهُ في معنیٰ البصيرة: «البصيرة هي نور في القلب 
يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار» وما أعد الله في هذه لأوليائه» وني هذه 
لأعدائه» فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق وقد نزلت 
ملائكة السموات فأحاطت بہمء وقد جاء الله وقد نصب كرسيه لفصل القضاء 
وقد أشرقت الأرض بنوره» ووضع الكتاب» وجيء بالنبیین والشهداء» وقد 
نصب الميزان» وتطايرت الصحف» واجتمعت الخصوم. وتعلق كل غريم 
بغريمه» ولاح الحوض وأكوابه عن كثب» وكثر العطاش وقل الوارد» ونصب 
الجسر للعبور» وقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه» والنار يحطم بعضها 
بعصا تحته» والمتساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين. 

فالبصيرة نور يقذفه الله في القلب» يرئ به حقيقة ما أخبرت به الرسل 
كأنه يشاهده رأئ عين» فیتحقق مع ذلك انتفاعه بما دعت إليه الرسل وتضرره 
بمخالفتهم» وهذا معن قول بعض العارفين: البصيرة تحقق الانتفاع بالشيء 
والتضرر به» وقال بعضهم: البصيرة ما خلصك من الحيرة إما بإيمان وإما 
رسصان۶'(۷. 


.)1١77 /۱( مدارج السالكين‎ )١( 


-5م- 


فعندما نتحدث عن نعمة البصيرة نتحدث عن أناس كثر حرمهم الله نور 
البصرہ ولكنه فتح لهم نور البصيرة» وهو الأهم والأنفع» يقول تَعَالَ: ٭ أَفلَر 
اہر ولیک حالفو بأل فيلصّدُور 4 [الحج:57]» فكم من بصیر يرئ 
وينظر» ولكنه لم یبصر طريق الهداية والصلاح؛ فيرئ الحق باطلا والباطل 
حقّاء ولا يعرف معروفا أو ینکر منکرّاء وهذا- والعياذ بالله- يفقد بصره في 


الدنیاء كما فقده نی الآخرة» يقول تَعَالی: ¥ ومن کات فى هنزو آعم فهو فى 

سے 2 هوس زج 7 وه 7 

الأخرة اعم وأضل سيلا 4 [الإسراء:۷۲]ء ويقول سُبْحَانَهةُ عن حال من عميت 
7 کک ص ب ہے ےر و ہھم۔ ‏ صے ےئ و پر سے ہےے سے سے 


رر 
۸ 


ر ہے کر ےو 
ایتا فنیسینہا كلك ايوم نشی €[ طه ۱۲٣-۱۲٥:‏ ]. 


ے‫ 


ولذا كانت أعظم نعمة يعطيها الله للعبد نور البصيرة ورؤية الحق 
واتباعه» ورؤية الباطل واجتنابه. 


كي 


وهو ما يمثله قصة يوسف عَألمَكع مع امرأة العزيز» وكانت ذات منصب 
وجمال» وهی التى دعته وغلقت الأبواب» ولكن ماذا فعل؟ يقول تَعَالی: 
00 ام ہو سا م 2ه rl‏ 2001 ودح ی کہ GS‏ 
#ورودثة ألتى هو ف بیتِّھا عن نیہ وعلقميی الأبواب وقالت هَيْتَ للت فال 


2 
el‏ ماني » عط لي 


معاد الو إل ری خسن میالم لایخ الطيلموست (©) ولقذ متو وهه 
باولا أن ر برهن ريو ڪ لك نرف عَنْهُ سوم لمحتا إن ِن عاونا 
لْمُخْلَصِيَ 14یو سف:۲۳-٤۲].‏ 

وقد ذكر ابن القيم يَمَدللَّهُ ثلاث درجات للبصيرة» من استكملها فقد 
استکمل البصيرة» وهي: بصيرة في الأسماء والصفات» وبصيرة في الأمر 
والنهي» وبصيرة في الوعد والوعيد. 


- AY - 


و 


يقول ابن القيم يَعَدَلَہ: «فالبصيرة في الأسماء والصفات: أن لا يتأثر 
إيمانك بشبهة تعارض ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله» بل تكون الشبه 
المعارضة لذلك عندك بمنزلة الشبه والشكوك في وجود اللہ فكلاهما سواء في 
البلاء عند أهل البصائر. 

أما المرتبة الثانية من البصيرة: البصيرة في الأمر والنهي» وهي تجريده 
عن المعارضة بتأويل أو تقليد أو هوئء فلا يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم 
بأمر الله ونبيه» ولا شهوة تمنع من تنفيذه وامتثاله والأخذ به» ولا تقليد يريحه 
عن بذل الجهد في تلقئ الأحكام من مشكاة النصوص» وقد علمت بهذا أهل 
البصائر من العلماء من غيره. 

أما المرتبة الثالثة من البصيرة: البصيرة في الوعد والوعید وهي أن 
تشهد قيام الله علئ کل نفس بما كسبت في الخير والشر عاجلا وآجلاء في دار 
العمل ودار الجزاء وأن ذلك هو موجب إلهيته وربوبيته وعدله وحكمته؛ فإن 
الشك في ذلك شك في إلهيته وربوبيته» بل شك في وجوده؛ فإنه یستحیل عليه 
خلاف ذلك» ولا يليق أن ينسب إليه تعطيل الخليقة وإرسالها هملا وتركها 
سدّئء تَعَالَ الله عن هذا الحسبان علوًا كبيرّاء فشهادة العقل بالجزاء كشهادته 
بالوحدانية»”". 

الأثر التاسع: الدعاء باسم الله البصير: 


الدعاء باسم الله (البصير) من الأدعية التي تؤمن الخائف ممن یخیفہ 
وتقي المظلوم من ظالمه» وهو دعاء مؤمن آل فرعون» يقول تَعَالَ على 


.)۱٢١ /١( مدارج السالكين‎ )١( 


-۸۸- 


2 : ہبی 
f‏ عع مہ کے tt‏ 4 سا ٣یو‏ کہ کے ھ ر رج A‏ 
لكر اللہ وَأضْرِكَ پو ما لیس لی یہ لم واا ادعوم إل لعزي مئر ك 
ا جر أا عون الج لیس له دحَوَه فى لديا ولا فى الاخ رة وان مردنا إلى الو 
ہک ده ہ 22 td‏ رص ےم ٣‏ رم وريم م کے ہہ 
وک الَشرفینَ هم أسَحَبُ لار © مسکدکروںے ما ول لک افرش 
کے ہے٤‏ ہے۔۔ م< 

لاله إت الله بر بال باد €[غافر:١٤‏ - .]٤٤‏ 


صو ماه 


ودعاء موسئ عَدالكَك؛ يقول تَعَالَ على لسانہ: ‏ قال رت اشح لي 
صذری )ور ل آتری (5) وَاحَدلْعَعَدَةيِلِسَافِ ) فهو ولي ) وََجْمل لي 
از ہل مر کی © نديد أي © ورن آری © کش 
1ت 0ت2 
[طہ۰٢٥۲‏ - ٣۳]ء‏ أحسّن في الاعصاءء فأناله الله تَعَالَ ما سأل. 

اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتناء واستعمل جوارحنا في 
طاعتك» يا سميع يا بصير. 


- A۹ - 


التَوَابٌ جَلَجَللُ 


المعنى اللغوي: 

قال الجوهري رَِمَدَآنُّ: «التوبة: الرجوع من الذنب» وف الحديث : لدم 
تَوبة).... وتاب إلى الله توبة ومتابًاء وقد تاب الله عليه: وفقه لها»2©. 

قال ابن فارس رَِيِمَدَآَنَهُ: «التاء والواو والباءء كلمة واحدة تدل على 
الرجوع» يقال: تاب من ذنبه» أي: رجع عنه» يتوب إلى الله توبة ومتابّاء فهو 
تائب» والتوب: التوبة» قال الله تَعَالٌ: ##وََابلٍ التو 4 [غافر: 20)]9©. 


ورود اسم الله (التَوّاب) 2 القرآن الكريم: 


ورد اسم الله (التواب) إحدیٰ عشرة مرة في كتاب اللہ ومن وروده ما يلي: 
-١‏ قول اللہ عَرجَلّ: ٭ لقع ءاد م من وی کلت فاب عله لِم هو لابا لحم 4 
[البقرة: ۳۷]. 
7 سے کے دنس رر د رص ےر 1 ر 2 
۲- وقوله عرؤجل: وولا فضل الله علیکر ورت وان الله تو حم » 
[النور: .]٠١‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد» رقم الحديث (۸٥۳))ء‏ وابن ماج رقم الحديث )۳٥۸(‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح الجامع الصغیر؛ رقم الحديث .)1۸٠۲(‏ 

.)٦۰١ /١( الصحاح‎ )٢( 

(۳) مقاييس اللغة (۱/ ۳۰۷)۔ 


ت 


ک2 


.- ر لج | مس 61 ]1 1ہ ر ص ےپ 
-۳٦‏ وقال عروجل: 0 فسيح محمد ريك واستغفره انه کان تو انا 
[النصر: ۳]. 
ورود اسم الله (التواب) 2 السنت النبویۃ: 


ورد اسم الله (التواب) في السنة النبویة ومن ورودہ ما يلي: 

-١‏ عن ابن عمر وَََلِككِمَتْهاء قال: «إن كنا لنعد لرسول الله اهيوسا 
في المجلس الواحد مائة مرة: رَبٌ اغْفِرْ لي وَتْبْ عَلَيٌء إِنَكَ أن التَوَابُ 
الرَّحِيم)0". 

- وعن عبد الله ريَوَلنَدْعَنَك قال: «وکان يعلمنا كلمات ولم يكن يعلمناهن 
كما يعلمنا التشهد: اللهُمٌ لف بَْنَ فلوبتاء وَأَضْلِح ذَاتَ بَياء وَاهْنَا مُبْل 
السّلام, وَنَجُنَا مِنَ لمات إلى الثور, وَجََْما لواجس ما ظھر نها وَمَا بَطَنَ 
باك لا في اعت َاَْصارتا لتا وروجا ودر َب َل نك لت 
اواب الرّحِيمُ وَاجْعَلْمَا شَاكِرِينَ ْمَك مين بها ابليهاء ويها مَلَيا»”. 


ke 


۳- وعن عائشة عتا قالت: «صلئ رسول الله موسا الضحئ, ثم 
قال: الله اغفْز لي وَتُبْ عَلَیٌء إِنّكَ أَنْتَ التَوّابُالْمَهُورُاء حتئ قالها مائة مرة”. 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم الحديث: (١٥٥۱)ء‏ وابن ماجه» رقم الحديث: (٤١۳۸)ء‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم الحديث: (1915). 

(؟) أخرجه أبو داود رقم الحديث: (459).» والبيهقي في القضاء والقدر رقم الحديث: »)۳۷١(‏ 
حكم الألباني: «حديث عبد الله: كنا لا ندري ٠...‏ فذكر نحوه» صحيح» «قول شريك: وحدثنا 
جامع 1 وأتمها علينا» ضعيف» صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم الحديث: .)۹٦۹(‏ 

(۳) أخرجه النسائي في الكبرئ» رقم الحديث: (۹۸۵۰)ء والبخاري في الأدب المفرد» رقم 
الحديث: (519))» حكم الألباني: صحيح» صحيح الأدب المفرد رقم الحديث: (519). 

- ٩۹ - 


گگگ الوب من أساء اللہ تما 


معنى اسم الله (التواب) 2 حقه سُبْحَائَه 


م 


4 قال قتادة رجهانه: إن هو الوا ج € [البقرة:۳۷] «إن الله هو 
الوهابٌ لعباده الإنابة إلى طاعته» الموفق من أحب توفيقه منهم لما يرضيه 
ع 


هه 2001 


قال الطبري رمه اده عند قوله تَعَالٌ: #إِنَّم هو الوا حم 4 [البقرۃ:۳۷]: 
«إن الله- جل ثناؤه- هو التواب على من تاب إليه من عباده المذنبين من ذنوبه» 
التارك مجازاته بإنابته إلى طاعته بعد معصيته ہما سلف من ذنبه»... وتوبة الله 
على عبده هو أن يرزقه ذلك» ويؤوب من غضبه عليه إلى الرضا عنه» ومن 
العقوبة إلى العفو والصفح عنه»”©. 

ت قال الزجاج رجانه في قوله تعالیٰ: #غَافِ رالذَِّ وَمَابِلٍ آلتَوَبٍ 4 
[غافر:٣]:‏ «يقبل رجوع عبده إليه» ومن هذا قيل: التوبة كأنه رجوع إلى 
الطاعةء وترك المعصية»”. 

قال الخطابي يَمَهالنَهُ: «(هو الذي يتوب علیٰ عبده» ويقبل توبته كلما تكررت 
التوبة» تكرر القبول.... ومعنئ التوبة: عود العبد إلئ الطاعة بعد المعصية. 

قال الحليمي رِمَاللَهُ: «التواب هو المعيد إلى عبده فضل رحمته إذا 
هو رجع إلى رحمته» وندم علیٰ معصیته» ولا يحبط بما قدم من خيرء ولا 


.)٥ ٤ /۱۲( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۱۹١ /۱( (؟) تفسير الطبري‎ 
تفسیر أسماء الله (ص57).‎ )۳( 

)٤(‏ شأن الدعاء (ص۹۰). 


ہے 


يمنعه ما وعد المطيعين من الإحسان». 
قال ابن القيم َحَدال: (فتوبة العبد محفوفة بتوبة قبلھا عليه من الله إذنًا 
وتوفيقاء وتوبة ثانية منه عليه قبولًا ورضًاء فله الفضل في التوبة والكرم أولًا 
وآخرًا لا إله إلاهو)»2. 
قال الشيخ السعدي رَمَدُأَنَُ: (التواب الذي لم يزل يتوب على التائبين› 
ويغفر ذنوب المنيبين» فكل من تاب إلى الله توبة نصوحًا؛ تاب الله عليه» فهو 
التائب على التائبين أولا بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم إليه» وهو التائب 
عليهم بعد توبتهم قبولًا لهاء وعفوًا عن خطاياهم». 
- قال ابن القيم في نونيته: 
وَكَذَّيِكَ التَّرَابُ مِنْ أَوْصَافِهِ وَالنَّوْبُ فِي أَوْضَافِهِ نَوْعَانِ 
إن بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ وبوا بَعْدَ المَتَابٍ بِمنَة العنًَاذ“ 


اقتران اسم الله (التوؤاب) بأسمائه الأخرى سُبْحَانَهُ 2 القرآن الكريم: 
أولا: اقتران اسم الله (التوّاب) باسم الله الرحيم: 


جاء اسم الله التواب مقترنًا باسم الله الرحيم, في تسعة مواضع من كتاب الله 


ومنها: قول الله عَرَيلّ: لاقل ادم ین وي كسس کاب عَليهُ لہ هو الواحم ۹ 
[البقرۃ:۲۳۷. 


.)۲۰٢/۱( المنهاج‎ )١( 

.)۲۹۱ /۱( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)۹٦٦/۱( تفسير السعدي‎ )۳( 
.)۲۰۹/۱( النونیة‎ )٤( 


-۹۳ - 


666 اواب من أساء القہ تعال 
وجه الاقتران: 

قرن الله عَرَتمَلَ التواب بالرحيم؛ لحكم جلیلة منها: 

-١‏ أن الرحيم يدل على تفضله عَرَِجَلّ على عبده- مع التوبة- بالرحمة 
ورحمته إياه إقالة عثرته» وصفحه عن عقوبة جرمه» فقبول التوبة سببه رحمة 
الله لعبده. 

- أن في الجمع بينهما وعدًا بليعًا للتائب بالإحسان مع العفو والغفران. 

يقول ابن جرير رَِمَُلَهُ: «قال قتادة: لن اه واب يم 14 الحجرات: ١١‏ ]: 
إن الله هو الوهاب لعباده الإنابة إلى طاعته» الموفق من أحب توفيقه منهم لما 
يرضيه عنه» (الرحيم) بهم أن يعاقبهم بعد التوبة» أو يخذل من أراد منهم التوبة 
والإنابة ولا يتوب عليه»”". 

ثانيًا: اقتران اسم الله التواب باسم الله الحكيم: 

وت تھی 
عَرقبل: «ولولا فضل اللہ علیکر وره وآن اه نواٹ ححكيم 4[النور: .]١١‏ 

وجه الاقتران: 

قرن الله َكَل اسم التواب بالحكيم في هذه الآية» حيث جاء بعد ذكر 
حد الزناء وحد قذف المحصنات وأحكام الملاعنة» وی مناسبة ختمها بہذین 


يقول ابن عاشور يَمَدُنَهُ: «هذا تذييل لما مر من الأحكام العظيمة 


المشتملة على التفضل من الله والرحمة منه» والمؤذنة بأنه تواب على من تاب 


.)٤٥٥٥٥( تفسير الطبري‎ )١( 


دوقت 


من عباده» والمثبتة بكمال حكمته ثَعَال؛ إذ وضع الشدة موضعهاء والرفق 
موضعه» وكف بعض الناس عن بعضء فلما دخلت تلك الأحكام تحت كل 
هذه الصفات کان ذكر الصفات تذييلاء وني ذكر وصف (الحكيم) هنا مع 
وصف (تواب) إشارة إلى أن في هذه التوبة حكمة» وهي استصلاح الناس»'. 

الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (التواب): 

الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (التواب) من صفات الله تعالیٰ: 

الله بَارِكَرتعَالَ هو التواب» «قابل الدعاء بالعطاء والاعتذار بالاغتفارء 
والإنابة بالإجابة» والتوبة بغفران الحوبة» وإذا تاب العبد إلى الله بسؤاله» تاب 
الله عليه بنواله»)”". 

يقول ابن القيم رَمَهآَنَهُ في لطائف أسرار التوبة: «أن يعرف- أي: العبد- 
عزته سُبْحَانَه في قضائه» وبره فی ستره» وحلمه في إمهال راکبه» وكرمه في قبول 
العذر منه» وفضله في مغفرته... 

- فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه» وتمكن شهوده منه؛ كان 
الاشتغال به عن ذل المعصية أولئ به وأنفع له؛ لأنه یصیر مع اللہ لا مع نفسه... 

- ومن شهود عزته أيضًا في قضائه: أن يشهد أن الكمال والحمدء والغناء 
التامء والعزة كلها لله وأن العبد نفسه أولئ بالتقصير والذم» والعيب والظلم 
والحاجة؛ وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقرہ؛ ازداد شهوده لعزة 


.)411 /١( الأسنى في شرح أسماء الله الحسنئ» للقرطبي‎ )١( 
- ٩0 - 


2272277 الاك من أساء الل تعال 

الله وكماله» وحمده وغناه» وكذلك بالعکس؛ فنقص الذنب وذلته يطلعه على 
مشهد العزة... 

- ومنها: أن يعرف بره سُبْحَانَهُ في ستره عليه حال ارتكاب المعصية» 
مع كمال رؤيته له» ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه» وهذا من كمال بره» 
ومن أسمائه: البْرّ وهذا الب من سيده كان عن كمال غناه عنه» وكمال فقر 
العبد إليه» فيشتغل بمطالعة هذه المنة» ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم» 
فيذهل عن ذكر الخطيئة» فيبقئ مع الله سُبْحَاته وذلك أنفع له من الاشتغال 
بجنايته» وشهود ذل معصيته؛ فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب 
الأعلیٰ والمقصد الأسنى» ولا يوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقاء بل في هذه 
الحالء فإذا فقدها فليرجع إلى مطالعة الخطيئة» وذكر الجناية» ولكل وقت 
ومقام عبودية تليق به. 

- ومنها: شهود حلم الله تباركوتعال في إمهال راكب الخطيئة» ولو شاء 
لعاجله بالعقوبة» ولكنه الحليم الذي لا يعجل» فيحدث له ذلك معرفة ربه 
سُبْحَانَةُ باسمه الحليم» ومشاهدة صفة الحلم؛ والتعبد بهذا الاسم؛ والحكمة 
والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسط الذنب أحب إلى اللہ وأصلح للعبد 
وأنفع من فوتهاء ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع عََكَجَل. 

- ومنها: معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منہ؛ إذا اعتذر إليه بنحو ما 
تقدم من الاعتذارء لا بالقدرء فإنه مخاصمة ومحاجة» كما تقدم» فيقبل عذره 
بكرمه وجوده» فيوجب له ذلك اشتغالًا بذكره وشكره؛ ومحبة أخرئ لم تكن 
حاصلة له قبل ذلك» فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به ثم 
غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك مها أضعاف محبتك على شکر الإحسان وحده 
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والواقع شاهد بذلك» فعبودية التوبة بعد الذنب لون» وهذا لون آخر. 

- ومنها: أن يشهد فضله في مغفرته» فإن المغفرة فضل من الله وإلا فلو 
أخذك بمحض حقه. كان عادلًا محمودًاء وإنما عفوه بفضله لا باستحقاقك» 
فيوجب لك ذلك- أيضًا- شكرًا له ومحبة» وإنابة إليه» وفرحًا وابتهاجا به 
ومعرفة له باسمه الغفار ومشاهدة لهذه الصفة. وتعبدًا بمقتضاهاء وذلك أكمل 


في العبودية» والمحبة والمعرفة. 
- ومنھا: أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه. 
والافتقار إليه)”"". 


وبذلك يتضح تە تضمن اسم الله التواب لعدد كبير من أسماء الله وصفاته. 

الأثر الثاني: دلالة اسم الله (التواب) علیٰ التوحيد: 

من تأمل في اسم الله (التواب) علم أن الألوهية والربوبية لا تكون إلا 
له سُبْحَائَهُ «فالتوبة عبادة لله وحده شأنها شأن العبادات الأخرئ: كالصلاة» 
والاستغائة والاستعانة» والاستغفار؛ لا يجوز صرفها إلا إلى الله وحده. فلا يتاب 
إلى نبي مرسل ولا ملك مقرب» وقد قال الله عَرَِبَلّ لرسو له صا ووسر  :‏ لیس 
الک ی۴ لامر سی ووب کیم ومهم ِم کش 14آل عمران: ۱۲۸]. 

ہر سی ھا ھک 
07 ويقبلها إلا هوء يقول الله عَرَتمَلٌ: « وهو الى يبل الو عن عبارو أن 

سات وَيَعَكمْ مَانَفَمَنُوت 4 [الشوریٰ:٤۲]ء‏ ويقول سُبْحَائ : اومن يَف 

وت جا ١:‏ ]. 


.)۲۲۳ /۱( مدارج السالكين‎ )١( 
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وقد نصب بعض رهبان النصارئ وغلاة الصوفية أنفسهم شركاء لله 
عَرَِمَلَّه فزعموا أن لديهم صلاحية غفران الذنوب والتوبة على العبادء وهذا 
من إفكهم وضلالهم. 

وكما أن اسم الله التواب دال على الربوبية والألوهية» فكذا هو دال على 
الأسماء والصفات؛ إذ يدل على اسم الله الغفور والبّر» والشكورء والرحيم» 
والكريم» والحليم» إلى غير ذلك من أسمائه سُبْحَانَةُ وما فيها من صفات. 


الأثر الثالث: نر تاب عه لوا € [التوبة:۱۱۸]: 


إن إقبال العبد على ربه بالتوبة هو محض توفيق» ومنة من الباري ويَمَدَأنَهُ؛ 
وفيه يذكر ابن القيم رَمَْللَه أن توبة العبد إلى ربه محفوفة بتوبة من الله عليه 
قبلھاء وتوبة منه بعدهاء فتوبته بين توبتين من الله: سابقة ولاحقة» فإنه تاب 
عليه أولا إذنًا وتوفیقًا وإلهامًاء فتاب العبد فتاب الله عليه ثانيًا قبولًا وإثابق 
قال تعال: لول اة الک موأ حو إا سات عل الازض یما رخبت 
وَسَاقت مھم اسهم ووا آن لا مك ایج لَه لا الہ ثد تاب عله ر لتوا 
لاله هو الیم 4[التوبة:۱۱۸]ء فأخبر سُبْحَائَهُ أن توبته عليهم سبقت 
توبتهم» وأنها هي التي جعلتهم تائبين» فكانت سببًا ومقتضيًا لتوبتهم» فدل 
على أنهم ما تابوا حتئ تاب الله عليهم» والحكم ينتفي لانتفاء علتہء فالعبد 
تواب والله تواب» فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد الإباق» وتوبة الله نوعان: 


إذن وتوفيق» وقبول وإمداد"©. 


(۱) ينظر: مدارج السالكين (۱/ ۳۳۹). 
ہے ات 


قال َال نی نونيته: 
وَکَلَيِكَ التَوَّابُ مِنْ أَوْصَافِهِ وَالنَوْبُ فِي أَوْصَافِهِ نَوْعَانٍ 
إن وة عَبْدِهِ وَقَبُولِمَا بعد المَتَابٍ بِِنَّةٍ المَنَانِ 
الأثر الرابع: تأخير التوبة يحتاج لتوبة أخریٰ: 
على العبد أن يسارع إلى التوبة النصوح عند الوقوع في المعصية مباشرة» 
مهما كان عظمها؛ فإن تأخير التوبة من المعصية معصية أخرى. 
يقول ابن القيم ات في ذلك: «إن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض 
على الفور» ولا يجوز تأخيرهاء فمتئ أخرها عصئ بالتأخير» فإذا تاب من 
الذنب بقي عليه توبة أخرئ» وهي توبته من تأخير التوبة» وقل أن تخطر هذه 
ببال التائب» بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر» وقد بقي 
عليه التوبة من تأخير التوبة» ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة» مما يعلم من 
ذنوبه ومما لا یعلمء فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه» ولا ينفعه 
في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكتا من العلم» فإنه عاص بترك العلم 
والعمل» فالمعصية في حقه أشد» وفي مسند أبي يعلى أن النبي اووس 
قال: «الشّرْك فِِكُمْ أَحْمَئ مِنْ دَبيب التَمْلِء قال: قلنا: يا رسول اللہ وهل الشرك 
إلا ما عبد من دون اللہ أو دعي مع الله؟ قال: تَكِلَيْكَ اَمَك یا صِدَينُ الشدْكُ 
فيكم احق من ديپ اللَمْلِء ألا برك بول يُذْحِبُ صِفَارَهُوَكبَارَهُ أو صَفِیر 
وَكَبير قال: تَقُولُ کل يوم لات مرّاتٍ: الهم ني أَعُودُبكَ أن أشرك بك وَآنا 
عَم وَأَسْتَمْفِركَ لِما لا لہ وَالشّرْكَ أن يقُولَ: أَعْطَانِي الله وَفكَانٌ وَالنَد اَن 
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تح ےک کش کے الب من اسا انه تال 


فلار" ق 


فو الإِنْسَانٌ: لَوْلَا فَانٌ لني فُلَانٌ''"'ء فهذا طلب الاستغفار مما يعلمه الله 
أنه ذنب» ولا يعلمه العبد. 


وفي الصحيح عنه صا َلوسر : أنه كان يدعو بهذا الدعاء: (اللهم اغفر 
لي ڪطيتتي وَجَهْلِيِ وَإِسْرَافي في أمْرِيء وَمَا آنْتَ أعْلَمُ به ِي الهم زی 
جدّي وَعَزْلي: وَخَطَبِي وَعَمْدِي؛ گل 1 کل ذَلِكَ عِنْدِي: اللهُمّ 00 ما قَدَمْثُ 
وما أت وما َرَت وما َعْلَدْتٌ» وَمَا نت أعْلَمُ به مني أ نت الْمُقَدمُ 7 
لْمُؤَحْرُ ونت عَلَى کل شَيْءِ قَدِيرٌ) ٢‏ وني الحديث الآخر: أن رسول الله 
صَأَلَنعَلِهِوَمَل كان يقول في سجوده: (اللهم عفر :7 دبي كُلَكُ ول وَجِلّكُ 
وَآَوَلَهُ وَآخْرَهُ وَعَلَانِييَه وَسِرَّهُ)”"» فهذا التعميم وهذا الشمول لتأتي التوبة على 
ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه». 

الأثر الخامس: محبة التواب سُبْحَانَهُ: 


حري بمن عرف اسم الله التواب» وأدرك سعه فضله» ولطفه بعبادہ 
سیت و سی تید عو بس 
ج اللہ شد فرحا بت وة عَبلْهِ حينَ يوب 


وراس ےت 


0 


0 لي يِن أَحَدِكُمْ ان عَلَى عَلیٰ رَاحِلَيِهِ برض قلاق قانفكتت منهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُةُ 
وَشَرَاي ايس منهاء کا سجر ٤‏ فَاضْطْجَعَ في ظِلَاء د ایس مِنْ رَاچلًیہ, 


)١(‏ أخرجه أبو یعلیٰء رقم الحديث: (28)» وأبو نعيم في الحلية (۷/ ۱۱۲)ء حكم الألباني: صحیح؛ 
صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (۳۷۷۱). 

(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (1۳۹۸)ء ومسلم» رقم الحديث: (۲۷۱۹). 

(۳) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)٤۸۳(‏ 

.)۲۸۳ /۱( مدارج السالكين‎ )٤( 


ہ-۔١-‎ 


> 2 


0 کَذَلِكَ إِ٥َا‏ هُوَ بھاء قَائِمَة عِنْدَف َأَحَدَ بخِطَامِهاء : م قال ین شِدَّةٍ سے 
اللهمَ أت یك دي وا وك اشن ر۲" فحري بمن عرف هنا 
كله اون ارات اٹ كلهه ران هر ارح عق ران 

الأثر السادس: وجوب التوبة لله: 

0207 عل کل 0 ومسلمة» يقول تَعَال: #وَثُويوإكَ أله 
جیا أيه لشوس الک تفلخو 4 [النور ١:‏ "]. 

سی «ومنزل التوبة أول المنازل» وأوسطهاء 
وآخرهاء فلا يفارقه العبد السالك» ولا یزال فيه إلى الممات» وإن ارتحل إلى 
منزل آخر ارتحل به» واستصحبه معه ونزل به» فالتوبة هي بداية العبد ونهايته» 
سیو ا ل و ل 
قال اللہ تَعَال: « وتویوالی ال یکا أيه الم موب ملک لحور 
[النور:۱١۳].‏ 

وهذه الآية في سورة مدنية» خاطب الله بها أهل الإيمان وخیار خلقه أن 
A RU 9 REBL‏ 
تعليق المسبب بسببه» وأتئ بأداة لعل المشعرة بالترجي؛ إيذانًا بأنكم إذا تبتم 
كتنم علي رجاء الفلاح» فلا برجو الفلاح إلا التائبون جعلنا الله منهم. 

وقال تَعَال في سورة الحجرات: ون لع ينب ایک م آلو 4 
[الحجرات:١١]»‏ فقسم العباد إلى تائب وظالم» وما ثم قسم ثالث البتة» 
وأوقع اسم الظالم علئ من لم یتب؛ ولا أظلم منه» لجهله بربه وبحقه» وبعيب 


.)۲۷۷ ( أخرجه مسلم» رقم الحدیث:‎ )١( 
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نفسه وآفات أعماله» وني الصحيح عنه صََلتَاَكِوَکل أنه قال: (يا أَيَّا الس 
ُوبُوا إلى اللو؛ فَإِنّي أنُوبُ في اليَوْم إِلَيْهِ ماه مر وكان أصحابه یعدون له 
في المجلس الواحد قبل أن یقوم (رَبٌ اغْفِرْ لي وَتُبْ عَلَجٌء إِنّكَ آَنْتَ الاب 
الْعَهُورُ)'" مائة مرة» وما صل صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه لدا ا صر 
لو وألمَسَحٌ ‏ [النصر:١]‏ إلى آخرهاء إلا قال فيها: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمّ ربا 
وَبِحَمْدِكَ الله افر لي)» وصح عنه صوصل أنه قال: (لَنْ بَنْجُو أَحَدٌ 
ِنْكُمْ بعَمَلِ قالوا: يا رسول الله ولا أنت؟ قال: ولا آنا إلا أنْ ََكَدَني الله 
بِرَحْمَةٍ نه وَتَضُل)۷٥).‏ 

وفي الملحق مزيد بيان وتفصيل عن التوبة والتائبين. 

الأثر السابع: قت تَابَاوََسْلحا دَأَعْرصُوا م ا ن 
ابا تحِسهًا» [النساء:5 ١‏ ]: 

التواب سُبْحَانَهُ يأمر عباده بالتسامح فيما بينهم لمن أذنب سلفًا ثم تاب 
وأصلح» يقول سْبْحَائَ: #وَآليق بات الْفَحِمَة من يتسآيحكم تأستذيذواأ 
و مک لہ هی سبيلا ل وَالدان ينها منم كَنَادُوَهْماً قب 6با 


ص 


o2‏ ہے وسو کت مج 
وَأَصَلحا فَأَعْرِصُوا عنما إ۵ ال حكَانَ ابا حًا © [النساء:6 .]١- ١‏ 
ومن المعلوم أن هذا التسامح ليس تسامحًا في الجريمة» أو رحمة 


.)۲۷۰۲( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)57 سبق تخريجه (ص‎ )٢( 

(۳) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)۲۸۱٦(‏ 
)٤(‏ مدارج السالكين (۱/ 197). 


۔- 5 


بالفاحشين» ولكن سماحة ورحمة بالتائبين المتطهرين المصلحين» وقبولهم 
في المجتمع» وعدم تذكيرهم وتعييرهم بما كان منهم من ذنب تابوا عنه» 
وتطهروا منه» وأصلحوا حالهم بعده» فينبغي مساعدتهم على استئناف حياة 
طيبة نظيفة كريمة» ونسيان جريمتهم حتئ لا تثير في نفوسهم التأذي كلما 
واجهوا المجتمع بها؛ مما قد يحمل بعضهم على الانتكاس والارتكاس» 
واللجاج في الخطيئة» وخسارة أنفسهم في الدنيا والآخرة. 

الأثر الثامن: الدعاء باسم الله التواب: 

فقد أمر الله تَعَالَ عباده المؤمنين بتطهير أنفسهم بالتوبة» ومن ذلك 
قوله تَعَا ی: و اما ورا إل انه ديه E‏ یرکو أن یگنر کہ 
کے ويڌخلڪم جن دو لی 


07 24 ا ا کک جا ےد لون رکا 2 ہے 
رر ای 3 4 


ايزا َ لڪل ن قير )لحري 5 کت میں 


متا اتد ل کا زیر یک 14النور: .]۳٣‏ 
نید وی و ا 
- آدم الَا حين نہاہ الله عن الأكل من شجرة من شجر الجنة 
فعصاہ بالأكل منهاء يقول تَعَالَ: # فوسوسرے ليطن قال ادم هَل 
دك عل سَجرة الد وم لا ببق © ڈاکلا ينها مدت هما سَوء'نُهُمًا 
د ا رن ا وعصی ءآدم ریہ فخویٰ ل شم أله رید فاب 
عله وَهَدَئ #[طه: .]١٠١‏ 


- دعاء إبراهيم وإسماعيل في قوله تَعَالُ: # رتا وَِجْعَلتا مُسَلِمَينآكَ 
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- ےہ جر . مھ کے ہے س0 مہ 0 م کے ۳ 
ومن دَرِيِيِنَا امه مُسِلِمَةٌ لك وأرنا متاسكا وب عتا إِنَكَ أنت الوب لمر 4 


ر ےت f‏ ہے سرصم ۔ ہی 
- دعاء موسیٰ عَلبياسَام في له تَعَا و جاء مومئ لِميقَلیِنا وكلمهء 
ہو ک4 ہےر ا fo‏ کے 
1ض ریہ ہہ بی دی Ad‏ 00 کک کے 
محكانه, فسوف ترٺني فلما بحل رب لِلجبل جعله دكا و موس ص 


کے شر 


فا قَال شبك تلك واا اول الْمُوْمِنْبِ 14الأعراف:٢٤۱].‏ 
- أمر النبى صََللَدکَِمِوََار أصحابه وأمته بالتوبة والاستغفار» ففى 
الحديث: ھا يما الاس تُوبُوا إلى اى قإني أَنُوبُء في اليم إِلبِْ َه هر٠‏ . 


فعلیٰ المؤمن أن يكثر من الاستغفار وطلب التوبة اقتداء بنبينا صرالة ووس 
وأنبياء الله ورسله. 


وإله 


.)٥۲ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


14د 


«التواب يحب التوابين» 


في موضوع التوبة سنتطرق لعدة مسائل» وهي: 

أولا: تعريف التوبة: 

«التوبة: هي الندم بالقلب» وترك المعصية في الحال» والعزم على ألا 
يعود إلى مثلهاء وأن يكون ذلك حياءً من الله" . 

قال ابن القيم يَمَداللَةُ: «وكثير من الناس إنما يفسر التوبة بالعزم على أن 
لا يعاود الذنب» وبالاقلاع عنه 4 الحال» وبالندم عليه ف الماضی؛ وإن كان 
في حق آدمي؛ فلا بد من أمر رابع وهو التحلل منه» وهذا الذي ذكروه بعض 
تتضمن العزم على فعل المأمور والتزامه» فلا يكون بمجرد الإقلاع والعزم 
والندم تائبًا حت يوجد منه العزم الجازم على فعل المأمور والإتيان به هذا 
حقيقة التوبة» وهي اسم لمجموع الأمرين...). 

ثانيًا: فضائل التوبة: 

للتوبة إلى الله فضائل عديدة» ومنافع عظيمة» منها: 

-١‏ التوبة هدي الأنبياء والمرسلين» يقول ال عن آدم: لقع ءاد ِن 


جه 


دی کلمت فتاب عله ند هو الوب الہ 4[الہقر ۃ:۳۷]ء وقد فس ت هذه الكلمات 
ي2 مت نه هو ا لواب ارجم ٍ وفل دسر 


.)۹۱/٥( تفسیر القرطبي‎ )١( 
.)٥۰٣ /۱( (؟) مدارج السالکین‎ 


~~ (0 


في سورة الأعراف: #قَالَا ریت ظلمتا أنشستا وإن لر شفر لَنَا ورحمنتا کون من 
َلْحَسِرِنَ 14الأعراف:۲۳]ء وقال عن نوح في قصته مع ابنه في سورة هود: 
لال رت ا یش یلک أن اتات مالس لی یو ملمٌوَلَانَترَلِرَتَرْعَنی أن 
من ألْحَسِرِينَ 4 [هود:۷٤]»‏ وقال عن إبراهيم: لاھم تلع أو ميب 4 
[هود:٥۷]»‏ وقال عن موسیٰ بعد قتله النفس خطأ: # قال رب انی ظلمث ند 
قافر لي فغف ر لم إكسَهره وَالْحَفُورٌ التَيُ 4 [القصص:٦١٤]ء‏ وأخرج ابن حبان 
في صحيحه من حديث أنس قال: قال رسول الله صَأَللهحليَوَسَار: «إني لَأثُوبٌُ في 
الوم سَبْحِينَ مره . 

۲- توبة الله علیٰ التائبين» يقول تَعَالَ: ٭ هَن تاب يمن بعَدِ یہ وَأَصلم 
کوک الله بشو عله إن لَه عقوتم 4 [المائدۃ:۳۹]ء وأخرج البخاري 
رهآ نی حادثة الإفك أنه ليوس قال: «قَإِنَّ لعَبْدَ إا اغترف دنو ثم 


کات تات الله عَليه۸. 


ہ۔ 


وأخرج مسلم في حدیث أبي هريرة ينث قال: قال رسول الله 
ےوہ ےگ ره ماس Af i‏ 7 ”وو ہر 4 4 
ايوم : «مَنْ تاب قبل أن تَطلعَ الشمْس مِنْ مغربهاء تاب الله علب“ 
و کی 5 ا ا او 
بل من رحمته وِمَهُلَنَهُ وفضله أنه: «إن الله عل يبط يده باللْيْل لتوب مُسِىءٌ 


و 


و و0000 ولا و و ل كه 
09و0 


؛)۹۲٤( أخرجه النسائي في الكبرئ» رقم الحديث: (۱۰۱۹۳))ء وابن حبان» رقم الحديث:‎ )١( 
.)۹۲۰( حكم الألباني: صحیح: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» رقم الحديث:‎ 

(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: .)۲٦٦٦(‏ 

(۴) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۲۷۰۳). 

.)77/69( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )٤( 


- ۱ - 


- فرحة الله بتوبة العبد يقول ابن القيم رَيِمَُآَنَه: «منها السر الأعظم 
الذي لا تقتحمه العبارة» ولا تجسر عليه الإشارة» ولا ينادي عليه منادي 
الإيمان على رؤوس الأشهاد. بل شهدته قلوب خواص العباد فازدادت به 
معرفة لريهاء ومحبة له» وطمأنينة به» وشوقًا إليه» ولهجًا بذكره» وشهودًا لبرہ 
ولطفه. وكرمه» وإحسانه» ومطالعة لسر العبودية» وإشراقًا على حقيقة الإلهية» 
وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك تَوَلِكْعَنه قال: قال رسول 
اله تامار : (لۂ اد رحا يمو عدو جي بوت إل ِن أَحَدِكُمْ گان 


م 
ەس ہ 


َلیٰ رَاجلیہ برض قلاق فَانَْلَمَتْ ينه وَعَليهَا طَعَامُهُوَشَابك قایس مناه َأ 
جر اطع في لها كذ یس ِن رايد کیا مر كيك ا ُو اء 
َائمَةً عِنْدَهُ فَأحَلٌ بخطَامهاء ثم قَالَ مِنْ شِدَةٍ و القرح: اللَّهُمَ نت عَبْدِي وان 
رَبك أخطاً ِن دة ارح 3 


جه مه ص هس ے ررر 


4 محبة اللہ للتوابين: جد اک یٹ الَو ب لوک‎ -٤ 
[البقرة:۲۲۲]ء فالطهر في حقيقته طهران: طهر بالماء من الأحداث‎ 
والنجاسات» وطهر بالتوبة من الشرك والمعاصي؛ وهذا الطهور أصل لطهور‎ 
الماء» وطهور الماء لا ينفع بدونه» بل هو مكمل له» معد مهيأ بحصوله» فكان‎ 
أولئ بالتقديم.‎ 

-٥‏ تبديل السيئات حسنات: وذلك من فضل الرب رجاه على عباده 
ورحمته ہہمء فطوبیٰ للتائب قبول الرب لتوبته» وفرحه بهاء وتبديل خطاياه إلى 


(1أسق کرت ون ا 


- ۰۴- 


SESE‏ اون من أساء سمد 
حسنات» يقول تَعَالَ: وَين يعوب مم اه ها ءاخر وَلايقتلو الف س ال 
حرم آل یحی ولا بزنورے ومن یقمل ذلك لق اغاما اس صلعف لَه الْمسداب يوم 
فمو ولد فی مانا 7 إلا من تاب وا ومیل ملا صلِحاقاز کچد 
ل آله ساتم حس تی وان آنه ع وکیا 4[الفرقان:8” - ۷۰]. 

واختلف أهل العلم في معنئ تبديل السيئات إلى حسنات» على أقوال» 
منها: 

أ- أ: نهم بدلوا مكان عمل السيئات عمل الحسنات» قال علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس يمتها في الآية. أنه قال: لهم المؤمنون: کانوا من قبل 
إیمانہم علیٰ السيئات» فرغب الله بهم عن السيئات» فحولهم | اللحسنات» 
فأبدلهم مکان السيئات الحسنات»'. 

ب- إن تلك السیئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات» وما 
ذاك إلا لأنه كلما تذکر ما مضئ ندم واسترجع واستغفرء فينقلب الذنب طاعة 
هذا الاعتباں فيوم القيامة وإن وجده مکتوبًا عليه فإنه لا يضر به» وينقلب 
حسنة في صحيفته» واستدلوا على هذا بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 
من حديث أبي ذر ڪنة: قال رسول لله صَإَدعَيِوََار: ني غلم آخِرَ آهل 
الجَنِّ دُخُولا الجَنگ وآخِرَ أَهْلٍ اللَارٍ روجا نا رَجُل ُت به بوم لياق 
يقال اعْرضُوا عله عار دلوي وَارْفَمُوا عَنْهُ كَِارَمَاء فَتَعْرَض عَلَيْهِ صِعَارٌ 
دوي قبقَالُ: عَوِلْتَ يَوْمَ كذَا وَكَذّا كذَا وَكَذَا وَعَمِلْتَ يَْمَ كذَا وَگدًا كَذَا 
سر ے4 کم 7 o2‏ مے 1 رو ھە ےت .4 رم مب 
وَكَذَّ تتقول: نَحَمْ لا يَسْتَطِيعٌ ن بک وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كبا دنوه أنْ تُعْرض 


.)٤۳۸ /۷( تفسير القاسمي‎ )١( 


- A - 


< 04 


َل َال لَه: من لَكَ مَكَانَ کل سیه حَستة قَيِقُولُ: رب كذ عَوِأْتٌ أَشْيَاء لا 
أَرَاهَا ها ہُنَاء فَلَقَد رَآَئِتُ رَسُول الله صا يوار حك حت بدت نوَاجِذَّه)(". 
5- الفلاح والفوز إنما يكون بالتوبة يقول الله تَعَالَ: ٭ فَأَمَامن تاب وام 
ول ٢لِعا‏ فصو أن تكرت من اللي € [القصص:۷٦] ‏ والذنوب 
سبب تسليط الأعادي على العبد» يقول تَعَا ی: « وما ام بن ميڊ 
کر ود سر الخلق وهم أصحاب نبيه 
شی" فص سح 
عد شيخ کڑاک عمرا090:۵]- 
فما سلط علئ العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه» وما لا يعلمه 
العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منھاء ونی الدعاء المشهور الذي أخرجه 


البخاري مَهُلَنَهُ في الأدب المفرد: الهم ! : ني أَعُودُ بك أَنْ شرك بك وَأ 


عل وا 1 سفرك لِمَا لا 0 


- يت الحسن: يقول الله تقال # وآن استخفرہ 2 ا 2 ر ثم وبوا لته ب EK‏ 


سی رم سے روه لله 2ء بير ۲ سر ہے اگ 04 ع لاه لم 
معا سسا إل 1 بل کسی وق کل زی َل َد : وإن کو ا کن ف لک عَذَاب 
ت رگ 74ھود:۴]. 


يقول الشيخ الشنقيطي تمَدالہ: «والظاهر أن المراد بالمتاع الحسن: سعة 
الرزق» ورغد العیش؛ والعافية في الدنیاء وأن المراد بالأجل المسمئ: الموت» 
ويدل لذلك قوله تَعَالَ في هذه السورة الكريمة- يعني: سورة هود- عن نبيه 
)١(‏ أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۱۹۰). 


(۲) أخرجه البخاري نی الأدب المفرد رقم الحديث: »)۷١١(‏ حكم الألباني: صحيح» صحیح 
الأدب المفرد رقم الحديث: .)۷۱٦(‏ 


- ۹ - 


۾ ۾ 


هود عليه وعلئ نبينا الصلاة والسلام: وموم استعفروا ریک دم اله 
ل الک يڪم مدر ويرڪ وهال یک وکر 0127 
[هود:۲٥]»'.‏ 

۸- الخروج من الدرع الضيقة التي يلبسها العاصيء فإن المذنب تحيط 
ترج وسر تو رلا E‏ ہو یئ 
النصوح» وإبدال السيئة حسنةء قال رسول الله صَإَتَعَييوَسَل: «إِنَّ مل الذي 
يَعْمَلُ السَيَاتِ م يه ل الحَمنَاتِ » تل َجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ وزعٌ ضيه قد 
سی لّ حَسَتَهٌ فَانَْكَتْ حَلْقَةُ ثم عو[ عَسَتَه ری فَانْفَكَتْ حَلْقَةٌ 
خُر نی بیز إلى الأزض». 

ثالثا: شروط التوبة: 


للتوبة شروط ثلاثة» وهي: «الإقلاع» والندم» والعزم علئ أن لا يعودء 
والتعبير بالرجوع عن الذنب لا يفيد معنئ الندم» بل هو إلى معنیٰ الإقلاع 
أقرب» وقال بعضهم: يكفي في التوبة تحقق الندم على وقوعه منه» فإنه يستلزم 
الإقلاع عنه» والعزم على عدم العود» فهما ناشئان عن الندم لا أصلان معه» 
ومن ثم جاء الحديث (الَّدُمُ نو۸۳ 


.)۱۷۰ أضواء البيان (؟/‎ )١( 


زفق أخرجه أحمد» رقم الحدیث: (۱۷۳۰۷) حكم الألباني: حسن» صحيح الجامع الصغير» رقم 
الحدیث: (۲۱۹۲). 


(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ فتح الباري» ابن حجر (۱۳/ ۷۱( 


نے 


ولا بد أن تكون التوبة صادقة نصوحًا حتئ يقبلها الله عل وينتفع بها 
العبد وقد ذكر العلماء تفصيلا لهذه الشروط» ومن ذلك ما ذكره الراغب 
الأصفهاني ماد في المفردات» حيث يقول راه تَعَا ی: «التوبة هي ترك 
الذنب على أجمل الوجوه» وهو أبلغ وجوه الاعتذار؛ فإن الاعتذار على ثلاثة 
أوجه: إما أن يقول المعتذر: لم أفعل» أو يقول: فعلت لأجل كذاء أو فعلت 
وأسات وقد أقلعت, ولا رابع لذلك» وهذا الأخير هو التوبة»". 

رابعًا: تحقيق مرتبت التوبۃ النصوح لله تعالى: 

لا بد للعبد- ليكون من التائبين- أن يستحضر عدة أمور ويستشعرهاء 
ويحرص أن لا تغيب عن ذهنه» ومنها: 

١‏ - معرفة الرب سبَّحَانَةُ: 

ومعرفته تَعَالَ نوعان» وهما: 

الأول: معرفة إقرار» وهي التي اشترك فيها الناس: البر والفاجر والمطيع 
والعاصي؛ والثاني: معرفة توجب الحياء منه» والمحبة له» وتعلق القلب به 
والشوق إلى لقائه» وخشيته» والإنابة إليه» والأنس به» والفرار من الخلق إليه. 

ولهذه المعرفة بابان واسعانء وهما: التفكر والتأمل في آيات القرآن 
كلهاء والفهم الخاص عن الله ورسوله تيوس والتفكر في آياته 
المشهودة» وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط 
وجماع ذلك الفقه في معاني أسمائه الحسنیٰ وجلالها وكمالها". 


.)١59 /١( مفردات ألفاظ القرآنء الأصفهاني‎ )١( 
.)١17١ص( ينظر: الفوائد» لابن القيم‎ ))( 
-١- 


SES‏ ون ساسا سعد 
۴ الاستعظام لا الاستحقار: 


فالذنوب في حقيقتها استجابة لداعی الشيطان الذي تحدئ سيدك 

ومولاك فقال: ط6ز جَمَآآفْوييق مدير النتتقم (2) کر نين 
کی ی2 مھ سح الى س سے کے الى سام ہد سیا کے بر کے ہے وم 

ي سهم ومن حلفهم ون آمهم وحن ممايلهم ولا دأ كرشم شككريت € [الأعراف:5١]»‏ 
یذ ے 


فقال الرب رة آة: ‏ قال احرج متها مذ وما منحوبا لمن بعك ممتہم لاملان جه نک 
مين 4 [الأعراف:۱۸]. 

واحتقار الذنب- بل والفرح به- دلیل على شدة الرغبة فيه» والجهل 
بقدر من عصي؛ والجهل بسوء عاقبة المعصية» وعظم خطرهاء فالفرح 
بالمعصية أشد ضررًا من مواقعتهاء والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدّاء ولا 
يكمل بها فرحه» بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه» ولكن سكر الشهوة 
يحجبه عن الشعور به» ومتیٰ خلا قلبه من هذا الحزن» واشتدت غبطته وسروره 
فليتهم إيمانه» وليبك على موت قلبه» فإنه لو كان حيّا لأحزنه ارتكابه الذنب» 
وغاظه» وصعب عليه؛ ولذا يقول الله تَعَال: ووم سرهم یع اید مغر 
لن مد استكترشم من الاذين وَقال أو لياهم من آلإ ربا أسْتَمَتَمَ بعتا يعض 


ر“ 


7 4 
سر سک 2 کے ےل ا 2 و 


وَيلمنا آجلنا ای جات کا قال النار متك كَيلِينَ فیھا رد ماک اش یریک کد 
لی © [الأنعام:18١].‏ 
والمتأمل في قوله: آَسَتَمَتَع بِعضنَايبَعضٍِ © يدرك أن الإنس تطيع 


شياطين الجن وتنقاد إلیھاء حتیٰ صار الجن كالرؤساء والإنس کالأتباع 
والخادمين» ولا شك أن هذا الرئيس قد انتفع بهذا الخادم» فهذا استمتاع الجن 
بالإنس» وأما استمتاع الإنس بالجنء فهو أن الجن كانوا يدلونهم على أنواع 
الشهوات واللذات المحرمة ويسهلون تلك الأمور عليهم» وهذا استمتاع 


- ٩ - 


الإنس”"» والشيطان يريد أن يظفر بالإنسان في عقبة من سبع عقبات بعضها 
أصعب من بعضء لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن 
الظفر به فیھاء وهذه العقبات هي: 

العقبة الأولئ: الكفر بالله وبدينه» وإن ظفر بالإنسان في هذه العقبة؛ 
بردت نار عداوته واستراح. 

العقبة الثانية: البدعة إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله. 
وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والأمور المحدثة في الدين» 
والبدعتان في الغالب متلازمتان قل أن تنفك إحداهما عن الأخرئ. فإن قطع 
هذه العقبة وخلص منها بنور السنف واعتصم منها بحقيقة بحقيقة المتابعة» انتقل به 
إلیٰ العقبة الثالثة. 

العقبة الثالثة: الكبائر» فإن ظفر به فيها زينها له» وحسنها في عينه» وسرّف 
به. فترئ العبد یشرب الخمر لا يبالي» ثم هو يزني» ثم هو يقتل النفس التي 
حرم الله وهكذا دواليك» فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله» أو بتوبة نصوح 
تنجيه منها؛ طلبه على العقبة الرابعة. 

العقبة الرابعة: الصغائرء فيقول له: ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت 
من اللمم» أو ما علمت بأنها تکفر باجتناب الکبائر 09 ولا يزال 
يهون عليه أمرها حت یصر عليها؛ فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل 
النادم أحسن ال منه» فالإصرار على الذنب أقبح من ذ فمن المعلوم أنه لا 
كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع الإصرار. 


)١(‏ )) في قوله: «أستمتم بِعَضَا ببَعضٍِ € أقوال آخر. ينظر: التفسير الكبير (۱۳/ ۷٥۱)ء‏ الدر 
المنٹور (۳/ ۳۰۷). 


AN 


ہی یرس رب می وی عيف كال :قال سوہ 
الله صََْلَمعََِهِوسَلر: «إيَاكُمْ و ورات الذئو ب» نما مل م قرات الأو ب 
ق دروا في بن واي قَجَاءَ ذا بوي رع وع سے فی 
وَإِنَّمُحَهَرَاتِ الوب تن يوك بها صَاحِبّها ُه فإن نجا العبد من هذه 
العقبة بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار» وأتبع السيئة الحسنة؛ طلبه 
الشيطان علیٰ العقبة الخامسة. 

العقبة الخامسة: المباحات التي لا حرج على فاعلهاء فشغله بها عن 
الاستكثار من الطاعات» وعن الاجتهاد في التزود لمعاده» ثم طمع فيه أن 
يستدرجه منها إلى ترك السننء ثم من ترك السنن إلى ترك الواجباتء فإن 
نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة» ونور هاد» ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار 
منهاء فبخل بأوقاته» وضنٌ بأنفاسه أن تذهب في غير ربح» طلبه العدو على 
العقبة التي تليها 

العقبة السادسة: الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات: فأمره بہاء 
وحسنها في عينه» وزينها له» وأراه ما فيها من الفضل والربح ليشغله بها عما هو 
أفضل منهاء وأعظم كسبًا ورجاءً؛ لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع 
في تخسيره كماله وفضله ودرجاته العالية» فشغله بالمفضول عن الفاضل. 

العقبة السابعة: تسليط جنده عليه بأنواع الأذئ باليد واللسان والقلب 
عل حسب مرتبته في الخير» فکلما علت مرتبة أجلب عليه العدو بخيله 
ورجله» وظاهر عليه بجنده» وسلط عليه حزبه”” 
)١(‏ أخرجه أحمد رقم الحديث: (۲۲۸۰۸)ء حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم 

.)۲٦۸٦( الحديث:‎ 

(۲))) ينظر: مدارج السالكين (۱/ .)۲٢٦-٦٦٢‏ 
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۳- إحكام الإغلاق: 
فلشيطان مداخل على الإنسان» جماعها أربعة أبواب» لا بد من إغلاقها 
وهذه الأبواب هي: النظرة» والخطرة» واللفظة» والخطوة. 


٤‏ - محالسة الأخيار: 


فالتائب حديث عهد بتوبة» وللشهوات طغياتهاء وللأهواء مغریاتہاء 
فوجود الصاحب أمر ضروريء ليذكره إذا نسي» ويعظه إذا هم بسوء» ويعينه 
على طاعة ربه ومرضاته» ثم إن مجالسة الأخيار حماية للتائب من الخلوة 
والوقوع في أسر الخواطرء وهي ميدان للمنافسة في الخيرات» والمسابقة 
لصنوف الطاعات. 

والصديق له تأثير كبير على صديقه؛ لكثرة مخالطته» وشدة ملازمته. 
وصحبته تمتد مع العبد في دنياه وآخرته» فكما أنه ليس كل بيت يصلح 
للسكنئء ولا كل راحلة تصلح للرکوب؛ فكذلك أبناء آدم لا يصلح كلهم 
للصحبة» قال رسول الله اعیرس : إِنَمَا الَا كالبل الما لَانَكَاُ تد 
فيهًا رَاحِلَةا'''. 

يقول ابن حجر رَعَالله: «... فالمعنئ: لا تجد في مائة إبل راحلة تصلح 
للرکوب؛ لأن الذي يصلح للركوب ينبغي أن يكون وطيئًا سهل الانقيادء 


.)۲٥ ١۷( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (/2559)» ومسلمء رقم الحديث:‎ )٢( 


-١١6©- 


ک6 الوب من أساء نش مال 
وكذا لا تجد في مائة من الناس من يصلح للصحبة بأن يعاون رفيقه» ويلين 
جانبه...). 
وأخبر الرب آله في كتابه أن الابتعادٌ عن سبيل الرسول» والضلالة 
إنما يكون بسبب صحبة السوء» فيعض الظالم على يديه يوم القيامة حسرة 


وأَسفًاء يقول سُبْحَائۂ: # ووم يعض لظ الم عل يَدَيْهِ عو 
الول تيلا © بولق يق لز اند دتا لیا © لق اياز ڪر 


ر . 


كد إذ عقن وات ان e‏ - ۹ء بل 
إن الرابطة بین أهل الشر تمتد حتیٰ بعد دخول النار؛ لکن تنقلب إلى عداوة 
وبغضاء» يقول اللہ تَعَالَ: #وَوَالَ اَن ڪمروا رآ ارتا لد َصَلَانا من لن 
الإ تَجَمَلْهُمَا عت أَقدَاينًا ليوا ونَ الْسَمَِنَ 4[فصلت:۲۹]. 

وإذا كان ما مضئ من الأدلة فيه تحذير من صحبة الأشرار؛ فإن الشرع 
وہ وں مير سر جع مو وين عن مد ين العم عنمي 
نشول الله تَعَا ی: #واضیر نفك مع الزن ي دعو ّم يالَدَ(ة لعشي ر يدون 
وجه ولا تعد عبتا عنم يد رة الحیوٰةالدیا ولا نِْعْ من أعَفلتا قب عن 
۳2 ا ونع هوه وكات أمْره, فرظا 1الکهف :۲۸]. 

ومن صحب أهل الخير علا ذكره» وارتفع شأنه في الدنيا والآخرة» 
ففي الدنيا يقول اللہ تَعَالَ: # سیغولوں تن رَايمَهم طهر ويقولوت حَسة 
ساسم كلهم تم بلْمَيّبٍ €[الکهف :۲۲]» فرفع الله ذكر الكلب لما صحب 


أهل الخير. 


.)۳۳٣ /۱۱( فتح الباري‎ )١( 


ت2۷۹ 


أما في الآخرق ف نهم ئل الركاء ود عرق اخرع سن يميه من 
حديث أبي سعيد الخدري مطولاء وفيه أن رسول اللہ ةوسا قال: (ختیٰ 
إا عَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَِّ كوَالّذِي تفي يِه ما نكم ون او بأد 
اة لل في اسْفْصَاء الْحقَ ِن الُم َم الام وام الذي 
في التارء بَقُولُونَ: ربا كَانُوا يَصُومُون متا ولون وَتحُجُودٌ يقال لَهُمْ: 
اخ ر جوا مَنْ عَرَفتُم تتُحَرّمْ صَوَرُھُمْ عَلیٰ النَّارِ؛ فيُخْرِجُونَ عَلْقًا كثيرًا...200. 

-٥‏ مفارقة دواعي المعصية: 

لا بد للتائب من مفارقة دواعي المعصية أيّا كانت؛ صديقًاء أو مجلسّاء 
أو آلة! ذلك أن وجود التائب في مكان المعصيةء يذكره بهاء ويحرك في نفسه 
الداعي إليهاء فيقع في حبال الشهوة» ويدخل أسر الشيطان بعد أن خرج منه» 
ولا تزال نفسه الأمارة بالسوء تراوده حتئ يعصي ربه؛ يقول تَعَالَ في ذلك: 
«وانظر یل ہك زی لے کے اکا تومته ثم ستتترق ال 
َا 4[طہ:۹۷] يقول الشیخ السعدي في تفسيره: «ففعل موسئ ذلكء فلو 
كان إلهًا لامتنع ممن يريده باأذیٰ: ویسعیٰ له بالإتلاف» وكان قد أشرب العجل 
في قلوب بني إسرائیلء فأراد موسئ يلسم إتلافه وهم ينظرون علیٰ وجه لا 
تمكن إعادته بالحرق والسحق وذره في اليم ونسفه؛ ليزول ما في قلوبهم من 
حبه كما زال شخصه. ولأن في إبقائه محنة»”"» مع أن العجل كان من الحلي» 
إلا أن موسئ لم يتردد في إزالته؛ لما في بقائه من الفتنة. 


.)۱۸۳( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)٥۱۲ /۱( تفسير السعدي‎ )۲( 
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وکذا في دعوة يوسف: 9 قال رپ الجن اح إل مِمًا دون إل 
تصرف عق کش اتب إن وک ھر © َسْتَجَاب کر تصرف عَْة 
کن إن ِنَم هُوَاَلمَیيع علیہ 4 [یوسف:٣۳‏ - 0175 فاختار عََواسَثوَا نلم 
السجن على المعصیة ولجأ إلى اللہ واحتمیٰ بحماه» وسأله أن يخلصه من 
أسباب المعاصي» فاستجاب له السميع العليم سُبْحَاتَةُ 


8 


ومن ذلك- أيضًا- حدیث أبي سعیدء أن رسول الله صَاَللعكِيَِمَتَر قال: 


گان فِمَنْ گان بكم رَجْل قَتَلَ تِسْعَةَ وَتسْعِينَ َفْسّاء فَمَأَلَ عَنْ آغلم أَهْلٍ 
الأرْضٍ قد عَلیٰ رَاهِبء كَأَاهُققالَ: إِنَّهُ َل ِسْعة وَتِسْعِينَ تَفْسّا كَهَلْ لَه مِنْ : 


4 


َوْية؟ كَقَالَ : لک میلف کے و وائ ثم صا عَنْ اكم اَل الأْض تذل عَلَیٰ 


رَجْلٍ عَالیم, َقَالَ :کل ال تشي هل هن تزنڑ! قل َعَم وَمَنْ يول 
و ا انلق إلى َرْضِ كَذّا وَکذَا فَإنَ با اسا يَْيدُونَ الله اعد 
لمعه ولا تَرْجِعْ إلى زك نها اض سَوءِ فَانطَلقَ حَتیٰ إدَا َصَفَ 
الطَرِيقٌ أنه الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فيه فيه مَلَائِكَةٌ الرَّحْمَةٍ وَمَلائگة الْعََابِء فَقَالَتْ 
اة الرّحْمَة: بجا جَاءَ کا فلا بق | إل اش وات لايك الََاب: إِنَهُلَم 


نل کیا ئل هملك في ضور ة ای تار کا لّ: قِيسُوا ما 
بين الأرْضَْنِ فإ اما گان أذ َه له مَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أذ إلى الأزض 
اَي اراد فَقَبَضَنْهُ مَلائِكَةٌ الرَحمّة 0 

فالحديث يشير إلى أن هجر التائب للبيئة السيئة أمر لا بد له منه» وذلك 
حرصًا على التائب» وخوفا عليه من الانحدار إلى قاع الرذيلةء بعد أن رفعه الله 
لف الطهر. 


.)71/77( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
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5 - محاسبة النفس: 


فلا بد للتائب أن يعيش بين محاسبتين» محاسبة قبل توبته تقتضي 
وجوبهاء ومحاسبة بعدها تقتضي حفظهاء فالتوبة محفوظة بمحاسبتين» وقد 
دل عليها قوله تَعَا ی: # یکنا الت ءامنا اموا الله وت ظر نف تَا قد مت ار 4 
[الحشر:۱۸]. 

فأمر سُبْحَانَهُ العبد أن ينظر ما قدم لغدء والمقصود من هذا النظر هو ما 
يوجبه ويقتضيه من كمال الاستعداد ليوم المعاد وتقديم ما ينجيه من عذاب 


کو ےمدقم 


الله ويبيض وجهه عند اللہ قال عمر بن الخطاب وَعَلَلَْعَنْة: (حاسبوا أنفسكم 
قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسکم قبل أن توزنواء وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ 
تعرضون لا تخفیٰ منكم خافية»0". 

۷- التزام العمل الصالح: 

فقد نص القرآن الكريم في آیات كثيرة على العمل الصالح وقرنه بالتوبة» 
يقول تَعَالٌ: ہلان تاب وام ويل سا دولك ,ايل ولا يطو 
سيا 4[مریم:٦٦]ء‏ وقال جَرَّحَكاُ: ٭ ولي لََفَار لمن تاب وَمَامَنَ وَل صا 
ثم هََدَی 14[طہ:۸۲]ء وقال أيضا: ل فَأَمَّامن تاب وام ويل دحا سی أن 
یکرت مِنَاَلمْتْلِجی €[القصص :1۷]» وأمر الرب اله خليله ومصطفاه 
يوار فقال: قدا فضت صب )وإ ريك فرعب 4 [الشرح:۷ - ۸]. 


يقول ابن كثير رَتِمَهانَهُ: «أي: إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالهاء وقطعت 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» رقم الحديث: (۹٤٣٤٣٥)ء‏ حکم الألباني: موقوف» السلسلة الضعيفة» 
رقم الحديث: (۱۲۰۱). 
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4>- ہے ہہ اواب من أسماء الله تعالى 
علائقها فانصب إلى العبادة» وقم إليها نشيطًا فارغ البالء وأخلص لربك النية 
والرغبة...“ ومن المعلوم أن العمل الصالح يعين التائب على الاستمرار 
على توبته» وذلك لأسباب. منها: 

١‏ - أن العمل الصالح بديل عملي لما كان يقترفه من الذنوب» وینشیٰء 
في النفس تعويضًا إيجابيًا للإقلاع عن المعصية» وإلا حنت النفس إلى الخطيئة 
بتأثير الفراغ الذي تحسه بعد الإقلاع» وقديمًا قيل: النفس إن لم تشغلها بالطاعة 

؟- من المتقرر أن المعصية تضعف القلب عن إرادة الخيرء والطاعة 
ضدها تقوي القلب على إرادة الخير» فبالعمل الصالح تقوئ إرادة الطاعات 
عند التائب» ويشعر بلذة المناجاة» وتصير الطاعة في قلبه هيئة راسخة وصفة 
لازمة» وملكة ثابتة» فلو عطل المحسن الطاعة ضاقت عليه نفسه» وضاقت 
عليه الأرض بما رحبت» وأحس من نفسه بأنه کالحوت: إذا فارق الماء حتیٰ 
يعاودهاء فتسكن نفسه» وتقر عينه. 

يقول ابن القيم يَمَدُلنَُ: «ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها 
ويؤثرهاء حتیٰ يرسل الله بارعا برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزّاء 
وتحرضه عليهاء وتزعجه من فراشه ومجلسه إليهاء ولا يزال يألف المعاصي؛ 
ويحبهاء ويؤثرها حت يرسل الله عليه الشياطين» فتؤزه إليها ارا فالأول قویٰ 
جند الطاعة بالمدد» فصاروا من أكبر أعوانه» وهذا قوئ جند المعصية بالمدد 
فكانوا أعوانًا عليه)0". 


(۱) تفسير ابن كثير .)٥۲۷ /٤(‏ 
(۲) الجواب الكاني (ص٥۵٤).‏ 


سا مت 


۸۔- مداومة الاستغفار: 


فالذنوب والخطايا إن أحاطت بقلب أيها الإنسان سودته» والاستغفار 
أداة فعالة في تنقيته وتطهيره» فعن أبي هريرة نة مرفوعًا قال: (إِنَّ المُؤْمِنَ 
إا اَذنَبَ گات كته م َوْداُ في کل قن ناب وَتَرَعَ وَاسْتَغَْرَ صَقِلَ َب كن 
راد رادت فَلَلِكَ الرَانْ الَنِي ذَكَرَهُ الله في كِتابه: « كلا بل ران عل فلوم اکا 
يكبن [المطففين:5 ١‏ ])'. 
والعبد إذا استغفر ربه وكان صادقا في استغفاره الله لهه 
يقول تَعَالَّ: « ویک لافلا وة وکوا نش ڈگڑوا لله سفوا 
لوبهم وَمَن يَمْفِرٌ لدوم إل اه وك ااا َوب , 
[آل عمران:٣١۱۳]ء‏ فضلا علئ أن كثرة الاستغفار تولد القوة في نفس التائب» 
وبذلك يصبح قوي الإرادة» يقول الله تَعَالَ: وروم أستفر اريك فر 
ووأ لہ بل الگا يڪم َدرانا ويَرْدْحكُمْ وہ إل فویخ ولا تولا 
يد وإطلاق القوة في الآية: يشمل الروحیة والجسمیق 
كذلك كثرته تفتح أبواب الرزق» وتبعد الهم والحزن» يقول تَعَالُ في سورة 
نوح: 0 قروا یکم نكا غھارا ) سل السا کک یذراتا 7 
وین دد امول وی وحمل لجست وجل لک انر 4 [نوح: ٠١‏ - ۱۲]. 


ولذلك كان من هديه صََِّنَهءََتووَسَمَ كثرة الاستغفار» وهو الذى غفر له 
7 7 5 کے 5 تو كوس و رس 2ه ہے 
ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخرء يقول ايوم : «إنه ليان عَلَیٰ قَلبِي» وَإِنِي 


)١(‏ أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (٣٣٤۳۳۳)ء‏ وابن ماجهء رقم الحديث: (٤٤٢٦)ء‏ حكم الألباني: 
حسن» صحيح سنن ابن ماج رقم الحدیث: (55؟5). 
-١١-‏ 


SESE‏ تك اسا اھ تال 


لَاسْتَغْفِرٌ الل في اليَْم م ماه مر . 
۹- الدعاء: 


فالدعاء من أنفع الأدوی یق وهو عدو البلاء» يدافعه ويعالجه» ويمنع 
نزوله» ويرفعه» أو يخففه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن› ومن ألهم الدعاء فقد 
أريد به الإجابةء فإن الله سُبْحَائَهُ يقول: ادعو أَسْتَحِبَ ل [غافر: ]٦٠‏ 


ویقول: # و داب سالک عساوی ی قان قرب ٠‏ ِي دَعوَة الع ِا کان 4 
[البقرةۃ:٦۱۸]ء‏ ويقول صاة يوسا : (إِنَّهْمَنْ لَمْ يس اللهيَقْضَبْ رس 


-١ ٠‏ الحذر من الشماته بالآخرين: 


فكل معصية عيرت بها ذ فهي إليك, يقول ابن القيم رََدَاللَهُ: «وأيصًا ففي 
التعییر ضرب خفي من الشماتة بالمعير» وفي الترمذي أيضًا- مرفوعًا: ١لا‏ ُظهر 
الشمَائة إأَيكَ, قرحم الله وَيبْتَِيكَ»”"» ويحتمل أن يريد تعییرك لأخيك بذنبه 
أعظم إِثمًا من ذنبه» وأشد من معصيته؛ لما فيه من صولة الطاعة» وتزكية النفس 
وشكرهاء والمناداة عليها بالبراءة من الذنب» وإن أخاك باء به» ولعل كسرته 
بذنبه» وما أحدث له من الذلة والخضوع والإزراء على نفسه» والتخلص من 
مرض الدعوئ والكبر والعجب؛ ووقوفه بین يدي الله ناكس الرأس» خاشع 


.)۲۷۰۲( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) آخر جه الترمذي» رقم الحديث: (۳۳۷۳)ء حكم الألباني: حسن؛ صحيح وضعيف سنن 
الترمذي» رقم الحديث: (۳۳۷۳). 

(۳) )) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (٢٥٥۲)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (٥/۸٦۱))ء‏ حکم الألباني: 
ضعيف» السلسلة الضعیفة رقم الحديث: .)٤٤٥٥(‏ 


-١؟؟-‎ 


الطرف» منكسر القلبء أنفع له وخير من صولة طاعتك» وتكثرك بهاء والاعتداد 
بهاء والمنة على الله وخلقه مهاء فما أقرب هذا العاصى من رحمة اللہ وما أقرب 
هذا المدل من مقت الله فذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه 
وإنك إن تبت نائمًا وتصبح نادمّاء خير من أن تبت قائمًا وتصبح معجبّاء فإن 
الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك» فلا تشعر»0". 

-١‏ قراءة سير الصالحين: 

فقد قص الله في كتابه كثيرًا من قصص الأنبياء والصالحين» وأمر 
بأخذ العظة والعبرة من أحوالهم» وما جرئ لهم فقال: # لَقَدْكَانَ في 
ہے . AKI j oe‏ ۰ 9 عوسھ ہہ ىس 
فَصصہع عبر لَأوْل الأَلّي € [یوسف:۱۱۱]ء وقال: ٭ مَايعَالُ لك إِلَاما 
قد قير لِلرّمُلِ من بلك 4 [فصلت: 47 ]»وقال: ٭فَأصَیزگما صبر أُولوا المَرھ مِنّ 
مدع 2 ٠‏ گے ہر ہے ل رر ےو ر ورو دم ما 
لرَسُلٍ * [الأحقاف:5!]ءوقال: #أوليك الب هدى الله به دته م آفصیۃ 4 
[الأنعام:۹۰]ء فقراءة سير الصالحين تبعث الهمة» وتوقظ العزيمة» وتدعو 
العبد أن يقتدي بهم في المتاب. 

«ومن أراد خير الآخرة» وحكمة الدنياء وعدل السيرة» والاحتواء على 
محاسن الأخلاق كلهاء واستحقاق الفضائل بأسرهاء فليقتد بمحمد رسول 
الله بدك هِوْسَلَنَ وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكنه» أعاننا الله على الاتساء 


به بمنه» ا 


.)۱۷۷ /۱( مدارج السالكين‎ )١( 
.)7 (؟) )) قاله ابن حزم في الأخلاق والسير (ص5‎ 


- 16# 


کے جک ہے کے ا 0 


۲- حسن الظن بالله: 

لقد حث الرب يَمَآنَهُ عباده على الرجاء وحسن الظن به وعدم اليأس 
من رحمته» فقال في كتابه: ولا تَيْحَسُوأمِن روج 1م کڈ ا ياش ين روح آم إل 
لوم ا 36یو سف :1۸۷ وقال: ول واد ی لین ارفا عل تمسح لا 
توأ نتم أله اة يَف الدب عا إن هوَالْمَوميّجِمْ 4 [الزمر: 07]. 

يقول ابن القيم يََهَاللَهُ 4: «فمن كان رجاؤه هاديًا له إلى الطاعة» وزاجرًا 
له عن المعصية فهو رجاء صحيح» ومن كانت بطالته رجاء» ورجاؤه بطالة 
وتفريطًا فهو المغرورہ ولو أن رجلا كانت له أرض يؤمل أن يعود عليه من 
مغلها ما ينفعه» فأهملها ولم يبذرها ولم يحرثهاء وحسن ظنه بأنه یأتی من مغلها 
ما يأتي من حرث وبذر وسقئ وتعاهد الأرض» لعده الناس من أسفه السفهاء. 

وكذلك لو حسن ظنه» وقوي رجاؤه» بأن يجيئه ولد من غير جماع» أو 
يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب للعلم وحرص تام عليه» وأمثال ذلك» 
فكذلك من حسن ظنه» وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلا والنعيم من 
غير تقرب إلئ الله تَعَالَ بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» وبالله التوفيق»2". 

اللهم تب عليناء واغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرناء اللهم اغفر 
لنا ما قدمنا وما أخرناء وما أعلنًا وما أسررناء وما أنت أعلم به مناء أنت المقدم 
وأنت المؤخر وأنت علئ كل شيء قدير. 


وإله 


.)5 ١ص( الجواب الكافي‎ )١( 


ات 


FN 


222 نجیر یکیو کی کچ 


. 9.9۲ 


لاله 


الجبار جَزَجَلاْهُ 


بصھیصعللمھھ FOS‏ ° یڈہ 
المعنى اللغوي: 
*؟ قال الجوهري ما «الجبر: أن تغني الرجل من فقر أو تصلح 

عظمه من كسر. یقال: جبرت العظم جبرء وجبر بر العظم بنفسه جبورّاء أي: 
انجير)7", 

:ا قال ابن فارس يَمَدلَتَہ: «(جبر) الجيم والباء والراء أصل واحدء وهو 
جنس من العظمة والعلو والاستقامة. فالجبار: الذي طال وفات اليد» يقال: 
فرس جبار» ونخلة جبارة» وذو الجبورة وذو الجبروت: الله جل ثناؤه» ”. 


ورود اسم الله (الجبار) 2 القرآن الكريم: 


ورد اسم ا لله (الجبار) في حق الله مرة واحدة في القرآن وهي: 
3 هو الہ الى ی ٣ک‏ له إلا لَاهوَالمَلِك الْنْدُوش آل المؤفن را 


7 3 


لعز اجار المڪ سحن ال عَمَا تروت 4[الحشر:۲۳]. 


.)۱۷۰ /۲( الصحاح‎ )١( 
.)٠١١ /١( مقاييس اللغة‎ )۲( 


- (0 - 


666 ا9 

ورود اسم (الجبار) 2 السنت النبويت: 

ورد اسم الله (الجبار) في السنة النبویق ومن ورودہ ما يلى: 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري نف قال النبي صَإَللَامكَووََا: کون 
الأَرْضٌ يَوْمَ القِيَامَةِ خُبرَةوَاحِدَهٌ يتَكَفَؤُها الجبارُ بره كَمَايَكْمَا أَحَدُكُمْ حُبْزَنَه 
في السّمَرِء تُرَا لأهْلٍ الجَنَه فأتیٰ رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك 
يا أبا القاسم» ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بَلَىء قال: تكون 
الأرض خبزة واحدةٌ كما قال النبى بعد ووْسَلرَ فنظر التي صََأَلنََلتهوسَلرٌ 
إليناء ثم ضحك حتیٰ بدت نواجذه ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: إدامهم 
بالام ونون» قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونونء يأكل من زائدة كبدهما سبعون 
ألقًا»“. 

۲- وعن عبد الله بن عمر رانء قال: «رأيت رسول الله صَألل ووس 
على المنبر» وهو يقول: يَأحُذُ الجبار عَرَتبَلٌ سَمَاوَاتَه وَأَرَضِيه بييو...» . 


معنى اسم الله (الجبار) 4 حقه سُبْحَائَه: 


الك النڈرش التكم الین الممتيرثك لسري الجا 
بحل الو اهروت 4 [الحشر : 71]: «المصلح أمور خلقه المصرفهم 
فيما فيه صلاحھم۳۸. 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5070)» ومسلم» رقم الحديث: (۲۷۹۲). 
(۲) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (۲۷۸۸). 
(۳) تفسير الطبري (۲۲/ 66 ). 


ات 


5 قال الشوكاني رََللَهُ: «الجبار جبروت الله: عظمته» والعرب تسمى 
الملك الجبار)”۶. 


قال السعدي رِيِمَُلَنَُ: «الجبار هو بمعنئ العلي الأعلئ» وبمعنیٰ 
القھار وہمعنیٰ الرؤوف الجابر للقلوب المنكسرة» وللضعيف العاجز» ولمن 
لاذ به ولجاً إلیه». 

ا قال ابن عثيمين يَدُآنَهُ: «الجبار له ثلاثة معا 


الأول: جبر القوة» فهو الجبار الذي يقهر الجبابرة ويغلبهم بجبروته 
وعظمته» فکل جبار وإن عظم فهو تحت قهر الله عَرَجَمَلَ وجبروته وفي يده 
وقہضته. 

الثاني: جبر الرحمة. فإنه سُبْحَانَهُ يجبر الضعيف بالغنیٰ والقوة» ويجبر 
الكسير بالسلامة» ويجبر المنكسرة قلوبهم بإزالة كسرهاء وإحلال الفرج 
والطمأنينة فيهاء وما يحصل لهم من الثواب والعاقبة الحميدة إذا صبروا على 
ذلك من أجله. 

الثالث: جبر العلو فإنه سُبْحَائَهُ فوق خلقه عال عليهم» وهو مع علوه 
عليهم قريب منهم يسمع أقوالهم» ويرئ أفعالهم» ويعلم ما توسوس به 
قوش 


.)۲۰۸/٥( فتح القدير‎ )١( 

(1) تيسير الكريم المنان في تفسير کلام الرحمن .)۳۰٣/٥(‏ 

(۳) مجموع فتاوئ ورسائل ابن عثمين .)٠١57/١(‏ 
-۷-۔ 


گ66 باد من اسا الله تعال 
قال ابن القيم راه 


وَكَذَلِكَ الجَبَّارٌ مِنْ أوْصَافِه 
سه سقو : گے بے 0920.0 
والجبرز فِي أَوْصَافِهِ نَوْعَانِ 


مه 2.2 ا 
ج الضعنت آوکل فلت قد عدا 


02و 9 


والَانِي جبْرُ القَفْرِ بالهرٌ الَّذِي 


خا لفات لكل كاوه 


اقتران اسم الله الجبار بأسمائه الأخرى سُبْحَانَهُ 2 القرآن الكريم: 


- اقتران الجبار باسمي العزيز والمتكبر: 
000 0 


اقرن بهما في موضع واحدء وهو: # هو الہ الیک لآ إِلَهإِلَا هْوالمِكَ 


اڈوس السَّلم لْمُؤْمِنٌ الْمَهَِيْمِب الْعَرِي لجار المت ڪر سبح الو 
عاد مرکو #[الحشر YT:‏ 


(۱) النونية (ص۲۰۹). 


-۸- 


وجه الاقتران: 

يقول ابن القيم رِيِمَهَُنَه: «فالجبار اسم من أسماء التعظيم كالمتكبر 
والملك. والعظيم والقهارء قال ابن عباس في هذه الآية: هو العظيم وجبروت 
الله عظمته)”ء فكلها من أسماء التعظيم لله سُبْحَانَهُ. 


الآثار السلکیۃ للإيمان باسم الله الجبار: 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الجبار) من الصفات. ودلالته 
علیٰ التوحيد: 

الله ثَعَالی هو الجبار القهار العزيز العلى. الذي له العلو والعزة على 
خلقه. لا یدنو منه الخلق» ولا يشفعون ولا يتكلمون إلا من بعد إذنه» لن يبلغوا 
ضره فيضروه ولن يبلغوا نفعه فينفعوه» فالجبار من أوصافه يرجع إلى كمال 
القدرة والعزة والملك. ولهذا كان من أسمائه الحسنیٰ. 

وقد مدح الله بهذا الاسم نفسه. وأما في حق الخلق فهو مذموم؛ فالله 
سُبْحَائَهُ قهر الجبابرة وعلاهم بعظمته» فلا يجري عليه حكم حاكم فینقاد ولا 
أمر آمر فيلزمه الامتثال» بل هو آمر غير مأمور قاهر غير مقھوں # لا ملعم 


rrr‏ اس و رے ہر 


يفعل وهم نستلوت * [الأنبياء: .]۲٢‏ 


ينقسم جبروت الجبار سُبْحَائَةُ بحسب الزمان إلى قسمين: جبروت في 
الدنياء وجبروت في الآخرة. 


.)۱۲١ص( شفاء العليل‎ )١( 
E 


ESOS 
أولا: جبروته سُبْحَاتَةُ نَهُ في الدنيا:‎ 


الجبار سُبْحَائَهُ قهر الظالمين» وقصم الجبابرة المعتدين» فكل من طغیٰ 
0020 ق من الجبار العقاب» يقول سُبْحَائُ في حال 
الأقوام السابقة: « فكلا لَحْذن دي ممِنْهُم من أرب سلتا عة حاضيا وم 
ين دة ا ةو ت و مس ھی وو تن امت وما 
كات اله ليظمَهَر وکن ڪاو اَنشْمَهُم يَظلِمُوت 14العنکبوت: ٤٠‏ ]» 
ف سی اشر جا قصل لطاب شمه تر ل e‏ 
نوج فکڈیوا عبدنا وقالواً حون وازدجر ا فَدعا َي اي مَعلُوبٌ اتير ن محا 
ایب لمك عله مُهمِرِ ا جرا الازیض حون دالت الما ع 21 دد 3 
کے ور )ا خی يتا جره لین کان كير 00 وآعد کرکھا ای 
َل ين مدر ل 26 کان دای ونڈر ل ولقد يسرت الات لِم هَل من 
نکر یا ت کان عدا ودر ا کا کی كا م في يد 
کک ع الناس کا ا ےت سیت 
کک كلا وا شا 2ا کت نز با © گا ب ر 


ينا سك وش ٭القمر:۹ .]۲٤-‏ 
أما قهر الجبار لأعيان الجبابرة» فمن شواهد ذلك: 

-١‏ فرعون: 
الذي طفق في قتل أبناء بني إسرائيل؛ ليحافظ على ملكه» ولكن الجبار 
أراد أن یتربیٰ موسیٰ أحد أبناء بني إسرائيل في قصرہہ ويكبر تحت عينه 
ورعایتہ ويكون عدوا وحزنًا عليه» ويكون هلاك فرعون علئ يده يقول 
تعال: واوا إل امو أن ضمي فَذَاخِفْتِ َيه کالقید ف ال ولا 


عر هه سے 


۰ - 


ق م عو ر ےر ر ضف 52 2 
ر کک کا رککڑک رع فد ها وہ وی 4 
[القصص:۷ .[A-‏ 


املك اد ری 0 ىء وَأمِيتٌ قَال 
کک ال اق بالگ ات باون المرب قبت لی کر وا لا 
دى الْمَوْمَلطَدلِمِينَ * [البقرة. 27 فهذا الجبار قال عنه زيد بن أسلم: 
(بعث الله عليه بعوضة» فدخلت في منخره» فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه 
بالمطارق» وأرحم الناس به من جمع يديه وضرب بهما رأسه» وكان جبارًا 
أربعمائة عام» فعذبه الله أربعمائة سنة كملكه» وأماته الله». 

-٣‏ أخوة يوسف: 


أرادوا رميه في الجب» ولكن الجبار أراد أن يكون عزيز مصرء يقول 
مر م برسم م ساح ا مر 


تع ی: ٭ قال قابل نهم لا فلو وس وَالثوی غيلبت الْجَبّ يلنْقِطه بعض السَّيّارَةَ 
إِن ملین *[يوسف: .]٠١‏ 

-٤‏ كفار قریش: 

حين أخرجوا رسول الله صَأَلنَهعَيَهوَم يسَلَرَ من مكة وهي أحب البقاع إليه» 
ولكن الجبار رزقه بالمدينة وأهلهاء وفتح له مكة يقول تَعَال: #إدّاجاء 
نصر الو ولف #[النصر:١].‏ 
)١(‏ تفسیر ابن كثير .)۵٦٦ /٤(‏ 


ت۹ت 


کے کو >< )>< ساد من أساء الله تعال 
وما زال جبروت الجبار للجبابرة يتكرر وإن اختلفت أشخاصهم 
وأماكنهم» والسعيد من اعتبر بغيره. 
ثانيًا: جبروته تَعَالَ في الآخرة: 
من تأمل في جبروت الله سُبْحَانَهُ ازدادت عظمة الله في قلبه» فالأرض 
كلها بجبالها وأنبارهاء وبحارها وأرضهاء وأشجارها وأحجارهاء وبیوتہا 
وقصورهاء كلها خبزة بيد الجبار يوم القيامة! 
عن أبي سعيد الخدري رنه قال: قال رسول الله صََّلتَعلَهوَس: 
كو الأزْض وم القیامة حبر واج يكوا الجبارُ يد كَمَا يخا 
َحَدُكُمْ خُبْرَتَهُ في السَفر ر لأهْلٍ الجَنَّ'' وفي حديث عبد الله بن عمر أن 
رسول الله صََلَاعَلِموََل قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: #وَمَاهَدَرُوأ کی 


ہے ر کہ و ےر کا ل کک ےر یے ہپ ور ےھ 2 2 7ے 
فدرفِ وأ رص جميعا فض ته يوم الْفَيلمةَ والسّموت وبلت زاء 


ہے ہو ےس سے ےی 24 سهد 5 ل ا 
سبحلئة: وت عَم بیشرٗورے € [الزمر:۷٦]ء‏ ورسول الله اَل يقول 
E 2 3 2 ٦ 71‏ 1 37 7 
هكذا بیدہ ويحركهاء يقبل بها ويدبر: يُمَحَدٌ الرّتّ نفس أا الجَبَانٌ أن 
امبر أنا المَلِكُء أنَا العَزِينُ آنا الكَرِيمٌ. فرجف برسول الله صَوَلتَاعَوَسَرٌ 

المنبر حتیٰ قلنا: لیخرن به». 

وهذا الجبروت والقهر للكفار والمكذبين أعظم وأكبر من جبروته تَعَالُ 
في الدنياء فقد توعد سُبْحَانَهُ الجبابرة بالعذاب الشديد؛ فقال: # وَأسَتَفْتحوأ 
کے و ری کے WR‏ ےر ےم سی ےم ے سر 
واب ڪل جار ید ا ين ویو جک مق ین مَل سییر © 
)١(‏ سبق تخريجه. 
)٢(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: (٢٤٤٤۲)ء‏ والنسائي في الکبریء رقم الحديث: (۷۹۰))ء حكم 

الألباني: صحیح التعليقات الحسان علیٰ صحيح ابن حبان» رقم الحديث: (۷۲۸). 


عات 


ع }ور 


حر عو 7 واا یهو تادالو ت ن ل کان واھ تيت 
وین وَرآیدہ عَذَابٌ عَِیظٌ € [إبراهيم:6١‏ -١٦]ء‏ ولن يعرف العبد هذا حتیٰ 
يعلم أن نار جهنم هي أعظم مایعذب الجبار بها أعدائه- أجارنا الله وإياكم 
منها-. 

ومن صور العذاب بتلك النار"): 

-١‏ إنضاج الجلود: 

فنار الجبار يَاركَوتََالَ تحرق جلود أهلهاء والجلد موضع الإحساس بألم 
الاحتراق» ولذلك فإن الله يبدل لهم جلودًا أخرئ غير تلك التي احترقت» 
لتحترق من جدیدء وهكذاء قال تَعَالَ: ٭ إن ا و و بے 
کاما تخت جود شم ہد لھم جلودا عبرھا لیدوفوا العذاب إرك الله کان عا حكيمًا 


.]٥٥:ءاسنلا4‎ 

-٢‏ الصهر: 

وهو صب ھرد فوق مب وت و ذلك الماء الذي سی 
حر فلشدة حره تذوب أمعاؤهم وما حوته بطونہم يقول تال إا 


رر عو و رت ہے 


روا قطعت هم ياب نار يضبن وق رءوسهم أل يم 4[الحج :114 
ود اللفح: 
فالنار تلفح وجوههم 8ھ 0 وتغشاها أبدّاء لا يجدون حائلا 
يحول بينهم وبينهاء يقول سُبْحَائة: « لو تلم الین گنروا حي نلا یکٹورے 
عن وجوههم السار ولا عن 0 7 0 بصو 4 [الآنبیاء:۳۹] 


.)٠١١-۹۷ /۳( انظر: اليوم الآخر» لعمر الأشقر‎ )١( 
-۳۷۳ - 


€5€ لفت نسدد در 
0 مُق ني الآ تون جنا اَنَأ 
[الأحزاب:17]. 


5 - السحب: 
فسحب الكفار على وجوههم في النارء تقول قال # فَمَالُواً أ رمن 


سس و سے 


ودا دا ناذا لف صل وسر 4القمر:٢٤٤].‏ 


-٥‏ تسويد الوجوه: 


٠.‏ 1 1 0 5 0 . روم 62ل غ4 ور ویو 2ء جو 
فيسود الله وجوه آهل الناں جب یت 
ہے مک ل موري ء وو شم اکفرئم ب روم + e2۵‏ م ۶۳ 


قاما ألَذِينَ سودت وجوههم أ كف رتم بعد إِيماد نفد وفوا الْمَدَاب د یما کت تَكْفرونَ 4 
[آل عمران:”١٠١].‏ 

-٦‏ اطلاع النار علیٰ الأفئدة: 

النار تدخل في أجسادهم حتئ تصل إلیٰ أعمق شيء ء فيهم» قال تَعَا ی: 
« کل کین فی لمق لی اوما درک ما الحظمة ادا تار الو لود :ر ال 
eT‏ -۷. 

۷- قيود أهل النار وأغلالهم وسلاسلهم ومطارقهم 

أعد الجبار لأهل النار سلاسلا وأغلالا وقيودًا ومطارقء قال تَعَاكَ: 
نا اغا للكفريت سلسلا وألا وَسَعِيا 4 [الإنسان:٤]ء‏ والأغلال 
توضع في الأعناق (یتا كندل ن اتاق اي كفو هَل شر زد ما کاو 
ممَلُونَ 14سبا:۳۳]ء والأنكال: القیود سميت أنكالا؛ لأن الله يعذيهم وینکل 
بهم بهاء لديا أتكالا© [المزمل:۲٠]ء‏ والسلاسل نوع آخر من ألوان 
العذاب التي یقید بها المجرمون كما يقيد المجرمون في الدنياء وأعد الله لهؤلاء 


غ1 - 


مقامع من حديد» وهي المطارق التي تہوي علئ المجرمين وهم يحاولون 
ہس مس شس یھو ا 
لوم مقي ين حديدر © حكلما أراذوا أن رو مها من َي ايد فا 


2 00 


دوقو عدَابَ لحرن 4[الحج:١7‏ - ۲۲]. 

۸- قرن معبوداتهم وشياطينهم بهم في النار: 

فقد كان الکفار والمشركون يعظمون الآلهة التي يعبدونها من دون اللہ 
ويدافعون عنهاء ويبذلون في سبيل ذلك النفس والمالء وفي يوم القيامة يدخل 
الحق تلك الآلهة التي كانوا يعبدونها من دونه للنار؛ إهانة لعابديها وإذلالا 
لهم ليعلموا أنہم كانوا ضالین قال تَعَالَ: « إِنّحَكُم وماع دوت من 


سه و سه 


موی ا كت جھگک ا نتم لھا دوت *1[الأنبياء :۸. 

وشواهد القرآن ملأئ بجبروته سُبْحَائَهُ في الآخرة لمن تجبر» فعلیٰ المرء 
أن يتعوذ بالله من عذابه» وأن يتقيه. 

وحري بمن عرف اسم الله الجبار» وآمن به أن يوحده سُبْحَانَهُ بألوهيته 
وربوبيته ويستغني بجبره وقوته وعزته وكرمه وعدله عن سائر الخلق» ويسأله 

حده سُبْحَانَهُ جبر الدنيا والآخرة. 

كما أن اسم الله الجبار دال على الربوبية والألوهية» فكذا هو دال على 
الأسماء والصفات؛ إذ يدل على اسم الله القوي» والعزيزء والکبیر المتكبر إلى 
غير ذلك من أسمائه سُبْحَانَةُ وما فيها من صفات. 


ے۹۳86 


SSA‏ اتا من أساء الله تعال 

الأثر الثاني: لا راد لأمر الله: 

فالله تَعَالَ لا يقع في ملكه إلا ما يريد وما يشاء؛ فهو الجبار الذي تنفذ 
مشيئته جبراء وتظهر أحكامه قهرّاء ولا يخرج أحد عن قبضة تقديره ولا ينفذ 
أحد من مشيئته في تقديره وأحكامه» وليس ذلك إلا لله» ذي العزة والمنعة في 
القدر والقھر يقول تَعَال: ادما ار إذا آباد سیکا آن یول لمكن فَيِسَكُوبٌ 4 
[یس:۸۲]ء ويقصد بالإرادة هنا: الإرادة الكونية. 

ولذا لا بد من الإشارة إلیٰ الفرق بين الإرادة الكونية القدرية» والإرادة 
الشرعية الدينية باختصارء كالتالي: 

١‏ - الإرادة الكونية: 

وهي مطابقة للمشيئة» والمقصود بها: أن كل ما يحصل في هذا الكون فهو 
بمشيئة الله وقدره وخلقه. ومن هنا سميت بالإرادة الكونية والقدرية والخلقیة 
وهذه الإرادة لا يخرج عنها شيء مهما كان صغيرًا؛ قال تَعَالَ: #إِنَّمآ مره 
إا آراد سیا أن بول هركن يكوت 4 [يس:87]» فهي تشمل النفع والضرء 
الطاعة والمعصیة؛ يقول تَعَالَ: ول ميملك لَکم مسالل شیتا إن أراد يكم صا 
واد یک تنما ہکا لماعمو حيرا 4 [الفتح:١١]»‏ ويقول أيضًا: فمن يرد 


سج ےو ہمہ اس مھ ها 


KA‏ 4 .سو بن دنال Ce‏ بير و سيوس » 5 ی 


م 
2 


یر سے 


کانما يصَكَدَفٍ الما #[الأنعام:5١١].‏ 
۲ - الإرادة الشرعية: 
ويأمر به فھو مراد لہ بمعنیٰ: محبوب له ال ويمثل دينه الذي ارتضاه» 


ا 


ومن هنا سميت بالشرعية والأمرية والدينية» وهذه الإرادة قد تتحقق كحصول 
الإيمان من المؤمن» وقد لا تتحقق كحصول الكفر من الكافرء فالله تَعَال لا 
يريد الكفر» بمعنیٰ: لا يحبه ولا يرضيه ذلك» ومع ذلك أوقعه بإرادته الكونية؛ 


26-7 


عد 


لمر ون تَشَكْرُويرْصَةُ لك 14الزمر:۷]. 

- وعلئ هذا فإن قال قائل: هل أراد الله الكفر؟ الجواب: بالإرادة الكونية 
نعم أراده» ولو لم يرده الله لم یقعء فالإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراده 
والشرعية لا يلزم أيضًا الإرادة الكونية عامة فيما يحبه تَعَال وما لا يحبه» أما 
الشرعية فتختص فیما يحبه الله سُبْحَانَهُ فقط0"©. 

فالله سُبْحَائَهُ جر خلقه علئ ما شاء من أمر أو نهي» بمعنیٰ: أنه شرع 
لهم من الدين ما ارتضاه هو فشرع لهم الشرائع» وأمرهم باتباعها ونهاهم عن 
العدول عنهاء فمن أطاع فله الجنة» ومن عصیٰ فله النار» ولم يجبر أحدًا من 
خلقه على إيمان أو كفر» بل ترك لهم المشيئة في ذلك. 

يقول ابن القيم رَجِمَهُلنَهُ: «فالجبر معناه: القهر والقدرة» وأنه سُبْحَانَةُ قادر 
علئ أن يفعل بعبده ما شاء» وإذا شاء منه شيئًا وقع ولا بد وإن لم يشأ لم یکن 
لیس كالعاجز الذي يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء» والفرق بين هذا الجبر 
وجبر المخلوق لغيره من وجوه: 

أحدها: أن المخلوق لا قدرة له على جعل الغير مريدًا للفعل محبًا له 
والرب تَعَالَ قادر على جعل عبده كذلك. 


(۱) ينظر: شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين (ص ۲۲۲). 


- ۱۳۷۔- 


کت کو کے للا من أساء الله تعالی 

الثاني: أن المخلوق قد یجبر غيره إجبارًا يكون به ظالمًا معتديًا عليه 
والرب أعدل من ذلك؛ فإنه لا يظلم أحدًا من خلقهء بل مشيئته نافذة فيهم 
بالعدل والإحسان)20©. 

فحين يستشعر العبد هذا المعنئ كان عبد الله الطائع له المتبع لما شرعه» 
المؤتمر بأمره» والمنتهي عن نهيه» وسلّم لقضاء الله وقدره» متيقنًا أن ما أراده 
الله له هو خير لا شك في ذلك» يقول صَإَلَتهحَلِِهِوَمَل نی حال المؤمن: «عجَبا لمر 
المُؤْمنِء إِنَ مره لَه حيْرٌ ولیس دَاكَ لاحر إِلَالِلْمُؤْمِنِء إِنْ اَصَانْهُسَرَاء كر 
کان عبرا لَك ون اة راء صب فكاو كيرا 90 

الأثر الثالث: الجبار سُبْحَانَهُ جابر کل كسير: 

الجبان جاه نلاذ لكل اده كل بحت قق و اجه رش لا 
ناصر غيره» ولامؤمن سواه سُبْحَانَةُ یجبر المرض بالعافية» والفقد بالعوض» 
والعسر بالیسر؛ ويجبر كل محتاج بحسب حاجته. 

ومن شواهد جبر الجبار لعباده ما يلي: 

- جبره سبْحَائَهُ لحرقة قلب المظلوم» وأخذ حقه ولو بعد حين» ففي 
الحديث يقول مَإَلَعِكيوسَة: (إنَّ الله يلي لِلظَلِم عَتّئ إ5 أَحَدّهُ لم ينف 


2 


5 7 س2 e‏ ع ہہ ہے م نے ہے ع eG‏ 
قال: ثم قرأ: #وَكَدالك أَحَذ ريك اك َد الشرئ و ظَللمة اك ديم ري4 
[هود:؟١١٠])2.‏ 


)١(‏ شفاء العلیل (ص۱۲۹)۔ 
(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۲۹۹۹). 
(۳) آخر جه البخاري» رقم الحديث: (57857)» ومسلم» رقم الحديث: .)۲٥٢٢(‏ 


- ۳۸ - 


مہ وھ و ا ا 
والثواب الجزیل إن صبروا واحتسبواء فيقول سُبْحَائَه: « وَلََبَلونک ىو یَنَ 
ون وََلجوع وَتقیں دن الأول الاش اَم وت لذي 
اتم وت اہ َا اه رجو (2) ايك عَم كوت ين نَم 
وَيَعَعَةٌ وَأزلبك هم أَلْمْهْتَدُونَ 4[البقرۃ:١٥٥‏ - .]۱٥۷‏ 


کہ کے کے م 7 هم ره ۶2 ووو به رع هم هج يه م 2ه مه وس 

ايوس يقول: (مَا مِنْ عبد تصيبة مُصِيبة» فيقول: #إِنَا به وإنا )لہ رَجِعوںَ # 
[البقرة: ]١107‏ الله جني في مُصِيبتي وَأَخْلِفْ لي حَيرًا مِنّْهاء إلا اجره الله 
في مُصِيبَيِه وَأَخْلَفَ لَه خَيْرَا ِنھا؛ء قالت: فلما توفي أبو سلمة» قلت كما أمرني 
رسول الله صَإَللَہ انسل فأخلف الله لي خيرًا منه» رسول الله صله 20 دا 

- جبره سبْحَانَهُ للتائبین بأن يقبل توبتهم» ويقيل عثرتهم» ويغفر زلتھم؛ 
يقول سُبْحَائَهُ: # إِنَّمَا َلتوَبَةُ عل اللہ لیے بع مون السو هوش سوبورے من 
سے رع ے۔ سے رده کے - 
ريب فأو ليك نوب الہ عَم وکا تاه عَلِيمًا حَحكجًا 14النساء:۱۷]. 

- جبرہ سُْحَانَهُ لقلوب اليتامئ حتیٰ يهون عليهم ألم الفقدء فيقول 
سُبْحَائة: #ويسكئوتك عن البكئن ل سا كم خر ان تال لطوهم فَإِخَوَنَکمْ 4 
[البقرة: .]۲٢٢‏ 

- جيره سُبَحَائَهُ لخاطر الخدم والعمال» بأن فرض لهم حقوقاء فقال 
النبي صََلدعَیِبوکار في الأرقاء: «أَرِفَاءَكُمْ أَرِفَاءَكُم أَرِقَاءَكُمْ أَطْعِمُوهُمْ یگا 


.)۹۱۸( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
- ۱۳۹ - 


66 لإا ن أساء تمل 


أكُلُون وَاكْسُوهُمْ ۾ مما تَلبَسُونَ فان جَاءُوا ذب لا تُرِيدُونَ أَنْتَفْفرُوهُ قَيعُوا 
عِبَادَ الى ولا تعد بُوهم00". 

ومن آمن بكل ما تقدم علم أن الجبار جَزَّجَكَاكُ يدعوك کل ليلة ليجبرك 
ويقضي حاجتك» ويعطيك ففي الحديث يقول صَأَلنَ دسر : مل 

اه إلى السّمَاءِ ادنيا کل لبَق < َيمْضِي فلت اليل الأول قيتُول: آنا اليك 

أ للك تن اني بوني تأشتجيب ه ن ابي ناي اڈ مذ م 
7 ِي يَسْتَْفِرٌنِي َأَغْهرَ ل فلا يرال كَذَّلِكَ حتی يُضِى يء الفَجرٌ)". 

الأثر الرابع : محبة الجبار سُبْحَانَهُ: 

من آمن بأنه سُبْحَاتَهُ الجبار القوي الذي لا يغلبه أحدہ والجبار الذي 
یجبر الضعیف بالغنیٰ ویجر الكسير بالسلامق ویجر المتكسرة قلوبهم 
بإزالة كسرهاء وإحلال الفرج والطمأنينة فيهاء والجبار العالي على خلقه. 
القريب منهم» يجيب دعاءهم» ويعلم حالهم- من آمن هذه المعاني العظيمة 
استقرت محبة الله في قلبه» وقوي رجاؤه به جَرَّجَلَالْهُ. 


الأثر الخامس: الجبروت صفة لله وحده: 


إن العبد إذا علم أن الجبروت صفة لله وحده؛ أدرك ضعفه وعجزه 
ےو 7 5 0 تر سياس ته 3 7 و 
وخاف ربه» فمى الحديث القدسى: «قال اللہ عروجل: الكبرياء ردائي» والعظمة 
7 راھ ا ر ۶ مو مد دو 5 7 3 
إزاري: فمن نازعني واحدا منهما قذفتةُ ني النار»”". 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم الحديث: (۹١٤٦۱)ء‏ والطبراني في الكبير» رقم الحديث: عم 
الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير رقم الحدیث: (۹۰۷). 
)٢(‏ أخرجه مسلم؛ رقم الحديث: (۸٥۷)۔‏ 
(۳) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (۹۳۰۹)ء وأبو داود» رقم الحدیث: (٤۹۰٥٥)ء‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: .)٤١١١(‏ 
- ¢( 


ولذا أنكرت الرسل علئ أقوامهم صفة التجبر والتكبر في الأرض بغير 
الحق؛ كما قال سُبْحَائَهُ حكاية عن هود الما : وڌا بطمٹر بطشتم جَباريَ 
)اموا اعون € [الشعراء: ٥٣١‏ - ١٤٠]ء‏ ولكنهم عاندوا واتبعوا أمر 


01 - ميد 
جبابرتهم» فهلكوا أجمعين؛ قال تَعَالَ: #وَيَلْكَ عاد جَحَدُوْبَايدِرَيِمْ وَعَصَوَأ 
ر سه چ لاه سے 2 
رسله:واتبعوا مکل جبارٍ عنيرٍ © [هود:٩۹٥].‏ 
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وحذر النبي صََللهعَِِِوَمَِ- أيضًا- من العذاب العظيم الذي يلحق کل 
من تجبر وتكبرء فقال: حكر المتَبرُونَيَْمَ القِيامةٍ اَل الذّرٌ في صُوَرٍ 
لرّجَالِء امم الل نْ كل مَكانِء يساو إلى جْنٍ في جهنم يسم 
ولس تَعْلُوهُمْ َارُ الأنيا يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَة أَهْل النَارِ طِینَةً الحَبَا۷۷' وني 
الحديث الآخر: (بَخْرجٌ عن من انار َم الِيامَِ لَهُعيَانِ ببْصِرُ بهمَاء وَأَفَّانْ 
تمع وها ولان نط بو قيقُولُ: ني وُت بتكا بل جبار نيل ورل 
مَنِ ادع مح اللو لا خر وَبالمُصَورِہ 063 

بل أخبر َوه عن محاورة الجنة والنار في شأن الجبابرة 
المتكبرين» ففي الحديث: «احْتَجّتٍ النَانُ وَالْجَنَهُ قَقَالَتْ: هَذِهِ يَدُخُلَنِي 
الْجَبَارُونَوَالْمَكبَرُونَ وَكَالتْ: هَذِهِيَدْخُلِي الشُعفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ َمل الله 
عل ِهَذِ: نت عدبي أُعَذّبُ بكِ من أََاءُ - وَرْبَمَا قَالَ: أُصِيبُ بك مَن أَشَُّ 
- وَفَالَ لِهَذِه: انق رَحَمَتي أَرْحَمُ بل مَنْ أَشَاءُ وَلِكُلَ وَاحِدَةٍ منگتا مِلْوُّها»7. 


)١(‏ أخرجه أحمد» رقم الحديث: (11۷۷)» والترمذي» رقم الحديث: »)۲٤۹۲(‏ حكم الألباني: 
حسن» صحيح الجامع الصغیں رقم الحدیث: (ہ؛ ۸۸). 

(۲) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (8470)» والترمذي» رقم الحديث: (751/4)) حكم الألباني: 
صحیح؛ السلسلة الصحیحة رقم الحديث: (01۲(. 

(۳) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)۲۸٢٤(‏ 


- 1 - 


فحري بالمؤمن بعد هذه الأدلة أن يتواضع لخلق الله ويساعدهمء 
ويقتدي بنبيه صَلَلَدعَ ول2 فقد كان أشد الناس تواضعاء خافضًا لجناحہ 
رحيمًا بأصحابه» كان يركب الحمارء ويتفقد خادمة المسجد؛ بل وقصد 
قبرها فصلئ عليهاء وكان يباشر الفقراء والمساكين» ويخالط الأعراب لأجل 
تعليمهم وإرشادهم» ويسلم على الصبيان ويلاطفهم» وكان متواضعًا في 
طعامه وهيئته ومسكنه» يأكل على الأرض ويفترش الحصیرہ ويتوسد الرمل» 
لبس له حاجب يمنع الناس عنه» وكان صََدَدعَدَوِوسَلَرَ يقول: «إنَّ من أَحَبكُمْ إلّي 
وريم مني مَجْلما يوم القيامة أَحَاِتكُمْ لاما وَِنَّأَبمَضَكُمْ َي وََبْعَدَكُمْ 
مي يَوْمَ القِيَامَة: الَرئَارُونَ والمُتشَدُُونَ والمُتمَيْهقُونَ قالوا: يارسول الله ما 
المتفيهقون؟ قال: المُتَكَبرُونَ»7", ومن وصايا سلمان نة «تواضع لله؛ 
فإنه من تواضع لله في الدنيا رفعه الله يوم القيامة»”". 
وقد كان السلف الصالح يجاهدون أنفسهم لنزع الكبر والتعالي من 
قلوبہم منذ البداية» لأنهم يعلمون أنه إن تمكن من قلوبهم وطبع عليها فإنها 
ستصبح لا تعرف معروفاء ولا تنكر منكرًا؛ بدلالة قوله تَعَالَ: كد كَيَظبَعْ آله 
عل حك ل قَلْبِ متکبر جار 4[غافر :0 7]. 
فمما روي من حالهم: ما رواه عروة بن الزبير عن عمر بن الخطاب؛ 
فقال: «رأيت عمر بن الخطاب نة على عاتقه قربة ماء» فقلت: يا أمير 
)١(‏ أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (۲۰۱۸)ء والخرائطي في مساوئ الأخلاق» رقم الحديث: 
(09)» حکم الألباي :صحيح» صحيح وضعيف الترمذي» رقم الحديث: (۲۰۱۸). 
)٢(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية» رقم الحديث: (۲۰۲/۱)ء والبيهقي في البعث والنشوں رقم 
الحديث: (۲۸ء حكم الألباني: صحيح لغيره» صحيح الترغيب والترهيب» رقم الحديث: 
(۳۷۳۳). 


-١4؟-‎ 


المؤمنین ألا ينبغي لك هذاء فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين القبائل 
بأمرائها وعظمائها دخلت نفسي نخوة» فأردت أن أكسرها». 

و عن عبد الله بن مسعودہ عن النبي صَإَلتاََوََار قال: ١لا‏ يَدْخُلٌ ال 
مَنْ كانَ في قَلْبه مغْقَالُ د مِنْ كبر قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسئًا ونعله حسنة» قال: إِنَّ لله ويل يُجِبّ الجَمَال اکب بطر الح وَعَمْط 
الّاس۸. 


اللهم یا جبار اجبر کسرناء وآمن خوفناء وأعذنا من التجبر والكبر. 
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(۱) مدارج السالكين (۲/ .)۳٠١‏ 
(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۹۱). 


وات 


الحق جرال 


secur OA ANV ANOS جببریییرے‎ 


المعنى اللغوي: 

قال الجوهري رََهُآنَهُ: «الحق: خلاف الباطل» والحق: واحد 
ا 7 ق۷( 

8 قال ابن فارس يِِمَدُللَهُ: (الحاء والقاف أصل واحد» وهو يدل على 
إحكام الشيء وصحتہ؛ فالحق نقيض الباطل» ثم يرجع كل فرع إليه بجودة 
الاستخراج وحسن التلفيق» ويقال حق الشىء: وجب)''". 


ورود اسم الله (الحق) 4 القرآن الكريم: 

ورد اسمه مُبْحَاَةُ (الحق) في كتاب الله في عشر آيات» ومن وروده ما يلي : 

-١‏ قول الله عَرَيبَلّ: « ثم ددواأ کی امو مولَهُمْ الحلا له کم وهو اع 
سين 4 [الأنعام: .]٦٦‏ 


مب 1 of‏ صہ مس کے وھ A‏ 


5 سر ته 2 مء ر كط 1> 
-١‏ وقوله عَرَيجَلّ: #وردوا إلى اللہ مولهمالحق وضلعنہم ما كانوأ يفتروت 


[يونس: *[. 


ء1٦‎ /5( الصحاح‎ )١( 
.)١6 /7( مقاييس اللغة‎ )۲( 


-١44- 


-٣‏ وقال عَرَيَجَلّ: # فدلک اہ ریک ای مادا بعد الح إل الصَّللٌ دَق 
ع ع ولد نے 


تصرفوت 4 [یونس:۳۲]. 

ورود اسم الله (الحق) 2# السنۃ النبوية: 

ورد اسم الله (الحق) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

عن ابن عباس َوَكْعَتها قال: «كان النبي صََللدلَِهِمَمَل | إذا قام من الليل 

يتهجدء قال: الله لَكَ الحَمْدٌ أَنْتَ نور السماوات وَالأَرْض وَمَنْ فِیهِنٌء وَلَكَ 
الحَمْك أَنْتَ ته َي السماوات وَالأَرْض وَمَنْ فون َلك الحَنْدُ نت الح 
وَوَغْدكَ ع ووك عق رفاك ق وَالجَنَّدُ حى ولتار حي وَالكّاعَةُ 
حى وَاليُونَ حى وَمْحَمَدٌ مُحَمّدٌ حَقّه الله لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَ و 
منت وَإِلَيِكَ أَنَبَتُ وك حَامَ صَمْتُْء وَإلَْكَ حَاكَمْتُ» فَاغْفرْ لي ما قَدَمْتُ وَمَا 
كت وما سورت ويا َعْلَنتُء آَنْتَ المُقَدُم وََنْتَ المُوّخُرُ لا له إلا أنْتّ- 


01 


أو: لا إِلَهَ غَيْرْكَ('. 
معنى اسم الله (الحق) به حقه سُبْحَائَة: 


* قال الطبري رجانه في تفسير قوله تَعَال: #وردوا إل الو موه 
لْحَقّ 4 [يونس: ٠‏ 7]: «ورجع هؤلاء المشركون يومئذ إلى الله الذي هو رہم 
ومالكهم الحق لا شك فيه» دون ما كانوا يزعمون أنهم لهم أرباب من الآلهة 
والآنداد»". 
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.)۷٦۹( ومسلم» رقم الحديث:‎ »)1۳١۷( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
.)۱۷١ /۱۲( تفسير الطبري‎ )٢( 


- (40 - 


ےم . 


قال الزجاجي َهَدللَ: «فالله الحق» أي: هو الحق» وما عبد من دونه 
باطلء والله عَرَبَلّ الحق» أي: ذو الحق في أمره ونهيه» ووعده ووعيده» وجميع 
ما أنزله عل لسان رسله وأنبيائه)". 

قال ابن القيم يَمَاللَه: «فكما أن ذاته (الحق) فقوله الحق» ووعده 
الحق» وأمره الحق» وأفعاله كلها حق» وجزاؤه المستلزم لشرعه ودينه ولليوم 
الآخر حق» فمن أنكر شيئًا من ذلك فما وصف الله بأنه (الحق) المطلق من كل 
وجه» وبکل اعتبار فکونه حقًا يستلزم شرعه ودينه وثوابه وعقابه)”". 

قال ابن كثير ريِمَهُلنهُ- في تفسيره لقوله تَعَال: #فَتَعئل أله الْمَلكَ 
َلْحَقٌ € [المؤمنون: 15 :-]١‏ «أي: تنزه وتقدس الملك الحق الذي هو حق 
ووعده حق» ووعيده حق ورسله حق» والجنة حق والنار حق» وکل شيء منه 
حق20. 

قال الشيخ السعدي رَحَةآلّة: «الحق في ذاته وصفاته فهو واجب الوجود» 
كامل الصفات والنعوت» وجوده من لوازم ذاته» ولا وجود لشيء من الأشياء 
إلا به» فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والکمال موصوقاء ولم 
يزل ولا يزال بالإحسان معروقاء فقوله حق» وفعله حق» ولقاؤه حق» ورسله 
حق» وكتبه حق» ودينه هو الحق» وعبادته وحده لا شريك له هي الحق» وکل 
شيء ينسب إليه فهو حق و دلت پاک ال هو الحق واک ما نشور ین 
دونك هو الاطل وك آله هو الع الڪ ير 4الحج:٦٦]‏ وقال عَرَبجَلّ: 


)١(‏ اشتقاق أسماء الله (ص۱۷۸). 
)٢(‏ بدائع الفوائد .)١56 /٤(‏ 
(۳) تفسير ابن كثير (۳/ 037 17) 


و یا 


وَل احق من زیکز فمن سآ ومن ومن سا فلکم 4[الکھف:۲۹]ء وقوله 


وه ۔ چو سے مر سر ےھ کی مر کے > : وه چو 2 
سُبْحَائَهُ: 'لفَمَادَا بعد الحَق إلا اَلصَّلَدلُ 14یونس:۳۲]ء وقوله سُبْحَائَة: ٭ وقل 
ل ر صر € ےم ر 


رہ مر 2 عور لس ى 
جاء الحق وزھق بطل إِنَ الط لكان هوقا © [الإسراء:۸۱]) . 


اقتران اسم الله (الحق) بأسمائه الأخرى 2 القرآن الكريم: 
أولا: اقتران اسم الله (الحق) باسم الله (الملك): 


ورد اقتران هذين الاسمين الجليلين في كتاب الله عَرَْجَلَ في موضعين» 
هما: 

-١‏ قوله تَعَالَ: ٭ نعل الہ لمك الحَق 
ارم » [المؤمنون:7١١].‏ 

۲- وقوله تَعَالَ: لان ليك الحو لامجل الان ين كب أن 
قلح للك وَحْيةوَقل رت رذن عِلْما4 [طه:٤ .]١١‏ 


ر 


لله ل هو رن امرش 


وجه الاقتران: 

اقترانہما فيه إشارة إلیٰ أن ملكه سُبْحَائَُّ حق» من جهتين: 

١‏ - دوام ملكه وکماله» فملكه سُبْحَائَُ دائم» فلا يزال» ولا يزول» ولیس 
فيه شائبة عجز ولا خضوع لغيره. 

وني هذا تعريض بأن ملك غيره زائف» فغيره من الخلق وإن کان له ملك 
ففي بعض الأوقات» على بعض الأشياء» وملكه مع ذلك زائل قاصر يشوبه 
العجز والخضوع للغير» فهو مالك من جهة ومملوك من جهة أخرئ؛ لما فيه 
)١(‏ تفسير السعدي (ص 45). 


- ۷ - 


م ر ۴ 
گگگ ای من اساء الله تال 


من نقص واحتياج”". 


۲- المدبر لأمور مملكته على أتم وجوه الكمال» فلا يتصرف فيه إلا ہما 
هو مقتضیٰ الحکمةۃ!''۔. 

والآية الأولیٰ سبقت بالخلقء وأنه تَعَالی لم يخلق الإنسان عبثاء بل 
كان بحق وحکمة والثانية سبقت بالحديث عن القرآن» وأنه نزل من عند الله 
الحقء فالملك الحق هو صاحب الملك الکامل؛ والذي يتصرف بمقتضئ 
الحكمةء والملك الحق هو الذي أنزل القرآن حقًا من عندہ؛ ليقيم به حياة 
الناس في دينهم ودنياهم. 

ثانيًا: اقتران اسم الله (الحق) باسم الله (المبين): 

جاء ذلك مرة واحدة في القرآن الكريم» وذلك في قوله تَعَال: #يَوْميذٍ 
بوق ماه ديهم الح بعلم نَا مالين 4 [النور: 5 1]. 

وجه الاقتران: 

يقول الطبري رةه «وقوله: #ويع لمو أن اله هُوَالحَنٌالِيِنُ €» يقول: 
ويعلمون أن الله هو الحق الذي يبين لهم حقائق ما كان يعدهم في الدنيا من 
العذاب» ويزول حينئذ الشك فيه عند أهل النفاق الذين كانوا فيما كان يعدهم 


في الدنيا يمترون»””". 


.)0١ ينظر: تفسير السعدي (ص5‎ )١( 
.)۲۳۲ /۱۷( تفسير الطبري‎ )۳( 
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الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (الحق): 

الأثر الأو ل: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الحق) من الصفات: 

الله هو الحق جَرَّجَلاك ويظهر ذلك من عدة وجوه منها: 

الأول: هو الحق في وجوهه تَبَارَدَويَََ فله تَعَال الوجود الحقء فالله 
لا يزول ولا يحول بخلاف غيره» فالخلق كلهم يزولون ويحولون» وحياته 
سُبْحَائَهُ الحياة الأزلية» فهو الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس 
بعده شيء» ووجودہ كامل فلا تأخذه سنة ولا نوم ولا يأخذه مرض ولا تعب» 
فهذا هو الحق في وجوهه ببَانكَوْتَعَالَ. 

الثاني: هو الحق في ربوبيته وألوهيته» فهو الرب الحق في تدبيره وتصريفه 
ورزقه» وغيره مربوب مملوك مصرف مدبّر وهو المعبود الحق لكل مألوه 
ومعبود ومربوب قام علیٰ إلهيته برهان الفطرة وحجة العقل» وشهد بها ما 
في الوجود جميعًا من ناطق وصامت» قال تَعَال: # قل من يَرَرْفكميْنَ الما 


ہصع 0 4 رس A‏ ہے سک e LR‏ 2ھ 2 2010106 ہے خر وم ہے 101 
والأرض أمن يِمَلك السمع والابصدر ومن جال من المیتِ ورج المت مس الح 


ومن دی الا قسبغولوں آنه قشل فلا دنو © کک ری لی فا٥ا‏ بد ال 
ا رمحن 
وعبادة ما دونه ممن لیس له من وجودہ إلا العدم» ولا يملك لنفسه نفعًا ولا 
ضرا ولا موتا ولاحياة ولا نشورًا ضلال وزيغ وباطل”" قال تَعَالَ: ٭ دل 
يأك الله هو الحق وک ما ینوت بین دونو هو کیل ورک لَه هو الم 
لیر #[الحج:17]. 


.)۳٦٣٣ ینظر: تفسير السعدي (ص‎ )١( 
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GSES‏ حى من أسماء الله تعالى 

الثالث: هو الحق في أسمائه وصفاته» فأسماؤه وصفاته كلها حق» فليس 
فيها شيء باطل لا في علمه؛ ولا قدرته» ولا عزته» ولا حکمتہہ فهو الإله الحق 
الكامل في ذاته» وأسمائه وصفاته» ‏ فتعدل الہ المك الحق لاہ هو ر 
اش آرم 4[المؤمنون:7١١].‏ 

الرابع: هو الحق في أفعاله وخبره وشرعه» فأفعاله كلها حق ومقتضئ 
الحكمة, وأخباره كلها حق وصدق» وشرعه حق وعدل» فكل ما أمر الله عَرَِجَلٌ 
به أو نپ عنه فإنه حق « وك ت کلمت یك صِدهَاوَعدلا ل مدل كلميو وشو 


سح ہے ر 


ہے 


اي ألْعَلِيمٌ 4[الأنعام:١٠١].‏ 


والله خلق يَرِدَوَقِعَال السماوات والأرض بالحق» قال تَعَال: # وهو 
0 وَالْارْض بِآلْحَيّ 4 [الأنعام:۷۳]ء وقوله: وَماحَلََنَا 

سمرت وأ زی وما تما إلا بالق 4 [الحجر .۵٥۰‏ 

ونزل الکتاب بالحق» قال تَعَالَ: ٭ ذَلِكَ بأ الہ رَد ألححكببالحَقَ 4 
[البقرة:۱۷]ء وقال تار وتال: ٭وآئزل معهم التب يالحَق لیخک بین الاس 


3A2 


فيما الوا فيه 4 [البقرة: 11 7]. 
وقص وتال القصص بالحق, قال تَعَالَ: « ن نفص عَليِكَ اهم 


ِأَلْحيّ 4 [الكهف:١]ء‏ وقوله سُبْحَاتَه: إن هلدا هو الس الح 4 [آل 
و نشی سو سو تہ وو رم كيه 


قال تَعَالی: ¥ کک فى َم َه لول الاين اکن حل ينا يفتروك 
عم e‏ کی ا 


وکن دی الى ب کل يه وَتَفْصِيلَ کل س سىء وهذى ورحمة فور 
ومن # [يوسف:١١١].‏ 


— 0۰ 


بخلاف بعض قصص البشر» فهو كذب كله مختلق» أو صدق خالطه 
الكذب» والحق الصرف في القصص قليل. 

وأرسل رسله بالحق» قال تَعَال: 8 إا أرسلتك پاي َشِيرا ويَذِيرا 4 
[البقرة:۱۱۹]ء وقوله عَرَّتِمَل: هوالت رس رسوله, بالهدئ وَدِينٍ الَحَقَ 4 
[التوبة:٣۳]ء‏ وقوله تَعَال: مد ج٥ت‏ رَسُلْرَينَابالَيَ 4[الأعراف: 47 ]. 

وو غا عق لا تمكن أن تلف وله پک ولا دل كال کال ا 
إدوَعدَأَنَهحقٌ14يونس:ه ]1 وقال سُبْحَائة: « با َس إن وعد اوح 6ك 
مرکم لیڈ ادنس لامرك بام الود 4 [فاطر:٥]ء‏ وَعَدَ أمّ موسئء فقال: 
ط واوحتایال أو مو أن ضع هذا خقت ملي الد ف أل و عاف و 


رن ِا رَد يي وَيَاِوهُ و مرت ) [القصص۷:۱]ء وحقق وعده 
لدت ل ل ایو کر نا ولا رت وتم کہ أك وعد اوح وکن 
آڪ رهم يعوب )4 [القصص:۱۳]ء ووعد المؤمنين بالنصر #وكات 
حم ليا تَصَرٌ لومون [الروم:۷٦]ء‏ فنصرهم ببدر وهم أذلة» ونصرهم في 
الأحزاب وهم قلة» ونصرهم في ساعة العسرة. 


الأثر الثاني: محبة الله الحق: 

الحق سُبحَاتَةُ هو الموجود الحق» والرب الحق والإله الحقء وكل ما 
سواه فهو مربوب» ووجوده مستمد من وجوده سُبْحَائَهُ؛ لأنه الأول الذي لیس 
قبله شيء» فمنه سُبِحَانَةُ الإيجاد» والإعداد» والإمداد. وما سواه فهي أسباب 
مخلوقة صادرة من مسبب الأسباب الإله الحق» فحري بمن هذه صفاته أن 
يحب ویعظّم ويؤلّه وتوجّه العبادة له وحده دون ما سواه. 
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الأثر الثالث: التصديق الذي لا يخالطه شك في ما أخبر به الحق 
و9 ان“ 

الله حق ف أسمائه وصفاته- كما تقدم -. ومن ذلك: كلامه وخيره 
لېا فكلامه حق #واله بقول الحی وه هدیا لکل 1 [الأحزاب:٤]ء‏ 
وقال سُبْحَاتَهُ: قال الق وال فول 4 [ص:٤۸]ء‏ وقال ايوس : 
«وََولُكَ الْحَق00. 

أنزل القرآن بالحق كما قال سُبْحَائَهُ: ويال أنرلته وباي رَد 4 


وح ساس و ص سس كد ١ص‏ وس ےس 


[الإإسراء:١٠٠٠]»‏ وقال سُبْحَائَة: # زرل عي الدب باحق مصوِقا لما بین یدیه # 
[آل عمران: ؟]. 

قال السعدي الله «المشتمل على الحق في إخباره وأوامرہ ونواهيه 
فما أخبر به صدقء ومن أَصَدَقٌ ماله حَدِيئًا 4 [النساء:۸۷] ومن أَصدَذُ 
من أنه قيا #[النساء:177]» وما حكم به فهو العدلء وأنزله بالحق ليقوم 
الخلق بعبادة رہم ويتعلموا کتابہا'''. 

واعتقاد المؤمن بهذا يدعوه إلى القبول التامء والتصديق الجازم الذي 
لا يخالطه أدنیٰ شك لما ما جاء فيه من أخبار» أو جاء على لسان رسول الله 
عسل ولو زعم العقل إحالته أو لم يتصوره. 

وهكذا كان الصحابة- رضوان الله عليهم- يتلقون أخبار الوحي 
بالتصديق الكامل والإذعان التام فهذا رسول الله صَإَلنَهعَلتَوِوَسَلَرَ يخبر عن 


.)۷٦۹( ومسلم» رقم الحديث:‎ »)۷٤٤۲( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
.)١17١ص( تفسير السعدي‎ )۲( 


ل 0 — 


2 کی ع اه 7 عا 2 
الدجالء فيقول: ١إِنهُ‏ حارج خَلة بين الشام وَالعراق: فَعَاتٌ يَمِينَا وَعَاثٌ شِمَالاء 
ا عاد الله فَائيُنُو قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: أَرْبَعُونَ يوم 


ره ص ر ص ر اس ےق ظا 9 ے2 + ١‏ 
َو َء وَيَوْمٌ کد › وََوْمٌ کَجُمُعَةِ وَسَائْرٌ یامه كأيامَكُمْ قلنا: یا رسول الله 


سس ہے 


مه 


وما لبثه نی الأرض؟ قال: أربعونّ يومًا؛ یومٌ كسَتةٍ ويوم کشھر ء ويومٌ كجمعقق 


وسائِرٌ أياِهِ كأيّايكم. فلنا: یا رسول الله قذلك الیوم الذي كالسنة» تكفينا فيه 
صلاة يوم؟ قال: فَاقَدُرُوا له قَذْرَه...». 

فكان همهم السؤال عن الصلاة فقطء وكأن ما أخبرهم به عن الدجال 
قد عرفوه من قبل؛ وذلك لأنہم جعلوا الشرع التام هو الميزان الثابت للعقل 
الناقص فقبلوا وسّلموا. 

وهذا أبو بكر الصديق نة يبلغه خبر الإسراء والمعراج» فیبادر 
للتصديق ويقول: «إني لأصدقه في خبر السماء بكرة وعشية» أفلا أصدقه في 
بيت المقدس!». 

وقد نف الله َل الشك والريب عن كتابه» في مواضع عدة» منها: 

قوله تَعَالَ: ذلك تند ارب نیہ هى فقي 4 [البقرة:٢]ء‏ وقول 
سُبْحَائة: ل وماکان هذا لمران أن ری من نت الو ولیک تَصَدِيقَ الى بين يدي 
وَتَفْصِيلَ التب لا رفيو من رب الكَلِيینَ 4 [یونس:۳۷]ء وقوله: # نكت 
من ريلك فلا دن ون ممن 4 [یونس:٤۹4]ء‏ وقال متحديًا من يشك فيه: 


.)۲۹۳۷( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
ينظر: البداية والنهاية» لابن كثير (۴/ ۱۳۷)۔‎ )٢( 
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90 
کک کک الع من أساء اللہ تعال 


7 عل م fle‏ ہے و کے س 2 مر سا صمح 
ون ڪن في ريپ مما لتا عل عَبْرنا فنأ ورو من مله وَادغوا شه کم 
5 7 2 ہے ے 7 کے کر e cle‏ ہے رر می سے + وس 
من دون أشن رص رون (5) وان لم تفعلوا ولن تمعلوأ اتقو انار ال وَفُودَهًا 
f‏ م رک 1 
الاس وجار أعِرَّتَ گر [البقرة:۲۳» .]٢٢‏ 

وقال: کنب ار ِليْكَ فلا یگن فی صَدرك حرج وَنه لِْنذِر بي ووگریٰ 
ِلْمُؤْمِنِيت 4 [الأعراف:۲] «أي: ضيق وشك واشتباه» بل لتعلم أنه تنزيل 
: 4 7 21 7 1 م ہے ہم اء اع ہے 
من حکیم حمید 7 اياي اَل من بی يديه وَلَامِنخَلفْوہ نزب لمح وید 4 
[فصلت:٤٤]ء‏ وأنه أصدق الكلام فلینشرح له صدركء ولتطمئن به نفسك» 
ولتصدع بأوامره ونواهيه. ولا تخش لائمًا ومعارضًا»2". 


0 ۸ 


وقال صَأَلدَكَووََُ حين رأئ مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة: 
کے ر 2 نل َك 52 ج کم وہ٤‏ ٛ سمت 
١مُتهَوكُونَ”"‏ فيها يَا ابْنَ الطاب وَالَذِي تفي بيده لَقَدْ جِثْكُمْ بها بَیْضَاءَ 


EH 


الأثر الرابع: التسليم التام لأحكام الحق سبحائة والتحاكم إليه دون 
ما سواہ: 

معرفة أن الله الحق ماركا تورث القلب اليقين بأن أحكام الله تَعَالُ 
كلها حق وخير» وتورثه -أيضًا- الطمأنينة لحكم الله وشرعه؛ لأنها من الله 


.)۲۸۴ تفسیر السعدي (ص‎ ("١) 


)٢(‏ أمتهوكون. أي: متحیرون في كتابكم وف دینکم حتئ تأخذوا العلم من غير كتابكم ونبيكم كما 
تبوكت اليهود والنصارئ» أي: كتحيرهم حيث نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا أهواءهم. 
الفتح الرباني» للساعاتي (۱/ ۶۳ 

(۴) أخرجه أحمد رقم الحديث: (١١٥٥٥۱)ء‏ حكم الألباني: حسنء إرواء الغليل» رقم الحديث: 
(۸۹٥۱)۔‏ 
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الحق الذي لا يصدر منه إلا الحق # وتمت كلمت د 
كلمي وَهْوَلسَمِيع لی (4)50 [الأنعام:5١١].‏ 

قال ابن كثير رَمَدانَهُ: «صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب» فكل ما أخبر 
به فحق لا مرية فيه ولا شك» وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سوا 
وکل ما نہیٰ عنه فباطلء فإنه لا ينهئ إلا عن مفسدة)0". 

فينشأ من ذلك القبول التام» والإذعان والتسلیم #سَيعَاءَاطْعنا» 
البقرة:٥۲۸]ء‏ سواء علمت الحكمة أو لم تعلم فالأمر سواء لليقين بأنها كلها 
حق؛ لأنها من عند الحق سُبْحَائَةُ. 

والتسليم لله عَريمَلَ من أخص أركان الدين» وبه يجوز العبد الصراطء 
وتثقل به الموازين» وهو من أوجب الواجبات» وأعلئ القربات؛ بل "إن مبنیٰ 
العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم» وعدم الخوض في تفاصيل 
الحكمة في الأوامر» والنواهي» والشرائع؛ ولهذا لم يحك الله سُبْحَانَهُ عن أمة 
نبي صدقت نبيها وآمنت ہما جاء به» أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها 
به» ونهاها عنه» ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيهاء بل انقادت» وسلمت» 


ہے 


وأذعنت» وما عرفت من الحكمة عرفته» وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادهاء 
نیت يا لصي سو رت 

وقد علُم رسول الله صََلَلدعَكْهِوََل أمته الانقیاد التام والاستلام لأمر 
الله فحينما نزل قوله سُبْحَانَهُ: #وإن بدو ما و ف آشرڪُم أو اتی 


(۱) تفسير ابن كثير (۳/ ۳۲۲). 
(۲) الصواعق المرسلةء لابن القيم (5/ .)۱٥١١‏ 
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7 DEG 
کک کک لی من أساء لقہتعال‎ 


[البقرة:٤۲۸]‏ غم الصحابة يكت غمًا شديدًاء واشتد ذلك عليهم» فأتوا 
رسول الله صَتَعَبََووسَدَهَ ثم بر كوا على الركب» فقالوا: أي رسول اللہ كلفنا من 
الأعمال ما نطيق» الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه 
الآية ولا نطيقهاء قال رسول الله دوس «أَرِيدُونَ اَن تَقُولُوا كَمَا كَالَ 
مل الكتابيْن مِنْ قَِْكُمْ: سوا وَعَصَيْنا؟ بل قُولُوا: سوغتا وَأَطَعْنَاء عُفْرَانَكَ 
ربا وَإلَيِكَ الصيف قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء فلما 
اقترأها القوم» وذلت بها ألستتهم» فأنزل الله في إثرها: ءامن ارول يمآ أَنَرْلَ 


9 کی ۷ہ 5 و ۔ 2 ت سر 2 ا ت 
لی ون رده وَالْمَوصُونَ کل ءامن باو وملتبكيد- وکو ورس لو لا تفر بیت امن 


عد 
ہے ےہ ہے۔ص سے2 


رسود وكالوا سیت اواطعنا غُفرائلک ریتا ولك الْمَصِيرٌ € [البقرذ:٥۲۸]‏ 
فلما فعلوا ذلك نسخھا الله تَعَا ىء فأنزل الله عَلَجَل: کا مكل الله تنا ال 
وسا لھا ماکسیٹ وکا ما ابت رما آذآ إن متا از فكأ 4 
[البقرۃ:٦۲۸]‏ قال: نَحَمْ رتا ولا تحمل عَلفًَ ]ضرا کما حمل عل ليرت 
من فَبَلتَا 4 [البقرة:٦۲۸]ء‏ قال: نعم #ربنا ولا هلما ما لا طَافَة کنا ہو 4 


5 - 008 سرج مدع مک روو روم ے ری ص ص ہے 
[البقرة:٦۲۸]‏ قال: نعم #واعف عتا وأعفرلنا وارحمنا نت موسا فانصرن 


2 ل‎ *« A2 


عَلَ الْمَو و الكدفررت * [البقرة:٦۲۸]‏ قال: َعَم . 

وينشأ من ذلك- أيضًا- الاغتباط بأحكام الله وشرعه» والسعي لتحكيمها 
وإقرارها بين الناس؛ حتئ ينعموا ہما فيها من الحق والخير والأمن والسلام 
والقسط؛ لأنها حكم الحق» وحكم ريي 4[یونس:۹٤۱].‏ 


.)۱۲١( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 


نوات 


وقد جعل الله عَيَمَلّ التحاكم إلى ما شرع وأنزل على لسان رسوله 


ديوس شرطًا للإيمان» فقال سُبْحَائَهُ: # فلا وَرَيْكَ لا يموت حی 
کو یکا کر بیت تم لا يجدواف نيهم حَرَمًا مِمَا فَصَيْتَ 


سے ماج ار 


واا 4 [النساء: © 1]» وقال: فان َعَم فو در وہ او وَالَسُول 
ان ےون پالله والیوو الجر دك خیر وحسن ت سن تاو لا 4[النساء:۹٥].‏ 

وأنكر على من خرج عن حكمه المحكم المشتمل على كل خیر 
الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات» 
التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعته وإنما بمحض الأهواء والآراء”, 
فقال سُبْحَاتَهُ: « أفشكم الد عون ومن أ اعت بی ای ہما لور ب« فون # 
[المائدة: ٠‏ 6]. 

«فلا ثم إلا حكم الله ورسوله أو حكم الجاھلیة فمن أعرض عن الأول 
ابتلي بالثاني المبني على الجهل والظلم والغي» ولهذا أضافه الله للجاهليةء 
وأما حكم الله تَعَالی فمبني على العلم» والعدل والقسطء والنور والهدى»". 

الأثر الخامس: الشعور بالغبطة والسرور بالهداية إلیٰ دين الإسلام 


الحق» والشبات عليه: 
الإسلام هو دين الله الحقء قال تَعَال: #إنَّألييت سوہ 
[آل عمران:۱۹]ء وقال سُبْحَائة: « ومن يبتع عير اسل دِينًا فلن قبل مِنْهُ 


وهو في ارو مِنّ اسر 14آل عمران:٥۸].‏ 


۔)۱۳١‎ /( ينظر: تفسیر ابن كثير‎ )١( 
.)757 0 تفسير السعدي (ص‎ )( 


-٥۷×<ے-۔‎ 


کک شک اَی من أساء لت تعال 
ومن هدي إليه واستقام عليه اطمأنت نفسه. وانشرح صدره. وسلم من 
التشتت والاضطراب والحيرة التى تكون من نصيب المبطل المعرض عن الله 
عَيَتِجَلٌ وعن دینه» قال تَعَائی: ٭ صرب الله ملا يجلا فیه شا مسون ورجلا 


رر ع تل م 


سلما َيل هَل يسْمَويَانٍ مکل ا صد یلو بل ا کار يعمو 4[الزمر:۲۹]ء وقوله 


سح ہو ہہ ہے 


اَل فمن ردا آن هة رح صر لیاسو ون ير نييحص 
ای لا ور 4 [الأنعام:178]. 

واستشعار المسلم لمنة الله عليه بالهداية للدین الحق يبعث في النفس 
السرور والغبطة بفضل الله عليه # فيصل الہ ورو ذلك ي روا هو ح بر 
يما حمعونَ #[يونس:08]. 

قال السعدي لَه ٦‏ َل بمَضْ له الذي هو القرآن» الذي هو 
أعظم نعمة ومنة» وفضل تفضل الله به على عبادہ #ور ميد € الدين والإيمان» 
وعبادة الله ومحبته ومعرفته ذلك فير وأ هو ريما يجْمَعُونَ 4 من متاع 
الدنيا ولذاتها. 

فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارین؛ لا نسبة بينهاء وبين جميع ما في 
الدنیاء مما هو مضمحل زائل عن قريب)”". 

وهذا الفرح بالهداية للحق يوجب التمسك بە؛ والثبات عليه والصبر 
علئ القيام بشرائعه» والصبر عن محارمه» والصبر- أيضًا- على ما ينال المرء 


من المصائب والمحن من جرائه» لا سيما مع تأخر الزمان وكثرة الفتن» فقد 


.)۳٦۷ص( تفسير السعدي‎ )١( 


— (OA - 


جاء في الحديث عن رسول الله صَإَإلَاككِيِوَار: «يأتَى عَلَیٰ النّاس زَمَانٌ الصَّايرٌ 
فِيهم عَلَى دِينهِ كَالقَابض عَلَْ الجَمْر)0". 
الأثر السادس: صدق التوكل على (الحقٌ): 


من كان علئ الحق وَثق في الله عَلََجَلَ واعتمد عليه في تأييده ونصره» قال 
الله عَرَجلّ: « موک لاه تلك عَلاَلْحَق الین 4[النمل:۷۹]. 

قال ابن القيم رَمَهُلنَهُ: «إن کون العبد على الحق يقتضي تحقيق مقام 
التوكل على اللہ والاكتفاء به» والإيواء إلى ركنه الشديد» فإن الله هو الحق وهو 
ولي الحق» وناصره» ومؤيده» وكافي من قام به» فما لصاحب الحق ألا يتوكل 
عليه؟ وكيف يخاف وهو على الحق؟ كما قالت الرسل لقومهم: ٭ ومآ أل 
كل عاو وک دتا مکنا وض نرک ڪل مآ يموتا رعاو كل 
لْمتوَكلُونَ € [إبراهیم:۱۲]». 

الأثر السابع: الثقة بنصر الله عَرَيبَلَ لدينه الحق ولأوليائه: 

الله الحق عَرَيجَلَ تكفل بنصر دينه» وإتمام الحق الذي أرسل به رسله 
وإشاعة نوره على سائر الأقطارء ولو كره الكافرون» وبذلوا بسبب كراهتهم 
كل سبب يتوصلون به إلى إطفاء نور الله؛ فإنہم مغلوبونء وحالهم حال من 
ينفخ عين الشمس بفيه ليطفئهاء فلا على مرادهم حصلواء ولا سلمت عقولهم 


ے 


5 7 صسٹ و < e‏ > 5 ر 2 ََ۔ص ہ۔ 
من النقص والقدح فيها: 9# درون لہ وا ور له آفوههم واه مم دورو ولو حكرة 


)١(‏ أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (٢٦۲۲)ء‏ وابن بطة في الإبانة الکبری؛ رقم الحدیث: (۳۱)؛ 
حكم الألباني: صحیح: السلسلة الصحیحة رقم الحديث: (401). 


زفق طريق الهجرتين» لابن القيم (ص/اه 27 


-۱٥۹- 


مم 


€8 اڑب سیر 


ہجو۔ مءرے وہ مصحوم مسر 


الکو (2) ہوا یسل رسو و ون رڈ علالزین اوه واز اموه 
€ [الصف:۸. ۹]ء أي: ليعليه على سائر الأديان» بالحجة والبرهان» ويظهر 
أهله القائمين به بالسيف والسنان. 

فأما نفس الدين» فهذا الوصف ملازم له في كل وقت» فلا يمكن أن 
يغالبه مغالب» أو يخاصمه مخاصم إلا فلجه وبلسه» وصار له الظهور والقهر. 

وأما المنتسبون إليه» فإنهم إذا قاموا به» واستناروا بنوره» واهتدوا بهديه» 
في مصالح دينهم ودنياهم» فكذلك لا يقوم لهم أحد ولا بد أن يظهروا علیٰ 
أهل الأديان» إلا أن الله قد يبتليهم في وقت من الأوقات؛ ليعلم المؤمن الصادق 
الثابت علیٰ الحق من المنافق أو ضعيف الإيمان» قال تَعَالّ: « أَح بَأَلنَاسُ أن 
ير أن مووا ءامكا وهم َون 4 [العنکبوت:۲]. 

أما إذا ضيعوه واكتفوا منه بمجرد الانتساب إليه؛ لم ينفعهم ذلك» وصار 
إهمالهم له سبب تسليط الأعداء عليههم”". 

فإذا علم هذا فعلئ المسلمين أن يقوموا بالدين ويتمسكوا به ويثقوا بنصر 
الله ووعده ولو عظم البلاء واشتدء فهذا رسول الله صََاِتَدعَلَِِِمَتر يوم الأحزاب» 
وقد عظم البلاء على المؤمنين» واشتد الخوف: فأتاهم عدوهم من فوقهم» 
ومن أسفل منهم» حتئ ظن المؤمنون كل ظنء وإذا به صَأَللاَوََت يقول: 
«وَالّذِي نَفْسِي يدو لَْرّجَنَّ عَدكُمْ ما ترون مِنَ المَدَة وَالبلاءِء ني لأرجُو اَن 


0 


1 2 كه گے سم 2 © > رو سے ےک لاه ۔ )اس هب وه ے6 س 
أطوفٌ بالبيْث العتيق آمتاء وَأَنْ يدقع الله عتََمل مَفاتح الكعبة وَلَيْمْلِكَنّ الله 


.)۸٥۹ص( ينظر: تفسير السعدي‎ )١( 


ات 


سے س۱ر یر سے 
ھە اس 


اكِسْرَئ وََیْصَرَ وَلََنمَهنَ كُنَورّهُمَا في سيل الل قالها وسار في شدة 
الكرب» وتحالف أهل الكفر والشركء ولكنها الثقة بوعد الله ونصره» واليقين 
الأثر الثامن: التواضع للحقء والانقیاد له بعد تبينه: 


إذا علم العبد أن الخير كله في الحقء وما بعد الحق إلا الضلال والشر 
والشقاء» تواضع له وأنقاد» ومتئ ما ظهر له وبان رجع إليه مهما كان شأنه» 
ومهما ارتفع قدره» ومهما علت منزلته» فهذا عبدالرحمن بن مهدي رجاه 
يقول: اکنا في جنازة فيها عبيد الله بن الحسن» وهو على القضاء فلما وضع 
السرير جلس» وجلس الناس حوله»ء قال: فسألته عن مسألة؛ فغلط فيهاء فقلت: 
أصلحك الله! القول في هذه المسألة كذا وكذاء إلا أني لم أرد هذه إنما أردت 
أن أرفعك إلى ما هو أكبر منهاء فأطرق ساعة» ثم رفع رأسه. فقال: إذن أرجع 
وأنا صاغر!! إذن أرجع وأنا صاغر!!؛ لأن أكون ذبًا في الحق أحب إلي من أن 
أكون رأسًا في الباطل!». 

ومن رد الحق بعد بيانه فهو المتكبر الظالم لنفسه؛ قال صََلدَليَِوَسَار: 
«الكبرٌ بطر الح وغَمْطٌ الاسر ")° . 


2 


.)5 ٠7 /۳( أخرجه البيهقي في الكبرئ» رقم الحديث: (۱۷۸۱۳)ء وني دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( ٠‏ ۸۶۱+ 

() بطر الحق» أي: دفعه وإنكاره ترفعًا وتجبراء وغمط الناس» أي: احتقارهم» شرح النووي على 
مسلم (۲/ ۹۰). 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


وات 


1 0 
RIESE 


يقول ابن القيم رَِمَهُنَه: «كما أن من تواضع لله رفعه» فكذلك من تكبر 
عن الانقياد للحق أذله الله ووضعه» وصغره وحقره» ومن تكبر عن الانقياد 
للحق- ولو جاء علیٰ يد صغير» أو من يبغضه أو يعاديه- فإنما تكبره على 
الله؛ فان الله هو الحق وكلامه حق؛ ودينه حق» والحق صفته ومنه ولهء فإذا رده 
العبد وتكبر عن قبوله فإنما رد على الله وتكبر عليه)'' واستحق بهذا الوعيد 
الوارد في قوله تَعَال: # لايل له يق الله أحَدَتَهُ ایرد یا لاشو فحسيبة جه 
وس الما ٭ [البقرة:٠٠۲].‏ 

35 وی مبينًا ع التکبر عن الحق: ہوَإِنٌ انغ الکلام له 
اله ع ان قول الرَجُلُ ِلرّجُلِ: ان الله نیٹول: عَلَبِكَ بتَفْيِكَ»". ‏ - 


1 التاسع: عدم الحياء في إظهار الحق: 


الله هو الحق» ويحب الحق» ويأمر بالحق» ولا يستحي من بيانه للناس» 
وإظهاره لهم بأنواع الامثلة الحسية؛ التي تعين على فهمه وقبوله؛ والإعراض 


عما سواه من الباطل» قال کال © ان الله لا تيء أن صرب مل ما 


ہو سس کر Kî e‏ 


مود شاف تا فام ارت اموا فیعلمورت کک وَأَمَّا) 


ہو ے کر کے کد رمه 


ککھّروا 7 فقون مَادَآ راد اله هدا مکل مَكَلَا يُضِلُ بو ڪيا وَيَهْدٍ بھدی بےء 
_- سض ء7 
کیم مايل بيدلا لْعنَسِقِينَ *[البقرة:2]975. 


72 


الین 


۷ /۲( مدارج السالكين» لابن القیم‎ )١( 
والبيهقي في شعب الإيمان» رقم‎ »23١519( أخرجه النسائي في الكبرئ» رقم الحديث:‎ )۲( 
.)۲٥۹۸( الحديث: (٦٦1)ء حكم الألباني: صحیح: السلسلة الصحيحة: رقم الحديث:‎ 


(۳) ینظر: النهج الأسمئء للنجدي (۲/ .)١5‏ 
- ۱€ - 


وهكذا ينبغي للمؤمن ألا يستحي من الحق وإظهاره» ولما في تركه حياءًا 
وخوفا أو مداهنة من تفويت المصالح و تحفيو تحقيق المفاسد. ومن ذلك: العلم؛ 
فإنه لا يناله مستحي ولا مستکبر» ولذا أثن رسول الله صَأَللهعلِتَهوَسَت عل نساء 


الأنصارء فقال: «ِعْم الَّمَاء نسَاءُ الأنصَارِء لَمْ يَمْتمْهُنَ الْحَيَاءُ أن يمَقَهْنَ في 
الڑں. )0 
سے 


الأثر العاشر: الاستعداد للقاء الحق: 


ور 


وعد بارعا عبادہ بلقائه» قال سُبْحَاتَهً: ٭ ا الوم نک ا ا وا 
2پ وا للق تمده € [یوئس:٤]‏ قا عق حاصل لا ماق کد 
قال سْبْحَائَهُ: ہنم ردوا إل الہ مَولهُم الي ألا له کم وهو سح لكي 4 
[الأنعام:۲٠]»‏ وقال: «كمايدأنا ول كلق ا 7 عَم ِا کا 
عل *[الأنبياء: 5 ٠١‏ ]» وقال صََلتعكِهوََة: «وَلِقَاوّكَ حقی۷. 

وأخبر سُبْحَانَهُ عن خسارة المكذبين بلقائه» فقال سُبْحَائَهُ: ٭فَدحَییر 
ان كدَبوا بم اک خی د جا تم اة عة الوأ رتا على کی 

لن اوزارھم هم عل ظَهُورهة الاساء مان ون4 [الأنعام ۰ء وقال: # قد خیر 

الین كدو بل ووم گا مُهَتَينَ 14یونس:٤٤].‏ 

ووعد بالجنة والنار» قال تَعَالى: ٠‏ انیت کک 
جلت کی من َا اهر 4 [التوبة:۷۲]ء وقال تَعَالَ: مكل الْجَنّةِ ای 


ہرم 2ھ و مهم 


لفون تی من یبا گر سای 


.)۳۳۲( أخرجه البخاري. رقم الحديث: (٣٣۳-٥۳۱)ء ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 


ع 


وقال کال عن النار: ‏ وح ال المكفقوت وَالْمَُوِمَت وَالْمَْ رار 
جه حلفا € [التوبة: ۸٦]ء‏ وقال تَعَالَ: « وكذلك حقت کلمت راک عل 
ال َکَمَروا أتُم اَصَحَب اار4 [غافر:1]. 


ل روو 


7 2۔ےہ .ا 7 رواخ 7۸ 2 وار ےر 
وارے اهبعت من فی القبور 4 [الحج:۷] وقال سُبْحَاتَهُ: # ذلك الوم الح فمن 
سا خد إل ريو ماب 4 [النباً:۳۹]. 

فإذا استقرت هذه الحقائق في قلب العبد المؤمن حمله ذلك على 
الاستعداد للقاء ربه» والشوق ا حنته» والخوف من عذابه» وهذا يثمر 
التقویٰ في القلب» والتي علامتها امتثال أوامر الله عَرَََّ وترك مناهيه بإخلاص 
ومتابعف والاستقامة علیٰ ذلك. 

رویٰ الطبراني عن الحارث بن مالك الأنصاري» «أنه مر برسول الله 
عيرس فقال له: كَبْفَ أَصْبَحْتٌ يا حَارٹ؟ قال: أصبحت مؤمئًا حقاء 


5 و سای مگ سے ایا ا‎ 0 3 1 2 2 0 ê 
فقال: انظر مَا تقول؟ فإن لكل شئءٍ حقیقة فما حقیقة إيمانك؟ فقال: قد‎ 


عزفت نفسي عن الدنیاء وأسهرت لذلك ليلي» واطمأن نهاري» وکأني أنظر 
إلى عرش ربي بارزاء وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى 
أهل النار يتضاغون فيهاء فقال: يا حَارِتُ عَرَفْتَ فَالْرّه ثلاًا». 

وكان رسول الله صَزََعَلوسَلرَ يستفتح صلاته من الليل بذكر هذا المعنیٰ 
كما في حديث ابن عباس وََلكْعَتهاہ «كان النبي صَرَلَعَيَِوَسَهَ إذا قام من اللیل 
يتهجد قال: اللَّهّمَ ربا لَك الحَمْد أَنْتَ يم السّمَوَاتِ وَالأَرْضِء وَلَكَ الحَمْدُ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث: (۷٦۳۳)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث: 
۷۱ء حكم الألباني: ضعیف: تحقيق الإیمانء لابن أبي شيبة (ص 57). 


تب 


9 


أنتَ رَبّ السَّمَوَاتِ والأض وَمَنْ فِيهنٌ وَلكَ المد انت نور السّعَوَات 
والأْض وَمَنْ يهن أت الكو وََوْلُكَ الحو وَوَعْدكَالحقء وَلَِاوّكَ الح 
الح والح الا > حَقٌء اللّهُملَكَ أَسْلَمْتُ» وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ 
تَوَكلْتُ َإلَيكَ حََادَ صمت وَبكَ حَاكَمْتٌ َاغْفِرْ لي ما كَدّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ 
ا وَأَعْلَنْتُء وَمَا أَنْتَ َعْلّمُ بہ متي لا إِلَه إا َ۷( وذلك أن قيام 
الليل أمر شاق على النفس» فيحتاج الإنسان لقيامه لتصديق جازم بما ورد فيه 
من عظيم الأجرء فكان الاستفتاح به تذكير للنفس بوعد الله عَرَتِجلّ. 

الأثر الحادي عشر: أعط كل صاحب حق حقه: 

إذا عرف العبد أن الله الحق» أحب أن يكون له حظ من اسم ربه» وأن 
يتحقق به» وذلك بأن: 

-١‏ يعطي کل ذي حق حقه» فيبدأ بأعظم الحقوق عليه؛ حق الله تَعَالَ 
وهو عبادته وحدہ لا شريك له» ثم حق نبيه» ثم يؤدي الحقوق لأصحابهاء الأحق 
فالأحق» فيبداً بحق الوالدين» ثم الأبناء» والزوجة ٹم الار 2 والجيران» ثم 
حق أمته عليه» قال رسول الله صَآَلنَمعَوَسَارٌ : افَأَعْط کل ذي حق حم . 

"١‏ - يرد الحقوق لأهلهاء فلا يأخذ من عو ال فا يرسق ولوف 
قال صألل ورس : لا جل لامي أن بأد عَصًا َه بير طیب تفس و منه۳(۷. 


(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۱۹۱۸). 
(۳) أخرجه أحمد رقم الحديث: (٣٣٣۲۳)ء‏ وابن حبان» رقم الحديث: (۵۹۷۸)ء حكم الألباني: 
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-٣‏ يشهد بالحقء ولو كان ذلك على الأحباب» بل حتیٰ على النفس» 


ال تعال: 9ا ال مها ذا ممه الي شد ررر عل شيخ 
1 ہے سم سے 1ے وت 7 > کی ا 1 کے 7 1 کے > ع سے مس at:‏ 1> 
أو الد وَالَاَوَيینَ إن يکن نیاو فَقِيرا فاه أو ہما كلا يعوا اموک أن 


ہے 2 


دلوا ...€ [النساء: .]۱٣٥١‏ 


-٤‏ يعدل فى القضاء والحکم؛ كما قال تَعَالَ لنب الله داود عکیالتکد: 

7 قي و بې و 5 

رت کس aE RI LI Afr‏ مکی ہے f <J”‏ جھ E‏ 
يداو د إا جَعَلَك خَليفَة في الْأرضِ فاعم نايال ولا تيع آلهوى فيضك 


4 لكان‎ + E 


اس 


ب عن سیل ال 


606 
6 
5 
08 
جنع 
3 
۰ 


وقد علّم رسول الله ملعيو أمته إقامة الحق والحكم بەہ فعندما 
سرقت المرأة المخزومية بعث قريش للنبي صَرَّلنعوَسلَ أسامة بن زيد لكي 
يشفع لهاء فكلمه أسامة» فقال رسول الله صزاكايوم: «أَتَْمَعُ في خد مِنْ 
حُدُود الله؟ ثم قام فاختطبء فقال: يها الاس إِنَمَا أَمْلَكَ الَذِينَ كبك أنّهُمْ 
كَانُوا إا سَرَقَ فِيهِمْ الشرِيفٌ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقّ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَكَامُوا عَليِ 
الْحَنَّ وَاِم الله لو أن فَاطِمَةبنْتَ مُحَمّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَها0". 

ولا بد أن يعلم أن لكل شيء حقًاء فالحق برقال له حق» ولكتابه حق» 
ولرسوله نودم حق» والنفس لها حق» وللأهل حق» وللجار حق» 
وللضيف حق» وللصديق حق» وللعمل حق» وللمكان حق» وللطريق حق» 
كما قال ةيرم : «إِيّاكُمْ وَالَجُلُوسَ عَلیٰ الطَدَْاتِ فقالوا: ما لنا بُدٌ إنما 


)١(‏ ينظر: تفسير السعدي (ص۲۰۸). 
(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (١۷٤۳)ء‏ ومسلم» رقم الحديث: .)۱٦۸۸(‏ 


دك 


هي مجالسنا نتحدث فيهاء قال : ادا یتم إلَاالمَجَالِسَ» فَأَعْطُوا الطَرِيقَ حَقھَا 
قالوا: وما عق الطريق؟ قال: عَض البَصَرِ وَكَفُ الآدّىء وَرَةُ اللا وَأئرٌ 
بالمَعروفي. َنَهِيٌ عَنِ المُنگرا" وللوقت حق» فعلیٰ ل المسلم أن یحرص 
علئ أن يعطى كل ذي حق حقه» مستعيئًا بربه» سائلا توفيقه لذلك. 

فاللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» 
عالم الغیب والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا 
لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 


واله 


.)۲۱۲۱( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (٢٢٢۲)ء ومسلم» رقم الحدیث:‎ )١( 
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د را سا بر 


الحكم الحكيم جَلْجَلاله 


المعنى اللغوي: 


٠#‏ قال الجوهري ES‏ للَّهُ: «الحكم: مصدر قولك: حكم بينهم» يحكم» 
أي: قضیٰء وحكم له وحكم عليهء والحكم أيضًا: الحكمة من العلي 
والحكيم: العالم» وصاحب الحكمةء والحكيم: المتقن للأمور. ۱ 

وقد حكم بضم الكاف» أي: صار حكيمًا... وأحكمت الشيءفاستحکم؛ 
أي صار محكمّاء والحكم» بالتحريك: الحاكم... وحكمت الرجل تحكيمّاء 
إذا منعته مما أراد» ويقال أيضًا: حكمته في مالي» إذا جعلت إليه الحكم فيه 
فاحتكم علي في ذلك» واحتكموا إلى الحاكم وتحاكموا بمعتى 7 

8 قال ابن فارس رَتَأللَُ: ((حکم) الحاء والكاف والميم أصل واحدء 
وهو المنع» وأول ذلك الحكم» وهو المنع من الظلم؛ وسميت حكمة 
الدابة لأنہا تمنعهاء يقال: حكمت الدابة وأحكمتهاء ویقال: حكمت السفيه 
وأحكمته» إذا أخذت على يديه... وحكم فلان في كذاء إذا جعل أمره إليه 
والمحكم: المجرب المنسوب إلى الحكمة»2. 


)١(‏ الصحاح /٥(‏ ۱ء 
(۲) مقاييس اللغة (۹۱/۲). 
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ورود اسمي الله (الحكم الحكيم) ب2 القرآن الكريم: 
ورد اسمه (الحكم) نی آية واحدة. هى: 
قوله عَرَبَلَ: « فض یر اتی گنا 4[الأنعام:٤ .]١١‏ 


وأما اسم الله (الحكيم)؛ فقد ورد في أربع وتسعين مرة» ومن وروده ما 


.]۲۲۸ قوله عَيَتبَلَّ: وله عدْحَكمْ 14البقرۃ:‎ -١ 
.]١٢:ةبوتلا14 وقوله عَيَتَجَلّ: «وَألّهُ عَلِيءٌ حم‎ -١ 
.]١:ابس[4 وقوله عَيَيِجلَّ: وه وال لیر‎ -٣ 

ورود اسمي الله (الحكيم؛ الحكم) 2# السنت النبوية: 


ورد اسمي الله (الحَکیم) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

عن مصعب بن سعد عن أبيه رَيَآيَدَعَنك قال: «جاء أعرابي إلى رسول 
لله اووس فقال: علمني كلامًا أقوله» قال: قُل: لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا 
شَرِيِكَ لَه الل كبر گہیڑاء والحَمْد لله کڑیڑاء سُبْحَانَ اللورَبٌ العَالَمِینَء لا حَوْلٌ 
وكا فة إلا بلله العَزيز الحَكِيم» قال: فهؤلاء لربي» فما لي؟ قال: کُل: الله 
اغْفِرْ لي وَارْحَمْنِي واهدني وارْرُقني) 0 

ورد اسمي الله (الحكم) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

عن شريح عن أبيه هانۍ: «أنه لما وفد إلیٰ رسول الله صََنَهعَلَهِوَسَلََ 
مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحکم» فدعاه رسول الله صََآنََووَسَرَ فقال: 
إن الله هُوَ الحَكَمُ وَإلَيْهِ ا کم فَلَم کتی ابا الحَکم؟ فقال: إن قومي إذا 


.)۲٦۹٦( أخرجه مسلم» رقم الحدیث:‎ )١( 
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ک6 ال الك من أساء لله تعال 
وو رر لحري عد ہریت 
لله اترما : ما أَحْسَنَ هَذَّا قَمَا لَك مِنَ الوَلّدِ؟ قال: لي شريح: ومسلم؛ 
وعبد اللہ قال: د من ابرم م؟ قلت: شريح. قال: 210 ت ابو شرَئْح)”". 


معنى اسمي الله (الحكيم الحكم) 4 حقه سُبْحَائَهُ: 


يدور اسمي (الحكيم الحَکم) على معنيين: 

-١‏ من له كمال الحكم بين العبادہ سواء كان حكمًا كونيًا قدريّاء أو دینیّا 
شرعيّاء أو جزائيًا. 

٢‏ من له كمال الحكمة» سواء كانت في خلقه وتدبيره أو شرعه وأمره. 

وحول هذين المعنيين تدور أقوال العلماء: 

من الأقوال ني المعنیٰ الأول: 

قال الزجاج رَيِمَدآمَ: «فالله تَعَالَ هو الحاكم وهو الحكم بين الخلق؛ 
لأنه و 

#؟ قال الخطابي َعَڑلَلَ: «الحكم الحاكم» ومنه المثل: (في بيته يؤتى 

الحكم) وحقيقته هو: الذي سلم له الحكم ورد إليه فيه الأمرء كقوله تَعَالىَ: 
«له لكك وله € [القصص: ۸۸]ء وقوله: أت کک بی عساو فی مَا 


2001013 ررب رح # [الزمر: :5 ١سد‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم الحديث: (5400).» والنسائي» رقم الحدیث:(۵۳۸۷)ء حكم الألباني: 
صحيح» إرواء الغليل» رقم الحديث: (٥٦۲)۔‏ 

(۲) تفسير أسماء الله الحسنیٰ (ص5 5). 

(۳) شأن الدعاء (ص .)٦٦‏ 
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4# قال القرطبي رح ةآلنّهُ: «فالحكم من له الحكم: وهو تنفيذ القضايا 
وإمضاء الأوامر والنواهي» وذلك بالحقيقة هو الله تَعَال» فهذا الاسم يرجع 
تارة إلى معنیٰ الڑرادة وتارة إلى معنیٰ الکلامء وتارة إلى الفعلء فأما رجوعه 
إلى الإرادة» فإن الله تَعَال یی حكم في الأزل بما اقتضته إرادته» ونفذ القضاء في 
اللوح المحفوظء يجري القلم فيه على وفاق حكم اللہ ثم جرت الأقدار في 
الوجود بالخير والشر والعرف والنکر على وفاق القضاء والحكم» وإذا كان 
راجعا إلى معنیٰ الکلام فيكون معناه: المبين لعباده في كتابه ما يطالبهم به 
من أحكامه. كما يقال- لمن يبين للناس الأحكام وينهج لهم معاني الحلال 
والحرام-: حكم» وعلئ هذا فلا يكون في الوجود حکم إلا كتابه» فعنده 
يوقف؛ إذ هو الحكم العدلء وإذا كان راجعًا إلى الفعل فيكون معناه الحكم 
الذي ينفذ أحكامه في عباده بإشقائه إياهم وإسعاده وتقريبه إياهم» وإبعادہ على 
وفق مراده)"". 

قال السعدي الله «(الحكيم):... الذي له الحكم في الأولیٰ 
والآخرة» وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك» فيحكم بين عباده في 
شرعه» وفي قدره» وجزائه» ”". 

ة قال ابن القيم رَه الله في نونيته: 

«وَهوَّالحَكِيمٌ وَدَاكَ مِنْ أَوْصَافِهِ تَوْعَانٍ أَيَضَامَاهُمَا عَدَمَانٍ 
OS‏ کت ھا لت ناكا ركاه 


.))۳۸/۱( الآأسنیٰ في شرح أسماء الله الحسنئ‎ )١( 
.)۹٥٦-۹۰١ص( تفسير السعدي‎ )٢( 
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گگگ اخ کلک ن نس لته مال 


ا ٠‏ می رك و ا سی۔۔ ۰ ص ار 800 
وَالحكم شرعىٌ وكونىٌ ولا يتلازْمَانٍ وَمَا هما سيان 


َل دا يُوجَدُ دُونَ هن مُفُرَءَا وَالعَكس أَيْضَا ثُمٌ بَجْتَعَانِ 

من الأقوال في المعنیٰ الثاني: 

3 قال الطبري رها «والحكيم: الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا 
زلل»» وقال أيضًا: (والحکیم: هو ذو الحكمة»”" 

8 قال الزجاجي اہ «الحكيم: الذي أفعاله محکمة متقنق لا 
تفاوت فيها ولا اضطراب» ومنه قيل: (بناء محکم)» آئ: قد أتقن وأحكمء 
فالله عَلَقجَل حكيم كما وصف نفسه بذلك» لإتقان أفعاله واتساقها وانتظامها 
وتعلق بعضها ببعض... وقد يكون حكيم بمعنئ: عليم؛ لأن الفاعل للأشياء 
المتقنة المحكمة لا يجوز أن يكون جاهلًا بها؛ فيكون (حكيم) على هذا بتأويل 
المبالغة في الوصف بالعلم والحكمة»". 


4 
0 


5 قال الحليمى يمَهَالنَهُ: (الحکیم: قال الله تَعَا ی: إن ححكيم علي 4 
[الأنعام:۱۳۹] ومعناه: الذي لا یقول ولا يفعل إلا الصوابء وإنما أن يوصف بذلك 
لان أفعاله سديدة» وصنعه متقن» ولا يظهر الفعل المتقن السديد إلا من حكيم»2. 

قال ابن القيم وَمَدَُنَُ: ((حکیم) لا يفعل شيئًا عبثاء ولا لغير معنیٰ 
ومصلحة وحكمة ھی الغاية المقصودة بالفعلء بل أفعاله سُبْحَائَهُ صادرة عن 


(۱) تفسير ابن جرير (۲/ .)٥۷۸‏ 
)٢(‏ المرجع السابق (۱/ .)٦۹٤‏ 
(۳) اشتقاق أسماء الله (ص ٦٦)۔‏ 
)٤(‏ المنهاج في شعب الإيمان (۱/ ۱۹۲-۱۹۱). 


جس 


حكمة بالغة لأجلها فعل كما فعل» كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل». 
قال ابن كثير رَِعَدللَہ: «الحكيم في أفعاله وأقواله» فيضع الأشياء في 
محالها؛ لعلمه وحكمته وعدله»)2. 
# قال السعدي رَِمَدانَهُ: «(الحكيم): هو الذي له الحكمة العليا في خلقه 


و 


وأمره. الذي ان کل شيء علق ع ومن aA‏ حسن یں الله ہما لموم ونون 4 
[المائدة: ]٠١‏ فلا يخلق شيئًا عبئاء ولا یشرع سدئ»”". 

إلا لحكمة ومصلحة» ولا يخلق ما يخلقه إلا لفائدة ومنفعة». 

*. قال ابن القیم ر رمالل في النونية: 
وَالحِكْمَة العُلْمَاعَلَى تَوْعَيْنِ أي ےا حصلا بِقَوَاطِع البَرْمَانٍ 

خُدَامُمَا فی خعَلقه سبحا تَوْعَانِ 
إِحْکَامُ مَدَا الحَلْقٍ إِذْ إِيجَاثه فِي عَايَةِ الإخكام والإتمَانٍ 
وَصُدُورُهُ ِنْ أجل غاب لۂ شر تح 
وَالْحِكْمَةٌ الأخریٰ فَحکْمَهُ شَرْعِهِ عقا وَفِيهَا ذَانِكَ الوصفا 
غَايَاتَهَا اللاِى حُمِدَنَ وَكَوْنْهَا فی غَايَة الإتقَانِ وَالإِحْسَانِ)©. 


1 


۱ 


)١(‏ شفاء العليل (ص۱۹۰)۔ 

(۲) تفسیر ابن كثير (۱/ ۳۱۸)۔ 

(۳) تفسیر السعدي (ص 455-945490). 
)٤(‏ ()المرجع السابق (ص۷۷۹). 
)٥(‏ النونية (ص .)۲۰٦ ۲۰٢‏ 


اج 


BB‏ الك کک من أساء لله تعال 
الفرق بين الحكم والحاكم: 
الحكم 3 من الحاكم» من جھتین: 
-١‏ ١لا‏ يستحق التسمية بحكم إلا من يحكم بالحق؛ لأنها صفة تعظيم 
في مدح» والحاكم جارية على الفعل. فقد یسمیٰ بها من يحكم بغیر الحق)0"؛ 
لذا قيد الله في القرآن اسمه الحاكم بالخيرية» فقال: «وَهْوَحَيرالفكييت » 
[الأعراف:۸۷]ء والإحكام» فقال تَعَالى: « ایس الہ بك كمي 14التین:۸]. 
ہدرم یس مد يكم بين اماس قال می : وَتُذ لوا بها 
إل لایر €[البقرة ة: 184]) أما الحكم فيطلق على المتخصص بذلك”". 


اقتران اسمي الله (الحكيم والحكم) بأسمائه الأخرى سبْحَانَه ج 
القرآن الكريم: 


-١‏ اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (الحكيم)؛ باسمه عَرَهِسَلّ (العزيز): 


ورد اقتران اسمه الحكيم باسمه العزيز» في نحو ستة وأربعين موضعاء 
قوله تعَالَ: هسبح لَه ماف لوت وما ف الا وَهْوَألْمزرُ لمكي 4 


ے 


[الصف: ٤]ء‏ وقوله: #3 سهد ال اَتَهُلا إه إلا هو والمكيكة وآولوا الیار انا 


هه ر 


سمط لاله إل هو الم سیر 14ل عمران:۸ ۸. 


.)۷١ /۷( تفسير القرطبي‎ )١( 
ينظر: المفردات في غریب القرآن» للراغب الأصفهاني (ص4 : ؟).‎ )( 
¥4 - 


وجه الاقتران: 

-١‏ «العزة: كمال القدرة» والحكمة: كمال العلم» وبهاتين الصفتين يقضي 
ما یشاء ويأمر وینھیٰء ويثني» ويعاقب» فهاتان الصفتان: مصدر الخلق 
والأمر»0". 

؟- لدلالة على «أن عزته تَعَال مقرونة بالحکمة فعزته لا تقتضی ظلمًا 
وجورًا وسوء فعل» كما قد يكون من أعزاء المخلوقين» فإن العزیز قد تاخذہ 
العزة بالإثم فيظلم ویجور ويسيء التصرف» وكذلك حكمه تَعَال وحكمته 
مقرونان بالعز الكامل» بخلاف حكم المخلوق وحكمته؛ فإنها يعتريها 
الذل». 

ولعل سائلا يسأل: ما سر تقديم اسم الله العزيز على الحكيم في جميع 
المواضع 

وقد أجاب عن هذا التساؤل ابن القيم الله من أوجه ثلاثة: 

-١‏ أن العزة: كمال القدرة» والحكمة: كمال العلم» فقدم وصف القدرة؛ 
لأن متعلقه أقرب إلى مشاهدة الخلق؛ وهو مفعولاته تَعَالَ وآياته» وأما الحكمة 
فمتعلقها بالنظر والفكر والاعتبار- غالبًا- فكانت متأخرة عن متعلق القدرة. 

- أن النظر في الحكمة يكون بعد النظر في المفعول والعلم به فإذا نظر 
في المفعول انتقل بعد ذلك للنظر فيما أودع فيه من الحكم والمعاني. 


.)١١5ص( الجواب الكافيء لابن القيم‎ )١( 
القواعد المثلئ» لابن عثيمين (ص۸).‎ )۲( 


-۱۷۵ - 


GSES‏ الع الك من أسماء الله تعالى 

- أن الحكمة غاية الفعل» فهي متأخرة عنه تأخر الغايات عن وسائلها؛ 
فالقدرة تتعلق بإيجاده. والحكمة تتعلق بغايته؛ فقدم الوسيلة على الغاية؛ لأنها 
أسبق في الترتيب الخارجي”) 

۲- اقتران اسمه سُبْحَانَةُ (الحكيم) باسمه عَرَبَلَ (الخبير): 

ورد اقتران اسمه الحكيم باسمه الخبير في أربع آيات من القرآنء منها منها 
قوله تَعَالَ: #وهوالتَاهر فرق عِبَاوو- وهو الیم ایی 4[الأنعام: ۱۸]ء وقوله: 
اد یل لی 7 ماف أ َلسَّمْوتِ وما فى الْأَرْضٍ وله ايد فى الكخرة وهو كم 
اَی € [سبأ:١].‏ 

وجه الاقتران: 

قال ابن القيم رَِمَهآَنَهُ عن وجه اقتران هذين الاسمين الجلیلین أنهما 
دالان: «علئ كمال الإرادة» وأنها لا تتعلق بمراد إلا لحكمة بالغة» وعلئ كمال 
العلم» وأنه كما يتعلق بظواهر المعلومات» فهو متعلق ببواطنها التي لا تدرك 
إلا بالخبرة» فنسبة الحكمة إلى الإرادة كنسبة الخبرة إلى العلم؛ فالمراد ظاهرء 
والحكمة باطنة» والعلم ظاهر والخبرة باطنةء فكمال الإرادة أن تكون واقعة 
على وجه الحكمة» وكمال العلم أن يكون كاشفًا عن الخبرة» فالخيرة باطن 
العلم وكمالهء والحكمة باطن الإرادة وکمالھا)'''. 


.)58 /1١( ينظر: بدائع الفوائدء لابن القيم‎ )١( 
.)۷۹ /۱( (؟) بدائع الفوائد‎ 


۷۸ے 


۳- اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (الحكيم) باسمه سُبْحَانَهُ (العلي): 

ورد اقتران اسم الله الحكيم باسمه العلي في آية واحدة» وذلك في قوله 
تَعَالَ: وَمَاكانَ لَشَرٍ أن یکلم الله إلا وا أو من ورا جاب أو برَسيلَ رسو 
فی ذه ما كا إن مَل حي 4 [الشورئ: .]٥٥‏ 

قال ابن عاشور رَجةالّه: «العلو في صفة (العلي) علو عظمة فائقة لا 
لها أن تتلقیٰ من الله مراده مباشرة» فاقتضیٰ علوه أن يكون توجيه خطابه إلى 
البشر بوسائط يفضي بعضها إلى بعض... وأما وصف (الحكيم)؛ فلأن معناہ: 
المتقن للصنع العالم بدقائقه وما خطابه البشر إلا لحكمة إصلاحهم ونظام 
عالمهم» وما وقوعه على تلك الكيفيات الثلاث إلا من أثر الحکمة لتيسير 
تلقي خطابه» ووعيه دون اختلال فيه» ولا خروج عن طاقة المتلقين)”". 

٤‏ - اقتران اسمه سُبْحَاتَهُ (الحكيم) باسمه سُبْحَائَهُ (التواب): 

تقدم بيانه في اسم الله التواب. 

ورد اقتران اسمه الحكيم باسمه الحميد في آية واحدة» وذلك في قوله 
تَعَالَ: زی لمن کر حمِيدٍ 4[فصلت: .]٤٤‏ 

قال السعدي يََدَانَهُ: « زيل من حكر 4 في خلقه وأمره» يضع كل 
شيء موضعه. وينزله منازله» #حمِيرٍ 4 علئ ما له من صفات الکمال ونعوت 


.)۱٥١ التحرير والتنوير (78؟/‎ )١( 
- ۷۷ - 


222 انس للك من اس سد 
الجلال» وعلئ ما له من العدل والإفضال؛ فلهذا كان كتابه مشتملًا علئ تمام 
الحكمة. وعلیٰ تحصيل المصالح والمنافع» ودفع المفاسد والمضار التي 
يحمد عليها)0©. 

-٦‏ اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (الحكيم) باسمه سُبْحَانَهُ (الواسع): 


0 


ورد اقتران اسمه الحكيم باسمه الواسع في آية واحدة» وذلك في قوله 
تعَالٌ: « ون سما یئن اه ڪا ين سَعَيّد- ون الد واسِمًا حًا ¢ 
[النساء: °[ 


1 


قال السعدي َال «#وكان اد وَاسِعًا #[النساء:٠١]‏ أي: كثير 
الفضل واسع الرحمة» وصلت رحمته وإحسانه حيث وصل إليه علمه» وكان 
مع ذلك #حكيما € أي: يعطي بحكمته ويمنع لحكمته؛ فإذا اقتضت حكمته 
منع بعض عبده من إحسانه بسبب في العبد لا يستحق معه الإحسان. حرمه 
عدا وحكمة)2. 

۷- اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (الحكيم) باسمه سُبْحَانَهُ (العليم): 


. 4 ۲1 ےج ےہ ہرم ہے ہے سصہ ہے ہے وع ھت ہر عر مر ے سے > کی 1 
قوله تَعَالَ: #وَيَلْكَ حجَسا ءاکیٹھا اه عل قووف ترغع در جد من فَشاء إن 
ربك حَك م علِيمٌ 4[الأنعام: ۸۳]. 
7 روم مک ہے ہو مج ع 

وقوله: # وهو أَلَذِى فى السَمَاءِ إِلَه وني ال إل وهو كلم الْعَليمٌ 4 
[الزخرف:85]. 
(۱) تفسير السعدي (ص ۰٥۷).۔‏ 
() المرجع السابق (ص ۲۰۷)۔ 


- YA - 


قال ابن القيم يَمَهأَنَهُ: «العلم والحكمة متضمنان لجميع صفات الكمالء 
فالعلم يتضمن الحياة ولوازم كمالها من: القيومية والقدرة» والبقاء» والسمع 
والبصرء وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام. 

والحكية فين كال الأزادة وا لدل وار كةو لا خان رالحرت 
والبر» ووضع الأشياء مواضعها على أحسن وجوههاء ويتضمن إرسال الرسل» 
وإثبات الثواب والعقاب»'. 

وقال: «خلقه وأمره صدرا عن حكمته وعلمه» وحكمته وعلمه اقتضيا 
ظهور خلقه وأمره» فمصدر الخلق والأمر عن هذين المتضمنين لهاتين 
الصفتين؛ ولهذا يقرن سبْحَانَهُ بينهما عند ذكر إنزال كتابه» وعند ذكر ملكه 
وربوبيته؛ إذ هما مصدر الخلق والأمر». 

ويلاحظ أن الله عَرَجَلٌ تارة يقدم اسمه العليم على الحكيم» وتارة عكس ذلك. 

فإن سأل سائل: ما السر في ذلك؟ 

أجيب: بأن الآيات التي تقدم فيها العليم علئ الحكيم منوطة بمقام 
العلم اول : ثم بالحكمة: «ففي مقام الاعتراف بالعجز وقصور العلم يقابله- 
ولا بد- الإقرار والتسلیم للعلیم؛ فإذا كان (العليم) هو (الحكيم) فذلك هو 
العلم البالغ حد الکمالء فيكون الاعتراف مصحوبًا بغاية الرضا والتسلیم؛ كما 
في قوله تَعَالَ عن الملائكة: « مَانسْبْحَدَكَ لا عِلم آنا لا مالعا إن ات 
ألعليم اكم 4[البقرۃ: ١‏ 7]. 


)١(‏ الرسالة التبوكية (ص59). 
)١(‏ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة /٤(‏ ١١٥۱)۔‏ 
- ۱۷۹- 


کک کک ت00 


وني مقام ارتباط الصبر وانتظار الفرج باسم (العليم) ارتباط قوي» وذلك 
أن العبد إذا كان عظيم الإيمان» عميق الصلة بربه» واستلبث عليه الفرج لم 
يتزعزع يقينه؛ لأنه معتمد علئ علم الله عَجَلّ في اختيار الزمان الأنسب لما 
روہ تو ا ا 
یکون» كما في قوله تَعَالَ: بل سولت کم انفسکم اما ماف سا می لذن 
ات7 ا إِنَّهُهْوَالْمَليِءٌ ألْحَحكيمْ #[يوسف: ۸۳]. 

ومثل ذلك يقال في مقام التواضع والتحدث بنعمة الله وفضله؛ لأن قوامه 
أحداث ترجع إلى علم #العليم# وحكمة #الحكيم#. كما في قوله تَعَالُ 
عند يوسف عل لتَك: وقد َحسی داد خر من الین وجا يكين بدو 
7 0 َو ليطن بين َد إو درن لليف لِم اء إن هو المي 

کم 4یوسف: .]٠٠١‏ 

أما مقام التشريع وإقرار الحكم فالأمر فيه راجع إلى العلم الشامل أولا؛ 
لأن العلم هو أساس بناء الأحكام» ثم تأتي الحكمة لتنزل الحكم سو 
كما في قوله تعَالَ: قد وض الہ لک لد ایمیک وان موک َه الوم الیم 
[التحريم: ۲]. 

أما المقامات التي يتقدم فيها اسم (الحكيم) على اسم (العلیم) فهي 
منوطة بمقام التوحیدء كما في قوله تَعَال: #وَيَلْكَ د ا اتنكها تدع 
ومو رقع جد من ما ربک حك لیگ 4[الأنعام: ۸۳]. 

ومقام إجراء المعجزات» كما في قوله تَعَال: #كَدَلِكِ قال ریف إن 
هو الحم ألْمَليِمْ #[الذاريات: ٠‏ وذلك أن مضمون الألوهية في مقام 
التوحيد قهر وقوة وغلبة؛ يقابلها من العباد طاعة وعبادة وخضوع. فتقديم 


-۱۸- 


الحكمة في هذا المقام- والله أعلم- ليعلم أن ألوهيته عَيِجَلّ السارية على من 
في السماوات والأرض مسارها الحكمة» ©. 


الآثار المسلكيت للإيمان باسمي الله (الحکیم, الحكم): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسمي الله (الحكم» الحكيم) من صفات 
الله سبحاتة: 

لله سُبْحَائَهُ الحكم الحكيم الذي كمل في حكمه. قال تَعَا ی: #وَهْوَحَيْرٌ 
0 [الأعراف:۸۷]ء وقال: # أل اله یلک كمي € [التین:۸] 
اه مت EE‏ َة 4 [القمر:0]» وهو كم 


أ- فأما كمال حكمه: 
فهو الحكيم الذي يحكم في الدارين بالحكم الكوني مت الحم 


الذي الو راک انجر ای قال ال ل وَهْوَامه إل إل کی و 
ف الأول والكخرة وَلَهالْحُكُمْ وو َم [القصص ٠:‏ 3 

١‏ - الحكم الكوني القدري: 

الله سَبحَائَهُ الحاكم في خلقه على وفق ما قضاء وقدر؛ فإنه تباركو َال كتب 
مقادير كل شىء: 

- كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
)١(‏ ينظر: مطابقة أسماء الله الحسنیٰ مقتضئ المقامء لنجلاء كردي (ص005). 


(۲) ينظر: تفسير السعدي (ص٦٦٦).‏ 


-۸۰- 


666 اس لكك من أساء الہ تعال 
ألف سنة قال تَعَالَ: «ألر تعَام اک 2021 وَالْارضٍ إ٤‏ دل فى 
کتب إن ذلك عل الله سير ¢ [الحج: 486 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
قال: سمعت رسول الله صََنَهعَلتِوَسَلَ يقول: «كُتَبَ الله مَقَا مَقَادِيرَ الحَلَائقٍ قَبْلَ أنْ 


001 


يَخُذْنَ السَّمَاوَاتِ والأزّض بِحَمْسِينَ آلف س . 
- وكتب عند خلق الجنين؟ فعن ابن مسعود وََاَيَهُعَتَهُ قال: حدثنا رسول 
اله مرا تر وهو الصادق المصدوق: و آعة دكم جع لف في بن 
أيه َه يون عَلقَة مل ذلك ُه کون مد ضْفَة مل ذَلِكَ» تم يَبْعَتُْ 
لله ملا فيومَر وی نہیں 00 وَشَقَىٌ 


میڈ فو .فلل نكم ہر کاوین 


کت به ابه فيَعْمَلُ مَل اَل الَرِء وَيَعْمَلُ حَتى ما کون 
سی بين انار إِلَاذْرَاعٌ ذرَاءٌ فیسبق سبو سبق لِه الاب فَيَعْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ سا 
کی کب فو لق ادكو يكوا الست كاقل مل 
« فہایقر یکل ام عكر مرا ین نیا نا كنا مره ]ا سِلِينَ © [الدخان٤٤ء .]٥‏ 
فيجري الله سُبْحَائَهُ علیٰ العباد من 0 7 7 والإيجاد والاعداد 
ریمس مو سس سی سرت او ہت 


ا ِو 0 عل م اس 


وهو القاهر فوق عبادوء وهوالى لِد 4[الأنعام:۱۸]. 


(۱) أخرجه مسلم؛ رقم الحديث: .)۲٦٢٢(‏ 

.)۲٦٢٢( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۳۲۰۸)ء ومسلمء رقم الحديث:‎ )٢( 

(۳) ينظر: شرح الطحاویق لابن أبي العز (ص۳٤۲-٤٤۲)ء‏ شرح الطحاوية» لصالح آل الشيخ 
( ص٢٥۲).‏ 


-۸۲- 


۲- الحكم الديني الشرعي: 

الله سُبْحَاتَهُ الحاكم في خلقه بدينه وشرعه» أرسل رسله وأنزل كتبه 
وشرع شرائعه» وأمر الخلق أن يسيروا وفق حكمه في عقائدهم وأخلاقهم» 
وأقوالهم وأفعالهم» وظاهرهم وباطنھم قال تعال: مان الْحکم إلا َه آمَرَ آلا 

تمہ ِلَاِنَهُ4 [یوسف:٤٠٤]ء‏ وقال: « ھک ال اھ که إلا هو الیگ 

واولا لعا قابا يما بلس لالہ لا هو امیر الْحَِیم لیت لہ ایس بے اہ 
اَم 4 [آل عمران:۱۸ء ی۱۹]ء وقال: کلک حم امد کک یتک واه علِيم 
حك # [الممتحنة: .]٠١‏ 

ہے مہو یھی وی یں بعد سوا 
قال تعَال: #ولا ولوا لما تف اکم اكب هنذا حلدل وهلذا حرام 
روا ع1 عل أله الْكَذِ ب إن لين یفترون عل انرا > كيش © کے يوك 
ڑگ 4النحل:٦۱۱ء‏ ۱۱۷]ء وقال: # فل آرء یشم ما نل اللہ ا 
ر تاشر ن حر کک ماق اوت کا ازع اونش تغاروے ال وما 
اوک ينه الہ كدت م الیک رك أل أ کنل عل اولك 
اَم لا اكرون 4[یونس:۹٦ء .]٦٦‏ 

00 ۳ 

الله سُبْحَائَهُ نو بات على الأعمال خيرها وشرهاء قال سُبْحَائَهُ: 
لفل ایی عل مَيَنَةِ بِيْنةَ مُن من دق ورز يو ادون ما اورک پد ان 
الک إلا ور یکس آل وهو حَيرَاَلْفَصلِنَ 4 الأنعام:۷٥].‏ 

فااإذا استمررتم على تكذيبكم» فاعلموا أن العذاب واقع بكم لا محالة» 
وهو عند الله» هو الذي ينزله عليكم» إذا شاء» وكيف شاء وإن استعجلتم به 


-۱۸۳ - 


پت 


سے 


کک کے ےت الك لكر من أساء لق تال 
فلیس بيدي من الأمر شيء ن کرجا [الأنعام:۷٥]ء‏ فکما أنه هو 


الذي حكم بالحكم الشرعي» فأمر ونہیٰء فإنه سیحکم بالحكم الجزائي؛ 


فيثيب ويعاقب» بحسب ما تفتضيه حکمته). 


وأعظم ما يكون حكمه الجزائي وضوحًا وظهورًا: يوم الدين» قال 


ہے کہ A A TEY‏ ل کر کے کی 
تَعَالی: #قالوأ رہنا امتنا الین وأحييتنا نين فأعترفنا بذ وتا فھل إل خروج 
2 ہ سلا هم 7 02 ہے ۔ ہے يط ر وہ » اش و 
من سیل ) دلکم انه اذا دعي اله وده سکَهرتُم وَإِن هرل يہ ومنو 
َ‫ دہ ہپ 7 ط ر - ن 


و سرج مر 


اروم ر 1 rd‏ وج ےہ ے ور د 
هكم يقوالمَل الکَبر 4 [غافر:۱۱ء ۱۲]ء وقال: وهو القاهر فو عسَاووه 
زی علخ حن کیا ج كدخ الوت کولت شا وم کا برغو © 


کے ری 


م ردو إلى الو مولتهم الح آلا له نکم وهو سرع 20021 ¢ [الأنعام: ٦٦ء‏ 
٢‏ فيتولئ سبْحَانَهُ الحكم في عباده فيثيبهم على ما عملوا من الخيرات» 
ويعاقبهم علیٰ الشرور والسيئات جزاء وفاقًا” قال تعال: طن ل 


اس و 6 ہے وم 2 کیے r‏ ۴ے م رک رور کر ر مد 
موأ وجو لصحت لم نت اليم ایا یلوین ہا وعد او حقا وهو الہ 
أل کم ٭لٴقمان:۸]ء وقال سُبْحَائَه: م ان الین كرا ُنَا 2 یا صل ١‏ 


ہے 1ے کں۔ھ يه اس ره ساو ع مم 57 م A‏ رةه 27 0 
ارا كلما نضحت جود شم بد نهم جلودا عبرھا لیڈوفوا الَعذاب إت الله کان عبرا 


حَكيمًا 4[النساء:٥٦]ء‏ وقال: #ويوم شر شر یع ادمع کر این قد استکٹرنم 
22 ا 
من الس وقال 

کے کہ و ہےے۔ 


اَل آتا َال انار مودي خَیلن فیھا الا ما سا اللہ ا رک حكية عليه ¢ 
[الأنعام:۸١١].‏ 


اس 
۴ روک می سے سرپ مس ار ر ees‏ کے ےم تب 
8 2 


أولياؤشم من لاض ربنا استمتع بعضنا پبعضٍ وَبعتا اُجلتا اذكه 


5 


() تفسیر السعدي (ص۸٥۲).‏ 
)٢(‏ ينظر: المرجع السابق (ص۹٥۲).‏ 
-۵٤۱۸۔‏ 


مه الثلاثة كلها قائمة على العدل والقسط # إن وت سے 

97 ةلاهو ءاسسم € [هود:07 
- قال السعدي 5 ڑا الَه: «أي: على عدل وقسط وحكمة وحمد في 
قضائه وقدره» وني شرعه وأمرہہ وفي جزائه وثوابه وعقابه» لا تخرج أفعاله عن 
الصراط المستقيم التي يحمد ويثنئ عليه بها - المد الى لم مَافىألسَموتٍ 

وَمَاف الأرض وله مد ف الْيِغرة وهو ےس ایر #[سبأ:١1]-220.‏ 

كما أن أحكامه الثلاثة نافذة لا محالة» يحكم بما يشاء» ويقضي بما يريد 
لهك مابردٌ € [المائدة:١]»‏ فيقع حكمه كما شاء ولو عدمت الأسباب» 
حكم لإبراهيم الام ولزوجه سارة بالولد مع ما هم فيه من الکبر والعقم» 
فال تَعَال: امت ارائ فى صَرََمَصَكلتْ وھا وات جود عم قال 
كَذَلِكِ قال ربل إِن هُوَآَلْسَكيِمْ اَل 4 [الذاریات:۲۹ء »]۳١‏ وكذا زكريا 
َلنهِلتَكاه: # فتادنه الملتيكة وهو هيب ای ف لوسراي أن الله پبش راد سح 
موق ہکلم آلو سیا حصو وان اسیج ا کال رب ات کون 
کے 2 كن الح ان أن ا کال کیک ابت م4151 4 [آل 
عمران:۳۹؛ ٤٠]ء‏ وحكم نف تارف قال تَعَالَ: ٭ قات 
ق کون ىكم ولم س شی بَشروَلم أدبا (ع) دا کدر لِك قال ربك هو عل 
مو جک يهاس وَمَحَةینًا وکات مرا مَقَضِبًا 4 [مریم:۲۰» ]۲٢‏ 
اد دك رق لک السب دو و رض تنقصهًا 


من رَافِهًا فھا واه یک لا معقب لحكمه لک 3 مت هو سریغ ۾ الاب » [الرعد:١‏ 5]ء» 


.)۳۸٤ص( تفسير السعدي‎ )١( 


- A0 - 


666 امس کیٹ من أساء ال تما 


سج کر سے ہے گر 


لا یلعا یقعل وهم سلو 4 [الأنبیاء:۲۳] كمل وحسن حکمہ فلا 
خلل ولا إخلال ولا جور ولا حيف؛ فلا يتو جه إليه سؤال» ولا يتعقبه متعقب» 
ولا يقدح فيه قادح'". 

ب- وأما كمال حكمته: 

فهو الحكيم الذي وسعت حكمته كل شيء» فلا يخلق ولا يأمر أمرًا کونیّا 


و رہ صمو 


ولا شرعيًا إلا لحكمة بالغة (جكمة َة مان لدد [القمر:٥].‏ 

قال الشيخ السعدي رال «الحكيم: من له الحكمة التامة التي لا 
يخرج عنها مخلوق» ولا يشذ عنها مأمور» فما خلق شيًا إلا لحکمة ولا أمر 
بشيء إلا لحكمة؛ والحكمة: وضع الشيء في موضعه اللائق به”". 

فتبين من هذا أن حكمته سُبْحَائَهُ ثلاثة أنواع: 

الأول: حكمته سُبْحَائَهُ في خلقه وصنعه. 

الثاني: حكمته في قضائه وقدره. 

الثالث: حكمته سُبْحَائَه في دينه وشرعه. 

حكمته سُبْحَاتَه في خلقه وصنعه: 

لله سُبْحَائَهُ الحكيم في خلقه» خلق خلقه جميعًا لحكمة» لا عبئًا ولا 
سدیء قال تَعَالَ: < هو امه الکن الا المصود له لاسما الى هيح له 
ماف السموت والارض وهو ألعررٌ لم 4[الحشر:٤۲]»‏ وقال تَعَالَ: وما 


کے صہ رصم رد کے م ےم 4 0000 و کہ 
ہب - 2 2 


خلقتاالماء والارض وما ينما لین (0) لو أردنا أن ود وا لأعخدذته من لدتا 


.)٢٢٥ ء٥٦٤٤ ينظر: المرجع السابق (ص‎ )١( 
.)]٦۹ص( تفسير السعدي‎ )۲( 


-۸٦- 


إن كُنًا فََعلِينَ 14الأنبیاء:٦۱ء‏ ۱۷]ء وقال سُبْحَائَة: وما عَلقتا ألما والْارْضَ 
وما يجابلا 14 ص :۲۷ء وقال: اَتحيٹۂ انما خلفکم عا وَأَتکم اتا 
لا عون ل فع آله ألْمَِك الْحَقٌ €[المؤمنون:١١١١١١١].‏ 

قال الشيخ السعدي تَمََلَه: «خلق الخلق بالحق» ومشتملًا على الحق» 
وكان غايته والمقصود به الحق» خلق المخلوقات كلها بأحسن نظام» ورتبها 
أكمل ترتيب» وأعطئ کل مخلوق خلقه اللائق به» بل أعطئ كل جزء من أجزاء 
المخلوقات» وكل عضو من أعضاء الحيوانات خلقته» وهيئته» فلا یریٰ أحد 
في خلقه خللاء ولا نقصّاء ولا فطورّاء فلو اجتمعت عقول الخلق من أولهم 
إلى آخرهم ليقترحوا مثل خلق الرحمن أو ما يقارب ما أودعه في الكائنات من 
الحسن: والانتظام» والإتقان لم يقدرواء وأنیٰ لهم القدرة على شيء من ذلك! 

وحسب العقلاء الحكماء منهم أن يعرفوا كثيرًا من جكيه» ويطلعوا 
على بعض ما فيها من الحسن والإتقان» وهذا أمر معلوم قطعًا بما يعلم من 
عظمته» وكمال صفاته» وتتبع حكمه في الخلق, والأمر. 

وقد تحدئ عباده» وأمرهم أن ینظرواء ويكرروا النظرء والتأمل هل 
يجدون في خلقه خللا أو نقصّاء وأنه لا بد أن ترجع الأبصار كليلة عاجزة عن 
الانتقاد على شيء من مخلوقاته». 

حكمته في قضائه وقدره: 

يحكم الله سُبْحَاتَهُ في عباده بقضائه وقدره علئ وفق ما تقتضيه 
حکمته» فلا يصدر حكم عار عن حكمه ولا قضاء من غير علة» قال تقال 


.)65-0١ص( الحق الواضح المبين‎ )١( 
ج۸۷‎ 


عن ليلة القدر: فيفر 27 عكر مرا ن نیما إا کا ملین 4 
[الدخان:٤ء‏ 6]. 

فيهدي من يشاء نوف کسی قال تَعَا ی: # وما أَرْسَلْمَا من 
رل یسا وتو ناک ل مل او نر من ا 
وَهْوَاَلْمَرِيِرُ ألْحَكيِمْ 14إبرامیم:٤]ء‏ وقال: (إجكمة َة 4 [القمر:ه] 
قال ابن كثير رَتِمَدآَنَهُ: «أي: في هدايته تَعَا ‏ لمن هداه» وإضلاله لمن أضله». 
اقتضت حكمته وعدله و لا يصلح للتوبة» قال تَعای: * برید الله بین 
کک و کت 2 َلرِسِنمِن مسا رھ وو ۰ 00 مألل عليء کی ور ¢ 
[النساء:؟ 7]» وقال: « وء اخروت مرون لام الو إا عدم 50 کر 

۶ء وفال: # وءاخرورت مرجون و 
7 كيه 4[التوبة:3١1].‏ 

ويعطي ويمنع ويغني ويفقر لحكمة تامف قال تال # ما یفتج 
لتاس من رمو قلا ميك لها وما يمك فلا مرل له من بدو" ران 
[فاطر:٢]ء‏ وقال: # ایی ايت اما لما المشركوت جج فلا يقرا 
1 جد أَلْحَرَامَ بَعَدَ ہے ہے سے ۱ 7 انه تم عة 2e‏ فسوف مد 1 پک کو 
فَص لہ ان کء إت الله ميم حكيم ٭1[4التوبة:۳]۲۸. 


3 7 


.)٦۷٤ /۷( تفسیر ابن كثير‎ )١( 
.)۱۷٥ص( (؟) ينظر: تفسير السعدي‎ 
ينظر: المرجع السابق (ص۳۳۳).‎ )۳( 
اب‎ 


ویجعل لکل شيء قدرّاء ہہ سے وہ ا تقتضيه حكمته 
اروا ٭ قال بل سوا وت لک اشک اراب غصبر جل عمی الله 07 
بك شواقے تحص 4ايو 1 

حكمته سُبْحَاتَةُ في دينه وشرعه: 

يحكم الله سُبْحَانَهُ في عباده بشرعه أمرًا ونبياء وتحليلًا وتحريمًا لحكمة 
ومصلحة عائدة على العباد في الدارین؛ قال تَعَالَ في آيات الأحكام: َلك 
0 27 [الممتحنة: »]٠١‏ وقال: وسين اله هک 
ليت والله علب حَكيِدٌ 14النور:۱۸]. 

ہے ا 

مر وينزل الکتب؛ فيأمرهم وينهاهم» قال 0 # رسلا مُبشَرِينَ 

مُنذِرن للا یہو ں لئس عل الہ رت ال عبرا حكيمًا 4 
[النساء:٦١٦۱]ء‏ وقال سُبْحَاتَهُ: « هو الرىب كفا الأَييعنَ رولا مهم يق اواك 
ما رکم رم لنب لكتب و اليکمة وا ن کاو تی تر 7 
0ئ اکم 226 لائر ىتى تانر اتر 
لْعَظِيو » [الجمعة:۲ - .]٤‏ 

قال الشيخ السعدي اد للَهُ: (شرع تراغ وأنزل الكتب وأرسل 
الرسل ليعرفه العباد ويعبدوه. ناى كيه اد معنا وأي فضلء وكرم 
أعظم من هذا؛ فإن معرفته تَعَالى» وعبادته وحده لا شريك له. وإخلاص العمل 


.)5١ ٤ ينظر: المرجع السابق (ص‎ )١( 
.)۸٦۲ .0١ص( ينظر: المرجع السابق‎ )1( 
-١88- 


SESE‏ بے کن ساسا مد 


لو وا م أف الا م مادا لاطلاف راخ 
الفضائل لمن مَنَّ الله عليه بهاء وأكمل سعادة» وسرورًا للقلوب» والأرواح؛ 
كما أنها هي السبب الوحيد للوصول إلئ السعادة الأبدية» والنعيم الدائم. 

فلو لم يكن في أمره» وشرعه إلا هذه الحكمة العظيمة التي هي أصل 
الخيرات» وأكمل اللذات» ولأجلها خلقت الخلیقة وحق الجزاء 55 
الجنة؛ والنار؛ لكانت كافية شافية. 

هذا وقد اشتمل شرعه ودينه علیٰ كل خيرء فأخباره تملأ القلوب علمّاء 
ویقینًاء وإيمانّاه وعقائد صحيحة تستقيم بها القلوب» ويزول انحرافهاء وتثمر 
كل خلق جميل» وعمل صالح» وهدئء ورشدء وأوامره ونواهيه محتوية 
على عناية الحكمة» والصلاح والإصلاح للدين والدنیا؛ فإنه لا يأمر إلا ہما 
مصلحته خالصة أو راجحة» ولا ینھیٰ إلا عما مضرته خالصة أو راجحة»2©. 

وقد أكد سُبْحَائَهُ هذا المعنیٰ عند ذكره لبعض الأحكام» منها: 

١‏ - الزكاة ومصارفهاء قال تَعَا ی: لما الصَدَقت للم قرا والستکین 
َالْعَِمِِينَ لها وَالْمولفةَ ومهم وف رقاب وَالْعَدرِمِينَ وف سیل الو وَان 
دی ديرك الو وَأسّدْعَم م جيم 14التوبة: .]٦٢٦‏ 

- الطلاق وأحكامه. قال تَعَالَ: # والمطلقنت يربص إَأَنفِهنٌ 
ما كا يِل نَ أن يش ماحل أنه اننكل ذه وب اراز 


وك ون دك إن روا كا وهی مغل ألزى لين بالعروي وَللیْجَال 
212 عر كم ©[البقرة .[YYA:‏ 


وك 


-٣‏ عدة المتوق عنها زوجها وأحكامهاء قال تَعَالٌ: ولذ بتوفورے 
کے ویڈرونَ روا وصِيّةُ روجهم مُتدعا إلى الْحَولٍ ع إِحْراجم' ون 
حجن فلا جا اح يڪم في ما لے عل ف أنمُسهري من مروف الله عر 
لوت [البقرة: 5٠‏ ؟7]. 

- الحدود وأحكامهاء قال تَعَالی: «والسارف وَأَلمَارِفَةُ َأقط وا 
7 جزاء بم ا کسبا كنلا اه و وأ ّح 4[ المائدة:۳۸]. 


سے سے 
0 


ود لفو اریت راعکاتھا: قال كقال: اتی کر ڪم للڈگر 
مل حل الاشیین فان کی نس اہ فوق ين ههن تل 
فنص االیٔصف ولابوید و لک وجا مار اج وو متس 
اھ ولد وَوَركَه: اروام قله اث إن کان له خو هليه شد سوأ بعد وىة 
1 چ سو ۔ ۶ 


4 ےہ کیو کک 27 کس 0 
وص 32 َو دينِ ءابا ؤكم وا اوک لاد دروت ای ۳۴ ] یک مرج اللہ 


قد 


otk 
\ 
١ 
3و‎ 
0١ 
5 
ON 1 
C 
\ 
كه‎ 
0 
چ‎ 


و 


إن الله کان ليا كيا #[النساء:١١].‏ 

فسبحان من بحكمته خلق الخلق» و ابتدأه بالحكمة» وجعل غايته و 
المقصود منه الحكمة» وسبحان من بالحكمة أوجد الأمر والنهي في قضائه 
وشرعه. وكانت غايته المقصودة: الحكمة"» وسبحان من لحكمته وعزته 


سبح من 5 السموات والأرض بحمده» قال تحال سم لن م ما في لسوت 


14 صظ ارم کے 


اض کو لس [الحديد :1 وقال: يح يِنَهِمَاف اَلسَمَوّتِ وَما فی 
لاض أَلْلِكِالفُرُوسٍ ال ِلَلکِر 4[الجمعة:١].‏ 


.)160١ص( ينظر: تفسير السعدي‎ )١( 
ينظر: المرجع السابق (ص۸۹).‎ )۲( 
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کے پک >< >< ال اک من أساء الله تعال 

الأثر الثاني: دلالة اسمي الله (الحكم» الحكيم) على التوحید: 

إذا تأمل العبد في اسمي الله (الحكم» والحكيم) وما يتضمنهما من كمال 
الحكم الصادر عن ملك مطلق» وعلم تام وخبرة كاملة» وحكمة عظیمة 
وعدل لا جور معه» ورحمة بلغت أن كانت أرحم من الوالدة بولدهاء بل 
صدرت ممن له الكمال المطلق الذي لا شيء يقربه ولا يماثله لا في أسمائه 
ولا في صفاته. ولا في أفعاله یکيلو ش٣‏ وه اسيع ال 4 
[الشوریٰ:١1]"'‏ فلا نقص في حكمه ولا عیب ولا خلل ولا إخلال» ولو 
فرضت العقول وقدرت أكمل ما يكون من الأحكام لكان حکمُه أجل وأعظم. 

إذا تأمل العبد ذلك كله؛ ساقه لتوحيد الحاكم الحکیم في الحكم» فانقاد 


لحکكی كما قال تعالى: © إِنَماكَانَ قول الْمُؤْمِنينَ إذا دع وا إل لله ورسُولو- لیک 


ينم أن يلوا يتا وأطعتا ولك هُمُآلمُفْحُْنَ4 [النور:٥٥]ء‏ وقال كما قال 
صَأََعَلِووَمَل: «وَبكَ حَاصَمْت وليك حَاكمْتٌ»””"ولم يرض حاكمًا سواه ولا 
حكمًا غير حکمہ قال سُبْحَاتَهُ: « افير الو انی گنا € [الأنعام:5١١]»‏ 
«أحاكم إليه» وأتقيد بأوامره ونواهيه؛ فإن غير الله محكوم عليه لا حاكم» وکل 
تدبير وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على النقص» والعيب» والجور»”". 

وقد قرر سُبْحَانَه أن الحكم كله له وحده لا شريك له» في مواضع عدة من 
كتابه بأساليب مختلفة منها: 


.)۷٥٢١ص( ينظر: تفسير ابن كثير (۳/ ۱ء تفسير السعدي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري. رقم الحديث: (۱۱۲۰))ء ومسلمء رقم الحديث: (59) عن ابن عباس 
SEIS‏ 

(۳) ته تفسير السعدي (ص ۲۷۰). 


- ۱4 - 


صد 
0 عي 2ے 
٦‏ 


صل 
2 روے 
إلا يله يقص الحق وهو 


رر 


-١‏ بیان اختصاصه بالحکم» قال تعائی: ِن الحکم للد ین ب 
حَيرَالْقصِلِينَ 4[الأنعام:۷٦]ء‏ وقال سُبْحَانَة: 3 وَلَاتَدعٌ مع الو ها ءاخر لاله 
ِلَاهْوَ کی سىء هَالِكُ لا وجه لد لف وله تع“ [التصص:۸۸]ء وقال: 
لم ردوا ای او موم اح ألا له العم وهو ات كييك 14الأنعام:٦٦].‏ 

1ص الہ كمال که فال ال وه نز اکت 
[الأعراف:۸۷]ء وقال سُبْحَائَة: # ومن جسن یں اسو خخا اتور َقمنَ 4 
[المائدة: ٠‏ 5]ء وقال: # ایس أله مَك كمي 14التین:۸]. 

۳- الأمر برد الحكم إليه ولرسوله يسأر قال تَعَال: إن 
اوی ¢ [النساء:۹٦]ء‏ وقال: # وما حلفم فيه من سىء فحکم هلل آلو یکم 


۳ م رس سے وس ےھ ہے 4 
آله رق عليه ولت وَإِليّه بُ 4 [الشورئ:٠٠].‏ 


٤‏ الأمر بتحکیم تاب قال تعال: وآ ےکم يتئم یکا ر اھ وآ 


ہے ہے رم 


أهْواء هم وَآَحْدَرَمُم أن ينولك عن بَعْضٍ مآ اَل َلك 4 [المائدة:٩٤].‏ 


-٥‏ نفي أن يكون له شريك في الحکم» قال تعَاكَ: « ليما 


2 
3 57 و آذه 


ار ہم مر روح کے ۸01 سر ا ص 
له عيب السَمَومتٍ والارض ابر پء اسيع ما لهريّن دونه من ولي ولا 
+ کر ر کے سے 
شرك فى حَكيهء لَحَدًا *[الكهف:" ؟]. 

-٦‏ الإنكار والتشنيع على من اتخذ حكمًا غير حكمه. قال تَعَالَ: أل 
ہہ مگ 7 ع عدوم راروه لسع ہہ سےے راك 4 ہے e‏ مه و 
تر إلى الت برعمون نهم ءَامَنواً یما أنزل إِليَكَ وما أَنزِلَ من بلك يُرِيِدُونَ 


أن تامو إلى الوت وقد ایروا أن مرو پو يريد سين أن يهم 
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کک کک ال الك من أساء الله تال 


صنلا بيدا 14النساء:٦٦]ء‏ وقال سُبْحَائَه: « اکم الد يبو واخ 
هنالو كما لو يوْقِمُونَ #[المائدة: ٠‏ 5]. 

قال العلامة ابن كثير رَِمَهُلَهُ: (ینکر تَعَا ی على من خرج عن حكم الله- 
المحكم المشتمل على كل خيرء الناهي عن كل شر - وعدل إلى ما سواه من 
الآراء والأهواء والاصطلاحات: التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة 
اللہ كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجھالات مما 
يضعونها بآرائهم وأهوائهم» وكما يحكم به التتار من السياسات الملکیة4”'. 

۷- التحذير من الحكم بغیر ما أنزل» قال تَعَال: # رن اشک يم يمآ 
أل أله وَل َي أَهَوََءَهُم وَحَدَرهم أن بولک عن ہمت بض مآ زرل دك 1 
اعم آنہا ہریڈ الله أن يهم يعض ذُنويوم وَإنّ كيرا ن الاس قفون 3 آفحکم 
اة يعون ومن أَحَسَنٌُ ين أ حكمَالَتَوُو يقن 4 [المائدۃ:۹٦ء »]٥١‏ فحذر 
من عدم تحكيم شرع الله في القليل والكثير والصغير والكبير» وبیّن أن التولي 
عن حكمه وعدم قبول شيء منه ذنب عظيم موجب للعقاب الأليم. 

فتبین مما سبق: أن توحيد الله سُبْحَانَهُ نی الحکم وتحكيم شرعه واجب 
وفرض متعين على الفردہ والمجتمع» ومن لم ير الكفاية في شرع الله تَعَالَ 
فأعرض عنه أو بدله بغيره ولو في بعضه؛ فإن هذا العمل شرك في الطاعة 
والاتباع» وشرك في توحيد الربوبية أيضًا؛ لأن من خصائصها السيادة» والحكم 
والتشريع» وكلها حق لله تَعَال لا يجوز صرفها لغيره سُبْحَائَة". 
(۱) تفسير ابن كثير (۳/ .)۱۳١۱‏ 
(۲) ينظر: حاشية كتاب التوحیدہ لابن قاسم (ص٢٦۲۷ء‏ وما بعدها)» والقول المفيد شرح كتاب 

التوحيد. لابن العثيمين (۲/ ٤١٢۱ء‏ وما بعدها). 
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ومن تأمل في وحدانية الله بالحكم المشتمل علئ الحكمة؛ دله ذلك 
على نوع آخر من التوحيد» ألا وهو توحيد الألوهية» فعلم أن من بيده الحكم 
وإليه الأمر والشرع هو المستحق وحدہ أن يفرد بالعبادة؛ فإن كل من دونه 
محكوم عليه لا حاكم؛ > ليس له من الأمر شيءء قال تَعَالَ: ان الځکم لر 
آمر ال درا الا اکا دَلِكَ ایی اقم وَلكنَّ ڪر الَا لا يموت 4 
[یوسف: »]٤ ٩‏ وقال: لوَلَامَنَعٌ ماه إا اَل کے ا J‏ 
إلا وجه لَه وَس [القصص :0188 وقال: ط فل أو أت 
لحفثم بوه شك علا بل هرا الم رسكيه © [سبأً:۲۷]. 
ودله- أيضًا- على توحيد الأسماء والصفات» فعلم أن من له الحكم 
کو وس بعر لكا پت یب دی ذلك 


روم وحہ يي 


من أسماء وصفات كماله سُبْحَائَهُ قال تَعَالَ: ويه المٹل الل صل وهو ایر 
لْحَكِم 4 [النحل: ۰ء وقال سُبْحَاتة: #وله الْمَكَلُ الال في لسوت والْارض' 
ہے 4[الروم:۲۷] 

الأثر الثالث: التدبر في كتاب الله الحكيم: 


القرآن كتاب الله المنزل من لدن حكيم خبير» قال تَعَال: َيل 
ألكتب ییاه امي نکر € [الزمر:١]ء‏ وقال: وك لل الات ين 
دن عكر طلِيٍ4 [النمل:7]» فإذا كان من عند الحكيم الخبير تكلم به وأنزله 
حكمًا وهدئ ورحمة ونورًا وموعظة وذکریٰ للعالمين» فلا ريب أن يكون 
في غاية الإحكام والاتقان مشتملًا على الحکمة البالغة» والرحمة الواسعة 


.)۲۷۰ ينظر: تفسير السعدي (ص‎ )١( 
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گچککتک نے لكر اسه اه سد 


قال تَعَالُ: اتر َك ءات الكتب اكير 4 [یونس:١]ء‏ وقال سُبْحَائَهُ: 
#يس )وتران اکر 4 [یس:۱ء ٢]ء‏ وقال: #الر ر کک أت اشد م 
فلت مِنَلدُنْ عكر حير 4 [فصلت:١]‏ فأتقن وأحسن ونظم نظما محکما لا 
يلحقه تناقض ولا خلل ولا نقص ولا باطل: « لايا الل من بين يدَيْهِ لاهن 
حَلْفِوء ربل من حك حمِيدٍ 4[فصلت: .]٤٤‏ 

وإحكام الكتاب له أوجه عدة» منها: 

-١‏ أن آياته جاءت بأجل الألفاظ وأفصحهاء وأبينها وأدقها دلالة. 

- أن كل كلمة وكل عبارة مقصودة» وكل معنئ فيها وكل توجيه 

مطلوب» وكل إيماءة وكل إشارة ذات هدف معلوم؛ فلا حشو فيه ولا زيادة. 

۳- أن آياته محفوظة من التغییر والتبديل» والزيادة والنقص» والتحريف. 

- أن جميع ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة» والأمور الغيبية كلهاء 

مطابقة للواقع» مطابق لها الواقع» لم يخالفها كتاب من الكتب الإلهية» ولم 
يخبر بخلافها نبي من الأنبياء» ولم يأت ولن يأتي علم محسوس ولا معقول 
صحيح يناقض ما دلت عليه. 

-٥‏ أنه حكيم في هدايته وأمره ونہیە؛ فآياته جاءت موافقة للحکمة فما 
أمر بشيء إلا وهو خالص المصلحة, أو راجحهاء وما نبئ عن شيء إلا وهو 
خالص المفسدة أو راجحهاء وكثيرًا ما يجمع ب بين ذكر الحكم وحكمته؛ فينبه 
العقول علئ المناسبات والأوصاف المقتضية لترتيب الحكم عليها. 

- أن آياته جمعت بین الترغيب والترهيب» والوعظ البليغ» الذي 
تعتدل به النفوس الخيرة» وتحتكم» فتعمل بالحزم. 
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۷- أن آياته المتكررة» کالقصص والأحكام ونحوهاء قد اتفقت كلها 
وتواطأت» فليس فيها تناقض ولا اختلاف. 

۸- أن آياته لا ناسخ لها من غيرهاء قال ابن عباس رَعَيَدعَنَْا: الم ينسخها 
كتاب» بخلاف التوراة والإنجيل)”". 

فعلیٰ العبد أن يتدبر هذه الأوجه ويتأملها في كتاب ربه» ويعمل عقله فيه 
متفكرًا؛ حتیٰ تنفتح له من أسراره وعجائبه ما يبهر عقله ويذهل لبه» فیجزم 
جزمًا لا مرية فيه أنه تنزيل من حكيم حمید"". 

ثم إذا تقرر إحكام الکتاب؛ فما معنیٰ قوله بَارََويََلَ: « هْوَالدِى أَرَلَ 
ْک التب نه ایت کمت هی أم التب وار متسر هدت 14آل عمران:۷]؟ 

قال ابن كثير رَِمَدآََهُ: (یخبر تَعَالَ أن في القرآن آيات محكمات هن أم 
الكتاب» أي: بينات واضحات الدلالة» لا التباس فيها على أحد من الناس» ‏ 
ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضھم؛ فمن رد 
ما اشتبه عليه إلئ الواضح منه» وحكم محكمه علئ متشابهه عنده» فقد اهتدئ» 
ومن عكس انعکس؛ ولهذا قال تَعَا ل: # هُوَالَزی اَل عَليِكَ الككب مِنْهُ ايت 
ُحَكمتُ هن ام لكب * [آل عمران:۷] أي: أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه 
لوار مُتسَدِهَتُ 4 [آل عمران:۷] أي: تحتمل دلالتها موافقة المحکم؛ وقد 
تحتمل شيئًا آخر من حيث اللفظ والتركيبء لا من حيث المراد. 

وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه: فروي عن السلف عبارات كثيرة... 
وأحسن ما قيل فيه: الذي قدمناه» وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق 


(۱) تفسير القرطبي (۲/۹). 
(۲) ينظر: تفسير القرطبي (۹/ ۲)» وتفسیر ابن كثير (5/ »)۳٠۳‏ وتفسير السعدي (ص٦٦٦ء‏ 197). 
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GSS‏ اش الک می انا اق ال 


بن يسار َال حيث قال: نه ایت كمك هَن أ الْكنبٍ 4 [آل عمران:۷] 
فيهن حجة الرب» وعصمة العباد» ودفع الخصوم والباطل» لیس لھن تصريف 
ولا تحريف عما وضعن عليه. 

قال: والمتشابہات في الصدق؛ لهن تصريف وتحريف وتأويلء ابتلیٰ 
الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل» ولا 
يحرفن عن الحق»”"". 

الأثر الرابع: التأمل في إحكام الحكيم لخلقه: 

إذا عرف العبد اسم الله (الحكم- الحكيم) وما فيهما من حكمة تقتضي 
إحسان الخلق واتقانه وإحكامه؛ سعئ في التأمل في خلق الله ومشاهدة عجيب 
صنعه» مستشعرًا قوله تَعَالَ: ¥ إِک فی خَلق السَمَوتٍ وَالْأَرَضٍ وأخْيِكَفٍ اليل 


اهار بلول السب > [آل عمران:۱۹۰]. 


فإذا نظر وتأمل وجد خلقا عجيبًا وصنعًا بديعًا لا ثغرة ولا خلق و لا 
نقص» ولا تفاوت ولا نسيان. 


الصغير والكبير» والجليل والحقیر كل شيء خلق بحكمة» فوْضع 
في موضعه الذي لا يليق به سواه» وخص من الصفات والإشكال والهيئات 
والمقادير ما يناسبه» قال تَعَالَ: « هو ل الْكَاقُ البارعة الْمصَوْدٌ له التنماة 
ای سح له ماف السَموات والذرض وَمْوَالْمرُك لكيرُ 4 [الحشر:٢٤۲]ء‏ وقال: 
لوه وليك بدو الحَایَثم بيده وهو أَهْو ث عة وله امكل الل في اتوت 
اشن وَعْوَالعرِيرُ آلْحَكيِمٌ 4[الروم:۲۷]. - 
)١(‏ تفسیر ابن كثير (۲/ .)۷-٦‏ 
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خلق السماء بحكمة فتناسبت من كل وجه. في لونها وھیٹتھا وارتفاعهاء 
وما فيها من القمر والشمس والكواكب النيرات الثوابت منهن والسيارات» 
فكمل حسنهاء وانتفئ عنها النقص والعيب» حتئ أمر الله بتكرار النظر إليها 
والتأمل في أرجائهاء قال: «فأدجج الِصرھَل تر من فطُور انم أن الس کرای 
ملب إِليِكَ الْبِصَمسَاسِا وَهْوَحَسِيرٌ * [الملك:٣]‏ عاجرًا عن أن يرئ خللا أو 
فطورًاء ولو حرص غاية الحرص"". 

وخلق الإنسان بحكمة» فبدأ خلقه من طين» ثم جعل نسله من سلالة من 
ماء مهين» ثم سواه ونفخ فيه من روحه» وجعل له السمع والأبصار والأفئدة» 
قال تعَال: ط هو ری سور ف آلا يِف کا ددهو الم في 4 


ےعصرم رصوےے مت 
2 


[آل عمران:٦]‏ وقال: 0 وقد اقتا إن من سُلللر من طین 0 تم جعلتۂ 


2 


ع کے حت ص گرم م ے م س صو م ھ ور رر 
wl. » » .‏ هه هم 


مهفي وار تكن © لقنا الظْمَه عة حفتا الملفَة مض کوک 
مجو ۔ 20 سس سدح ل ص ہے کے ہ >> ہم ہو م بک ار ر دي 4 
المضَحَة عِظلما فکسوتا الیظدم تما ٹر انشاتته حلقاءاخر فتبارك الله أَحسن 
للقي 4[المؤمنون:7١ .]١5-‏ 

خلق الليل» والنهار» والبحار والجبال» والأشجار وألوان الثمار 
الألباب فتبارك الله الحكيم الخبير. 

قال ابن القیم ما اومن له نظر صحیح وفکر مستقیم وأعطیٰ 
التأمل حقه؛ شهد بذلك فيما رآه وعلمه» واستدل بما شاهده علیٰ ما خفى 
عنه؛ فإن الكل صنع الحكيم العليم» ويكفي في هذا ما يعلمه من حكمة خلق 


() تفسير السعدي (ص۵ ۸۷). 
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SSSA‏ اص الک من أساء الله تعال 

الحيوان وأعضائه وصفاته وهيئاته ومنافعه» واشتماله على الحكمة المطلوبة 
منه أتم اشتمال» وقد ندب سُبْحَائَهُ عباده إلى ذلك؛ فقال: #وفي الد رفك 
وما بوْعَدُوتَ € [الذاریات:٤۲]ء‏ وقال: #أفلا ينظرُونَ إلى الاب َيب عُلِقَتَ 4 
[الغاشیة:۱۷]... إلى آخرها. 

وكذلك جميع ما يشاهد من مخلوقاته عاليها وسافلهاء وما بين ذلك» 
إذا تأملها صحيح التأمل والنظر؛ وجدها مؤسسة على غاية الحكمة» مغشاة 
بالحكمة» فقرأ سطور الحكمة على صفحاتهاء وينادي عليها هذا صنع العلیم 
الحكيم» وتقدير العزيز العليم... 

ومن نظر في هذا العالم وتأمل أمره حق التأمل علم قطعًا أن خالقه أتقنه 
وأحكمه غاية الإتقان والإحكام؛ فإنه إذا تأمله وجده كالبيت المبني المعد فيه 
جميع عتاده» فالسماء مرفوعة كالسقف» والأرض ممدودة کالبساط والنجوم 
منضودة كالمصابيح» والمنافع مخزونة كالذخائر» كل شيء منها لأمر يصلح 
له» والإنسان كالمالك المخول فيه» وضروب النبات مهيأة لمآربه» وصنوف 
الحيوان مصرفة في مصالحه. فمنها ما هو للدر والنسل والغذاء فقط. ومنها 
ما هو للركوب والحمولة فقط» ومنھا ما هو للجمال والزينة» ومنها ما یجمع 
ذلك كله كالإبل» وجعل أجوافها خزائن لما هو شراب وغذاء ودواء وشفاء 
ففيها عبرة للناظرين وآيات للمتوسمين» وفي الطير واختلاف أنواعها وإشكالها 
وألوانہا ومقاديرها ومنافعها وأصواتهاء صافات وقابضات وغاديات ورائحات 
ومقيمات وظاعنات؛ أعظم عبرة» وأبين دلالة على حكمة الخلاق العليم»2". 


.)۱٥١۷ -۱٥١١ /5( الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
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الأثر الخامس: محبة الله تَعَالَیٰ الحكم الحكيم: 

إذا تعرف العبد علئ اسم ربه الحكم الحكيم وشاهد آثارهما من إنزال 
الكتاب الحكيم الذي به يخرج العبد من الظلمات إلى النور ویھدیٰ به الصراط 
المستقيم» وشهد الخلق البديع والصنع المتقن للكون حوله» وتسخیر ذلك 
كله له ولبني جنسه؛ فطابت بذلك حياتهم ونعمت» وشهد حكمه البالغة في 
أقداره» والمصالح الكبرئ في شرعه التي حفظ بها للإنسان دينه» ونفسه» 
وعقله» وماله» وعرضه» وكفل له بها الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة؛ ساق 
ذلك كله قلبه للتعلق به والتوجه له بالمحبة والذل. 

الأثر السادس: التعامل مع أحكام الحكيم بما یحب: 

إذا تأمل العبد في اسم الله (الحكم- الحكيم) وشهد آثارهما في خلقه 
وشرعه» تعامل مع أحكامسّْبْحَائَهُ بما يجب عليه تجاههاء وقد أوضح ذلك 
ابن القيم يدانه فقال: 

«الأحكام ثلاثة: 

الأول: حکم شرعي ديني: فهذا حقه أن بْتَلََى بالمسالمة والتسليم» 
وترك المنازعة بل الانقياد المحضء وهذا تسليم العبودية المحضةء فلا 
يعارّض بذوق ولا وجد» ولا سیاسة ولا قياس ولا تقليد. ولا یری إلئ خلافه 
سبلا ألبتة» وإنما هو الانقياد المحض والتسليم والإذعان والقبول» فإذا تلقیٰ 
بهذا التسليم والمسالمة إقرارًا وتصديقا؛ بقي هناك انقياد آخر وتسليم آخر له 
إرادة وتنفیدًا وعملاء فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه» كما 
لم تكن له شبهة تعارض إيمانه وإقراره» وهذا حقيقة القلب السلیم الذي سلم 


سے کک 


کی ےک تب کت >< الڪ لک من أساء الله تعال 

من شبهة تعارض الحق» وشهوة تعارض الأمر. 

ومن التسليم: عدم السؤال عن تفاصيل الحكمة؛ ولهذا لم يحك الله 
سُبحَائَهُ عن أمة نبي صدقت نبيهاء وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل 
الحكمة فيما أمرها به» ونهاها عنه» وبلغها عن راء بل انقادت» وسلمت» 
وما عرفت من الحكمة عرفته» وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادهاء وإیماءہاء 
واستسلامها على معرفته» ولا جعلت طلبه من شأنها... بل يسلم لأمر الله 
وحكمته ممتثلا ما أمر به» سواء ظهرت له حكمته أو لم تظهر» فإن ورد الشرع 
بذكر حكمة الأمرہ أو فقهها العقل» كانت زيادة في البصيرة والداعية في الامتثال» 
وإن لم تظهر له حكمته لم يوهن ذلك انقياده» ولم يقدح في امتثالہ۷”'. 

«الحكم الثاني: الحكم الكوني القدري: الذي للعبد فيه كسب واختيار 
وإرادة» والذي إذا حكم به يسخطه ويبغضه ويذم عليه فهذا حقه أن ينازع 
ويدافع بكل ممكن» ولا يسالم ألبتة» بل ينازع بالحكم الكوني- أيضًا- فينازع 
حكم الحق بالحق للحق فيدافع به وله» فإن ضاق ذرعك عن هذا الكلام 


وو 


وفهمه» فتأمل قول عمر بن الخطاب يعن وقد عوتب على فراره من 
الطاعون. فقيل له: أتفر من قدر الله؟ فقال: (نفر من قدر الله إلى قدر الله) 2" . 

ثم كيف ینکر هذا الکلام من لا بقاء له في هذا العالم إلا به» ولا تتم 
له مصلحة إلا بموجبه؛ فإنه إذا جاءه قدر من الجوع والعطش أو البرد نازعه 
وترك الانقیاد له ومسالمته» ودفعه بقدر آخر من الأكل والشرب واللباس» فقد 


۔)۱٥٥١‎ -۱٥١١ /٤( الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
.)۲۲۹( أخر جه البخاري» رقم الحديث: (۱۵۷۷۹۹) ومسلم» رقم الحديث:‎ (٢( 


¢ 


دفع قدر الله بقدره» وهكذا إذا وقع الحريق في داره فهو بقدر الله فما باله لا 
يستسلم له ويسالمه ويتلقاه بالإذعان؟ بل ينازعه ويدافعه بالماء والتراب وغيره 
حتیٰ يطفئ قدر الله بقدر اللہ وما خرج في ذلك عن قدر اللہ هكذا إذا أصابه 
مرض بقدر الله دافع هذا القدر ونازعه بقدر آخر يستعمل فيه الأدوية الدافعة 
للمرض» فحق هذا الحكم الكوني أن يحرص العبد على مدافعته ومنازعته 
بكل ما يمكنه» فإذا غلبه وقهره حرص على دفع آثاره وموجباته بالأسباب التي 
نصبها الله لذلك» فيكون قد دفع القدر بالقدر ونازع الحكم بالحكم, وہذا 
أيرء بل هذا حقيقة الشرع والقدر. 

الحكم الثالث: وهو الحكم القدري الكوني: الذي يجري على العبد 
بغير اختياره» ولا طاقة له بدفعه ولا حيلة له في منازعته؛ فهذا حقه أن يتلقئ 
بالاستسلام والمسالمة» وترك المخاصمة» وأن يكون فيه كالميت بين يدي 
الغاسل» وكمن انكسر به المركب في لجة البحر» وعجز عن السباحة وعن 
سبب يدنيه من النجاة» فها هنا یحسن الاستسلام والمسالمة» مع أن عليه في 
هذا الحكم عبوديات أخر سوئ التسليم والمسالمة» وهي: أن يشهد عزة 
الحاكم في حكمه. وعدله فی قضائه» وحكمته في جريانه عليه» وأن ما أصابه 
لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وأن الكتاب الأول سبق بذلك 
قبل بدء الخليقة» فقد جف القلم بما يلقاه کل عبد فمن رضي فله الرضیٰء 
ومن سخط فله السخطہ ويشهد أن القدر ما أصابه إلا لحكمة اقتضاها اسم 
(الحكيم) جَزَّجَكَاك وصفته الحكمة» وأن القدر قد أصاب مواقعه وحل في 
المحل الذي ينبغي له أن ينزل به» وأن ذلك أوجبه عدل الله وحكمته وعزته 
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وعلمه وملكه العادل» فهو موجب أسمائه الحسنیٰ وصفاته العلیٰء فله عليه 
أكمل حمد وأتمه» كما له الحمد على جميع أفعاله وأوامره»)". 

الأثر السابع: الأسباب المعينة على الرضئ بحكم الحكيم: 

إذا تيقن العبد اسم ربه (الحكم- الحكيم) قاده ذلك لتسليم والرضئ 
بالقضاء والقدر؛ لعلمه أن ما قدر عليه حكم الحكيم الذي هو أرحم به من 
نفسه» وأعلم بالعواقب منه» وأخبر بما فيه صلاحه في الدنيا والآخرة وال 
سکم ونش ْلَانهَكَمُوت € [البقرة:7١2]1".‏ 

وهنا جملة من الأمور تعين العبد علیٰ الرضیٰ بالقضاء والقدر: 

-١‏ الإيمان بالقضاء والقدر: كل ما زاد إيمان العبد ويقينه بقضاء الله وقدره 
زاده ذلك رضیٰ وتسليمًا؛ فإذا تيقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأنا ما أخطأه لم 
يكن ليصيبه» وأن الكل لم يخرج عن كتاب الله الذي كتب فيه المقادير» كما قال 
سْبْحَائَُ: لمآ لابن تيب في الس وَلاق اش کم إِلَّا ف ڪي ين َل 
أن تاها 4 [الحدید:٢۲]ء‏ وقال: فل لن یکا | ما کب الہ آنا 4 
[التوبة:٥٥]ء‏ وقال مهسار في حديث عبد الله بن عمرو وََعَنها: (إنَ الله 
كَتَبَ مَقَاوِيَ الحَلاژق قَبْلَ أن مَخْلُقي السُمَاواتِ والأَرْض بِحَشْمْىنَ الف ست 
اطمأن قلبه وانشرح لحکم الله» فرضي به» وسلّمء قال تَعَالَ: # ما اَصَابَ ین 
معب بدن ای ومن بون بأ يد لبه واه يكل ىء ملي € [التغابن:١١].‏ 


ل اه ب 


.)۳۸۳۷ طريق الهجرتين» لابن القيم (ص‎ (١) 
ينظر: تفسير ابن كثير (۱/ ۵۷۳) وتفسير السعدي (ص۹۷).‎ )٢( 
.)77617( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )۳( 
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إلا بإذن الله ll‏ قلبه: يقول: يوفق الله قلبه بالتسليم لأمره والرضا 
بقضائہ)!'۶. 


ورویٰ نام من حديث صهيب ر عن قال صن 7 «عَحَبا 
لمر الْمُوْمِنء إن مره كله حير ولي داك لد إِلَالِلْمُؤْينِ إنْ أَصَابنْهُسَرَاءُ 
شُکر فَكَانَ حيرا ل ِن أَصَابلهُ ضَرَّاء صَبْرَفَكَانَ حير سر سا 


٢‏ استشعار ما يترتب عليها من واب وتكفير للسيئات: جاء في 


3 


النصوص ما يدل على عظيم الأجر لأصحاب البلاء لا سيما إذا صبروا 


وسلموا لحكم اش قال تَعَاكَ: $ بوتكم بتو ون ألو ف وَالْجَوع وت 
آ1 


ہے“ ف لعا 


ين الاَمُوْل والأنقين كت ونر اضر ھا ا 

اناه واناه مود (2) أزلبك عم صَلوَت من رهم وة وأؤلبك 
هم أَلْمْهْتَرُونَ #4 [البقرة:58١‏ - ١٥۱]ء‏ وجاء في حدیث جابر ينه 
قال: قال رسول الله صَإَإلََكْمِوَکَل: «يود د اهل العافِية يَوْمَ القِيَامَةٍ حِينَ بُعطیٰ 
أهلٌ البلاءِ الثواب لَوْ ان جلُودَهُمْ كَانَتْ فرصت في الدّنيَا المَقَاِيضٍ)”", 
وقال مطيدتءكٌ: ما صب المْسْلِم من تپ ولا وَصَب ولا هم ولا 


ےر 


حزن ولا آذی ولا عَم حَتَئ الشّوْكة بُسَاکھاء إلا كفرَ الله با مِنْ حَطَايَاة9, 


AREK 
کے‎ 


.)57١ /۲۳( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۲۹۹۹). 

(۳) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (٤٤٥۲)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث: 
(٤٥٢۹)ء‏ حکم الألباني: حسن» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (۸۸۷۷).۔ 

(5) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (0151). 
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66ک الحم کیٹ من أساء الله تعال 


وقال مَإْتَوَسَةّ: ھا يرال البلاء بالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِئَةٍ في تفه وَوَلَدِهِ وَمَاله 
ختیٰ يَلْقَو الله وَمَا عَلَيْهِ خَطِييَةٌ)20. 

-٣‏ معرفة حقيقة الدنيا: فالعبد إذا تيقن أن الدنيا طبعت على کدں 
والإنسان فيها كادح ومكابدء وأنها لا تصفو لأحد» ولو صفت لصفة 
للخلیلین إبراهيم ومحمد صل الله عليهما وسلم؛ وأنها سم سجن المؤمن» كما 
قال ايوس : دالدُنیا ضر الحو مِنِ وَجَتهُ اْكَافِر ۷ء وأن المؤمن إذا 
مات استراح من نصبها وشدتهاء كما روئ البخاري ومسلم عن أبي قتادة 
بن ربعي الأنصاري ر ََللَْعَن أنه كان يحدث: را رك اھ صَبََلدَْعدَهِوْسَلرَ مر 
عليه بجِتَارّة قَقَالَ: مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ . قَانُوا: ا رَسُولَ الل ما الْمُسْتَرِيحُ 
وَالْمُسْتَرَاحُ مِن؟ قَال: لبد ُن تريح من نَصَبٍ الا َأَذّاهَا إلَى رَحْمَةٍ 
الل وَالْعَبْدُ الْقَاجِرٌ يَسْتَرِيحُ مِنْه الماد اباد وَالشْجَر وَالدَوَابُ»؛ قاده ذلك 
كله للتسليم والرضئ 

5 - الدعاء: الثبات والتثبيت عند نزول المصاب هو من الله عَيَجَلّ وحده. 
فالمثبت من ثبته الله» والراضي من أرضاہاللڈهء والصابر من صبره الله قال تَعَالى: 
« تبت آل الییرے اموا الول الشّات فی السو لديا و وف اَل » 
[إبراھیم:۲۷]ء وقال عن أم موسیٰ: وآ فد ومو قر إن اد 
ہیی پو کو أنريطنا عل فلي 30 لبا لتک من الْموْمِنِيرتَ 4 [القصص :1°« 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم الحديث: (۷۹٤۷)ء‏ والترمذي» رقم الحديث: (۲۳۹۹)ء حکم الألباني: 
صحيح» صحیح الجامع الصغير» رقم الحديث: (۱۱۸۱۵)۔ 

.)59465( أخرجه مسلم رقم الحديث:‎ )٢( 

() مر البخاري»› رقم الحدیث: (2)560117 ومسلم» رقم الحديث: (۹۱۰)۔ 
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وحكئ عن قوم طالوت سؤالهم الثبات» فقال سُبْحَائَهُ: ربک أفْرع عتا 
صا وت أَقَدامتا وَأَنضرَبَا على اَلَو اکور ہے € [البقرة:٠76]؛‏ 
فكانت العاقبة النصر: * فَھرم وم بلب الو لاق دَجَالونت ) 
[البقرة:١‏ 75]» ومن هنا كان الدعاء من أهم الأسباب المحصلة للرضئ 
والتسليم» وقد علمنا رسول الله صَإَلنَعَوسَلَ سؤال الله الرضئ بقوله: 
«وَأُسْأَلْكَ الدَضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاء؛"'. 


والدعاء يكون وقاية ويكون علاجّاء ودعاء الوقاية يكون قبل وقوع 
المكروه» ومن ذلك: دعوة إبراهيم کی امکع: رب أجعلنى مُقِيمَ أَلصَّلَوةٍ 


5 


2 جه م دوہ ہے f‏ 12 1 5 1 ہے و ےم 
ومن ذرِیّق ريا وبل دع 4 [إبراهيم: ٠‏ 4 ]» وقول أنس رَعَإيَعَنَُ: اکنت 


ت 5 


أخدم رسول الله عورأ وكنت كثيرًا ما أسمعه يقول: اللَّهُّحَ إِنّي أَعُودُ 
بكَ من الهم وَالْحَرَنِ وَالْمَجْرِ وَالْكَسَلِء وَالْمُخْلِ وَالْجُبْنِء وَضَلّع الدَيْنِ وَغَلَبَة 
الرْجَال»". 

وأما العلاج فيكون بعد الوقوع» ومنه: دعوة أيوب: #وَأيُوس ِدنادیٰ 
ربدم آي سی الي وأ 8 2 الوت € [الأنبیاء:۸۳]ء ويونس: # وڏا 
آلو لذ ذهب معنوضبً قطن أن تقر علي و قاد فى المت أن لله إل أ 


عر ور رص 


س2 ف ے ت ین الظیلمیرے 4الأنبیاء:۸۷] وغيرهما من الأنبياء. 


-٥‏ الصلاة: إذا نزلت الأقدار والمصائب على العبد ثم توجه لصلاة؛ 


)١(‏ أخرجه النسائي» رقم الحديث: )۱۳۰٣(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن 
النسائي» رقم الحديث .)۱۳۰٣(:‏ 


(1) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (٥٤٤٤)ء‏ ومسلم» رقم الحديث: .)۲۷۰٢(‏ 
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6666 الس کی من أساء الله تعال 
نبته صلاته عن الاعتراض على أحكام الله والتسخط عليهاء وأورثت قلبه 
الطمأنينة والسكينة» فقاده ذلك لتسلیم والرضئء لذا أمر الله عباده أن يستعينوا 
بها علیٰ شؤونہم كلهاء فقال سُبْحَاتة: «وَآسْتعيسَُلضَبرِوَالصَلوو وریا کی 
لَاعلَأْكََشْونَ 4 [البقرة:40]» وكان صَرَتَعتوَسَةَ إذا حزبه أمر فزع إليها. 

-٦‏ التفكر والتدير: 

أ- التفكر في نعم الله علیٰ العبد ومصائب الناس من حوله؛ قال 
صرأَلَ ووسر : دانْظُرُوا إلى مَنْ أَسْفَل منکب ولا تَنْظدوا إلى 7 هو وگ 
َهُوَ أَجْدَرُ آَنْ لا تَرْدَرُوا َْمَة اللو قال آبُو مُعَاوِيَة : عَلَیْكُم۷٥.‏ 

ب- التفكر في المصيبة» متأملا ومستشعرًا قوله تَعَالَ: #وعمى أن رهوا 
سيا وهو حر" حم وعم أن شیا کیا وهو ڪر کم واه ْمْ وانشٹر لا 
موت #[البقرة:5١7].‏ 

هذه الآية التي من تأملها وتدبرها ساقت قلبه للاطمئنان والسکون؛ 
فيرضئ ویقنع فلعل وراء المكروه خير» ولعل وراء المحبوب شر؛ فالإنسان 
لايدري أين يكون الخير وأين يكون الشر! 

خرج المسلمون يوم بدر يطلبون عير قریش وتجارتہاء ويرجون أن 
تكون الفئة التي وعدهم الله إياها هي فئة العير والتجارةء لا فثة الحامية المقاتلة 
من قریش» كما قال تَعَالَ: # وَإِدْ ودک ماله دی الطاپِمین الک وتودورت 
(۱) عن حذیفق قال: ١كَانَ‏ الت صله وسار إِذَا حَرَبَه اثرٌ صَلَّىْهء أخرجه أبو داود رقم 


الحديث: (۱۳۱۹) حکم الألباني: حسن» صحيح وضعیف سنن أبي داود» رقم الحديث: 
(۱۳۱۹). 


)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5445)) ومسلم» رقم الحديث: )۲۹٦۳(‏ واللفظ لە. 
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اذو کات از كو کرٹ لك وريد الك غ اح كيد يط ار 
لْكَفْرِينَ 4 [الأنفال:۷]ء لکن اللہ جعل القافلة تفلت» ولقاهم المقاتلة من 
قريش» فكان النصر الذي دوئ في الجزيرة العربية ورفع راية الإسلام؛ فأين 
تكون القافلة من هذا الخير الضخم الذي أراده الله للمسلمين؟ وأين يكون 
اختيار المسلمين لأنفسهم من اختيار الله لهم؟ والله يعلم والناس لا يعلمون! 
ولقد نسي فتئ موسئ ما كانا قد أعداه لطعامهما- وهو الحوت- فتسرب في 
البحر عند الصخرة فما جاورا قال فة !نا غداء تا لَقَد لَمَِنَا مِن سَمَرِنَاهٰدًا 
تا لی قال َرَت اذ اونا إلى السَحرة إن تبي ث وت ومآ سيه إلا ليطن 
أن رہہ واد سكم في لخر © قال ذلك مَاكْن ب تداع ءارا 
فَصصا 4 [الکهف ٠۲:‏ - ٦٦]ء‏ وكان هذا هو الذي خرج له موسئء» ولو لم 
يقع حادث الحوت ما ارتدّاء ولفاتہما ما خرجا لأجله في الرحلة كلها! 

وكل إنسان- في تجاربه الخاصة- يستطيع حين يتأمل أن يجد في حياته 
مكروهات كثيرة كان من ورائها الخير العميم» ولذات كثيرة كان من وراٹھا 
الشر العظيم» وكم من مطلوب كاد الإنسان يذهب نفسه حسرات على فوته» 
ثم تبين له بعد فترة أنه كان إنقادًا من الله أن فوت عليه هذا المطلوب في حينه. 

وكم من محنة تجرعها الإنسان لاهثًا يكاد يتقطع لفظاعتهاء ثم ينظر 
بعد فترة فإذا هي تنشئ له في حياته من الخير ما لم ينشئه الرخاء الطويل» إن 
الإنسان لا يعلم» والله وحده يعلم. 


کت کے 


کے کے >< اس لمكم من أساء لله تعال 

الأثر الثامن: الحكم بما أنزل الحكيم: 

إذا علم العبد أن ربه الحكم الحكيم» الذي من رحمته وحكمته أن جعل 
التحاكم بين العباد بشرعه ووحيه؛ لأنه المنزه عما يصيب البشر من الضعف 
والھویٰ والعجز والجهل؛ سے وو پر ےد سو شی مت 
حاله ومقاله: إن الک إِلا یہ قش الحی وهو ادلي 4 الأنعام:۷٥].‏ 

وتحكيم شرع الله يعني: إعمال شريعة الإسلام في كل ما يتعلق بأمر 
الفرد والمجتمع والدولق من معاملات وجنايات وعلاقات دولية وتجارية 
وشخصية. 

فيشمل ذلك: 

١-تطبیق‏ شريعة الإسلام في كل ما يتعلق بأمور البلاد والعباد. 

-١‏ سیاسة الناس والقضاء بينهم وتدبير أمورهم؛ طبقا للأحكام الشرعية» 
کما قال تقال ان اع ہم د بعا أل اله ولا د ت تيح أھوء هم وَآحْدَرَهُمَ أن 
بولک عن بع بين مآ ر اکت يد يوا مق اڈ اتا أن صم ببَعْضٍ دفوم 
فا كيرا و الاس لفوت © ا فشکم اید بون ومن اَحَسنُ یں او کہا وو 
فون 4[المائدۃ:۹٦ء .]٥٤‏ 

الأثر التاسع: عدم التسمي باسم الحكيم: 

الله سُبْحَائَُّ هو الحكم الحق الذي لا يليق أن يوصف غيره بهذا الاسم؛ 
فعن هانئ بن يزيد رض ننه أنه لما ونه إن وسول ساس در 
سم يکوت نا ور ہپ ہو سے سل فقال: «إِنَّ الله ُو 


الْحَكَم وليه الْحَكُم لمكن با اگم مَل : ! : إن قَوْمِي إِذَا اخْتَلَقُوا في شّيْءٍ 
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وني تَحَكَمْتُ يهم ٠‏ رضي كلا الْمَرِِقَيْنِ . فَقَالَ رَسُولُ اللو يوسا : 
ا ا خسن هَذَاء قَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ ؟ قَال : لي ریځ وَمُسْلِةٌ وَعَبْدٌ الله . َال 
َمَنْ أَكْبرَهُمْ ؟ قُلْتُ : شُرَبْحٌ . ا : فَأنّتَ ت ابو شرن '"» فغيّر رسول الله 

صَأَلتمكيَهوَسَلُ كنيته (أبا الحكم)؛ كراهية لتكنيه بهذا الات والتسمي به'". 

قال الشيخ ابن عثيمين رَحةاة: اغیرہ النبي صَتكموََلر لأمرين: الأول: 
أن الحكم هو اش فإذا قيل: يا أبا الحكم! كأنه قیل: يا أبا الله! 

الثاني: أن هذا الاسمء الذي جعل كنية لهذا الرجل» لوحظ فيه معنى 
الصفة وهي الحكم؛ فصار بذلك مطابقا لاسم ال وليس لمجرد العلمية 
المحضة» بل للعلمیة المتضمنة للمعنیٰ: وبهذا يكون مشاركا لله يَرَدَويََالَ في 
ذلك ولهذا كناه النبي صَأَلتملِوِوََل ہما ينبغي أن يكن به" . 

الأثر العاشر: السعي للاتصاف بالحكمة: 

الحكمة من أفضل الهبات والعطاياء وصاحبها أوتي خيرًا كثيرّاء كما 
قال تَعَالٌ: وم بُوتَ اة مد وق حرا كديرا 4 [البقرة: ٢٦۲]؛‏ 
لأنه خرج بها من ظلمة الجهالات إلى نور الهدئ» ومن حمق الانحراف في 
الأقوال والأفعال» إلى إصابة الصواب فيهاء وحصول السداد. ولأنه كمل 
نفسه بهذا الخیر العظيم» واستعد لنفع الخلق أعظم نفع» في دينهم ودنياهم» 


)١(‏ أخرجه أبو داود. رقم الحديث: (٤٥۹٦)ء‏ والنسائي» رقم الحديث: (507 0)» حکم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن النسائي» رقم الحديث: (/01741). 

.)۲٥۸-۲٥۷ /۱( ينظر: النهج الأسمئ, للنجدي‎ )٢( 

(۳) القول المفيد عل كتاب التوحيد (؟/ ۳٦۲)۔‏ 


-)-۔- 


>> >< الس آل من أساء الله تعال 


ولأن جميع الأمور لا تصلح ولا تستقيم إلا بالحكمة» التي هي: وضع الأشياء 
في مواضعهاء وتنزيل الأمور منازلهاء والإقدام في محل الإقدام» والإحجام في 
موضع الإحجاه”". 

فعلئ المسلم أن يسعئ لتحصيلها وتحقيقها في نفسه. متخدًا الأسباب 
التي أقامها الله» وجعلها أسبابًا لنيل هذا الخير العظيم» وقد تناولها الملحق 
الآتي» ما يعين على ذلك- بإذن الله-. 


وه 


)١(‏ ينظر: تفسير السعدي (ص۹۱۷). 


-؟١؟-‎ 


«حكيم يحب الحكماء» 


سنتطرق في موضوع الحكمة لعدة مسائل» وهي: 

أولا: تعريف الحكمب: 

يقول ابن القيم رَمَهللَهُ: «الحكمة: فعل ما ينبغي» على الوجه الذي 
ينبغي» في الوقت الذي ينبغي)”". 

ثانيًا: منزلۃ الحکمۃ وفضلها: 

الحكمة من الخصال الحميدة والأخلاق الكريمة التي رفع الشارع 
منزلتها وأعلیٰ من شأنہا وبين فذ فضيلتهاء ومن ذلك: 

-١‏ أن الله قرن الخير الكثير بہاء قال تَعَا ی: #ومن بوت الجحكمة فَقَد 
أُوْقَ حر كيرا € [البقرة: .]۲٦۹٢‏ 

؟'- أن الله امت مها علیٰ عبده الفاضل لقمان وأمره بشكره عليهاء قال 
تعال: ولق ينا لقن كله ل نکر ب ون بقڪر هافك یی 
وم كر فن اله عن حَمِيِدٌ 4 [لقمان:١٠].‏ 

: أن النبي لوس شرع تمنيها والغبطة عليهاء قال مره ييور‎ -٣ 
«لا حَسّد إلا فى الْتتيْنَ: رَجُلّ آتاهُ الله مالا ساط عَلَیٰ ۲۹/۱1] هَلَكَيهِ فی‎ 


.)٤٤٩ /۲( مدارج السالكين بین منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 
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لفك لك من اسا ا هان 

لْحَقٌّ» وَرَجُل آناهُ الله الْحِكْمَةَ فهو يقْضِي بها وَيُعَلّمها». 

قال ابن حجر لہ «وأما الحسد المذكور في الحديث فهو الغبطة» 
وأطلق الحسد عليها مجارّاء وهي أن يتمنئ أن يكون له مثل ما لغيره» من غير 
أن يزول عنه... فكأنه قال في الحديث: لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في 
هذين الأمرين»". 

أ- أن النبي موس دعا بها لابن عباس تنک فقال لوس 
«اللَّهمَ عَلَمْهُ الْحِكْمَة0", ومعلوم أن النبي صَأَلتعلِيْهِوَمَثر لا يختار من الدعاء 
إلا أفضله. 


0 ےم سے 


ب- أن الله جعلها أول مراتب الدعوة إليه» فقال: # أدع لل سیل ريك 
ا يکمة والموعظة لَلْسَنَةِ * [النحل:5؟7١].‏ 
ثالثًا: وسائل تحقيق الحكمة2": 
الحكمة من الصفات الفطرية التي يمن بها الحكيم علئ من يشاء من 
عباده» إلا أنه سُبْحَانَهُ من رحمته وكرمه أقام أسبابًا تكتسب بها وتنمئ» والتي 
منها: 


-١‏ الدعاء: لأن الله موہ الي 
بوتي الْحِحكَمَةٌ من ا4 ومن يوت الڪ َة همد أوق حرا ڪيا وما 


. )۸١١( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۷۳)ء ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)۱٦١۷ /١( (؟) فتح الباري» لابن حجر‎ 

(۳) آخر جه البخاري» رقم الحديث: (۳۷۵۲). 

)٤(‏ ينظر: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء مجلة البحوث الإسلامية. 
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ہمہ >> 


يدر ال أوقوأ الپ 4 [البقرۃ:۹٦۲]ء‏ وقد دعاء رسول اللہ تَا 
بها لابن عباس وََإْددعَنْقَاء فقال: لله عَلَّمْهُ الْحِكْمَةًا. ۱ 

۲- العلم: وأساسه وأهمه: العلم بالكتاب والسنة؛ لذا جاء في تفسير 
قوله تَعَال: وم بُوتَ اة فقَدَأُوقَخَرَا كيرا 4 [البقرة:۹٦۲]‏ بأن 
الحكمة: فهم القرآن والفقه فيه وجا في سیر قول تق  :‏ سريت تا 
بش ف ونم اینب اله وأ يكم 4[الأحزاب:٣٣]‏ بأن الحكمة: السنة. 

ثم سائر العلوم النافعة التي تثري الثقافة» وتزيد المعرفة» وتوسع الأفق» 
وتنمي الإدراك» وتطور الفكر. 

“- البعد عن الذنوب والمعاصي: لأن الحكمة هبة من الله ونور منه» 
ونوره لا يهدئ لعاصء إضافة إلى أن المعاصي تزيل النعمء وتجلب النقم» 
وتورث الذل وتفسد العقلء فلا يوقق صاحبها لا في أقواله ولا أفعاله. 

٤‏ - الصدقة: قال تَعَالٌ: # ايها لري ءامنا فقوا من طیباتِ ما سبش 


A3‏ ھر سے رھ ہر 


ومسا ا وجا کم من اض جح " لیت منه تنفقون ولستم ياج خذیه | إلا أن 


20 


خر“ : مم دا شره 22 « م عق > هرم ے‫ ووم « 

نمضو فيه واعلموا أن الله تما الشیطن رید 17ہ مرکم 

مھ کر سے سے وہ 0 کچھ" کر ۔ سک ےو 2 55 ہے 
پالفحشےاء و لله يعد ےت سخ ابو ہس 


ہے کے ھ 21 e‏ < 


من دِشاء ون پڑت لْحِكمة مد اوق ای وما يد کر ر 
الب © 1+ لتق کت ن ت2 2 
ال لی من آنصسار €[البقرة ۰ - ۲۷۰]... الآيات 

فیلاحظ أن الله أدخل الحكمة بين آيات الصدقة والإنفاق» وكأن الصدقة 


سبب من أسباب تحصيل الحكمة والإصابة في القول والعمل. 


- (0 - 


> 4 4 ہہ اک کو ی اما اق فان 
80 الحلم: وهو: ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب. 
-٦‏ الأناة: وهي: التثبت والتروي والتبصر في الأمور وعدم العجلة فيها. 
فمن رُزق هاتين الصفتين كانتا سببًا من أسباب انضباط أفعاله وأقواله 
وحسن تدبيره» فتحصل بهما الحكمة. 
۷- الصمت: فهو صفة من صفات الحكماء كما جاء عن السلف 


قال وهب بن مئبه IS‏ «أجمعت الاطباء عل أن زا الطب: 
الحمية» وأجمع الحکماء على أن رأس الحكمة: الصمت». 

وقال عمر بن عبد العزيز رَيَلَتَدعَنُ: «إذا رأيتم الرجل يطيل الصمت؛ 
ويهرب من الناس فاقتربوا منه» فإنه يلقى الحكمة»”. 

قال وهيب بن الورد رَجِمَدانَهُ: كان يقال: «الحكمة عشرة أجزاء: فتسعة 
منها في الصمت: والعاشرة عزلة الناس»". 

قال الربيع بن أنس ES‏ «مكتوب في الحكمة: من يصحب صاحب 
السوء لا يسلم» ومن يدخل في مداخل السوء يتهم» ومن لا يملك لسانه يندم». 

نسأل الله أن يرزقنا الحكمة؛ فإنه من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا. 
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المعنى اللغوي: 


قال الجوهري يَمَدْأَنَهُ: «... والحلم بالكسر: الأناة» تقول منه: حلم 
الرجل بالضم وتحلّم: تکلف العلم:..۹۷. 

8 قال ابن فارس رح ار «(حلم) الحاء واللام والميم» أصول ثلاثة: 
الأول ترك العجلة... 


فالأول: الحلم خلاف الطیش؛ يقال: حلمت عنه أحلم؛ فأنا حلیم)". 
ورود اسم الله (الحليم)2 القرآن الكريم: 
ورد اسم (الحليم) إحدئ عشرة مرة في كتاب اللہ ومن وروده ما يلي: 
ك م5 ہم صوے؟ € 7ے کو سر . ک٤‏ مه مه و مره 2 2 
١‏ - قوله تَعَالى: #واعلموا أن آله يعلَمُ ما أنضي که فأحد روه واعلموأأن 
الله عمو رليم € [البقرة:0 71 ]. 
f 7‏ >عھوئےدو وو ساسح اگ ہصووں ےم ے ال سل حوس وس ےہ کے ام وو 2 § 
۲- قوله تعالی: #قول معروف ومغفرة حير من صد فة بعها أذ لغ 
حَلِيمٌ 4 [البقرة:٢٦٢٦۲].‏ 
9 سی کے ہے لم بود د م ص سا صميو سم 
٣‏ قوله تَعال: و يَمْلَمْ ما فی فلو گم وات أله عَلِيمًا ليا 4 
[الأحزاب:١‏ 0]. 
)١(‏ الصحاح (5/ ۱۹۰۳). 
(۲) مقاييس اللغة (۲/ ۹۳). 


-)۷ - 


27> لیم أساء الله سد 
ورود اسم الله (الحليم ) 2 السنت النبوية: 


ورد اسم الله (الحليم ) في السنة النبویة ومن ورودہ ما يلي: 

-١‏ عن ابن عباس عتا قال: «كان النبي َوَس يدعو عند 
الکرب: لا إِلَه إلا الله الْعَظِيمُ الْحَلِیمُ لا إِلَه إل لل رَبٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
رب الْعَرْشٍ الْعَظِيمٍ»”". 

-١‏ وعن علي ينلكت قال: قال لي النبي صااكاعيوم: «ألا أُمَلَئْكَ 
كَلِمَاتٍ إا ُن عفر لَك على أَنّهْمَغْفُورٌلَكَ ؟ لاله إا اَل اليم لا إلة رآ 
الله الْحَلِيمُ الكَرِيم سبْحَانَ اللورَبٌ الْعَرش لظي الْحَمْدٌ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ»". 


معنى اسم الله (الحليم) ‏ حقه سُبْحَانَهُ: 


ص 


قال الطبري راهني قوله تَعَالى: وال مورحم 4 [البقرة:٠۲۲]-:‏ 
ایعنی: أنه ذو أناة» لا يعجل علئ عباده بعقوبتهم علئ ذنوبہم»". 
وقال - أيضًا راه في قوله تَعَالَ: ون ين سىء إلا و جو وی 


دع e‏ و ہو 


مي 


يعجل على خلقه الذين يخالفون أمره» ويكفرون به» ولولا ذلك لعاجل هؤلاء 
المشركين الذين يدعون معه الآلهة والأنداد بالعقوبة»)^. 


.)۲۷۳۰( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (١٤1)»ء ومسلم, رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (۱۳۸۰)ء والنسائي في الکبریٰ؛ رقم الحديث: ))۷٦٣٣(‏ حكم 
الألباني: صحيح لغيره التعليقات الحسان» رقم الحديث: (5889). 

() تفسير الطبري (75/857/5). 

.)5017/ /۱۹( المرجع السابق‎ )٤( 


-)۸- 


:ا قال الزجاج 27 «الحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة)0"©. 

4 قال الخطابي رَجةآلّه: «الحليم: هو ذو الصفح» والأناةء الذي لا 
يستفزه غضب ولايستخفه جهل جاهل» ولا عصيان عاص». 

ث قال الحليمي 1 رح ال «ومنها : الحليم» > لآن معناه: الذي للا يحبس 
أنعامه وأفضاله عن عباده لأجل ذنوبہم ولكن يرزق العاصي كما يزرق 
2 وهو منهمك في معاصيه)»”". 

قال ابن الأثير رَحمَهآَنَُ: «(الحليم) هو الذي لا يستخفه شيء من 
عصيان العباد ولا يستفزه الغضب عليهم» ولكنه جعل لكل شيء مقدارًا فهو 
منته إليه)7). 

قال ابن القيم رَه مال «واسم (الحليم) من حلمه عن الجناة والعصاة» 
0000 

قال ابن كثير رَحمَدَاللَهُ: «الحليم الذي يرئ عباده وهم يكفرون به 
الي ا 0 
ولهذا قال: ©#إِنَهُمكنَحَلِيِمَاعَفُورَا 4 [فاطر ٤١:‏ ]). 


.)5 0 تفسير أسماء الله الحسنیٰ (ص‎ )١( 

(۲) شأن الدعاء (۱/ ٦٦)۔‏ 

(۳) المنهاج في شعب الإيمان (۱/ .)۲۰٠-٥٠٢‏ 
)٤(‏ النهاية في غريب الحديث (۱/ ٣٤٣٤‏ -5 57 ). 
)٥(‏ مدارج السالكين (۳/ ٣۳۳)۔‏ 

.)001/ /٦( تفسير ابن كثير‎ )١( 


- 4 - 


SEEK‏ لی نا سعد 
قال الشيخ السعدي يََدُآمَه: «الحليم الذي يدر على خلقه النعم 
الظاهرة والباطنة» مع معاصيهم وكثرة زلاتهم» فيحلم عن مقابلة العاصين 
بعصيانهم» ويستعتبهم كي يتوبواء ويمهلهم كي ينيبوا»”"". 
قال ابن القيم رَحَداللهُ في نونيته: 
وَهُوٌ الحَلِيِمُ فَلَايُعَاجِلُ عَبْدَهُ بِعْقُوبَةٍ ليسوب مِنْ عصان 


اقتران اسم الله (الحليم) بأسمائه الأخرى سُبْحَانَهُ 2 القرآن الكريم: 


أولا: اقتران اسم الله (الحليم ) باسم الله (العليم): 

اقترن اسم الله الحليم باسمه العليم في ثلاث آيات من كتاب اش منها: 

قوله تَعَالَ: #وَصِيه م الله وَأَّهُ علي حلي [النساء:؟١١]»‏ وقوله: 
و لم ماف فأو يكم واه يماعلا 4 [الأحزاب:٥٥].‏ 

وجه الاقتران: 

قال الإمام ابن القيم يَمَدَآنَه: «ولهذا جاء اسمه (الحليم) في القرآن في 
أكثر من موضع» ولسعته يقرنه سُبْحَاتَهُ باسم (العليم) كقوله: وكات اله 
ليما ليما 4 [الأحزاب:١10].»‏ ##وللَهُ عَلِيمٌ حلي * [النساء:؟١]...‏ فإن 
المخلوق يحلم عن جھلء ويعفو عن عجزہ والرب تَعَالى يحلم مع كمال 
علمه» ويعفو مع تمام قدرته» وما أضيف شيء إلى شيء أزين من حلم إلى 
علم ومن عفو إلى اقتدار» ©. 


)١(‏ تفسير السعدي (ص448). 
(1) النونية (ص۲۰۷). 
(۳) عدة الصابرين (ص٦۲۷).‏ 
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ثانيًا: اقتران اسم الله (الحليم) باسم الله (الغفور): 
اقترن اسم الله الحليم باسمه الغفور في ست آيات من كتاب اللہ من 
وروده: 
قوله تَعَالَ: لا یواد ييخ وَلكن يوادم پاک 
واه عَمُورحَليٌ 4 [البقرة:٢٢۲]‏ 2 و ل ین تو ہت 


تمن رکا تار اٹک يتفض کا ردقد ت اک کا 
حَلِيمٌ # [آل عمران: هه .]١‏ 
وجه الاقتران: 


1ت جو و دو 
الله تَعَالی؛ فلذلك وصف الله نفسه بالحليم؛ لأن الحليم هو الذي لا يستفزه 
التقصير في جانبه» ولا يغضب للفعلة» ويقبل المعذرة)”". 

ثالثًا: اقتران اسمه سُبْحَائّۂ (الحليم) باسمه سُبْحَائَهُ (الغني): 

اقترن اسم الله الحليم باسمه الغني في قوله تَعَالٌ: قول معروف وَمَغْفِرَةٌ 
حصن صَدَقَةٍ يتبعها دی وَأشَهُ ع حَلِيمٌ 4 [البقرة:777]؟ لدلالة على أن 
حلمه ليس عن عجز أو فقر أو حاجة بل عن غنیٰ تام» وقدرة كاملة. 

وجه الاقتران: 

قال ابن القیم مار في بيان هذا الاقتران في الآية الكريمة: «أنه مع 
غناہ التام من كل وجه فهو الموصوف بالحلم والتجاوز والصفح» مع عطائه 


.)۳۸۰ /۲( التحریر والتنوير‎ )١( 
-؟؟-‎ 


كك ےہ کے یمن أساء لله تعال 
الواسع وصدقاته العميمة» فكيف يؤذي أحدكم بمنه وأذاه مع قلة ما يعطي 
)۸۷۸۱ 


ونزارته وفقره 


رابعًا: اقتران اسمه سُبْحَائَهُ (الحليم) باسمه سُبْحَائَهُ (الشكور): 


مس 
2 


اقترن اسم الله الحليم باسمه الشكور في قوله تَعَالَ: # ان تدم صواً الله رص 
َس یق لہ يعفر کک ود شور لی 4 [التغابن:۱۷] 

وجه الاقتران: 

لدلالة على أنه يشكر لعبده طاعته وإحسانه» مع حلمه عليه إذا قصر في 
عبادة الله. 

خامسًا: اقتران اسمه سُبْحَائَهُ (الحليم) باسمه سُبْحَائَهُ (العظيم): 

اقترن اسم الله الحليم باسمه العظيم في قوله صَِإَلنَءَتَوسََرَ في دعاء 
الکرب: ١لا‏ إِلَهَ إلا الله العَظِيمٌ الحَلِيمُ»... »”". 

وجه الاقتران: 

١‏ - أن حلمه سُبْحَائَةُ عن قوة وعظمة» وليس عن عجز وحاجة. 

-٢‏ أن عظمته يزينها الحلم؛ لأن الغالب في عظماء البشر وملوكهم 
ضعف الحلم عندهم؛ لأنهم يغترون بعظمتهم» ويبطشون بمن خالفهم ولا 
يحلمون عليهم» فبین تَبَركَوَتَدالَ أن عظمته مقرونة بحلمه. 


.)۳٦۷ص( طريق الهجرتين‎ )١( 
.)۱٥١ سبق تخريجه (ص‎ )٢( 


- ؟۲؟۔ 


الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (الحليم): 
الأثر الأول: اثبات ما يتضمنه اسم الله (الحليم) من صفاته تعالئ: 


الله سُبْحَانَةُ الحليم الذي له كمال الحلم وسعته» قال تَعَالَ: #واعلموأ 


أن الله عمو رليم 14البقرۃ:٥٣۲]ء‏ وقال: واه عى حلم 4[البقرة: ”77 ؟]. 
فأما كمال حلمه: 


فهو الحليم العليم الذي صدر حلمه عن علم تامء فأحاط بكل شيء 
علمّاء لم يغب عنه معصية العاصي» ولا شرك المشرك» ولا كفر الکافر وَل 
آله ليم لے 4[الحج:۹٥].‏ 

وهو الحليم العظيم الذي صدر حلمه عن عظمة وقوة وقدرة تامف 
فلم يعجزه ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء «لا إله إلا الله العظيم 
الحليم)”". 

وهو الحليم الغني الذي صدر حلمه عن غنئء فلم يحتج ويفتقر إلى 
أحد كائن من كان #وَشَّهُعَىٌ حلم 14البقرة:٢٢۲].‏ 

وهو الحليم الحكيم الذي صدر حلمه عن حكمة كاملة لاسفه معهاء يقدر 

وهو الحليم الغفور الشكور الذي صدر حلمه عن مغفرة وشكرء فيغفر 
الكثير من الزلل» ويقبل القليل من العمل» ويضاعفه بغير حساب» فيجعل 


. سبق تخريجه‎ ١( 
.)۲۷۷ /۱( ينظر: النهج الأسمئء للنجدي‎ )( 


خم 


و ەپے۔ لِم من أسماء الله تعالى 

القليل كثيرّاء والصغير كبيرًا ونه شور حلي 14التغابن:۱۷]. 

یری عباده وهم يكفرون به» ويراهم وهم يبارزونه بالعصيان ليل نهارء 
وهو قادر علئ أن ينتقم منهم ويبادرهم بالعقاب» مع غناه عنهم وعدم حاجته 
إليهم» ومع ذلك كله يحلم بهم؛ لحكمةء فيؤخر وينظر ويؤجلء ولا يعاجلهم 
بالعقاب» لعلهم يرجعون وينيبون» فإذا رجعوا قبل توبتهم وغفر خطیئتھم 
وشكر لهم سعيهم #وَأعَلْمو أن الله عَمُو ليم 4 [البقرۃ:٥٣۲].‏ 

قال الزجاجي رَِدُلنَهُ: «فالله عَيَعِجَلٌ حليم عن عباده؛ لأنه يعفو عن كثير 
من سيئاتهم ويمهلهم بعد المعصيةء ولا يعاجلهم بالعقوبة والانتقام» ويقبل 
توبتهم بعد ذلك)”". 

وهو الحليم الذي لا يقطع نعمته عمن غفل عنها وقصر في شكرهاء بل 
لربما نسبها لغيره وشكره عليهاء ونسي واهبها ومسديهاء فيحلم عليه» ويمده 
منها. 

وهو الحليم الذي لا يمنع نعمته عمن عصاہہ يواليهم بالنعم» ويغدق 
عليهم بالمنن مع معاصيهم وكثرة ذنوبہمء بل إن العاصي لا يمكنه أن يعصي 
إلا أن يتقوئ عليها بنعم الله عليه سمعًا وبصرًا ويدًا وقدمًا وصحة ومالا ونحو 
ذلكء فيحلم به فلا يسلبها منه» ولا يحرمه منهاء بل لربما زاده منها. 

قال الحليمي رََُِلنَهُ: «الذي لا يحبس إحسانه وأفضاله عن عباده لأجل 
ذنوبهم» ولكن يرزق العاصي كما يرزق المطيع وهو منهمك في معاصيه؛ كما 
)١(‏ ينظر: اشتقاق أسماء الله الحسنیٰ (ص٦۹).‏ 

) جات 


يبقى البر التقى وقد يقيه الآفات والبلايا وهو غافل لا يذكره» فضلا عن أن 
يدعوه» كما يقيها الناسك الذي يسأله» وربما شغلته العبادة عن المسألة )0©. 


بل من عظيم حلمه- جل في علاه- أن يعصي العاصي فيحلم به فيستره» 
سک ےت 
حتئ قال :كل اي تمعَاقیٰإِلا اْمُجَاهرينَ وَإِنَِالْمَجَانَة 
أبن لجل بطل علا ضيح و سو فك فَيتُول: با فلانُ عَمِلْتُ 


ا ےھ 


الْبَارَحَةَ كَذَا و کذاء وقد بات يستره ريف ؛ وَيُضْبِحٌ يَكْشيف یکشف سر اللو عن" . 


0 ا 


الثواب العظيم» فعن أبي هريرة نة أن رسول الله صََلنعيهوَسَلََ قال: اوَمَنْ 
ستر مُسْلِمًا سترہ الله هيوم الْقِيَامَة م۳۸ 

وهو الحليم الذي لولا حلمه لهلك العبادہ قال تَعَالُ: #وَلْويُوَاحِدُ 
الاس يما سبوا ما ترک عل ظهرها من داب € [فاطر:٤٤]ء‏ وقال: 
ور كلمتو ذو اتد و بڙاخدهُم يما حكَسَبْوا لعجل هم الْعدَاب بل لهم 


وو ہے - 


موود أن جدُوأمن دونه مويلا #[الكهف:08]. 

وهو الحليم الذي يمسك کو و e‏ 
أن تزولا من كثرة ذنوب بني آدم؛ قال تَعَالَ: #إِنَللّه سيك 
کر کین ان ل تر رھ 02 0 .]4١‏ 


ک١‏ صحرےے۔ے ع کے 


سم ات وأ رض أن 


.)۲۰٠-٣٠٢ /۱( المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 
.)۲۹۹۰( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5079))؛ ومسلم» رقم الحديث:‎ )۲( 
.)۲٤٤٢٢( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )۳( 


ه)) - 


وأما سعة حلمه: 


فهو الحليم الذي وسع حلمه كل شيء؛ حلم على من أشرك به وعبد 
غيره» وحلم علئ من كفر به وعادئ أوليائه ورسله» وحلم علئ من حارب دينه 
وسعئ في إطفاء نورہہ حلم علئ من شتمه وکذبه» كما قال مآد توس فيما 
يرويه عن ربه عجَلّ: مني وَتَذَيتِي وما ينبي .ما سَنْمه قو : إن لي 
وَلَدَاوَآمَا تكْذِيبهُ فََولَهُ: َيس يُعِيدُنِي كَمَا بَدَای۹۷۷. 

وسح حلمُه من قال فيه قولًا تكاد السماوات والأرض تنفطر منه وتخر 
او سا و لك ا لو لكي 
وعافاهم ورزقهم» كما جاء في حديث أبي موسیٰ الأشعري يعن عن 
النبي ماله بيوسار: «مَا أَحَدٌ اضر عَلَیٰ أذى سَمِعَُمِنَ اش يَدْعُونَ او ئ 


وير ویو ٠‏ )۸( 


عَافِيهم وَیررفھم 

ويدعوهم إلى بابه بخطاب في غاية اللطف واللین؛ ليتوبوا من هذا 
الذنب العظيم» فيجازيهم بالثواب الجزيل ويغفره لهم > قال تَعَائی: #لَّقَدَ 
ارد الوأ إت أله الث كلدو سا من له إل إل وڈ وَإن کر ينها 
24 فو اوت ا یک يمسو انت قرو عرو مِنْهُمْ عذاب الیم ا(۴) فلا یہی نووت | 


1 تفشك ونه فور رجيم #[المائدة: ۷۳ ٤‏ ۶]۷. 


.)۳۱۹۳( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 

() ينظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم (ص778). 
(۳) أخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۷۳۷۸))ء ومسلم» رقم الحديث: .)۲۸١ ٤(‏ 

)٤(‏ ينظر: تفسير السعدي (ص1509). 


-۹۰-۔- 


وسع حلمه فرعونٌ مع شدة طغيانه وعتوه» وإفساده ف الأرض» حت 
قال: « ای آل . وقال: ما عَلِمَتْ لحك من إل عَّری 4: فحلم 
عليه» فلم يعاجله بالعقاب» وأمر رسله بالرفق معه في القول» فقال: #ففولا له. 
ول نَا لد در یکی 4[طه: 4 ٤‏ ]» وقال: اَل ہل لی ا آن ترک اع )وآعييك 


سے م 2ر 


إل ريك فَيَحْتَى €[النازعات:۱۸]. 


ووسع أصحابٌ الأخدود» كفروا به وراودوا المؤمنين للرجوع عن 
دينهم ومتابعتهم على كفرهم» فامتنعواء فشقوا الأخدود في الأرض وأججوا 
فيه النار» ثم فتنوا المؤمنين وعرضوهم على النارء فمن استجاب لهم أطلقوه» 
ومن امتنع قذفوه» وهذا في غاية المحاربة والمحادة لله وأوليائه» ومع ذلك 
كله حلم بهم ودعاهم للتوبة والرجوع» قال تَعَالَ: لت اَن نوا ألم 
انت ثم ل ووا مله عَدَاب جه وم عَدَابُ أَخرِقٍ € [البروج:١٠]‏ قال 
الحسن البصري رَمَْآَنَهُ: «انظروا إلى هذا الكرم والجود. قتلوا أولياءه وهو 
يدعوهم إلى التوبة والمغفرة»"". 

ووسع حلمُه من استعجل عقابه ودعا بنزوله» قال تَعَالَ: ٭ وَإِدْ فَالُوا 

ره 


لل إن كات هدا هو ألْحَقَّ بن نیا فأمْطر يسا حجار من السسماء 
ےم سل سم ۲ 2 و اوا عم رک ہ۔ , پآ 2 
أو اتتا يِعَدَابٍ اير 7 وما کات الله عَوِبهم وات فم وما کات الله 


مَعَدّبِهمٌ وهم يَسَتَعْفْرونَ 4 [الأنفال:۳۳-۳۲]» وقال سُبْحَائَہ: « وقالوا رينا يحل 
888 بل بو لساب ()صَيرعَك مایفولونَ € [ص ١ 7 ٦٦‏ ]. 
وقال سُبْحَائَهُ: ولو بعل امه لاس الكَرَاسَمَجَالَهُم بالْحَبر لتضی 


إلى أَجَنْهُم 4[يونس:١١].‏ 


٦ 
١ 
۹ 
\ 
م‎ 


(۱) ينظر: تفسير ابن کثیر (۸/ 2755 ۱) وتفسير السعدي (ص۹۱۹). 


-۷))۔ 


>-- <> <> > من أساء الله تعال 

قال ابن كثير رَحَدَالنَهُ: «يخبر تَعَالَ عن حلمه ولطفه بعباده: أنه لا 
يستجيب لهم إذا دعوا علئ أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجرهم 
وغضبهم» وأنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك» فلهذا لا يستجيب لهم- 
والحالة هذه لطفًا ورحمةء كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم 
وأولادهم بالخیر والبركة والنماء؛ ولهذا قال: ولو عل آنه لكا المَرَ 
أسعِعْجَالَهُم بِالْحَير لَقضى إِلهِمَ أله 4 [يونس:١١]أي:‏ لو استجاب لهم 
كل ما دعوه به في ذلك» لأهلكهم» ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك» كما جاء 
في الحديث: حدثنا جابر قال: قال رسول الله صََانَعيتووَسَة: «لا تَدْعُوا عَلَى 
َنُِكُمْ وَكَا تَدْعُوا عَلَیٰ أَوْلَادِكُمْ» وَلَاتَدْعُوا على أَنوَالِكُمْ لا ثوَافُِوا مِنَ الله 

سَاعَةَ يُسْأَلُ فيا عَطَاءُ َيَسْتَجِيبُ َيسْتَحِيبٌُ لک . 

فما أعظم حلمه» وما أوسع فضله. وما أجزل عطاءه ومننه" 

الأثر الثاني: دلالة اسم الله (الحليم) على التوحيد: 

إذا علم العبد أن الله جَزَّجَكَاُهُ له الكمال التام في أسمائه وصفاته الذي لا 
يلحقه نقص بوجه من الوجوه» ومن ذلك: اسمه الحليم: فحلم لاعن جهل؛ 
بل عن علم تام وحلم لا عن حاجة» بل عن غنى تام» وحلم لا عن عجزء 
بل عن قدرة تامة» حلم مع عظمته وجلاله» حلم فأمهل» وحلم فستر» وحلم 
فأنعم» وسع حلمه كل شيء؛ تيقن أنه لا شبيه له ولا يمائله شيء من مخلوقاته 


.)۲٥٢ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۳۰۱٣٣( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )۲( 


(۳) ينظر: الحق الواضح المبين» للسعدي (ص" ه-/01). 
-۸؟)- 


0 ص سد 
مل لیس لوت ج 2 وهو اکا : أل 7 *[الشورئ:١ «[]١‏ فلا ل یستحق ان 
يشرك معه غیرہ ويعبد أحد سواہ بل هو الواحد الأحد جل في علاه. 


الأثر الثالث: محبة الله تَعَالَ الحليم: 


إذا نظر العبد وتأمل في كثرة ذنوبه ومعاصيه» وكيف أن ربه الحليم ستر 
فلم يفضحه ولم يقطع عنه نعمه» فضا عن كونه لم يعاجله بالعقوبة ثم 
التفت عن يمينه ويساره فوجد فلانًا قريبه على معصية» وصديقه فلانًا على 
معصية أخریٰ؛ والكل ينعم بحلم الله» ولولا حلمه لهلك. وهلك أحبابه 
والناس أجمعون! قال تَعَالَ: ولو نواڈ الله ألنّاسَ يما کسّبوا ما 
رل عل ظھ رکا ين دآ وکن بورشم إل أجل می 4 [فاطر:٤٥٤]؛‏ 
قاده ذلك التأمل والنظر إلى محبته مَارَلكَوقَعَالَ حق المحبة وأعظمها. 

الأثر الرابع: عدم الاغترار بحلم الله: 

إذا تيقن العبد معنئ اسم الله (الحليم) وما فيه من كمال وسعة» فعليه أن 
يضم لهذا اليقين يقيئا آخرء فالله الحليم حسيب يحفظ عمل العبد ولا یخفیٰ 
عليه شيء منه» والله الحليم قدير لا يعجزه أحد من خلقه ولا يفوته» بل الكل 
في قبضته. والله الحليم قوي عزیز لا يغلبه أحد ولا يمتنع عليه ممتنع» والله 
الحليم شديد العقاب. والله الحليم منتقم» وا الحليم بطشه شديد» يمهل ولا 
يهملء فإذا أخل ا اد عزيز مقتدر» قال رسول الله صأَلل لت وَسَل: «إِنّ الله 
ملي لِلظَالِم حَبَّئ إا أَحَدَهُ َم فلن قال: ثم قرأ: وگڈیلک أَحَدُ ديل دآ كمد 
الٹری ھی طم إن دای رید 4[مود:۸۲۱۰۷٥.‏ 


.)۲٥۸۳( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (٦۸٦])ء ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 


- 4 - 


ہے مم الل 


حلم علیٰ قوم نوح وماهم فيه من الشرك والکفر به ألف سنة إلا خمسين 
عامّاء فلم يزدهم حلمه وإمهاله لهم إلا عنادًا وطغیانًاء وقدحًا في نبيهم. فقالوا: 
مجنون» وزجروه وعنفوه أن دعاهم إلى الله فلم يكفهم الكفر والتكذيب حتیٰ 
أوصلوا إليه من أذيتهم ما قدروا عليه» فانتقم الحليم منھم؛ فقال: « فَمَلِحتا 


5-5 e 


وب السا ہاو شیر © جرا الرس وکا کال الما عل أمر د هد © 


س صب جع بث رم 0 


وحملته على ذاتِ أو ر محري أن جرا لمن کان 23 ولقد تََكُھا ءايه 
مهل ون مدر ایا کف کان دای ودر 4[القمر:١١‏ -2]15". 

حلم على عاد وثمود على ما هم فيه من الشرك والكفر والطغيانء 
فأعطاهم من القوة وعظم الأجسام ما أعطاهم» والقدرة على البناء الشيء 
العجيب» وأرسل إليهم الرسل وأيدهم بالآيات والبراهين» فلما لم تنفع فيهم 


ے7 و ۶۳۳ 52057 55 Aro‏ و٠‏ 
الآيات والعبر» ولم تُجْدٍ شيئًا؛ انتقم الحليم منهم فقال سُبْحَائَُ: «كَدََنَ 
7 س۔صق ےا 2 سے 4 26 و ماج ےر پر روم ے 4 0 
تود وَعَادالْمَارعَةٍ ا امامو ملک بالطاعيڌ ل وما عا دَأْمْلِصكُوأ پریج 


ہے گی۔ہ۔۔ ص بے و 7 a 2٠‏ +2 1 رر کک أ 4 


صَرخَ كام اجار کل حَاوِيةَ ا هَهَلْرَئلَهُم لبايك 4[الحاقة:٤‏ - ۸]. 

حلم على فرعون وقومه مع شدة بطشهم وطغياهم» فأرسل إليهم موسیٰ 
الكليم» وأيده بالآيات الباهرات» والمعجزات القاهرات وأشهدهم من العبر 
ما لم يشهد عليه أحدًا غيرهم» فلما كذبوا بآيات الله كلهاء وبيتوا القضاء على 
موسا ومن معه؛ فأخذهم أخذ عزیز مقتدر, قال تَعَال: # قاراد أن سقرم 
من رض فاغرقننه ومن مع جیما © [الإسراء: .©2]1١7‏ 
(۱) ينظر: تفسير السعدي (ص ۸۲۵). 
(۲) ينظر: المرجع السابق (ص۸۲۷). 

- 


فالله حليم ولم يزل ولا يزال حليمّاء ولا يغضب إلا على من لا يستحق 
الرحمة ولا یصلح في حقه الحلم» وذلك بعد أن يعطيه المهلة والوقت الكافي؛ 
ليتوب ويهتدي» فإذا لم يرجع أخذه أخذ عزيز مقتدر. 
وقد يمهله- أيضًا- ويتأنئ به ويرزقه ولا يعجله بعقوبة في الدنياء لكن 
موعدہ الساعة قال تَعَالی: # ولا ترک آ لعفلا عَيَا َل اشر 
اک لوم حص فيو الْأَبْصرٌ 14ابرامیم:٤٤]ء‏ وقال: 9 مار رین 2 
ا ا یہ ہت ا ا 
ال س بل الكَعَةُ موْعِدُهُمَ وََلسَامَة أذ مر (ع) لن کور 
زع سبو ف اللَار عل وجوههم دُوفوأ مس سَقَرَ © [القمر: 47 - .]٥۸‏ 
فإذا تيقن العبد سعة حلم الله تَعَال وتيقن شدة عذابه» وجمع بين 
اليقينين» ولاحظ كلا منهما؛ سار على الصراط المستقيم» ولم يغتر بحلم 
الله عليه وقام في قلبه المقامان العظيمان: مقام الخوف ومقام الرجاء اللذين 
ہچمیر تو ORS‏ 
أو التفريط» قال تَعَالَ: تی عبَادئ أ آنا المفور الم (8) وَأَنَّ داهو 
لْعَدَابُالْأَليِمٌ 4 [الحجر:۹٦ء‏ ٤٥٥]ء‏ وقال سُبْحَائَهُ: «إِنَّرَيّكَ ب اليماب 
ونه قورحم € [الأنعام:75١]»‏ وقال: ٭ اَعَلموا آرت آله شيد لقاب وان 
هعور تح € [المائدة:۹۸] إلى غير ذلك من الآيات 


وجمع بينهما رسو ل الله صَألَعدَهوسَلءٌ في حديث 1 هريرة وََإئدُعنة: الَو 
َعْلَمُ الْمُؤْمِنُ ما عند الله من الْعُقَوبَةِمَا طَمِعَ بيه أَحَدٌ وَلَوْيَعْلَمُ الْكَافِرٌ مَاعِنْدَ 
الو من الرّحْمَةِ ما قَنَطَ مِنْ جنه أحنٌ)20. 


.)۲۷٥٢( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 


اد 


كك لخي ساء الت عل 


الأثر الخامس: الحذر من الغفلة: 


إذا علم العبد أن الله (حلیم)ء فليعلم أنه سُبْحَائَُ يحلم ولا يعاجل 
بالعقوبة مت العباد وینیبواء لا لأن ٹر ویتمادوا : لت والعصيان 


فا 


[4۲: 0۶ 


والغفلة من أعظم أمراض القلوب وأخطرهاء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية يَعَلَلَ: «الغفلة والهوئ أصل الشرء قال تَعَال : #ولَاْطِعَ من أَعْعَلنَا قبَ 

6 تَأَمْرَه فرظا 4 [الکھف:۲۸]ء والهوئ وحدہ لا يستقل 
بفعل السيئات إلا مع الجهل- أي: الغفلة-». 

وقد حذر الله منهاء ونوّع الأساليب في ذلك مبالغة في التحذیر منهاء ومن 
ذلك: 

-١‏ ذم الغافلين عن الآخرة» فقال تَعَالَ: ل يَعَلَمُونَ هر من ليو اليا 
وهم عن الْاخْرَةَهْرحِونَ 14الروم:۷]. 

- قرن الغفلة بالتکذیب» قال تَعَالَ: # ساصرف عنءایلق الیان بتکبرورے 
في الْارْضٍ بير الح ون روا ڪل ءاي لا يوم نيبا ون يروا سيل الرَشّدٍ 
لا تَحْدُوهُ سیلا ون ایل لي يدوه سیا كَلِكَ ادبا پاتتا 
وکوا عنها عَنِفْلِينَ #[الأعراف:57١].‏ 

۳- عاقب من أصيب بالغفلة الکاملق "0 عل قلبه» وسمعه» 
وبصره» قال تَعَالَ: #وَلْفَدَ در لِجَهَثَرَ كثيرا بے کے ان وآلانیں" م فلو 
)١(‏ الحسنة والسيئة» لابن تيمية (ص١5).‏ 


2 


کی یھ ہی 8222 12 جره و ے سا كو اک ہے ور اھ را 2 رء رم 
لا يفقهون یہا وه أعين لا رون يها وهم ءاذان لا دسمعوں م أؤلهيك هج بل 


ال اوک هم الوت 14الأعراف:۱۷۹]. 

-٤‏ عاقب صاحبها- أيضًا- بأن أغفله عن ذكره» وجعله متبعًا لهواه. 
فکان أمره ضائعًا معطلاء قال تَعَالَ: ضير نفك مَم این يذغوت ربمم 
َة يدود وهه ولا قد بتاك عن ويد يك لحي ةلدا و 


وور ووو وور 


لم من قاتا قله عن تا ونع هوب وکات مهدا 14الکھف:۲۸]. 

-٥‏ جعل الغفلة سببًا للهلاك في الدنياء فقال في قوم فرعون: ٭ فَلَما 
ڪفتا عَنَهُمُ لخر ل لجل هم بلغو إِدا هم یسکٹوںَ 059 اقتا منم 
َاَعَرَقَتهُمْ في ای بان دو ایتا واوا َنبا فلت € [الأعراف :١٠٠٠ء‏ 
17٦‏ 

-٦‏ بين أن أهل الغفلة یتحسرون يوم القيامة على غفلتهم عن الآخرة» 


م 


ر وء ورو پک ۵ رر رر 
سے 


درو hes‏ . ری ہے ھ ہے ے 0 وه 

قال تَعَاى: $ حوّح إذا فحت ياجوج وہ جوج وهم من ڪل حدپ نيلوت 
ےم مسر وج ہے مج ے 8 سے و ر 78 ر ررم ےھ و 
واقترب الوخد الحق فداه شلخصة صر الین کف روا ينويانا ڈد کنا 


و ا سےے 


ف عنمن هداب الیو 4[الأنبیاء:٦۹].‏ 

۷- جعل الغفلة سببّا لدخول النار- والعياذ بالله-» قال تَعَالَ: ##إنَّ 
لي لا جوت لِقَاءنا وَرَشُوا ْو الدیا واطماؤا یا ولک هم عن ايتا 
عاو © ویک مَأوَهُالتَاريکَا اا كيبوت 14یونس:۷ء ۸]. 

وللغفلة أسباب أوقعت كثيرًا من الناس فيهاء منها: 

١‏ - الجهل بالله تَعَالى: بأسمائه» وصفاته» وأفعاله» وشرعه. 


-١‏ مخالطة أهل الغفلة قال تَعَالَ: 9وَآصَير نفس مع الذي يدوت 


م 


SESE‏ افيس سد سعد 


حر سس لسوت َة الْحَيَؤْوَالديا 
لاقع من أَْطَلنا هه عن ونا تیم موب وكات مرد 14الکھف:۲۸]. 

۳- ترك صلاة الجماعة: فعن ابن عباس؛ وابن عمر تش أنهما 
سمعا النبي ليرا يقول: الليْتهيَنَ وام عَنْ وَدْعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ أَوْ 
لَيَخيِمَنَ الله عَلَئ قُلُوبهِمْ» ثم يكو مِنَ العَافلينَ». 

-٤‏ طول الأملء قال تَعَالَ: « درهم یاکلوا وَتَمتَعوا بتمتعوا وك ھا الم 
فسوف بعلمو 4[الحجر:٣۳].‏ 

-٥‏ قلة ذكر الموت: قال تَعَالی: لد كت فى عَعَلو من هدا فكفتاعنك 
ط42 فصر الى حَدِيدٌ 4[ ق:١١].‏ 

25 1 التدبر في آیات الله الكونية» قال تَعَال: و ڪان يِن ايه في 


ہہے۔ وھ س سي سا رون وب و 


أَلسَّمَوَتٍِ وأ اض بمروت علہاوهم عنها مُعَرِضُونَ 14یو سف .]٠١ ٥:‏ 
7 8 4 صم لم 
۷- الحرص على الدنیا وملذاتها والاستکثار منهاء قال تَعَالَ: اکم 
لمكا © [التکاثر:١].‏ 
- الاشتغال بالملهيات التى حذر النبى صَأَلثعَكيَوْوَکَل من الانغماس 
فيهاء فعن ابن عباس ياء أن رسول الله صََلنَهعَليهوَسََرَ قال: «مَنْ سكن 
الْبَادِيَةَ جَفَاء وه من الع الصَّبْدَ غَمَلَ وَمَنْ أت السّلْطَانَ افتيِت20". 
)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث: (۵۹۲۸)ء وابن ماجه رقم الحديث: (۷۹۰)ء حکم الألباني: 
صحیح صحيح وضعيف سنن أبن ماجه» رقم الحديث: .)۷۹٤(‏ 
۲( أخر جه أبو داود» رقم الحديث: (869م/؟)2 والترمذي. رقم الحديث: [لحتقفةة والنسائى» رقم 
الحديث: ٠(‏ ۲) حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: 
.)۲٢٢٢(‏ 


۲۳٣ -‏ ۔ 


قال ابن حجر رَمَهُآَنَهُ: «هو محمول على من واظب على ذلك» حتیٰ 
يشغله عن غيره من المصالح الدينية وغیرھا)''' فإذا كان هذا في الصيد الذي 
فيه من المنافع ما فيه من تقوية البدن والإعانة على جهاد الأعداء» فما بالك 
بمادونه؟! 

وكما أن للغفلة أسبايًاء فلها طرق علاج» منها: 

E ۲‏ نما يحنَّى کی ی ار اا 


1 وي يرع 


ارک رک الله عزيزغفور ر 4[فاطر:۲۸]. 
قال ابن كثير يمَهأَنَهُ: «لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العلیم 
الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنیٰ- كلما كانت المعرفة 
به أتم والعلم به أكمل» كانت الخشية له أعظم وأكثر». 
۲- التقوئء قال تعَال: (إ آرت أتََّّوا دا متَهُمْ َي ليطن 
تَدَحكَرواأ فِا هم مُبَصِرُونَ #[الأعراف:١١7].‏ 
-٣‏ قراءة القرآن وتدبره» قال الله تعالی: #يكأيبا ألنّاس قد جا کم موود 
کے وشفاء و 0 #[يونس 
2 وک شارك ارت2 أ الد مرو 14الانبیاء:٥٥].‏ 
- ذكر الله تَعَالَ علیٰ کل حالء قال تَعَالی: « وذ کر ریک ف تفلک 
٠"‏ وَخِيمَةٌ ودوك الَجَھُر من الْمَولٍ يلَقْدُو وَالآصَالٍ ولا تكن می الْعَفلِيَ 4 
[الأعراف:٢٤۲].‏ 


(1Y /۹( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
(o٤ /7( تفسير ابن كثير‎ )۲( 


عات 


ك2 لیس اسا لله تال 


قال ابن القيم يمَْآَنَهُ: «إنه- أي: الذكر - يورث جلاء القلب من صداہ.. 
وصداً القلب: الغفلة والهوئ. وجلاؤه: الذكر والتوبة والاستغفار». 


-٥‏ المحافظة على الصلوات الخمس؛ فعن أبي هريرة رتنه الکن قال: 
قال رسول الله صَزَّلتَهعلَهوَسَل: «مَنْ حَافَظ عَلیٰ هَوّلاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْنُوبَاتِ لَمْ 
كت ل مِنَ الْعَافِلِينَ)2". 

2 ار ( م من كم یکر بات لم عبن الاي َع كم 
بمائة آي ٦‏ *+"“" 01 

«قُلْتٌ : يا رَد وو و جو کت 
:لك هريغل الس نهين َج وَرَمصَانَه وهو هر رع فی امال 
إِلَى رَبٌ الْعَالَمِينَ ا نيرع عَمَلِي وان صَائِة)9. 

- الدعاء بزوال الغفلة. ومنه: الاستعاذة بالله من ae‏ الشيطان-» 
وا ہی لا وھ لی وَسَلَرَه فعن أنس 


نة قال: «كان النبي سِا هيوسم يدعو يقول: ۳ 1 017 


.)57"- 47 الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص‎ )١( 
۱ء حكم الألباني:‎ ١115( والحاكم رقم الحديث:‎ ))١١57( أخرجه ابن خزيمة» رقم الحديث:‎ )۲( 
.)581/( صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم الحديث:‎ 


(۳) أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (۱۳۹۸)ء حكم الألبانيء صحيح» صحیح وضعيف سنن أ 
داود» رقم الحدیث: (۱۳۹۸).۔ 


دق أخر جه النسائي» رقم الحديث: (٢٥۲۳)ء‏ حكم الألباني: حسن» صحيح وضعيف سنن النسائي 
رقم الحديث: (۲۳۷).۔ 


- ۳1 - 


الْعَجْرِ وَالْكَسَلِ وَالبْخْلٍ وَالْهَرَم وَالْقَسْوَةِ وَالْعفْلَ وَالذُلَّة وَالْمَسْكتق وَأَعُودُ 
بك يِنَ الْمَفْرِوَالكفِْ وَالشرْك وَالقّاق: وَالسمْمَة وار وََعُوذُبِكَ مِنَ 
الصَّمَ والبکې وَالْجْنُونِ وَالْبَرَصٍ وَالْجُذَّام وَسَيّيءِ الأَسمًام». 

۹- تدبر حال الدنيا وأن مصيرها ومصير ملذاتها إلى الفناء والزوال» قال 


الله تَعَالَ: «وَأصْرِب هم متا وة لديا کاو راه من الما قالط یم اث 


ال اصح هشیما دوه البح وکن اه لک ْو مرا €[ الکهف ٤٥:‏ ]. 

۰- تذكر الموت والبلیٰ؛ فعن أنس نة أن رسول الله صالة كووس 
قال: هكم عَنْ زيارَة القُور قرُورُومَا ؛ قإَِ في اَذَه" وقال في 
حديث أبي هريرة ڪن اكوا ذكْرَ اذم اللّذَّاتِ)© يعني: الموت. 

الأثر السادس: اتصاف العبد بالحلم: 

الله الحليم يحب أن يتصف عبده بصفة الحلم؛ لذا مدح أنبيائه به فقال: 
ا اد لا ليك » [التوبة:5١١]»‏ وقال: ود ازم حلم أو ميب 4 
[هود:0]» وقال عن إسماعيل: #قَبسَّرْيهُ بكر لیم € [الصافات:١١٠]»‏ 
وقال رسول الله صََنَعَِووَسَر- لأشج عبد القیس تََللاکنا-: ١‏ 2 فيك 
حَصْلتيْن يُحِبُهُمَا الله : الْحِلْم وَالَنَاةٌ ۷“ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان» رقم الحديث: (۱۰۲۳)ء والحاكم» رقم الحديث: (۰٥۱۹)ء‏ حکم الألباني: 
صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (۱۲۸۵). 

(٢‏ أخر جه أبو داود» رقم الحديث: «(TYTo)‏ والترمذي» رقم الحديث: رہ ۹ 546 حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: (٣۳۲۳)۔‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (۲۳۰۷)ء وابن ماجه. رقم الحديث: (۸٤٢٦)ء‏ حكم الألباني: 
حسن صحيح» صحيح وضعيف سنن ابن ماجه. رقم الحديث: (5708). 

.)۱۷( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )٤( 


- FY - 


4 کے ہے 0یت امنا شال 

فإذا علم العبد ذلك فعليه أن يجاهد نفسه علیٰ التخلق بهذه الخلة 
والخصلة الکریمة فيحلم على من عصا أمره ومن خالفه» ويحلم على خدمه 
ومن تحت أمرته كما حلم اللہ عليه» قال تَعَالَ: #وأحين سےا خسنا 
َك [القصص:۷۷]. 

قال القرطبي علق «فمن الواجب على من عرف أن ربه حليم على 
من عصاه» أن يحلم هو علئ من خالف أمره» فذاك به أولئ حتئ يكون حليماء 
فینال من هذا الوصف بمقدار ما یکسر سورة غضبه» ويرفع الانتقام عمن أساء 
إليه» بل يتعود الصفح حتئ يعود الحلم له سجية. 

وكما تحب أن يحلم عنك المالك» فاحلم أنت عمن تملك؛ لأنك 
متعبد بالحلم» مثاب علیه» قال الله تَعَالَ: « رو سو سه مها هَمَنْ عَمَحا 
صك هلاه 4 [الشوریٰ: ٤٤]ء‏ وقال ٭ ومن صب وَعَمَر لديك لعزم 
شر © [الشورئ:5 ]27.0 

وفي الملحق التالي ما يعين -بإذن الله- على التخلق بخلق الحلم 
والاتصاف به. 
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.)۹۸-۹۷ /۱( الأسنئ, القرطبي‎ )١( 
- A - 


«حليم يحب الحلماء» 


0-0-0-0 ئ7 ا9ی 5 aS‏ 
نی موضوع الحلم سنتطرق للمسائل التالیة: 


أولا: تعریف الحلم: 

قال الجرجاني يَمَلَه: «الحلم هو الطمأنينة عند سورة الغضبء وقيل: 
تأخير مكافأة الظالم - أي: مجازاته على ظلمه-»'. 

وقال المناوي يِمَهَُنَهُ: «الحلم هو احتمال الأعلئ الأذئ من الأدنیٰ أو 
رفع المؤاخذة عن مستحقها بالجناية في حق مستعظم» أو هو رزانة في البدن 
يقتذ |اوفور العقل)". 

ثانيًا: فضائل الحلم: 

الحلم من الصفات المحمودة التي رغب فيها الإسلام وبيّن فضلها في 
الكتاب والسنة» ومن هذه الفضائل: 

١‏ - أن الحلم من صفات عباد الله الصالحينء قال الله تَعَا ی: « ووباد الین 


0 


ليت بشو َال هوا وَإِداحَاطبَهُمْ الجدولوت فالأ سكسا 4 [الفرقان:77], 


)١(‏ التعريفات (ص۹۲). 
(۲) التوقیف على مهمات التعاريف (ص55١).‏ 
(۳) ينظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الکریمء لابن حميد /٥(‏ ۱۷۳۲). 


a 


33€ 3€ الان اسا لله تال 
قال الحسن البصري يَِمَداللَ: «حلماء لا يجهلون» وإن جهل عليهم حلموا»2". 
۲- أن الحلم من الصفات التي يحبها الله؛ فعن ابن عباس مته قال: 
قال رسول الله لأشج عبد القيس وَبَإتَعَنة: (إِنَّ فيك حَْلَتيْنِ يُحِبّهُمَا اله : 
الْحِلْم وَالاةك "2 وعن عائشة يمتها أن النبي صا ووسر قال: «الله رَفِيقٌ 
یب ارف وَيُعْطِي عَلیٰ الرّفْقَ ما لا يُمْطِي على المْلقيء وَمَا لا يُمْطِي عَلَیٰ ما 


سواه » ۳. 


-٣‏ أن الحلم سبب لإعانة الله للعبد؛ فعن أبي هريرة نة ايا رَسُولَ 


7ھ یم ل مو و ا ا أا . 
الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني» وأحين إِليهم وَيُسِيئُونَ إليّ» وأحلم عنھم 
وَيَجْهَلُونَ عَلَیٌ فَقَال : لَيِنْ كُنْتَ كما قُلْتَ فَكَأنَمَا تُسِفْهُمُ الْمَنَّ “ وَلا يَرَالُ 
ويَجهلون عَليٌ فقال : لين تيفهم المَّل ٠"‏ ولا يز 


مَعَكَ مِنَ اللو ظهيرٌ عَلَيْهُمْ ما مُت عَلَیٰ ذَلِكَ . 

قال النووي تَِمَدلَنَہ: «ومعناه: كأنما تطعمهم الرماد الحار» وهو تشبيه 
لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم» ولا شيء على 
هذا المحسن بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته وإدخالهم الأذئ عليه» وقيل: 
معناه إنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم؛ لكثرة إحسانك 


.)١77 /٦( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (1۹۲۷)»ء ومسلمء رقم الحديث: (۹۳٥۲)ء‏ واللفظ له. 

)٤(‏ تسفهم: من السف» أي: تذر الشيء عليهم. 
المل: الرماد الحار. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ ۳۷۵)ء شرح النووي على 
مسلم .)١١6 /۱٦(‏ 


.)۲٥٥۸( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )٥( 


سوک 


وقبيح فعلهم من الخزي والحقارة عند أنفسهم كمن يسف المل» وقيل: ذلك 
الذي يأكلونه من إحسانك كالمل يحرق أحشاءهم»'. 

-٤‏ أن الحلم سبب لدفاع الملائكة عن صاحبه؛ فعن سعيد بن المسيب» 
أنه قال: «بينما رسول الله صََزَلَعَلِوسَلرَ جالس ومعه أصحابه وقع رجل بأبي 
بکر؛ فآذاہء فصمت عنه أبو بكر ثم آذاه الثانية» فصمت عنه أبو بکر؛ ثم آذاه 
الثالثة» فانتصر منه أبو بكر» فقام رسول الله حين انتصر أبو بكرء فقال أبو 
بكر: أوجدت علي يا رسول الله؟ فقال رسول اللہ صَوَّنَعَيووسَلر: ترذ مَلَكَ مِنَ 
السَّمَاءِ يُكذّبهُ با قَالَ لَكَء فَلَمَا اَْصَرْتَ وَقَعَ الشَّيْطَانُ قَلَمْ أَكُنْ لاجيس إِذْ 
َك الشَیْطَانُ۷. 


-٥‏ أن من أوتي الحلم- الذي من أعلئ صورہ وأجلها: العفو عن 
المسيء مع الإحسان إليه- أوتي حظا عظيمًاء قال تَعَالَ: ٭ وَلَاسَتَوی الحَسَنَةُ 
کک ےرہ ہے KC‏ ے غم سا سے رور م وش وہر ر 
وا یه دع ای هی آحسن ادلی بتك وین عدوة انول میم یا 

۲ ہر ودس رسم به 


مایق للا الین صبروأ وما يفار لاذ وَل عَظِيمٍ #[فصلت: 5 ", .]۳٣‏ 
-٦‏ أن الحلم سبب لنيل الدرجات العلئ والجزاء الأو في الآخرۃ 


- 
2ء 


قال تَعَا ی: #وسارعوا ل مَعْفْرَوَ من رَبْحَكُم وَجَنَّةٍ عرض هاالسمو ت وا رض 
4 م٠‏ کوے>ہ مم - ےم . ص رہ-2 ہھ سے + ریت 
أَعِدَّت للقي © الین نِمو فى ألشَرَآءِ والصَّرَاءِ وَاْلْحكطِيينَ الْفيظ 


مع 


المخيينيرت 4 [آل عمران:۱۳۳ء ]١175‏ إلى 


سم >> 


ہہ ےہ سمهو ير ےہ 
لعافیں عن الاس والله جب 


)١(‏ شرح النووي علیٰ مسلم /۱٦(‏ ۳۵ء 
0( أخر جه أبو داود» رقم الحديث: (۸۹۰٦)ء‏ حكم الألبان: حسن لغيره» السلسلة الصحیحة 
رقم الحديث: (۲۳۷۹). 
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2225 ليزن اسا شعاد 
أن قال: ط وليك جرم رة من دَبّهِمْ وجنت رى من تحتھا انر 
فيا رہ ل 


وقال صََلَاََهوَمَتَر في حديث ب لجهني يڪَن: ١مَنْ‏ كَظمَ 


در 


عَيْظَا وَهُوَ قاور عَلَیٰ أن يُنْفِذَّهُ دَعَاهُ | له دقع عَلیٰ رُؤُوسٍ الْحَلَائِقِ» حتیٰ حَ 
بُخَيْرَه مِنْ أَيّ الْحُور شٌاء۷"". 

- أن الحلم من خلت الأنبياء اہ قال تَعَالَ عن إبر مہم اف لا 
حلي [التوبة:١٤١١]ء‏ وقال عن إسماعيل عَلآتَام: « رة عكر علیہ 4 
[الصافات:١٤]ء‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية مهاه : «وقد انطوت البشارة 
على ثلاث: علئ أن الولد غلام ذکر؛ وأنه يبلغ الحلم» وأنه يكون حليمّاء وأي 
حلم أعظم من حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح» فقال: #سَتَحِدُفَ إن د 
مِنَالصَيرينَ 1[4الصافات:۱۰۲]؟ 

وقيل: لم ينعت الله الأنبياء بأقل من الحلم؛ وذلك لعزة وجوده» ولقد 
نعت إبراهيم به في قوله تَعَالَ: ٭ ره َ لاہ علي € [التوبة:5١١]‏ لإ 
لھم حلم بت [هود :6 ]؛ لأن الحادئة شهدت بحلمهما: # مم 
بلع مع الع كا ال ہیی إن أرئ ف المََا أن آذك فَاظرمَادا ر قال کات 


سر 


قعل ما عَم سن إن صَآء أَُّعِنَألصّيرينَ 14الصافات: .'"]٦۰١‏ 


س‫ 


سے 


)١(‏ أخرجه أحمد» رقم الحديث: (۱۱۸۷۷))ء وأبو داود رقم الحديث: (۷۷۷))ء والترمذي. 
رقم الحديث: (۲۰۲۱)ء وابن ماجه» رقم الحديث: (51857)» حكم الألباني: حسن» صحيح 
الجامع الصغير» رقم الحديث: .)٠٠١۲۲(‏ 


.)۳۳۲ /٤( مجموع الفتاویٰء لابن تيمية‎ )٢( 
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وقال عن شعيب حكاية لقول قومه له: الک لأت اللي م ارڈ 4 
[مود:۸۷]ء وقال عن رسول الله مَرَنَعَيوَسٌَ: « ونك لعل حلي عَظِيرٍ 4 
[القلم:٤].‏ 

ومنه الحلم الذي نطقت به سيرته وشهدت به مواقفه صرالهووساب 
ومن ذلك: 


- ما رواه أنس بن مالك نة قال: «كُنْتْ أَمْشِي مَمَ رَسُولِ الله 
کر 


اڈ 


04 َأ 7 


يوسا وَعَلَيْهِ برد نَجْرَانِنٌ غَلِيظ الْحَاشِيَةَ فأدرکه 


4 


اعرابيٌ فجذہ برِدائه 


۴ 


جبْدَةَ شَدِيدَة حَنَ ترت إلى صَفْحَةٍ ة عاتق رَسُول اللو صا يوسر قد أَدّرَتْ 


و عر لع وه 0 7 ا 5 ای7 ورد ے2 وه ”7 0 1 
بها اي البرد ين شد بده قال: يا محمد مر لي من مَالٍ الله الذي 


عِنْدَكَ» المت إِلَِْ شول الله صَأَلدعيِوَکة نّم حك تم ام لَه بعطاءه0". 


رت سا سی ال تی 0 
قل آتیٰ عَلَيْكَيَوْمٌ كان اتد من تم اح ؟ قال : لقَدْلقِيتُ مِنْ قَوِْكِ تا لقِيتُ 


وَكَانَ َد ما لَقيثٌ مِنْهُمْيَوْمَ الْعقَبَة إِذ عَرَضْتٌُ نَفْسِي عَلیٰ ابن عَبْدِ يَالِيلَ بُ عَبْدٍ 
کلال فلم ب يُجِبْنِي إلى ما أَرَدْثُ فَانْطَلَفْتُ وَآتا مَهْمُومٌ على وَجْهِي فَلَمْ أَسْيَقِقُ 
إلا وَآتا رن لالب كرغت راي قدا آتا بسَحَابة قذ أَظَلَيْنِي فَنَظَرْتُ دا 
هاجن كاي قل ہیں قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُوا عَلَيِكَ وَقَدْ 


بَعَتَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجبَالِ لِتَأمرَهُ eS‏ 


ظط 


يا محمد نقال : كيك نيما ونت إن مت أذ اط عل الاك شبن 


4 


ےم 
5 


.)۱۰١۷( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۵۸۰۹)ء ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 


اب 


کک کک لایرس ساءالقہ تال 


قال الت صا اوسا : بل أزجو أَنْ ا يخ اله مِنْ أَصَْابهِمْ مَنْ يَعْبدٌ الله 
وَحَدَهُ لا يُشْرِك به شَيا00. 


-٣‏ عن عائشة ركت قالت: تل خط من الود على َشول اله 


سيوس سل فَقَالُوا: الگا م يكم > قَالَتْ عَائِمَڈ: َمهِمْنُّهَا فَقلْتُ: و وغل 
السام وَاللعْتُ قلت فَقَالَ وَسُولٌ الله صل يوس مهايا 1 


لفق في الائر كل فَقَلْتُ: یا سول الو ولم تشع ما ما قَانُوا؟ قَالَ رَسُولٌ الله 
مليوس : َد قُلْتُ: ولیک . 


ثالنًا: وسائل تعين على الاتصاف بصفت الحلم: 


الحلم من الصفات الجبلية التي يمتن الله يها على بعض عباده؛ كما امتن بها 
ات نقد قال له التي سیت : ل فيك لين بَا للا ْم 
وَالْأَنَاقٌ قَالَ: یا ر سول الثى آنا لی بِهمَاء أم الله جَبَلي عَلَيهِمَا؟ قَالَ: َل اله 
جَبَلَكَ عَلَيْهِمَاء قَالَ : الْحَمْڈلِلهالَّذِي جني على عَلتَيْنِ مهما الله وَرَسُو کس 
و ع ع لذا جاء في حديث أبي 
الدرداء فلت أن رسول الله يوسر قال: نما لی اللہ ونما 


ال لم بلحل من رى اكير ب لك وَمَْ تی اکر بُو ك۷ 


.)۱۷۹۵( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۳۲۳۱)ء ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5075)» ومسلم» رقم الحديث: .)۲٦٦١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (2770)» والطبراني في الكبير» رقم الحديث: »)٥۳١۳(‏ حكم 
الألباني: حسن» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: .)۵۲۲٥(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء رقم الحديث: (٢٦٦۲)ء‏ وابن شاهين في الترغيب في 
فضائل الأعمال» رقم الحديث: (۳٤۲)ء‏ حكم الألباني: حسن» صحيح الجامع الصغیر ر 
الحديث: (۲۳۲۸). 


= 


وهذا ذكر لبعض الوسائل التي تعين علئ هذا الخلق الكريم: 

-١‏ تذكر كثرة حلم الله علئ العبد: 

قال أَبُو حاتم َعَدلقَ: «الواجب على العاقل إذا غضب واحتد: أن يذكر 
كثرة حلم الله عنه» مع تواتر انتهاكه محارمه» وتعديه حرماته» ثم يحلم ولا 
يخرجه غيظه إلى الدخول ني أسباب المعاصي)2". 

7 - تذکر*الفضل والثواب المترتب على الحلم. 

-٣‏ استشعار أن مقابلة المسيء بجنس عمله لا تفيد شيئّاء ولا تزيد 
العداوة إلا شدة» وبضد ذلك الحلم عليه والإحسان إليه فإنه يقلب العداوة 
مودة» كما قال أصدق القائلين: لكو َة ول تادهم اى هى 


2 


72 
0 
0 


خسن فَإِدالنِی بتك وينه عد وة كنول میم 1€[ فصلت ٤:‏ ]0 . 
5 - ترويض النفس على الصبر والتخلق به؛ فقد بين الله عَلََجَل أن السبيل 
للعفو عن المسيء ومقابلة إساءته بالإحسان الذي هو من أعظم صور الحلم 


سبيله الصبر» قال تَعَالَ: «وَلَاسَنَتَوى للَسَتَة ول ييه دح اى هى كحْسَنُ 


0 


[فصلت: 5 ”. 5 ””] قال ابن عاشور رَِمَدنّهٌ: «فالصابر مرتاض بتحمل المكاره 
وتجرع الشدائد وكظم الغیظء فيهون عليه ترك الانتقام»”". 


.)۲۱٢ روضة العقلاء لابن حبان (ص‎ )١( 
.)۷٤۹ص( ينظر: تفسیر السعدي‎ )۲( 
.)) 6 /۲٢( التحریر والتنویر‎ )۳( 
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کت کو >> الیم من أساء الله تعال 
-٥‏ الابتعاد عن الغضب وأسبابه» ومعالجته إذا وقع؛ وذلك لأنه يدفع 
صاحبه إلى الحقد والانتقام ومقابلة السوء بالسوء» ويصعب معه الحلمء قال 
لقمان الحكيم: «ثلاثة لايع رفون إلا عند ثلاثة: لا يعرف الحليم إلا عند الغضب» 
ولا يعرف الشجاع إلا عند الحربء ولا يعرف الأخ إلا عند الحاجة»'. 
وقد أرشد النبي نوس إل ذلك» فأوصئ بالابتعاد عنه» كما في 
حديث 5 هريرة ينف أن رجلا قال للنبي انو وسار : أوصني» قال: 


۳ 5 کہ کے ے 01 4۹ ° 
١لا‏ تٌغضب٤ء‏ فردد مِرارا قال: «لا نٌغضب)''. 


وبين الطرق العملية لمعالجته إذا وقع» فمنها: 

١‏ - الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم؛ فعن سليمان بن صردہ قال: 
«كنت جالسًا مع النبي يوسا ورجلان يستبان» فأحدهما احمر وجهه. 
وانتفخت أوداجه» فقال النبي صا ووس : ني لأَعلَمْ كَِمَة لو قَالَهَا دَهَبَ 
عَنْهُ ما َد لو قَالَ : أَعُودُ بال منَ الشَّيْطَانِ دَهَبَ عَنْهُمَا ده" وذلك لأن 
الغضب من نزغه“. 


-٢‏ الوضوء؛ فعن عطية َابَدُعَنَك قال: قال رسول الله صاة وسا : «إن 


1 2 9 0072 2 07 007 > 5 ‫َ 2 

الْعَضَبَّ مِنَ الشيْطانٍء وَإِنَ الشَيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النّارء وَإِنْمَا تُطفَا النَارُ بالْمَاءء فَإذًا 

عَضِبَ أَحَدُكُم فَليتَوَضأ0. 

. )۱۷۹/۳( إحياء علوم الدین‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5115). 

(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۳۲۸۲)ء ومسلم» رقم الحديث: .)۲٦٦ ٢(‏ 

.)١77 /۱١( ينظر: شرح النووي علئ مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد رقم الحديث: (۸٦۱۸۲)ء‏ وأبو داود رقم الحديث: (٤۷۸٤)ء‏ حکم الألباني: 
ضعيف» ضعيف الجامع الصغير» رقم الحدیث: .)١191١(‏ 
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۳- السکوت؛ فعن ابن عباس وزْتَةَعَنْهَاء عن النبي ص َلوسر أنه قال: 
وو مة 


اَلَو وَیَمُرُوا ولا عسوا وَإِذَا عَضِبَ ب أَحَدُكُمْ تی0 


5- تغیر الحال الذي يكون عليه؛ فعن أبي ذر أن رسول الله صَأَللَکَيوَکَلر 
قال: پان عضب ب أَحَدُكُمْ وَهُوَ هُوٌ قَائِمٌ فَلَیَجْلِس قَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْعَضَُ لَعَضَبُ ولا 
لْيَضْطّجِعْ”". قال الخطابي يَعَنللَہ: «القائم متهيئ للحركة والبطش: 
والقاعد دونه في هذا المعنیٰء والمضطجع ممنوع منهماء فيشبه أن يكون 
النبي صََِتمَلَِِِِمَتر إنما أمره بالقعود والاضطجاع؛ لثلا يبدر منه في حال قيامه 
وقعوده بادرة يندم عليها في ما بعد)””. 


اللهمّ یا حليمُ یا غفورٌ سبحانِكَ وبحموِك أسالّكَ حِلْمَكَ ومَغْفرَتَكَ. 


واله 


؛)۲٢٢( أخرجه أحمد رقم الحديث: (۸٦۲۱))ء والبخاري في الأدب المفرد رقم الحديث:‎ )١( 
.)٦١١۷( حکم الألباني: صحيح» صحيح الجامع» رقم الحدیث:‎ 
أخرجه أحمد رقم الحديث: (711755)» وأبو داوں رقم الحديث: (۷۸۲٦))ء حکم الألباني:‎ )1( 
.)٦۷۸۲( صحیح؛ صحیح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث:‎ 
.)۱۰۸ /٤( معالم السئن‎ )۳( 
-۷؟-‎ 


المعنى اللغوي: 

:ا قال الجوهري رِِمَهأَنَهُ: «الحمد: نقيض الذم» تقول: حمدت الرجل» 
امہ حا ومحمدة» فهو حميد ومحمود» والتحميد أبلغ من الحمد» 
والحمد أعم من الشكر» والمحمد: الذي كثرت خصاله المحمودة»2". 

8 قال ابن فارس IS‏ «(حمد) الحاء والميم والدال كلمة واحدة 
وأصل واحد» يدل علیٰ خلاف الذم یقال: حمدت فلانًا أحمده ورجل 
محمود ومحمد: إذا كثرت خصاله المحمودة غير المذمومة. ويقول العرب: 
حماداك أن تفعل كذاء أي: غايتك وفعلك المحمود منك غير المذموم 
ويقال: أحمدت فلاناء إذا وجدته محمودًا)2". 

ورود اسم الله (الحميد) ب2 القرآن الكريم: 

ورد اسم (الحويد) سبع عشرة مرة في كتاب اللہ ومن وروده ما يلي: 

-١‏ قوله عَرَسَلٌ: ولا تَيَمّمُوأ ليت مه تُنَفُِونَ ولَسْتُمَاحِذِيه إل أن 


- ھ ا تا رص ریو بے تا م م 
اس 


تنسو فيه اموا أن َه عو ك 14البقرۃ:۷٢۲].‏ 


.)۲۸ /۲( الصحاح‎ )١( 
.)٠٠١ /۲( (؟) مقاييس اللغة‎ 


-۔؟٣۸-‎ 


رو مي سم دعو ر لور م كر 


۲ وقوله عَََمَل: #رحمث أ لَه ورک ع کک آهل لدت انید تید 
[هود:۷۳]. 


OS 2 


٣‏ وقولہ عَيبَل: #وهدوا إل الیْبِ مرب الْمَولٍ وَهُدوا إل مطل 


ورود اسم الله (الحميد) 2 السنت النبوية: 


ورد اسم الله (الحَمید) في السنة النبوية» ومن ورودہ ما يلي: 

عن أبي حميد الساعدي نة أ نهم اقالوا: اليا وسول الله كينب نصلي 
عليك؟ فقال رسول الله صَإَّلنَعَكيوَسَ: قَولُوا: لله صل على مُحَمدٍ وَأَرْوَاجهِ 
و دک گی كَمَا صَلَيْتَ عَلَیٰ آل | إِبْرَاهِيِمَ وَيَارٍ رك على مُحَمَّدِ َأَرْوَاجِهِ وَدُريِِ كَمَا 
بَرَكْتَ على آل ! إِبِرَاهِيم | إِنّكَ حَويدٌ مید“ . 


معنى اسم الله (الحميد) 2 حقه سُبْحَانَهُ: 


: قال الطبري رمََلَنَُ: «هو المحمود عند خلقه بما أولاهم من نعمه» 
وبسط لهم من فضله»"» وقال- في موضع آخر-: «والحميد الذي استوجب 
عليكم- أيها الخلق- الحمد بصنائعه الحميدة إليكم وآلائه الجميلة لديك 
فاستديموا ذلك- أيها الناس- باتقائه» والمسارعة إلى طاعته فيما يأمركم به 


.071759( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
.)۷۱۱/٤١١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)014 /۷( المرجع السابق‎ )۳( 


یک 


کک کک تی من اسا ات تال 


قال الزَجًاج يَمَدُلنَهُ: «الحميد هو فعیل في معنئ: مفعول» والله تَعَالَ 
هو المحمود O‏ الحمد لله الذي 
لا يحمد على الأحوال كلها سواه». 
قال الخطابي يمَهآنَهُ: ((والحمید) هو المحمود الذي استحق الحمد 
بأفعاله» وهو فعيل بمعنئ: مفعول» وهو الذي يحمد في السراء والضراء» وفي 
الشدة والرخاء؛ لأنه حكيم لا يجري في أفعاله الغلط» ولا يعترضه الخطأء فهو 
محمود علئ کل حال)"'. 
قال ابن القیم يَََآمَهُ: «الحميد هو الذي له من الصفات وأسباب 
الحمد ما يقتضي أن يكون محمودًاء وإن لم یحمدہ غيره» فهو حميد في نفسه» 
والمحمود من تعلق به حمد الحامدين»". 
8 قال ابن كثير رَمَدَانَهُ: «وهو (الحميد) أي ي: المحمود في جميع أفعا 
وأقواله» وشرعه وقدره لا إله إلا هو ولا رب سواه»2. 
# قال السعدي رَمَهُلنَُّ: «الحميد نی ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فله 
من الأسماء أحسنهاء ومن الصفات أكملهاء ومن الأفعال أتمها وأحسنها؛ فإن 
أفعاله تَعَالَ دائرة بين الفضل والعدل»©. 


.)٤٥ص( تفسير أسماء الله الحسنیٰ‎ )١( 
شأن الدعاء (ص۷۸).‎ )۲( 

(۳) جلاء الأفهام (ص٣۳۱).‏ 

.)۳۲۱ /۱( تفسیر ابن كثير‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير السعدي (ص45). 


- (0 


قال ابن القيم يدانه لنونية: 
ہج أذ كان و و الا کان 
مَك ايد و ِن غَيْرِ ما عد وَلا حُسْبَانِ 
RE‏ سُبْحَائَهُ وَبِحَمْدِهٍ لا اندر اا ان ن٩‏ 
الفرق بين الحمد والشكر: 
الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه» وأخص من جهة متعلقاته» والحمد 
أعم من جهة المتعلقات» وأخص من جهة الأسباب. 
ومعنیٰ هذا: أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة» وباللسان ثناء 
واعترافاء وبالجوارح طاعة وانقيادًا. 
ومتعلقه: النعم» دون الأوصاف الذاتية» فلا يقال: شکرنا الله على حياته 
وسمعه وبصره وعلمه- وهو المحمود عليها- كما هو محمود علیٰ إحسانه 
وعدله» والشكر يكون على الإحسان والنعم. 
فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكسء وكل ما يقع به 
الحمد يقع به الشكر من غير عكس؛ فإن الشكر يقع بالجوارح» والحمد يقع 
بالقلب واللسان". 


.)۲۰ ٢ص( النونية‎ )١( 


- إ0( - 


>>> ایی من أساء لله تعال 
اقتران اسم الله (الحميد) بأسمائه الأخرى سُبْحَائَهُ 4 القرآن الكريم 


أولا: اقترن اسمه سُبْحَانَهُ (الحميد) باسمه سُبْحَانَهُ (العزيز): 


سم مواضع» ومنها: قوله تَعَا ی: #وما نفَموأمِنہُم إلا أن منوا 
1 َه الع ید [البروج: ۸. 
وجه نه الاقتران: 


يقال: «العزة صفة كمال لله عَيَيَجَنَّ» والحمد صفة كمال أخریٰء واقتران 
العزة بالحمد صفة كمال ثالثة لله تَعَا ىء فله الحمد على عزته وغلبته» وعلیٰ 
إعزازه لأوليائه» ونصره لحزبه وجنده»2". 

ويتلخص من هذا معنيان: 

- أن له الحمد على عزته وغلبته» وعلئ إعزازه لأوليائه» ونصره لجنده 
وخرب 

- أن العزة تحمل- في الغالب- على التعسف والظلم والقهرء أما الله 
عَرَدجَلّ فمع عزته الكاملة إلا أنه محمود في هذه العزة؛ فهي عزة تحمله على 
كمال العدل. 

ثانيًا: اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (الحمید) باسمه سُبْحَائَهُ (الغني): 


ہہ مت ل قوله تَعَالَ: أيه 
لذن َامَنهَأ فقو من طَيْبَْتِ مَا ڪڪ ر 7 و تالک د من اکرش 0 


)١(‏ مطابقة أسماء الله الحسنئ مقتضئ المقام في القرآن الكريم» لنجلاء الكردي (ص۲۰۸). 
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ہے و وموس ہے م ہے ہے ک ع رودو دمره ےھ 1 
تَيعَمُوا ليت مه تُنففُونَ ولسم كان لَك أن تخا فيد واعلما ان آله 
يد4 [البقرۃ: .]۲٦٢۷‏ 

وجه الاقتران: 


يقول الإمام ابن القيمرَمَدَانَهُ: «فإنه سُبْحَانَهُ طيب لا يقبل إلا طيبّاء ثم 
ختم الآيتين بصفتين يقتضيهما سياقهماء فقال: #وَأعَلموأ الله ِى د4 
[البقرة: ۷٢٦۲]ء‏ فغناه وحمده يأبئ قبول الرديء, فإن قابل الرديء الخبيث» 
إما أن يقبله لحاجته إليه» وإما أن نفسه لا تأباه لعدم كمالها وشرفهاء وأما الغني 
عنه الشريف القدر الكامل الأوصاف؛ فإنه لا یقبلہ)”۶. 

وكذلك يقال في وجه هذا الاقتران مثل ما قيل في اقتران اسمي الله العزيز 
والحميد؛ فإن الغنیٰ في العادة يقود إلى الطغيان والبطرء كما قال َعَال: # كل 
الس لق نا در دسفي 4[العلق: ]۷-٦‏ أما غنیٰ الرب المحمود بأفعاله؛ 
فهو غنیٰ مع البذل والعطاء الذي يستوجب الحمد والثناء. 

ثالثا: اقتران اسمه سُبْحَائّۂ (الحميد) باسمه سُبْحَائَهُ (الحكيم): 


وذلك مرة واحدة في كتاب الله: في قوله تَعَال: ا اياي الل من بين يدي 
ولام خَلْفِوء ربل من کر حمْيدٍ 4 [فصلت: 57]. 

وجه الاقتران: 

يقول الشيخ السعدي ماله « ربل من حكر في خلقه وأمره» يضع 
كل شيء موضعه وينزله منازله» #حميد» علئ ما له من صفات الكمال 


.)۳۷ ٤ص( طريق الھجرتین؛ لابن القیم‎ )١( 
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يكبي )>< اليد من أسماء الله تعالل 

ونعوت الجلالء وعلیٰ ما له من العدل والإفضال؛ فلهذا كان كتابه مشتملًا 
على تمام الحكمة»ء وعلئ تحصيل المصالح والمنافع» ودفع المفاسد والمضار 
التى يحمد عليها». 

رابعًا: اقتران اسمه سُبْحَائَهُ (الحميد) باسمه سُبْحَائَهُ (المجيد): 

وذلك مرة واحدة في كتاب الله: في قوله تَعَالَ: ٭ رمث الو وبرکنہ علد 
0 ات إِنَهحِيدُ تد « [ھود: ۷]. 

وجه الاقتران: 

يقول ابن القيم لَه «والحمد والمجد إليهما يرجع الکمال كله؛ فإن 
الحمد يستلزم الثناء والمحبة للمحمود» فمن أحببته ولم تثن عليه لم تكن 
حامدًا له» وكذا من أثنيت عليه- لغرض ما- ولم تحبه لم تكن حامدًا له حتیٰ 
تكون مثنيًا عليه محبّاء وهذا الثناء والحب تبع للأسباب المقتضية له. وهو ما 
عليه المحمود من صفات الکمال ونعوت الجلال: والإحسان إلى الغير» فإن 
هذه هي أسباب المحبة» وكلما كانت هذه الصفات أجمع وأكمل» كان الحمد 
والحب أتم وأعظم. والله سُبْحَائَهُ له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه 
ماء والإحسان كله له ومنه» فهو أحق بکل حمد» وبکل حب من كل جهة» 
فهو آهل أن يحب لذاته» ولصفاته» ولأفعاله» ولأسمائه» ولإحسانه» ولكل ما 
صدر منه سُبْحَاتَهُ وأما المجد فهو مستلزم للعظمة» والسعة والجلال» كما 
يدل عليه موضوعه في اللغة فهو دال على صفات العظمة والجلال؛ والحمد 
يدل علیٰ صفات الإكرام»”". 


(۱) تفسير السعدي ( ص .(Vo ٠‏ 
)٢(‏ جلاء الأفهام (ص٣۳۱).‏ 
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خامسًا: اقترن اسمه سبّحَائَةُ (الحميد) باسمه سُبْحَانَُ (الولي): 

وذلك مرة واحدة في كتاب الله: في قوله تَعَا ی: وه لی يرل ْمَك مِنْ 
سد مَاهَمطُووَيَْرُ حه وهو او لیڈ 4 [الشوری: ۲۸]. 

وجه الاقتران: 

يقول السعدي رَمَهالنَهُ: «هو الولي الذي يتولئ عباده بأنواع التدبیں 
ويتولئ القيام بمصالح دينهم ودنياهم» الحميد في ولايته وتدبيره» الحميد على 
ماله من الكمالء وما أوصله إلى خلقه من أنواع الإفضال»'. 

الآثار المسلكية للإيمان باسم الله (الحميد): 

الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الحميد) من الصفات: 

الله سُبْحَائَهُ هو له الحمد كاملا تامّاء وذلك من وجهين» يقول السعدي 
رَيِمَهُأنَهُ: «والله سُبْحَانَهُ حميد من وجهين: 

أحدهما: أن جميع المخلوقات ناطقة بحمده» فكل حمد وقع من أهل 
السماوات والأرض الأولين منهم والآخرين» وكل حمد يقع منهم في الدنيا 
والآخرة» وکل حمد- لم يقع منھمء بل كان مفروضًا ومقدرًا؛ حيثما تسلسلت 
الأزمان واتصلت الأوقات حمدًا يملأ الوجود كله العالم العلوي والسفليء 
ويملا نظير الوجود من غير عد ولا إحصاء؛ فإن الله تَعَالَ مستحقه كله لاغيره. 

ثانيهما: أنه يحمد علیٰ ماله من الأسماء الحسنیٰ والصفات الكاملة 
العلياء والمدائح والمحامد والنعوت الجليلة الجميلة» فله كل صفة كمالء 


.)۷٥۸/۱( تفسير السعدي‎ )١( 


— (00 - 


وله من تلك الصفة أكملها وأعظمهاء فكل صفة من صفاته يستحق عليها 
أكمل الحمد والثناء» فكيف بجميع الأوصاف المقدسة فله الحمد لذاتہ وله 
الحمد لصفاته» وله الحمد لأفعاله؛ لأنها دائرة بین أفعال الفضل والإحسان 
وبين أفعال العدل والحكمة التي يستحق عليها كمال الحمد» وله الحمد على 
خلقه» وعلیٰ شرعه» وعلیٰ أحكامه القدرية» وأحكامه الشرعية. وأحكام 
الجزاء في الأولیٰ والآخرة» وتفاصيل حمده وما يحمد عليه لا تحيط بها 
الأفكار ولا تحصيها الأقلام». 

الأثر الثاني: دلالة اسم الله (الحميد) على التوحيد: 

من تأمل في اسم الله الحميد» وما فيه من دلائل كمال الذات والأسماء 
والصفات؛ علم أنه لا إله تنبغي له الألوهية والربوبية غيره. 

- وقد مدح الله نفسه على تفرده في الألوهية» وامتناعه عن الاتصاف بما 
لايليق به من اتخاذ الولد والشريك. أو موالاة أحد من الخلق لحاجة له. فقال 
تَعَالَ: ٭ ووا سند الى )و1 يكل لم سرك ف الماك وک یکن لم و 


مد 


- 


لڈلِ وره 4[الإسراء: .]١١ ١‏ 
- ومدح الله نفسه على تفرده في الربوبية» فقال: الله الد رت ألسَموتٍ 
َرَت لی رت لعن )ول الكريةفى لسوت وَالْارض وهو الع زير لحك 4 
[الجاثية :٠۳ء‏ ۳۷] وقال: فالْکَنْد 2 ن آلس بيت €[الفاتحة:۲]. 
وكما أن اسم الله الحميد دال على الربوبية والألوهية» فكذا هو دال 
على الأسماء والصفات؛ إذ كل أسمائه وصفاته حمد تَعَال سُبْحَائَةُ وتقدس. 


)١(‏ تفسير أسماء الله الحسنیٰ (ص۱۹۰). 
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الأثر الثالث: كل ما في الكون يحمد الله سُبْحَانَهُ: 


2 
ب 


يقول السعدي وَمَدَآَنَه- عند تفسيره لقوله تَعَالَ-: ٭سیملە لوان 
[الإسراء:٤٤]ء‏ «أي: من حيوان ناطق وغير ناطق» ومن أشجار ونبات وجامد 
وحي وميت فلا مجح روء € بلسان الحالء ولسان المقال؛ لوك ل مهود 
تَسْبيِحَهُم 4 أي: تسبيح باقي المخلوقات التي على غير لغتكم» بل يحيط بها 
علام الغيوب)”". 

كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال: (وَلَقَدُ 


ری 


3 >6 لا بير 
ا لے وت 
تبيخ الطعام وَمُو يُؤْكل»”"» ويقول سُبْحَانَهُ- في موضع آخر-: «ألزترأنٌ 


نيج یف اتوت وین نی لأر القن لالجو لال وار 
وَأَلَوابٌ وڪ من الاس وكير حى عليه ألْعَدَابُ 4 [الحج:۱۸]» ومن 
تأمل هذه الآية بقلبه علم أن الخلائق كلها ما أدركناه وما لم ندركه» والأفلاك 
والأجرام جميعها ماعلمناه» وما لم نعلمه. والجبال والأشجار والدواب» كل 
تلك الحشود تسير في موكب واحد خاشع تسجد كلها لله» وتتجه له وحده 


دون سوا إلا ذلك الإنسان» فهو وحله الذي اختلف حاله وانقسم مصیرہ 


یبر من النایں ودر حى علي العَدَابُ 4 [الحج:8١].‏ 


وإنما كان كل ما في الكون حامدًا للہ؛ لأنه ملك له. فعمومية الحمد 
بعمومية الملك. 


.))٥۸/١( تفسير السعدي‎ )١( 
.)۳٥۱۷۹( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )۲( 


الاة؟ - 


SS‏ اليد من أسماء الله تعال 

يقول ابن القيم رَعَنلتَه- في هذا-: «الملك والحمد في حقه متلازمان» 
فكل ما شمله ملكه وقدرته شمل حمدہہ فهو محمود في ملکه» وله الملك 
والقدرة مع حمده» فكما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه 
وقدرته يستحيل خروجها عن حمده وحكمته؛ ولهذا يحمد سبْحَانَهُ نفسه عند 
خلقه وأمره» لينبه عباده علیٰ أن مصدر خلقه وأمره عن حمده» فهو محمود 
على كل ما خلقه وأمر به حمد شكر وعبودية» وحمد ثناء ومدح» ويجمعهما 
التباركء فتبارك الله يشمل ذلك كله؛ ولهذا ذكر هذه الكلمة عقیب قوله: ألا 
له لعأ ولأ تارك آنه رت ييي 4 [الأعراف:؛ 0]. 

فالحمد أوسع الصفات» وأعم المدائح والطرق إلى العلم به في غاية 
الكثرة» والسبیل إلى اعتباره في ذرات العالم وجزئياته» وتفاصیل الأمر والنهى 
واسعة جدًا؛ لأن جميع أسمائه يَبردَوَدْلَ حمد» وصفاته حمد» وأفعاله حمد 
وأحكامه حمد» وعدله حمدء وانتقامه من أعدائه حمد» وفضله في إحسانه إل 
أوليائه حمد» والخلق والأمر إنما قام بحمده» ووجد بحمده» وظهر بحمده» 
وكان الغاية هي حمدہہ فحمده سبب ذلك وغايته ومظهره وحامله» فحمده 
روح کل شيءء وقیام كل شيء بحمده» وسريان حمدہ في الموجودات» 
وظهور آثارہ فيه أمر مشهود بالأبصار والبصائر۷”'. 

والحمد لله سُبْحَانَةُ ممتد في الدنیا والآخرة» يقول سُبْحَائَهُ: لله الْحَمْدُ 
ف الأو وَالْآْرَةِ4 [القصص:۷۰]ء وممتد كذلك في السماء والأرض» يقول 
تعَال: و وله ألْحَمْدُ في لسوت وَالْأََضِ وَعَسْيًا وَحِينَُظهرُونَ € [الروم:18]» 
)١(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص5١-5١).‏ 
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وممتد عبر الزمان يقول سُبْحَائَهُ: « هَسْبْحَنَ أله جين تسوت وحن ُصبِحُويَ 4 
[الروم:۱۷]. 

الأثر الرابع : الحمد المطلق لله وحده: 

فالحمد من أوله إلیٰ آخره مستحق لله تَعَ ىء كما قال الله عَرََجَل: الد 
نرت الْعَليِينَ 4 [الزمر: »]۷١‏ فالألف واللام في الحمد تدل على الاستغراق» 
أي: هو الذي له جميع المحامد بأسرهاء ولا يكون ذلك لأحد إلا بارال 
فهو حميد في ذاته» وفي أسمائه» وفي صفاته» وفي أفعاله» وفي كل شأن من شؤونه. 

يقول ابن القيم رَمَهُآَنَهُ- في معنئ قول: (الحمد كله لله)-: «فإذا قيل: 
الحمد كله لله» فهذا له معنيان: 

أحدهما: أنه محمود علئ کل شيء» وهو مایحمد به رسله وأنبياؤه 
وأتباعهم» فذلك من حمدہ ءوسل بل هو المحمود بالقصد الأول 
والمحمود أولًا وآخرًاء ظاهرًا وباطنًا... 

أما المعنیٰ الثاني: أن يقال: (لك الحمد كله) أي: الحمد التام الكاملء 
وهذا مختص بالله ليس لغيره فيه شركة» والتحقيق: أن له الحمد بالمعنيين 
جميعاء فله عموم الحمد وكماله. وهذا من خصائصه سُبْحَانَةً)''. 

الأثر الخامس: افتتاح كل أمر بحمده تعالیٰء واختتامه به: 


- افتتح الله الخلق بالحمد في قوله سُبْحَانَهُ: اد َه الى حَلَقَ لسوت 


× کے ہ۔ ےر لس م ا وہ 


حم 3 ۸ : رم #4 ھی مه سے گے موا نه 
وَالْأَرض وَجَمَلالظات والثور ثم ادن كدَڑوا برَيَِمَ يَعَدِلُوت 4 [الانعام:١]‏ 


.)۲۰۷ أسماء الله الحسنیٰ (ص‎ )١( 


- 0۹ - 


33€ لیے مون مد 
واختتمه بالحمد- أيضًا- في قوله: «وترى الملتكة اوت من حول لعش 
ما 2-04 سر حادم ر رو عله ہے م 2 بب ساس ر ہ۔ 
سیحوں بحم رہم وفصّى ينهم باحق وَقِيلَ الحمد نهرب الین 4 [الزمر:٥۷]».‏ 


سس رھ 


- أهل الجنة يفتتحون دخولهم الجنة بالحمد» كما قال سُبْحَانَهُ: #وقالوأ 
کلمد رل ای هد تا لِهْذَاوَمَا ہا وی لول ان هدنا [الأعراف: 47 ]» وآخر 
دعواهم فی الجنة: الحمد للهء يقول عجر : ٭ دونه فا سبحت الله وح 
فیا لوا َعوَهُمْ أن لَلَمْدُ يرت اكيت 4 [بونس:٠٠].‏ 

- خطبة الحاجة مفتتحة بالحمد لله» وقد كان النبي تلوس يبدأ بها 
كل خطاب؛ وهي: « إن الْحَمْد لله نَحْمَدَهُ وَنَسْتمِينة ونستغفرف ونود بال مِنْ 


ٌ۶ سرے۔ 8ے سے ەو ەرە ذو > 5 ہو ےر ەوە +٭ > 
شُرُور أَنْفْسِنَا وَمِنْ سَیّّاتِ أَمْعَالِناء مَنْ هدو الله لا مُضِلَ لَه وَمَنْ يُضْلِلُ د 


ےو ے۔ کو ر کے ری ادوع هم َ‫ > کو ركه لعي 845 ور يم 2ه 
اوی لَه وَأَشْهَد أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأشهد أن مُحَكَدًا عَبْنهُ 


۶ 
وَرَسُولَها'''. 


كل تفاصيل حياة المؤمن تبدأ بالحمد وتختم به» ومن ذلك: النوم 
فقد كان النبى صَرَّتَعيوَسئرَ إذا أوئ إلى فراشه» قال: «الْحَمْدُ لله الَّذِى أَطْعَمَنَاء 


وَسَقَانَاء قاتا وَآوَانَا نَكَمْ مِمَّنْ لا كَافِيَ لَه وَلا مُؤْوِيَ)”" فإذا استيقظ قال: 
«الْحَمْدُ لله الّذِى أَحْيَانَا بَعْدَ ما ماتا وليه النشوؤ»١.‏ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» رقم الحديث: (۱۸۹۲))ء والدارمي» رقم الحديث: (۱۸۹۲)ء حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف ابن ماجه رقم الحديث: (۱۸۹۲). 

)٢(‏ سنذكر في الملحق الکثیر من مواضع الحمد؛ لذا فقد اكتفينا هنا بالإشارة إلى موضع واحد. 

(۳) أخرجه مسلم؛ رقم الحديث: .)۲۷۱٢(‏ 

(4) أخرجه البخاري» رقم الحديث: »)1۳٠١(‏ ومسلم رقم الحديث: (۲۷۱۱). 


-۴۹۔- 


الأثر السادس: لا نحصي ثناء على الحميد سُبْحَاتَهُ: 

من تأمل الشواهد القرآنية وجد أن الحميد سُبْحَائَةُ نوع حمده» وأسباب 
حمده» فجمعها تارة وفرقها أخریٰ؛ ليتعرف العبيد على ربهم» ويتعلموا كيف 
يحمدوه ويثنوا عليه. 

ويمكن تقسيم هذه المحامد والنعم إلى قسمين: 

محامد ونعم دينية: 

١‏ - حمده على وحدانيته» وتعاليه عن الشريك والنظیر والمثيل: 

فإن من أعظم نعم الحميد سُبْحَانَهُ أن جعلنا عبيدًا له خاصة» ولم يجعلنا 
میسن می شر کاء مش اکن فالحميد کات حم تفم :ظا رو رت 
للعالمين» فقال: فاَلْسَمْدُ يرب العدلميرت * [یونس:١٤]ء‏ وعلیٰ تفردہ 
وامتناعه عما ینانی الکمال من اتخاذ الولد والشريكء فقال تَعَا ی: # وِفلٍِ سند 
0ڈ 1004 
[الإسراء:١1١١].‏ 

رع اه کر مہ ع لا يموت اف بت كمال اب قال تال 
ط هو الک لآ له الا هو ادغو نحص ین هلد الم ره ر ليبن 4 
[غافر:٦]ء‏ ولنعلم بأن حقيقة الحمد تابعة لإثبات أوصاف الكمال» ولهذا 
لا يحمد نفسه سُبْحَائَهُ بعدم إلا إذا كان متضمنًا لثبوت كمال. 

٢‏ حمدہ عل كمال ملكه: 

يقول الله -حامدًا نفسه علیٰ كمال ملكه-: المد يِه 


۲ 


مھ >> 2 ہے و 


کوٹ وما ف الأزضِ وله اد فى الجر وهو اذك الب © بعلم ما بج ف 


ا 


کت کے ليد من أساء الله تعالى 
یی وا يي نوما يوس لماه وما تیج فا ور اليد النز 4 
[سبأ:١-۲].‏ 
4 [السجدة 200 سر 0 4 
[النمل:۸۸]. 
۳- حمدہ على نور التوحيد» وجعله وسیلة النحاة لسائر العبید: 


فمن محامد الرب سُبْحَانَهُ: أن هدئ عبادہ المتقین إلى سبيل دار السلام» 
وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان» 
وجعلهم من الراشدين» وكتب في قلوبهم الإيمان» وأيدهم بروح منه» وسماهم 
المسلمين قبل أن يخلقهم» وذكرهم قبل أن يذكروه» وأعطاهم قبل أن يسألوه» 
وتحبب إليهم بنعمه مع غناه عنهم» وفقرهم إليه» ومع هذا كله فقد جعل لهم 
دارًا وأعد لهم فيها من كل ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» وملأها من جميع 
الخيرات» وأودعها من النعيم والسرور والبهجة ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشرء ثم يسر لهم الأسباب التي توصلهم إليها 
وأعانهم عليها. 

وضمن لهم إن أحسنوا أن يثيبهم بالحسنة عشرّاء وإن أساءوا واستخفروه 
أن يغفر لهم» ووعدهم أن يمحو ما جنوه من السيئات بما يفعلونه بعدها من 
الحسنات» وذكرهم بآلائہ وتعرف إليهم بأسمائه» وأمرهم ہما أمرهم به 
رحمة منه بهم وإحساناء لا حاجة منه إليهم» ونباهم عما نهاهم عنه حماية 
وصيانة لهم» لا بخلا منه عليهم» وأمرهم بأشرف الخصالء ونهاهم عن أقبح 
الأقوال والأعمال. 


کی وہ 


وصرف لهم الآيات» وضرب لهم الأمثال» ووسع لهم طرق العمل به 
ومعرفته» وفتح لهم أبواب الهداية» وعرفهم الأسباب التي تدنيهم من رضاهء 
وتبعدهم عن غضبه» وخاطبهم بألطف الخطاب وأحلاه» ونصحهم بأحسن 
النصائح» ووصاهم بأكمل الوصاياء وسماهم بأحسن أسمائهم. 

17 ل ار مدا 7 َأ 2 
وة تصوعا عمیٰ ریہ أن گر عنکم ایک َيْدَحِلْصكُمْ ج 
بر و کت 4 ألبّىَّ وَألدِينَ ا زی : کک 
دِيم بینم ٹوو رکا مم تا ورتا غور لا لك عق لي سى 
0 [التحریم:۸]ء وقوله: #وثويواً إل الله جميكا أيه المومنوت 9 

يت € [النور:۳۱]ء وقوله: #قل يحِبَادِى الَيْنَ اد 00 

ہت نال ب ےت مُوَالْحَمُوريحِمْ 4 [الزمر: ]٥٢‏ 
( ثل یبای ا مرا ٹیا الکو رفا کا ره س مادا تن 
قب أن بای یو لپ ہت [إبراهيم:١”7]»‏ © ودا ساللک سای 
ڪي ن ريي اجيب دعو الدع ٳڏا د ڪان ليس جي موا پی ليومتو بى لَمَلَهُمْ 
َرَشُدُوتَ € [البقرۃ:٦۱۸].‏ 

5 - حمده على إنزال القرآن وإرسال الرسل: 

يقول الشيخ السعدي ردا عند تفسيره لقوله تَعَالَ: # المد يلهال 
نل عل عبدو التب ور حمل لَه حوبا انا وا لر بأْسَاسَدِيدًا من 
لمرن ألَذِينَ بصملورے الضلحت أ تلم جا حَسَنًا 4 [ا لكهف:١-7]-:‏ 
hh‏ 


کیم 


ک6 َد من أساء الله تعال 

صَِنَْتَهِوَسَلَ فحمد نفسه» وفي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على إرسال 
الرسول إليهم» وإنزال الكتاب عليهم»"". 

محامد ونعم دنيوية: 

١‏ - حمده عل تسخير الكون لخدمة عبيده: 

ولعل من أفضل ماقيل في ذلك: قول ابن القيم يَمَدُلنَه: «الدنيا قریق 
والمؤمن رئيسهاء والكل مشغول به ساع في مصالحه. والكل قد أقيم في خدمته 
وحوائجه؛ فالملائكة الذين هم حملة عرش الرحمن ومن حوله يستغفرون له» 
والملائكة الموکلون به يحفظونه. والموكلون بالقطر والنبات يسعون في رزقه 
ويعملون فيه» والأفلاك سخرت منقادة دائرة بما فيه مصالحه» والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات جاريات بحساب أزمنته وأوقاته وإصلاح رواتب أقواته. 

والعالم الجوي مسخر له برياحه وهوائه وسحابه وطيره؛ وما أودع فيه 
والعالم السفلي كله مسخر له مخلوق لمصالحه أرضه وجباله» وبحاره وأنهاره. 
وأشجاره وثماره» ونباته وحيوانه» وکل ما فيه كما قال سُبْحَانَُ: « لی حَلقَ 


د مر ت ا ہمعم کے ہ سه ہے و ہہ ہے ہے ر e‏ كر روط 
لسوت والارض وائزل م السَمَآءِ ما فاخرع ہے من الكَمرتِ رزقا لَك 
2 ہے رص مھ الم ۔ ‏ ص ےھ KK‏ ر ےت و ب 
وسخرلکم الفلك لِتَجْریَ ف البخر بأمروء وسر کم الأنهدر 280 وسر 


مسر 271 ا ہس ررح تم ے 20 مھ 2 ر رر ےہ صا ر عم 
لحم الشمس والقمر داہبینِ وَسَخْر لک الل ولتار © باتك من ڪل 
وو ور a‏ «د د مه کے کے A 2o‏ ي 

ما سالموه ون دوا نعمت آل لا صو ها إت الْإضن رم ڪ ماد 4 
[إبراهيم: 5-17 1]» فالسائر في معرفة آلاء الله وتأمل حكمته وبديع صفاته 


أطول باعاء وأملأ صواعا من اللصیق بمكانه» المقيم في بلد عادته وطبعه». 


.)٦1٤ /١( تفسير السعدي‎ )١( 
.)۲٦٢ /۱( مفتاح دار السعادة‎ )٢( 


اہب 


۲- حمدہ على سائر النعم الظاهرة والباطنة: 

من تأمل نی نعم الله والكرامات التي ميز بها بني آدم عن غيرهم من 
المخلوقات وجد عجبّاء فقد فضل بنو آدم بالعقل والعلمء والبيان والنطق» 
والشكل والصورة الحسنة» والهيئة الشريفة» واكتساب العلوم بالاستدلال 
والفكر» والاستنباط والبحث والاستدلال» فضلا عن الهداية والرزق 
راک وفي ذلك يقول الله تَعَالی في الحديث القدسي: «يا عِبَادِي إِني 
سب عَرئث الظْلمَعَلیٰ فيي وَجَعَلْتهُيتَكُمْ مُحَرَکا لا تظَالمواء يا عِبَادِي کُلكُمْ 

o2 1 o 7 ٥ 

2 ش1ط1! کي يا عِبَادِي کَلكُمْ جائ إلا مَنْ أَطعَمْنةُ 
َاسْتَطوِمُونِي این ٠‏ يا عِبَاِي كُلَكُمْ عار إلا مَنْ کنو اشتكشوني 


22 


و ٠‏ يا عِبَادِي إت تُخْطِئُونَ اللَيْلٍ وَالنْهَارٍ وأا أَغْفِدُ انوت جَمِيعًا 
قا ستَغْفِرونِي أَغْفِرْ ككه00". 

ويقول سُبْحَانَهُ- في بيان نعمه: #ألرتروأ أن الله سَحْرلَکم ماف ألسَمْوتِ 
وما فى الْدرضِ وَأَسبَععَلَِكُم عم عمد خأ تهر و ومن الاس مَن مل ف أله عير 
واكك ولك ير 4 القمان :] ويقول- كذلك-: # يبن َادَمَ قد 
رتا علا وى سوءتہم وریا وَلبَاس التَقُوَى درك کی ميلك من ایت اه 
عله كرون 4 [الأعراف ٦٦]ء‏ وغيرها من الشواهد كثير جدّا۔ 

7 السابع: محبة الحميد سَبْحَانه: 

معرفة اسم الله الحميد وآثاره ومعانيه» تورث في قلب العبد محبة عظيمة 
صادقة لله عَََيَلَ لا يشاركه فيها أحد من الخلق» وهذه المحبة بدورها تثمر 


.)۲٥۷۷( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 


ںہ 


7 لی ساسا اه ر 
بأوامره تَعَال واجتناب نواهيه والتقرب إليه بطاعته» فالحمد يميز المؤمن عن 
غيره؛ فغير المؤمن يقف حبيس النعمة یت يتمتع بها غافلا عن المنعم» أما المؤمن 
فينتقل مباشرة من شهود النعم والعطايا إلى المنعم سُبحَانَهُ وعظمته ورحمته 
ولطفه وبره وإحسانه وحكمته. 
الأثر الثامن: (حمد الله علیٰ كل حال): 


أقدار الله على العباد كلها محمودة» فالله عَزََجَل محمود على ما خلق 
وشرع ووهب ونزع» وكل أفعاله تَعَال إنما هي نعم ومنن في حق العبدہ إن 
قابلها بما يجب لها من رضا وإحسان. 

بقول ابن القيم عَدلَتَہُ- في ذلك-: «والرضا وإن كان من أعمال القلوب» 
یسیو سی جو ا تا 
ستيه له عا تر بتضمن الرضا بقضائه» وفي الحديث: 
١و‏ ل مَنْ يُدْعَئ إلى الْجَنَةِالْحَمَادُونَ الَذِينَ يَحْمَدُونَ الله عَلَىْ السّرَّاءِ وَالضرّاء). 

وروت عائشة عة “ااي او عَلَيِْ وَآلِهِ وَسَلَم إا ناه 
الأمر یمر قال : اْحَمْدلِله الِّي بتِعْمَيِ بِعْمَيهِ نَم الصَالِحَاتَ». وَإِذَا تاه اْأمْريَكْرَهُهُ 
ال َد لعل کل حال)7. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث: (١٣۱۲۳))ء‏ وأبو نعيم في الحلية /٥(‏ 14)» حكم 
الألباني: ضعيف» ضعيف الجامع الصغير» رقم الحديث: .)٦۹٥١(‏ 
(۲) آخر جه ابن ماجه. رقم الحديث: (۳۸۰۳)ء والحاكم» رقم الحديث: (1847)) حكم الألباني: 
صحیح؛ صحيح الجامع الصغير» رقم الحدیث: (۸۷۱۹). 
-۹٦٦)؟-‏ 


وين اي یا وی ر ےس وت 
الْعَبْدِ قال ال للد ملائکته لملاتكه و عَبِدِي! َُوُون: عَم قیٹول: يَضْتْمْ تمر 
و گە 


واوا يوون : َعَم فيقو ََقُولٌ: مادا قال عَبِْي؟ 5 َيقُولُونَ: حَمِدَك وَاسْتَرْجَعَ 
قول اله له ابوا لِعَبْدِي بَبْنَا في الْجَنَةِ وَسَمُومُبَيْتَ الْحَمْي)0". 
ونبينا محمد ضاَللَ دع س2ر َُھو صاحب لواء الحمد» وأمته هم الحمادون 
الدبو يشمنون اھ على الستراءو الضراتَ 
والحمد علیٰ الضراء يوجبه مشهدان: 


أحدهما: علم العبد بأن الله سُبْحَائَهُ مستوجب لذلك» مستحق له لنفسه؛ 
فإنه أحسن كل شيء خلقہ وأتقن كل شيء» وهو العليم الحكيم» الخبير 
اک 


والثاني: علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه» فقد 
قال النبي سََلَاَِيوََۃ: «عَجَبا لائر سرت إن اف كل كي ولس اد 
لأَحَدِإِلَالِلمُؤمن- إِنْاَصَا به راء کر فَكَانَ حيرا لَه ان ات اه 
فَكَانَّ حيرا له" . 

فأخبر النبي صََلدَلِیََت أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر 
على البلاء ویشکر على السراء فهو خير له. 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: (۲۰۰۳۹) والترمذي» رقم الحديث: ١ ٠۲۱(‏ حكم الألباني: 
حسن؛ السلسلة الصحيحة» رقم الحديث: .)١5١4(‏ 


)٢(‏ سبق تخريجه. 


- ¥ - 


3€ کیپ سد 

الأثر التاسع: ذكر حمد الحميد سُبحَانَهُ نی کل شعائر الدین: 

من تأمل اسم الله الحميد وجد أن الله سُبْحَانَهُ بدأ أم الکتاب (سورة 
الفاتحة) بالحمدء وكذا كانت سيرة نبيه صَإَللتكِووَسَكِ فكان يفتح خطابه 
بالحمد دائمًا بخطبة الحاجةء وهى: (إنَّ الْحَمْدَ لله تَحْمَدَهُ وَنَسْتَعِينهُ 
وََسْتَغْفِرُهُ وَتَمُوذُ الله منْ شُرُور َمْسا وَمِنْ سات أعمَالِتاء مَنْ يَهدِِ الله لا 
مضل لَه وَمَنْ يُضْلِلُ لا هاي لَه وَأَشْهَدُ أن لا إِلهَإِلَاالمهوَحْدَهُ لاسَرِيكٌ لٹ 
رر 0 227 و2 و 
وَأَشْهَدُ أن مْحَمِّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولُّهُ"2 وفی الحديث: « کل کلام لا يبدأ فيه بحَمْدٍ 
الله فهو ذم" وما من شعيرة من شعائر الدين إلا ودا يفك الد 
مُْحَائڈ ٣‏ ومن ذلك: 

-١‏ أعظم كلمة وهي كلمة التوحید تقرن كثيرًا بالحمدء ومن ذلك قوله 
صَأَللدعَلِوََل: « لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه لَه الْمُلْكُ وَلَه الْحَمٰد وَهُوَ 
اہ کا کے ير ب*)3) 
على كل شيْء قدير» ". 


؟- الصلاة وهى عمود الدين تبدأ بالحمد: «سُبْحَانَكَ الله وَبِحَمْدِاكٌ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۱۸۹۲))ء والدارمي (۱۸۹۲)ء حکم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف ابن 
ماجه رقم الحديث: (۱۸۹۲). 

(۲) أخرجه أحمده رقم الحديث: (۸۷۱۲)ء وأبو داود» رقم الحديث: (٤٥٤۱۸٥)ء‏ والنسائي في 
الكبرئ» رقم الحديث: (١١٠٠٠)ء‏ حکم الألباني: ضعيف» ضعيف الجامع الصغير» رقم 
الحديث: .)٦٤٤٤(‏ 

(۳) سنقتصر هنا على إيراد بعض الشعائرء أما فضل الحمد والأذكار الخاصة به فهي في الملحق 
الخاص بهذا الاسم (الحميد). 

.)57186 ( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )٤( 
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2 5 ر ت ےہ ر ہے 27 ع 5 
تَارَك اسمك وَتعَالیٰ جدك ولا إل غيرك)20 ثم قراءة الفاتحةء وأول اياتها: 
لد نورت ادييت € [يونس:١٠1].‏ ثم في الرکوع والسجود. لحديث 
عقبة بن عامر: «كان النبي اووس إذا ركع قال: سُبْحَانَ زی الْعَظِيم 
وَبحَمیو (ثلان)» وَإِذَا سَجَدَ قَالّ : مُبْحَانَ رَبّي الْأعْلَئ وَبِحَمْدِهِ (ثلانًا)»"» 
وكذا عند الرفع من الرکوع؛ فعن علي بن أبي طالب نة عن رسول الله 
مَلتعيوَسَر: «أنه كان إذا رفع رأسه من الرکوع قال: سَمِعَ الله لِمَنْ حَهِدَه 
للّهُم ربا َك الْحَمْدُ مء السّمَاوَاتٍِ وَمِلْءَ الأزضِ وَمِلْءَ ما شِنْتَ مِنْ 
شَيْءِ بعد" وني التشهد- أيضّا-: «إِنَكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدّا» بل وكان النبي 
صََلنَءَلِهِوسَلََ يقول- في دبر كل صلاة مكتوبة-: دلا له إل الله َحْدَہُ لا شَرِيكَ 
کو کو ٥و‏ ؟ ق و ا أ رور سه کے 1 ويم ا ا ا ا 
له لَه اْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى کل شَيْءِ قَدِيٌ الهم لا مَانِعَ لِمَا أْطَیْتَ 


و 


2 0 20 ہس 2 مس وره 
ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنعْت ولا نفع ذا الْجَد مِنك الجد». 
-٣‏ الحج والعمرة» ففيهما يقول الحاج والمعتمر: الَبَيّكَ اللْهُمَ لبيك 


0200000 


r‏ 04 > ہے کیے۔ ےو اوه رام و AVE‏ 7 ر سر ہے 
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحَمٰد وَالنعْمَةَ لك وَالمَلك, لا شريك لك»*› 


وعن عبد الله بن عمر وََخَلِلَمْعَتها: «أن رَسُول الله صَإْلْنَمعيِيَهوَسَلَمَ كان إذا قفل مِنْ 


عزو او حَجٌ أو عَمْرَةٍ كبر على كَل مرف مِنَ الْأَرْضٍ لات تَكبِيرَاتٍ ثم 

.)۳۹۹( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود رقم الحديث: (۸۷۰)ء وابن ماجه رقم الحديث: (۸۷۰))ء حکم الألباني: 
صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: .)٦۷٤٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)۷۷١(‏ 

.)۱۹٢( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5 85)) ومسلم» رقم الحديث:‎ )٤( 

.)۱۲۱۸( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۹٤٥۱))ء ومسلم» رقم الحديث:‎ )٥( 


ہے 


SSE‏ تھب سط 
را ره وه 
عَلیٰ کل 


ت 
و ت ع ومو 


0 
شَيْءِ قَدِينٌ آيبُونَ تابون عَابدُونَ سَاجِدُونَ لرا > حامدو َء صَدَقٌ الله عدہء 


ص 


قول : لا له إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَە الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ و 


وَنْصَرَ عبد , عَبْدَه وَهَرّمَ الأخرّاب وَخدَ2"0. 


ول 


.)۱۳٤٣٤١( أخرجه البخاري؛ رقم الحديث: (۱۷۹۷))ء ومسلم رقم الحديث:‎ )١( 


اد 


«الحميد يحب الحامدين» 


اه 
أولا: تعريف الحمد: 
ثانيًا: من فضائل الحمد: 
للحمد فضائل عدة» منها 
-١‏ (الحمد لله) من أفضل الدعاء: يقول مَرَتَعووسَل: «وَأَفْضَلٌ الدَعَاءِ 
الْحَمْدُ للها" «وسمئ الحمد لله دعاءً - وهو ثناء محض- لأن الحمد 
يتضمن الحب والثناء» والحب أعلئ أنواع الطلب للمحبوب» فالحامد طالب 
لمحبوبه؛ فهو أحق أن یسمیٰ داعيًا من السائل الطالب من ربه حاجة»". 
- (الحمد لله) هو خير الكلام وأحبه إلى الله: يقول النبي صَأَلنََنهوسل: 
(إِن رھ الکلام إلى الله سُبَحَانَ الله وَبِحَمْدو0". 
لو می یی الذنوب: : یقول النبي صَإللهء 272 : «إن لله 
ملاك يَطوفُونَ في الطرق يتسود اَل الد قا وَجَدُوا قَوْمَا بذ 
)١(‏ أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (۳۳۸۳)ء وابن ماجه» رقم الحديث: (۳۸۰۰)ء حكم الألباني: 
حسن» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: .)١١١5(‏ 
62 بدائع الفوائد» لابن القیم (۳/ ١٢ہ۱)۔‏ 
(۳) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۲۷۳۱). 


- ۷ - 


e -4- > > 4‏ من أسماء الله تعالى 
َنَادَوًا: لمو اإِلیٰ حَاجَيَكُمْ قال نتر نَم باتهم إلى السَّمَاءِ الدّْياه قَالَ: 
امم رم مز غلم :ما ٹر جبادي؟ كلو بَُوُو: سبش وتلق 
وَيُكَيَرٌونَكَ وَيَحْمَدُوئَكَ وَيُمَجُدُوتَكَ» قَالَ: فَیٹوا : هل » 5-5 قیشول: 
-٤ ۱‏ (الحمد لله) غراس الجنة: يقول صََلدمَلَووََار: «لَقِيتٌ إِبْرَاهِيمَ ْلَه 
شري بي» قال : يا مُحَمَدُ أَقری اَمَك می السام َأَخِْرْهُم أن اجه ميه 
التزبة عَذْبَةُ الما وَأَنهَا قِعَانٌوَآَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ ا وَالْحَمْدُلِلهِء ولا إل 
إلا الشف واه آک۰ . ۱ 
-٥‏ (الحمد لله) من الأذكار العظيمة التي تسابقت الملائكة لكتابتها؛ 
فعن رفاعة بن رافع » قال: اکنا نصلي وراء النبي صَزَدَمَوَسَل فلما رفع رأسه 
من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد 
حمدًا کٹیڑا طیبًا مباركًا فیەہ فلما انصرف قال: مَنِ الْمُتَكَلُمُ آِقَا؟ قال: أناء 
قال: رََيْتُْ بضعة وَتََائِينَمَلَكَا يَبتَدرُونهَا أيهم كنبا اول . 


روغ 


-٦‏ بحمد الله تنال الرحمة: يقول صَِرَّتَهءَلَووَسَ: «إِذَا قَالَ العَبْدٌ: الْحَمْدُ 


لله كثِيرًاء قال الله تعَالَئ: اكَْبُوالِعَبْدِي رَحْمَتِي كَثيرًا9. 


0 


.)1٤١٠۸( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي. رقم الحديث: (٣٤٤٣۳)ء‏ والطبراني في الکبیرں رقم الحديث: )١٠١57(‏ 
حكم الألباني: حسن» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: .)١٠١۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (۷۹۹)ء ومسلم» رقم الحديث: .)٠٠١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الدعاء (١۸٦۱)ء‏ والأصبهاني في الترغيب والترهيب ))501١(‏ حكم 
الألباني: حسن: السلسلة الصحيحة: رقم الحديث: .)۳٣٤٣(‏ 


- ۷۴)۔ 


۷ جملا الله ينال العنك رضا الله تَعَالَ: 0 کی ا الله 
َیرضیٰ ل عَن الْمَْدِ اَن اكل الأغلة يسْمَدَهُ عَلَْهَاء أو يشت الشابة مد 
عَلَيَْا)''. 

۸- بالحمد تستجلب النعم: يقول تَعَال: ٭مَا يڪل الد بعَدَابكُمْإن 

كرتر وَء امَنتُمٌ 4 [النساء:١٤١].‏ 
0 افد م کک ہے 20 72 o2‏ 

۹- الحمد لله صدقة من الصدقات: يقول موسر : «وكل تَحْوِيدَةٍ 


مدق ۸۷ 
ثالثًا: كيف تكون من الحامدين؟ 


الأمر الأول لتكون من الحامدين: أن تكون محمودًا في كل أحوالك: 

فالعبد إذا علم أن ربه تَعَالَ هو الحميد ويحب المحامد؛ اشتاقت نفسه 
وتطلعت أن يتخلق بما يحمد عليه؛ فيكون محمودًا في كل أقواله وأفعاله 
وأحواله» محمودًا عند الله وعند المؤمنين» فهذا هو التحقق باسم الله الحميد. 

عن أبي سعيد الخدري و خََللَيْعَنكَ قال: خر مُعَاویَ 
جب :ا خلسم ُو > جَلَسْنَا نكر الله قَال: آللو ما أَجْلْسَكُمْ إل 
داك قَانُوا: واو ما أَجْلَسَنَا إلا داك قَالَ: أمَا ارا امك هة لَكَمْ وَمَا 
کان اَحَد بمَنز تي مِنْ رَسُولٍ الله صل اهيوسا اَل عَنْهُ حَدِيا مي وَإِنَ رَسُولَ 
الله دوعا حرج عَلیٰ حَلفة ن أا ےد ا أَجْلَسَكُمْ؟ فلا :جلا 


.)۲۷۳٣( أخرجه مسلم» رقم الحدیث:‎ )١( 
.)۱۰۰١( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )۲( 
- (VF - 


666 ایل من أساء الله تعال 


گر الله وَتَحْمَدُهُ عَلَیٰ ما هَدَانًا شلام وَمَنَّ بو عَلَيْنَاقَالَ: لله ما أَجْلْسَكُمْ 
إلا داك؟ قَانُوا: وَاللو ما أَجْلَسَما إلا داك َالّ: انا إن لم خف نهم لک 
وله اني جبريل فَأَحْبرَني أن اله ع اهي بكم الْملایگڈا'. 

فلله تَعَال الحمد والشكر والثناء» حيث أعطئ العباد من مصالحهم 
ومنافعهم فوق مایطلبونء وأعلیٰ ما یتمنونء وآتاهم من كل ما سألوه. لا 
نحصي ثناءً عليه» بل هو كما أثنئ على نفسه. 


الأمر الثاني لتكون من الحامدين: أكثر من حمد الحمید سُبْحَائَة: 

المؤمن يستشعر جيدًا أن حمد النعم عند الله سُبْحَانَهُ أهم وأفضل وأعظم 
من النعم نفسهاء ففي الحديث الصحيح يقول النبي صَرَلتَعيورَسَل: اما َعَم اله 
عَلَیٰ عَيْدِ فَحَمد الله عَلَيْهَا إلا كانَ ذَلِكَ الْحَمْدُ أَفْضَل مِنْ يِلْكَ النْعْمَة وَإِنْ 
َف ف ۸۷ 

وهناك مواطنٌ عِدَّةٌ اكد فيها الحمد ومنها: 


-١‏ عند النوم: فقد كان النبي صَرَاتَعتوسلَ إذا أوئ إلى فراشه قال: «الْحَمْدٌ 


لله الْذِي أطْعَمَتاء وَسَقَاَاء وَکفَانَاء وَآوَانَا نَكَمْ من لا گافي لَه وَلا مُؤوي». 
؟ - عند الانتباه ليلا: يقول صالله اووس : «مَنْ تَعَارٌ من الليْلء فَقَال: لا 


ت وڈ ہ۔ 


له لا الل وَحْدَهُ لا ريك لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى کل شَيْءِ قَدِيرٌ 


5-5 


.)۲۷۰۱( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الکبیرں رقم الحديث: (۷۷۹۰)ء حكم الألباني: حسن» صحيح الجامع 
الصغیر؛ رقم الحديث: .)۵٥۱٦٥(‏ 

(۳) أخرجه مسلم رقم الحديث: .)۲۷۱٢(‏ 


- ¥4 - 


سی وَسبْحان اللو ولا إل إلا ال وَالل أك ولا حول ولا قُوَةَ | پاش 


م الّ: الهم از لي او دعَاء اجيب فَإِنْ َوَضَّأ ّت صادئّف. 
۳- عند رؤية الرؤيا الحسنة في المنام: يقول صَرَاعِيوسك: «إذَا رَأَو 
أعَدُكُمْ ها يتما تو ہشن یھ 
أن عَير لِك ايکر نَا ِي من ّنه لذن َر رَمَاء وَلا يڏ 


لحد تا لا د َد َة" . 


ا 
0 


5 - دير الصلاة: يقول عوسی «مُعَقَبَاتٌ لا يخيب اهن - أو 


فَاعِلْهُنَ - بر گل صَلَاةٍ م توية: لات وَنَكَانُونَ سین ولات وَتَكَانُونَ 
تش وا اربع َع وَلَلاکُونَ تَكبِيرَة)7. 

- قبل الدعاء: سمح رَسُولُ اللو يوار رجلا يُصَلَي فَمَجَدَ الله 
۳ 4 فَقَال و 
ر عَلَى التب صا الیووسلی فقال رَسول الله صاتة ووسر : «اذع 
E,‏ وسل تُعْط90. 


-٦‏ عند حلولٍ النعم: يقول صَلَلَووار: :م َعَم لله لى عَبْدِمِنْ نعْمَةٍ 
َقَالَ: الْحَمْدُ له رَبٌ الْعَالَمِينَ إلا كَانَ ما أَغطَى آنا مما أَكلّ)0. 


.)١1155( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: ( 5486). 

(۳) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)۵۹٦(‏ 

)۱۲۰۸( أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (375177). والنسائي في الكبرئ» رقم الحديث:‎ )٤( 
.)۹۹۰ /۳( واللفظ للطبراني» حكم الألباني: صحیح؛ صفة الصلاة‎ 

)٥(‏ سبق تخريجه. 


ه96 - 


گ66 ۰۰۰۰۰ 


۷- بعد الأكل والشرب: يقول صََللاعَلِووََةر: ”مَنْ اكل طَعَامًا ي قَالَ : 
الکنڈ لله الي طني هنا وَرَركنيه ۾ مِنْ غَبْرٍ حَوْلٍ مني وَلا فو عَفَرَ اله لَه ما 
دم مِنْ دنه ۷). 

۸- عند لبس الثوب: يقول صََللعِوِوَکَار: «مَنْ لبس نويا فَقَالَ: الْحَمْدُ 
له اَي ساني دا ركيب ِن عبر ڪل ِي وَل فو عر هماقم ِن ذه 
وَمَا تأر . 

۹- عند رؤیة المبتَلیٰ: یقول ضََلَاكَموَکار: «مَنْ رَأى صَاحِب بَلاء فَقَالَ: 


الْحَمْدُ لله الِّي اني گا ابتََاكَ بوه وََضَّلنِي عَلیٰ گثیر ممن حَلَقَ تَنْ 


50 


إلا عُوفِيَ مِنْ ذَّلِكَ الْبَكَاءِ كَائْنَا ما گان مَا عاش لد 
۰- في ختام المجلس: يقول لايو : 1011111 


لَمَطْهُ َمل -كَبلَ أَنْيَقُوم- : سباك رتا وَبحَند حه إلا أت أ سفرك 


4< 2 م کس ےم ٠‏ 
ثم توب ليك راہ زیت 0 


7 


-١‏ عند العطاس: يقول صََلنَهءَيَه َلر: (إذَا عطس أَحَدُكُمْ يقل الْحَمْدُ 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم الحديث: )۱٥۸۷۲(‏ والترمذي» رقم الحديث: (508 07 وابن ماجه» رقم 
الحديث: (٥۳۲۸)ء‏ حكم الألباني: حسنء صحيح الجامع الصغيرء رقم الحديث: (50857). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (٣٤٣۳)ء‏ وابن ماجهء رقم الحديث: (۳۸۹۲)ء حكم الألباني: 
حسن السلسلة الصحيحةء رقم الحديث: .)٥٦٦(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد رقم الحديث: (۹٥٥۱۰))ء‏ والترمذي» رقم الحديث: »)۳٤١۳(‏ والنسائي 
في الكبرئ» رقم الحديث: (۱۰۱۱۷)ء حکم الألباني: صحيح» تخريج الكلم الطيب» رقم 
الحديث: (۲۲۳). 


مر 


لله وَلمْقَاً لَه أَحُوهُ كاه 8 و يَرْحَمكءَ اف قدا | قَالَ لَهُ: د ٠‏ مه يحمل ال ث ليق[ : 


يَهْدِيِكُمُ اللهوَيُصْلِحٌ لخ اگ 
للهُمٌ لك الْحَدُ كلك ولك الْعلكُ كله ويرك احير كلك وَإِلَيكَ 
يرجم الأمرٌ اہ شالك من الْحَبْر كله وَنعُودُ بِكَ مِنْ الشر كُلّه. 


واله 


.)5774( أخرجه البخاري» رقم الحدیث:‎ )١( 
- ۷¥ - 


المعنى اللغوي: 

أولا: (الحَىٌ): 

+ قال الجوهري ES‏ هُ: «[حيا] الحياة: ضد الموت والحي: 
ضد المیت؛ والمحيا مفعل من الحياة. تقول: محياي ومماتي. والجمع 
المحاییٰ...)۷. 

#* قال ابن فارس يَِمَدُللَ: «(حي) الحاء والياء والحرف المعتل أصلان: 
أحدهما خلاف الموت... فأما الأول فالحياة والحیوانء وهو ضد الموت 
والموتان» ویسمیٰ المطر حیّا؛ لأن به حياة الأرض...». 

00 

قال الجوهري ر EES‏ للَهُ: «قوام الأمر بالكسر: نظامه وعماده»... 
ا اسم من أسماء الله تَعَالىي) 0 , 

قال ابن فارس رَمَهانَهُ: « (قوم) القاف والواو والميم أصلان صحيحان» 


)١(‏ الصحاح ٣٤-۲٣٣٣ /٦(‏ ۲۳۲)۔ 
)١(‏ مقاييس اللغة (۲/ .)۱۲١‏ 
)٣(‏ الصحاح .)۲۹٦ /٥(‏ 


-۷۸)۔- 


يدل أحدهما علئ جماعة ناس» وربما استعير في غيرهم» والآخر على انتصاب 
قام قياماء» والقومة: المرة الواحدة» إذا انتصب» ویکون قام بمعنیٰ 
العزيمة» كما يقال: قام بهذا الأمرہ إذا اعتنقه» وهم يقولون في الأول: قيام حتم» 


وفي الآخر: قيام عزم)”". 


ورود اسم الله (الحي القَیُوم) 4 القرآن الكريم: 


أولا: ورد اسمه سُبْحَانَهُ (الخی) خمس مرات في كتاب اللہ ومن وروده ما 


يلي: 


3 


-١‏ قول الله عَرََجَلّ: # الہ لا له الا هو الى القيوم لا تأخده ند ول 
نوم € [البقرة: .]۲٤٢‏ 

.]١١١ وقوله عَلَبَل: #وعنت وجوه لی افو € [طه:‎ ٢ 

4 وقال عَرَبَّ: وو ڪل مل أذ الى لا موت وسَيَحْ يحَنَدِد‎ ٣ 
.]٥٢ [الفرقان:‎ 

ثانيًا: ورد اسمه سُبْحَائَهُ (القَيُوم) ثلاث مرات في كتاب الله وهي: 

-١‏ قول الله عَتَيَلّ: الہ الہ الا ھوالی الوم لا تدم يک ول 
وم € [البقرة: .]۲٤٢‏ 

۲- وقوله عَرَجَلَّ: نلا له إلاهوالی لمم 4 [آل عمران:۲]. 

۳- وقوله عَتَبَل: وعتت الوجوه لی الْمَيورٍ ) [طه: .]١١١‏ 
)١(‏ مقاييس اللغة .)٤۳ /٥(‏ 


- ۲۷۹ - 


ك2كك > ال الیو من أساء لله تعال 
ورود اسم الله (الحي - القَّيُوم) 2 السنت النبويية: 


ورد اسم الله (الحَي القيوم) في السنة النبويةء ومن وروده ما يلي: 

-١‏ عن زيد بن حارثة رنه قال: قال رسول الله صَأَللدعَكِوَک2: «مَنْ 
َالَ: أَستَغْفِرٌ الله الي لا إله إلا ہُو الْحَی المي َوب إِلَيْهِ عُفرَ لَه وَإِنْ گانَ 

5 - عن أبي سعید الخدري و لت قال: قال رسو ل الله صَِآَلَهعدَوِوَسَلرٌ: 
«مَنْ قَالَ حِينَ يَأوِي إِلیٰ فِرَاشهِ: عفر الله له الذي لا إل إلا م ہُو الْحَي القيُوم 


72 5200-0 و سے و ل ار 7 مه 76 ° 
َو ب يلات ترات َف رن إن گائٹ مل ربد تخر و کائٹ 


َد وَرَق الشُجَرٍ وَإِنْ كَانتْ عَدَرَمْلِ عَالِج؛ ٭ وَنْ كَانَتْ عَدَدَ ام الدنَْا»7. 
۳- عن أنس بن مالك م ركن قال: «كَانَ لبي صا حوس | سل إا كَرَبَهُ 


ت 


مر قَالَ: يا حي يا يوم ب برَحْميِكَ أَستفيثٌٰ۷. 
معنی اسم الله (الحي - القَيُوم) 4 حقه سُبْحَانَهُ: 


أولا: الحي: هو من له الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها 
زوالء ولا يعتريها نقصء أو سنة أو نوم» أو مرض. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» رقم الحديث: »)١10117(‏ والترمذي» رقم الحديث: (۳۱۷۷)ء حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: .)۳٥۷۷(‏ 
(۲) أخرجه أحمد رقم الحديث: (۱۱۲۳۳)ء والترمذيء رقم الحديث : (۳۳۹۷)ء حكم الألباني: 
ضعيف» ضعيف الترغيب والترهیب» رقم الحديث: .)۳٣۹(‏ 
(۳) أخرجهہ الترمذي» رقم الحديث: )۳٥٣٣(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة» رقم الحديث: 
(۷۸۱ء حكم الألباني: حسن» صحيح الجامع الصغیرہ رقم الحديث: .)٤۷۷۷(‏ 
(A -‏ - 


وحول هذا المعنیٰ تدور أقوال العلماء: 

- قال الطبري يََدَآَنَه: ((الحي) فإنه يعني: الذي له الحياة الدائمة 
والبقاء الذي لا أول له بحدء ولا آخر له بأمد؛ إذ كان كل ما سواه فإنه وإن 
كان حي فلحياته أول محدود» وآخر ممدود» ينقطع بانقطاع أمدهاء وينقضي 
بانقضاء غایتھا)'' وقال رجاه أيضًا: (اوصف نفسه بالحياة الدائمة التي لا 
فناء لها ولا انقطاع» ونفئ عنها ما هو حال لكل ذي حياة من خلقه» من الفناء 
وانقطاع الحياة عند مجيء أجله». 

ث قال الزجاج جمَهالنّهُ: «الحي يفيد دوام الوجودہ والله تَعَالُ لم يزل 
موجودًا ولايزال و" 

8 قال الخطابي مال : «الحي من صفة اللْهتَعَالٌ هو الذي لم يزل 
موجوداء وبالحياة موصوقاء لم تحدث له الحياة بعد موت» ولا يعترضه 
الموت بعد الحياة» وسائر الأحياء يعتورهم الموت أو العدم في أحد طرفي 
الحياة أو فيهما معّاء و کل سىء شالك إلا َجَهَهُ م4 [القصص: ۶)]۸۸. 
قال ابن كثير رَڃَآنه: «الحي الذي لا يموت ابداء الذي هو #هوَالاوَلٌ 

خر وا طهر ئ وهو یگل ى شىء عَلِمٌ 4[الحديد:۳] الدائم الباقي السرمدي 
س2 


واک 


.)۳۸۱/٥( تفسير الطبري‎ )١( 
.)١61//5( (؟) المرجع السابق‎ 

(۳) تفسير أسماء الله الحسنیٰ (ص٥٢).‏ 
)٤(‏ شأن الدعاء (ص۸۰). 

.)۱۱۸ /٦( تفسير ابن كثير‎ )٥( 


-)۸- 


66 ا اسماء الہ تعال 


قال السعدي رَمَأنّه:*«فالحي من له الحياة الكامل المستلزمة لجميع 
صفات الذات» كالسمع والبصر والعلم والقدرة» ونحو ذلك». 

قال ابن القيم يَمَانَهُ: 

7 ن٦‏ ہم“ اس 2 مہ 9 
وَالحَيٌ يلوه فَأَوْصَافٌ الکَمَا ل مُما لأفق سَمَايھا قُطْبَانِ 
قالح والمَيُومُ كن تَتَخَلّفَ اد أَوْصَاف أَصْلَا عَنْهمَاببَيَان؟) 

ثانيًا: (القَيُومُ): 

يدور معنئ اسم الله (القيوم) في حقه تَعَالی حول ثلاثة معان: 

١ذ-‏ الدائم الذي لايزول. 

؟- القائم بنفسه. 

۳- القائم بغیرہ؛ فجميع الموجودات مفتقرة إليه» وهو غني عنھاء ولا 
قوام لها بدون أمره» كما قال تَعَالَ: هوَینْ ليو أن تمم اکاہ والذأرش 
مرو 14الروم:٥‏ ؟]. 

وحول هذه المعاني الثللاث تدور أقوال العلماء: 

قال أبو عبيدة َِعَدال: «(القيوم):القائم» وهو الدائم الذي لايزول»". 

+ قال الطبري رََدَكمَهُ: «القائم بأمر كل شيء في رزقه والدفع عنه وكلاءته 
وتدبيره وصرفه في قدرته» من قول العرب: فلان قائم بأمر هذه البلدة» يعني 


.)١١١ص( تفسير السعدي‎ )١( 
.)5١١ص( (؟) النونية‎ 
.)۷۸/۱( مجاز القرآن‎ )۳( 


-86؟- 


بذلك: المتولى تدبير أمرها». 

8 قال الزجاجي ES‏ «(القيوم): فيُعول» من قام يقوم. وهو من 
أوصاف المبالغة في الفعل» وهو من قوله تباركو تَعَال: عاك # أ من هو ايد عل نفیں 
ِعَاكسبت 4 [الرعد:٣۳]‏ أي: يحفظ عليها ويجازيها ويحاسبها»)2". 

قال الخطابي يانه ُ: «(القيوم) هو: : القائم الدائم ب بلا زوال» ووزنه: 
َيُعُولء من القيام» وهو نعت المبالغة في القيامة على الشيء» ويقال: هو 
والمصلحة)”'. 

قال ابن الأثير يِمَهُلنَهُ: «و(القيوم): من أسماء الله تَعَال المعدودق 
وهو القائم بنفسه مطلقا لا بغيره» وهو مع ذلك يقوم به كل موجودہ حتئ لا 
يتصور وجود شيء ولا دوام وجوده إلا به). 

: قال القرطبي ريمَدلَُ: (القیوم) من قامء أي: القائم بتدبير ما خلق». 

ث قال ابن كثير رمَدأنَهُ: «القيم لغيره» وكان عمر يقرأ: (القيام) فجميع 
الموجودات مفتقرة ة إليه» وهو غني عنهاء ولا قوام لها بدون أمره. كقوله: 
ومن ايلد أن قوم الام والاسش مرو 4 [الروم:ہ ۲[ . 


(۱) تفسير الطبري -۱۷۸/٥(‏ ۱۷۹). 

(۲) اشتقاق الأسماء (ص١أ٠٠).‏ 

(۳) شأن الدعاء ( ص ۸۰). 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر .)175/١5(‏ 
)٥(‏ تفسیر القرطبي (۳/ ۰۱ 

.)٦۷۷ /۱( تفسیر ابن كثير‎ )٦( 


AE 


66 ازع اليو من أساء لته تال 


::؟ قال السعدي رََدألنّهُ: «الذي قام بنفسه» فاستغنیٰ عن جميع مخلوقاته» 
وقام بغيره فافتقرت إليه جميع مخلوقاته ف الإيجاد والإعداد والإمداد» فهو 
الذي قام بتدبير الخلائق وتصريفهم. تدبير للأجسام وللقلوب والأرواح ۷ 


قال الإمام ابن القيم يَمَدانَه: 


هَذَاوَمِنْ أَوْصَافِهِ: القَيّومُوَال ‏ وم فِي أَوْضَافِهِ أُمْرَانٍ 
حُْدَاهُمَا القيّومُ قَامَ بيه والكَوْنُ قَامَ بو مُمَا الأَمْرَانِ 


1 


م رڈ 


فالارل سرت عن غير «والفقة دين كل ت الانى 


الخلاف ني الاسم الأعظم. وقول بعض أهل العلم: إن (الحي القيوم) 
اسم الله الاأعظم''': 

دلت النصوص على أن أسماء الله الحسنیٰ وصفاته العلیا تتفاضل» 
فليست كلها على درجة واحدة» بل ثبت عن رسول الله صََلنَهَلتِوَسَلَرَ أن لله 
اسمًا أعظم إذا سُیل به أعطئء وإذا دعي به أجاب» وهذه فضيلة عظيمة اختص 
بها هذا الاسم. ولم يرد تعيينه صريّحا في النصوص. إلا أنه وردت أحاديث 
تدل على أنه (الحي القيوم)؛ على خلاف في ذلك بين العلماء منها: 


را و او ر a4‏ 2 كوم 353 220 
ور یصليء ثم دعا: | إنى أسألك بان ا 
بدِيع السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ يا ا الْجَلالِ وَالإکرام يا حَيُ يا يوم إِني 


(1) تیر السعدي (ض18). 
(؟) سبق بيان الخلاف فيه» والأدلة في اسم الله الأعظم في اسم الله (الله) جَرَّجَكاة. 


-ئ۸)۔ 


قال الب صََلتَاتَيِموَةر: تَدْرُونَ بمَا دَعَا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: 
وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِو لذ دعَا الله باشوه الْعَظِيمء الَِي ذا دُعِيَ به أَجَابَ وَإِذَا 
سل به أغطّن)2". 

1- عن أبي أمامة لک عن النبي امعد هِوْسَلَر: «اشم الله الأعغظمُ 
لذي إذَا دُعَِ به أجَاب - فی سور ناث : الْبََرََ وَآلِ عِمْرَانٗ وَطه ». 

واختار أنه الحي القيوم جمع من أهل العلم» منهم: شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وابن القيم» وابن عثيمين رَمَهُلئَهُ. 

قال ابن تيمية رَِمَدلنَه: «ولهذا كان أعظم آية في القرآن: « َه لا لَه إل 
هو الى الْقَيُومُ 4 [البقرة: .]۲٤٢‏ وهو الاسم الأعظم»". 

وفي ترجيح كونه الاسم الأعظمء قال ابن القيم رَِمَهُلنَهُ: «صفة الحياة 
متضمنة لجميع صفات الکمال مستلزمة لھاء وصفة القيومية متضمنة لجميع 
صفات الأفعال؛ ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سٹل 
به اأعطیٰ هو اسم الحي القيوم»“. 

قال ابن عثيمين رَيمَدْنَه: «اسم الله الأعظم هو الحي القيوم»» وعلل 
هذاء فقال: «قال أهل العلم: وإنما كان الاسم الأعظم في اجتماع هذين 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه ابن ماج رقم الحديث: (٥۳۸۵)ء‏ والطبراني في الكبير» رقم الحديث: (۷۷۵۸))؛ حكم 
الألباني: حسن» صحيح وضعيف سنن ابن ماجه. رقم الحديث: .)۳۸۵٥(‏ 

)۳( مجموع الفتاویٰ. 

.)۱۸١ /٤( زاد المعاد‎ )5( 

)٥(‏ فتاوى نور على الدرب. 


- (Ao - 


مھ یی مس للقيو من أساء لله تعال 

الاسمین؛ لأنہما تضمنا جميع الأسماء الحسنیٰ؛ فصفة الكمال في (الحي)؛ 
وصفة الإحسان» والسلطان ف (القيوم)»". 

اقتران اسم الله (الحيّ - القَيُوم) بأسمائه الأخرى سُبْحَائَهُ ب4 القرآن 
الكريم: 

لم يقترن اسم الله الي إلا باسمه القيوم. 

وذلك في ثلاثة مواضع» منها: 

.]7 00 قول الله عَيَتجَلَّ: الله لذ کہ إلا هال الْمَيُومُ *البقرة:‎ -١ 


صصص ومع بر 


- وقوله عَجل: * آنه لا لله إِلَاهوالٰیالْقومُ 14 آل عمران:۲]. 


5 هل ررس ضحم ےہ مک صن ارح ل ہے سہےے 2ظ مک 
۳- وقال عَرَبَجَلٌ: وعنت الوجوه للحي القبور وقد خا من حمل ظلما 1 
[طه:١١١].‏ 
وجه الاقتران: 


قال ابن القيم رَمَهالنَهُ: «انتظم هذان الاسمان صفات الكمال والغنیٰ 
التام والقدرة التامة» فكأن المستغيث بهما مستغيث بکل اسم من أسماء الرب 
تَعَالُه وبكل صفة من صفاته» فما أولیٰ الاستغاثة بہذین الاسمين أن يكونا في 
مظنة تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإنالة الطلبات»". 

قال ابن عثيمين مدان «وفي الجمع بين الاسمين الكريمين (الحي 
القیوم) استغراق لجميع ما يوصف الله به بجميع الكمالات؛ ففي الحي: كمال 
)١(‏ تفسير العثيمين (۳/ ۸٥۲)۔‏ 
(۲) سبق بحث اسم الله الأعظم في اسم (الله)» وأن الراجح فيه- والله أعلم- أنه اسم (الله). 
() بدائع الفوائد (۲/ 185). 


AS 


الصفات» وفي القيوم: كمال الأفعال» وفيهما جميعًا كمال الذات» فهو كامل 
الصفات والأفعال والذات»''. 


الآثار السلکیۃ للإيمان باسم الله (الحي القَيُوم): 
أولا: إثبات ما يتضمنه اسمي الحي والقیوم من صفات الله تعالیٰ: 


فالله سُبْحَائَهُ هو الحي دائم الحیاق له البقاء المطلق. لم يسبق وجوده 


عدم ولا يلحق بقاؤه فناء U‏ اي الى لا مو وسَیّح يحَمْدهِ 7 
[الفرقان: .]٥٥‏ 


وهو الحي الذي كمل حال حياته» فلا يدخلها النقص بوجه من الوجوہ 
ولا يعتريها عیب ولا خلل؛ فلا مرض؛ ولا تعب وما مما ين لب © 
[ف:۳۸]ء ولا سنة ولا نوم # الله دك لَه ال ف نال او لا دَآحدم سك و 
موم 4البقرة:٥٥٤۲].‏ 

فهو الحي: الذي لا ینام ولا ينبغي له أن ینام فلو نام لضاع الخلق 
ولفسدت السموات والأرض كما جاء في الحديث عن رسو ل الله صََلََيَهوَسَله: 
نلعيل لا يتام وا َي له أن دی دہ 
َمل الل قبل َمَلٍالنَاِ وَعَمَلُ انار قبل عَمَلٍ الل حِجَاب الور - وني 


رواية أبي بكر: النَارُ- لو كَسَمَهُ لَأحْرَقَتْ ت سات وَجُھو تا انتهی إِلَيِّْ يَصَرَهُ منْ 
0ی 


.)۷ /۱( تفسير القرآن الکریم‎ )١( 
.)۱۷۹( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )۲( 
.)۷۱-۷۰ /۲( ينظر: النهج الأسمئ» للنجدي‎ )۳( 
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66 الع ال من أساء اللہ تعال 


وحياته تستلزم كمال صفاته سُبْحَائَةُ من علم» وقدرة» ورحمة» وسمع 
وبصر إلى غير ذلك من صفات كماله”"» قال الشيخ الهراس تَِمَدللَّه: «الحياة 
تعتبر شرطًا للاتصاف بجميع الكمالات في الذات من: العلم» والقدرة» 
والإرادة» والسمعء والبصر والكلام... إلخ؛ فإن غير الحي لا یتصف بہذہ 
الصفات» فمن كملت حياته كان أكمل في كل صفة تكون الحياة شرطًا لها». 

وهو الحي الذي أحيا غيره» فالأرض وما عليها من نبات وحيوان وإنسان 
تحيا بإحیاء الله لهاء قال تَعَالَ: ٭ وءایڈ هم آلذرش ايند ئها و غرجتا ینپا 
ايڪو 4 [يس: ۳۳ء وقال سُبْحَائَهُ: « انظ إل ءار تخت 


ے عد 
کے رو ےر سے مد سے ے وم ر 


ہے ےب عم میک سپ ہے بے ہے ک رھ 
ار كيف عي الأرض بعد موتھا ن ذللف لمجي الموق وهو عل کل شىء دَدبر 4 
ثم ووس بے 4 کر مور ےہ ص رھ“ مو 


[الروم: ٥٥]ء‏ وقال: # وإن کات ڈوعسرۃفنظرہ إل میسر وآن تصدقوا حر 
بكرن کٹ تاوس #[البقرة: ۲۸۰]. 

وهو الحي الذي له وحده البقاء والدوام وما عداه «من إنس» وجن؛ 
ودواب» وسائر المخلوقات؛ يفن ويموت وببیدا”' قال تَعَال: عل مَيْءٍ 
مالكلا وهه مله وله € [القصص :۸۸ء وقال سُبْحَائَهُ: < من 
کان )ووه ر ذو لکل لوکار 14الرحمن:٢٢].‏ 


وهو الحي الذي يحي الخلق بعد فنائهم» قال تَعَالَ: # آله أل حَلَفَكُم 


ع 


3 


7 کی سے مہ می مو ۶ ےه سر ہے در ے ور ص ل اس 

ٿر رذ ق کم شر بتڪم تمحر يکم ملین شرکایکم من يِفْصَل من دَلِکم من ْو 
. 8 حر ہے > وء سير 32 5 > 8 
ا ا کی عاد  َ‏ [الروم:٤٤]‏ وقال: # إِلّهِ مرج م حِيعا وعد 


.)۷ /۱( ينظر: تفسیر القرآن العظيم» لابن عثيمين‎ )١( 


- ŞAA - 


ع 


2 اض توق پور عسولا وه ان ر کی میں 2 ,۰2 ے‫ ےو 5 07 
أو حَمًا ائیہدوا الخلق ٹم بيده لجزی الذي ءامنوا وعملوأ للحت الفط وَآلَذِينَ 


۰ 
»هه ے .2 


ہومہ ہہ۔ ہمے رم 2 ٤‏ ر ص نو ص ۶ 
ھر شراب من یم وعدا الیم یما کانوا یکفرورے 14یونس:٤].‏ 


کفرو 


كفروا 


وهو سُبحَانَهُ القيوم الذي قام بنفسه واستغنئ عن جميع خلقه غنیٰ 


3 


کے ےر وو صحو اسان ما یں 
٠.‏ 


»چ rz‏ 4 01 رط ررم هه وصور وصح سا 

مطلقاء كما قال تَعَالى: #يكأيها الناس أنتم الف قراء إلى الله واه هوالع الحميد 4 
[فاطر:6١].‏ 

والقيوم هو الذي تمت قيوميته» فلا تشوبه شائبة حاجة ولا نقص» ولا 
يمكن أن تأخذه سنة ولا نوم: 8 الہ لا اک الا هو ال الْغیوم لا تآحدہ سڈ ول 
وم 4[البقرة:٢٤۲].‏ 

والقیوم الذي أقام غيره» فلا قيام لغيره إلا بإقامته» فكل شيء فقیر إليه لا 
والجبال والأشجارء والناس والحیوانء كلها فقيرة إلى الله قال تَعَال: ٭ أَقْمَنٌ 
CG‏ ر سے وق ر رر وه ے ک2 
ھوقایم عل کل نف مَأ کسبت وَجَعَلُواهِ شرَكاء قل سوه 4 [الرعد:77]» فهو 
الذي أوجدها وأمدهاء وأعدها لكل ما فيه بقاؤّها وصلاحها وقيامهاء وأي 

فالمخلوقات كلها إنما قامت به سبّحَانَةُ ومن ذلك: 

- قيام السماوات والأرض به: 

rz 7‏ شاع صہے پ LL‏ ماسحو ہے کہ ع اج شي ل عم 

قال تَعَالَ: #وَمِن ءاي أن تم السَمَآء والأرض مرو إا اک 
سس وده ل مم ہہ کے ال 0 کی رد 7 9 
دعوة من الارض إذا تر مخرجونَ 4 [الروم:٢۲]ء‏ وقال صَؤْلنَهعَيْهِوسَامَ: (انت یم 
السُمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيِهنَّ فهو سُبْحَانَهُ القائم بأمر السموات والأرض 


4 ے‫ 
روج وى ره 


+ 5 5 5 رھ کے ہےے۔۔۔ ور 
فبقيمويته استقرت وثبتت ولم تزل لن الله يمك اله وا و کرس أن ول 


- A4 - 


كك ما مم ال الیو من أساء ان مل 


وین راان امس که مام نامدن مرو نكن ليما عورا 4 [فاطر: ١‏ 4]» وبقيوميته 
لم تسقط السماء على الأرض ونيرك لاہ أن تََمَ علَالْرْضٍ لذو 4 
[الحج:٦٦]".‏ 

قال ابن القيم رجه اله: ثم تأمل الممسك للسموات والارض الحافظ 
لهما أن تزولا أو تقعا أو يتعطل بعض ما فيهماء أَقْتَرَى مَنِ الممسك لذلك؟! 
ومَنِ الحافظ له؟ ومَنِ القيم بأمره؟! ومَنِ المقيم له؟! فلو تعطلت بعض آلات 
هذا الدولاب العظيم والحديقة العظيمة من كان يصلحه ويعيده؟! وماذا كان 
عند الخلق كلهم من الحيلة في رده كما كان؟! فلو أمسك عنهم قيم السموات 
والارض الشمس فجعل عليهم الليل سرمداء من الذي كان يطلعها عليهم 
ويأتيهم بالنهار؟! ولو حبسها في الأفق ولم يسيرها فمن ذا الذي كان يسيرها 
عنهم ويأتيهم بالليل؟! فلو أزال السماء والارض» فمن ذا الذي كان یمسکھا 
من بعدہ؟!)"'. 

- قيام الإنس والجن وسائر الدواب به: 

قال موس : «اللهعً لَكَ الْحَمْدُ أت فيم السّمَوَاتِ وَالأرْضٍ وَکَنُ 
فيهن»" قائم على ما فيهما من النفوس بالرزق» وتدبير الشؤون وتصريفهاء 
كما قال تع ی: « له من ف لسوت وَالارضٍ كليو هوني مَآن 4[الرحمن:۲۹]) 
يغني فقیرًاء ویجبر کسیراء ويعطي قومّاء ويمنع آخرين» ويميت ویحيي؛ ويرفع 
ويخفض. لا يشغله شأن عن شأنء ولا تغلطه المسائلء ولا يبرمه إلحاح 
)١(‏ ينظر: تفسير السعدي (ص٠55).‏ 
)٢(‏ مفتاح دار السعادة .)۲۱٢/۱(‏ 
(۳) سبق تخريجه. 

و 


الملحين» ولا طول مسألة السائلین... وهذه الشؤون التي أخبر أنه تَعَال كل 
يوم هو في شأنء هي تقاديره وتدابيره التي قدرها في الأزل وقضاهاء لا يزال 
تَعَالَ يمضيها وينفذها في أوقاتها التي اقتضته حكمته». 

وهذا القيام يستلزم كمال أفعاله من الاستواء» والنزول» والكلام 
والخلق» والرزق» والإماتة» والإحياء» وسائر أنواع التدبير. 

ومن قيامه بهم: إنزاله للكتب بالحق وإرساله للرسل؛ حتئ تستنير 
بصائرهم» ويرشدون لما فيه صلاحهم وفلاحهم» قال تَعَالَ: ٭ الال لاهو 
[آل عمران:۲» ۲]۳. 

- المقيم أمر أوليائه وأهل طاعته: 

قال ابن القيم َعَدلَقَہ: «فإنه سُبْحَانَهُ القيوم المقيم لکل شيء من 
المخلوقات طائعها وعاصيهاء فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وآثره 
علیٰ ما سواہ ورضیٰ به من الناس حبيبًا وربًّاء ووكيلا وناصرًا ومعيئًا وهاديّاء 
فلو كشف الغطاء عن ألطافه وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا 
يعلم لذاب قلبه حبًا له وشوقا إليه ويقع شكرًا له ولكن حجب القلوب عن 
مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات والتعلق بالأسباب» فصدت عن 
كمال نعيمهاء وذلك تقدير العزيز العليم»". 


)١(‏ تفسير السعدي (ص۸۳۰). 
)٢(‏ ينظر: تفسير السعدي (ص١7١).‏ 
(۳) طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص ۱۸۰). 


-1و؟- 


فهو الحي القيوم الذي بهما جمع معاني الأسماء الحسنیٰء وعليهما 
دارت الصفات العليا؛ وذلك أن الحياة تستلزم جميع صفات الكمالء ولا 


حياة وأتمها؛ استلزم إثباتها إثبات کل صفة كمال. 

وكذلك القيام؛ فإنه مستلزم لكمال الأفعالء ولا یتخلف شيء منها إلا 
لضعف القيام» فإذا كان قيامه سُبْحَانَهُ أتم قيام وأكمله؛ استلزم إثباته إثبات كل 
فعل كمال» وبهذا انتظم هذان الاسمان صفات الکمال أتم انتظام'”'. 

الأثر الثاني: دلالة اسمي الله الحي القيوم علیٰ التوحيد: 

إذا علم العبد أن الله جََّجَكَاْهُ الحي الباقي الدائم الذي لا یموت والإنس 
والجن يموتون» وكل شىء هالك إلا وجهه؛ أيقن أن لا أحد يستحق أن يعبد 
إلا الحي الباقي» قال تَعَال: « هوالت لإ له لا هو ادغو لصت له 
ا 


Ld 


يي مدر رب الْعَكِيِينَ 4 [غافر:٦٦]ء‏ وقال سُبْحَائَهُ: ٭ الال ہلَامْ 
لاف ٭ [آل عمران: 7]. 

قال الطبري رَمَدُلنَّه: «و(الحي) الذي لا يموت ولا یبید كما يموت كل 
من انَخِذْ من دونه ربّاء ويبيد كل من اذّعِيَ من دونه إلهاء واحتج على خلقه 
بأن: من كان يبيد فيزول ويموت فيفنئ» فلا يكون إلا یستوجب أن يعبد دون 
الإله الذي لا يبيد ولا يموت. وأن الإله هو الدائم الذي لا يموت ولا يبيد ولا 
يفنئ» وذلك الله الذي لا إله إلا هو»". 


.)١85 /۲( ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 
.)۱٥۷ /٦( تفسیر الطبري‎ )٢( 
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هرم ع 


عا ال دی 
شيء افتقر إليه» فلا قوام له إلا بقيوميته؛ علم أنه لا یست يستحق أن تكون العبادة إلا 
دعسم جک وت عرو رمو قن هو قَآيِةٌ 
200 سس وق وا أ هآ 0 ک1 سو و ھک كت کو ی 
َو 4 رع عد:٣۳]).‏ 
أيستوي الرب الذي هو دائم لا يبيد ولا يهلك» قائم بحفظ أرزاق جمیع 
الخلق» متضمن لهاء عالم بهم وبما يكسبونه من الأعمال» رقيب عليهم لا 
يعزب عنه شيء أينما کانواء کمن هو هالك بائد لا يسمع ولا يبصر ولا يفهم 
شيئًاء ولا يدفع عن نفسه ولا عمن يعبده ضرّاء ولا یجلب إليهما نفعًا؟ كلاهما 


«¢ 


الأثر الثالث: التو كل على الحي القيوم: 
يقين العبد بأن ربه هو الحى الذي له الحياة الكاملة فلا يموت أبدّا» 


سواء 


القيوم الذي يقوم بأموره ويدبر شؤونه» ولا تأده ن وله نوم ولا غفلة؛ 
يوجب له التعلق به والتوكل عليه في رغبه ورهبه» ومعاذه وملاذه قال تَعَالی: 


سے 2 111 


وتو ڪل عل اليا الى لا يَمُوتُ 4 [الفرقان:۸٦٥].‏ 
قال أبن كثير 1 ا «أي: في أمورك كلها كن متوكلا عل الله الحي 
الذي لا يموت أَبدّاء الذي هو الول واگ الي اهر وباي وهو یگل سی 
عَم 4 [الحديد: "] الدائم الباقي السرمدي الأبدي» الحي القيوم رب 5 


.)557 /۱١( المرجع السابق‎ )١( 


کرک 


گ66 ای الیو من أساء لله تعال 


شيء ومليكه» اجعله ذخرك وملجأكء وهو الذي يتوكل عليه ويفزع إليهء فإنه 
كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك»)2©. 
عليهم» وإذا ناموا أو نسوا أو غفلوا حَذِلٌ من توکل عليهم» وهم مع ذلك كله 
لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرّاء فضلًا عن أن يملكوا ذلك لغيرهم. 

زوق أن عبد الرحمن بن يزيلاين مغاوية كان علا تعد الك ب روان 
فلما مات عبد الملك وتصدع الناس عن قبره» وقف عليه» فقال لە: «أنت عبد 
الملك الذي كنت تعدني فأرجوك وتوعدني فأخافك» أصبحت وليس معك 
من ملكك غير ثوبيك» وليس لك منه غير أربعة أذرع في عرض ذراعین۷ ۷ 

كما يوجب له التبرؤ من الحول والقوة والافتقار التام للحي القيوم» 
لسان حاله ومقاله: (لا حول ولا قوة إلا باش) أي لا تحول من حال إلى 
حالء ولا حصول قوة على القيام بأي أمر من الأمور إلا بالله. أي: إلا بعونه 
وتوفيقه وتسديده. 

وهذه الكلمة شرعها رسول الله الوسر لأمتى وحثهم عليها في 
جملة من الأحاديث. منها: 


(۱) تفسیر ابن كثير .)۱۱۸/٦(‏ 
(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في الاعتبار وأعقاب السرور رقم الحديث: (00). 


- ع۲۹ - 


٦‏ مو" اال َقُولٌ: : لا إله إلا اشوا الله كبر وَكَا حول وَلا 
8 َو إلا باللى إا كُفْرَتْ عَنه حََطَايَاه وَلوْ كَانَتْ مِثْلَ رَبَدِ البَخْر٣٥).‏ 


- وعن أبي موسیٰ الأشعري نة قال: ١كُنَا‏ مَعَ رَسُولِ الله 
متووار في عَرَاةِ فَجَعَلْنَا لا تَضْعَدُ فَرَفاء وَلا تَعْلُو کَرَفَاء وَلَا هبط في 
واو إلا رَفَعْنَا أصْوَاتَنَا بالتَكْبيرء قَالَ: قدا ما رَسُولُ اللہ صبآلتَعيوسَلَ قَقَالَ: ب 
انها الاس ارْبَحُو الى الیک ؛ فلکم لا عون أَصَمٌ وكا َأيبّاء إِنمَا تَدْعُونَ 
ییا بویرا تم ال: يا عَبكٌ الله بی یس ألا أ عَلَماكَ 
لا خول وَلَا قَوَةَ إلا بال . 


- وعن قيس بن سعد بن عبادة رصن اکن أن أباه دفعه إلى النبي 
َلوسر يخدمه. قال: فمر بي النبي صَزََهِتَوِوسََ وقد صليت فضربني 
برجله» وقال: ألا اك عَلیٰ اب ِن أَْوَابٍ الجن قلت: بء قال: لا حَوْلَ 
ولا قوَةَ إلا بالله»”". 


الأثر الرابع: مراقبة الحي القيوم والخوف منه: 


إذا علم العبد أن ربه الحي القيوم الذي لا ينام ولا يغفل ولا ينسئء 
يحفظ عليه عمله ویحصيه ويجازيه عليه بالعدل والقسطء كما قال تَعَالی: 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم الحديث: (۷۰۹۳) والترمذي» رقم الحديث: )۳٤٥٤٤٣(‏ حكم الألباني: 
حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (5؟). 
)٢(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: (٦٦٦1))ء‏ ومسلمء رقم الحديث: (۲۷۰). 
(۳) أخرجه أحمد رقم الحديث: (۱۵۷۱۹))ء والترمذي» رقم الحدیث: (۸۱٥۳)ء‏ حکم الألباني: 
صحيح» صحيح الترغيب والترهيب» رقم الحديث: .(\oA۲)‏ 
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00 الى الوم من أسماء الله تعالى 

« من هو قَآيدٌ عل کل فيس يمَاكسَبَتَ 4 [الرعد:٣۳]'‏ قال ابن كثير ذا 
لعي عور ريب ی فلز 
خير وشرء ولا يخفئ عليه خافية»” أوجب ذلك له الخوف منه سُبْحَانَهُ 
ومراقبته» وخشيته في السر والعلن. 

الأثر الخامس: محبة الله الحي القيوم: 

إذا علم العبد أن ربه حي قيوم» واستشعر أن له الحياة الكاملة المطلقة 
التي بها أحياه وأوجده. وله القيومية والسيادة المطلقة التي أقام بها السموات 
والأرض وأقام به شؤونه ودبّرھاء واستشعر ما يتضمنه هذان الاسمان من 
صفات الكمال له غَََجَل؛ أوجب ذلك له محبته وإجلاله؛ مما يثمر في القلب 
الابتهاج» واللذة» والسرور ع به الكروب» والهموم» والغموم. 

يقول الإمام ابن القيم يَمَهالنَه: «فعلم القلب ومعرفته بذلك توجب محبته 
وإجلاله وتوحيده» فيحصل له من الابتهاج» واللذة» والسرور ما يدفع عنه ألم 
الكرب» والهم» والغم» وأنت تجد المريض إذا ورد عليه ما يسره ويفرحه» 
ويقوي نفسه» كيف تقویٰ الطبيعة على دفع المرض الحسي» فحصول هذا 

لشفاء للقلب أولیٰ وأحرئ»". 


.)٦٥۹ص( تفسير السعدي‎ »)577 /١7( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)٦٦٤ /5( تفسير أبن كثير‎ )۲( 
.۔)۲۰٢‎ / ١( زاد المعاد‎ )۳( 
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الأثر السادس: الخضوع والتذلل للحي القيوم: 

إذا علم العبد أن ربه حي قيوم تخضع له الخلائق يوم القيامة» كما قال 
سْبْحَائَهُ: #وعتت الْوْجُوه لی اتوھ 4 :[طه: ]١١١‏ واستشعر ذلك الموقف 
العظيم الذي يرئ فيه الأغنياء والفقراء» والرجال والنساءء والأحرار والأرقاء 
والملوك والسوقة ذليلين خاضعین؛ ساكتين منصتين» خاشعة أبصارهم» 
خاضعة رقابہم» جاثين علئ رکبهم» لا یدرون ماذا ينفصل کل منهم به"؛ 
خضع وذل وافتقر واستكان لربه في الدنيا قبل الآخرة. 

ف«العبد ذليل لمولاہ الحق بکل وجه من وجوه الذل» فهو ذليل لعزي 
وذليل لقهره» وذليل لربوبيته فيه وتصرفه» وذليل لإحسانه إليه» وإنعامه عليه؛ 
فإن مَن أحسن إليك: فقد استعبدك» وصار قلبك معبّدًا له». 

والخضوع والذل لله هو أحد أصلّي العبادة» قال ابن القيم رذآ 
«والعبادة تجمع تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل والخضوع» والعرب تقول: 
طريق معبّدہ أي: مذلّل» والتعبد: التذلل والخضوع» فمن أحببته ولم تكن 
خاضعًا له؛ لم تكن عابدًا له» ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدًا له» حت 
تكون محبًا خاضعًة2. 

فتحقيقهما يكون بتحقيق العبودية لله ككال وخدہ وأعظم العبادات 
التي فيها عظيم الذل والخضوع لله: الصلاة المفروضة لا سيما في السجود. 


() ينظر: تفسير السعدي (ص”7١06).‏ 
۲( مفتاح دار السعادةء لابن القيم (۱/ ۰۹ 


- 4¥ - 


22> أل لقو من أساء الله تال 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية و (لفظ السجود فإنه إنما يستعمل في غا 
الذل والخضوع؛ وهذه حال الساجد». 


6 


الأثر السابع: الزهد في دار الفناء والعمل لدار البقاء: 


اللہ َال هو الحي الدائم الذي لا يزولء وكل الخلائق إلى زوال .و 


من علا قان ویسغیٰ وجه ريك ذو َكلٍ والاگراو ¢« [الرحمن:٢٦۲ء‏ ۲۷] ومهما 
اأعطی العبد من العمر فلا بد أن ينقضى يومًا ماء أما الحياة الدائمة السرمدية 


ع 


التي يهبها الله لعبادة فإنما هي في الدار الآخرة: #وإت ألدار الكخرة هى الحبواِن 
لو الوأ يَمْلمُوت 14العنکبوت:٦٤٦]ء‏ قال ابن كثير تماق «أي: الحياة 
الدائمة الحقء الذي لا زوال لها ولا انقضاءء بل هي مستمرة أبد الآباد». 
وجاء عن أبي سعيد الخدري ينف قال: قال رسو ل الله صََلنَءلوَسَلهٌ: 
يؤت بِالْمَوْتِ کیک كبش مكح يادي متاو: يا أَهْلَ الجن هَيَشْرَئبُونَ 
وَبَنْظرُونَ قَیٹُول: هَل تَْرِفُونَ مَدا؟ فَیقُولُونَ: نََمْ هذا الْمَوْثٌ وَكْلَمْ ق 
رآه. َ يُنَآدِي : 5 أَمْل التارء فَيَشرَیُونَ وَتَظ ود فيَقُولٌ: هَل تَعْرفُونَ مَذَا؟ 
تبقُوُونَ: َعَم هدًا المت وَكُلّهُمْ گذ رآ كيلب كم يَُولُ: یا اَل الج 
خُلُودفَلا موت ويا اَل الَارِ خُلُودٌ قلا موت ثُمٌ كَرَاً: رهيم نة إذ 


2 2 5 سے جرال و ر 5 fof a94‏ 2 ر 
فى الام روہ في غَمَلو 27 وَكَولاءِ في عَفلة آهل الدنياء لوملا 
ونون # [مریم:۳۹]". 


.)٤ /١( جامع الرسائل» لابن تيمية‎ )١( 
.)۲۹۰ /5( تفسير ابن كثير‎ )۲( 
.)۲۸١۹( ومسلم» رقم الحديث:‎ »)٤۷۳۰( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )۳( 


-98؟- 


فإذا عرف العبد هذاء وعرف حقيقة الدنياء 0 لیت دار بقاء» وإنما 
e)‏ و د سم کے 


متاع ولعب ولهو زائلء كما قال سُبْحَائَة: #وما الحيؤة الدنياإلاليب a‏ 
وَللدَّارْالْرَهُ خير لذبن يون افلا تَنَقَنُونَ » 0 ۰ء وقال: # وَأصْرِبَ 
لم مل ا لديا كَل رلته مِنَ اسما قاط ہی اث رض اصح 
هَشِيما نذروه ابم وان ال ل کل سیو مُقَيدرا ۹ [الکھف:٤٤]‏ وعرف ما جاء 
في ذمها وحقارتہا من النصوصء كما في قول جابر وَعََْعَنَه: ١‏ أن وَسُولَ الله 
صَأَللدسهوَکلر مر رّ بِالسشُوقی دَاخلا من بَعْضٍِ الْعَالِيَة وَالاسش كتفيھ د فم بِجَذي 
اسك مت ت وله د بأ ثم قَالَ: بكم جب ا مدال بدزهم؟ فقا 1 ؟ كََانُوا 
تا تحت أنه آم ب E‏ ار بون أله کم انوا: اط 
گان حب گا َا ذه لا مك كيف وه ميا تقال: فوَاللهِ شی للد أَهْوَنُ 


ب سض 


اعم 


م 


على الله مِنْ هدا عَلیْ 4" رهد میس ہہ سول الله 
صا ووسر : اركذ في الدُّنيا بُحِيّكَ الله “ عجر و 
يُحِبَّكَ النَاس»". 

ولم يقدم ما فيها من ملاذ وشهوات علیٰ الدار الباقية» وجعلها معبر 
للآخرة» وزادًا يبلغ به إلى الجنات؛ فإن الموفق من طال عمره وحسن عمله 
کما جاء في الحدیث عن رسول الله يدود أنه یل من َير الا ؟ ؟ َال: 
دمَنْ طَالَ عر ره وخسن َمل 


ع 


.)۹۳ /۱۸( كنفتيه: جانبيه» الأسك: صغير الأذنين. ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)۲۹۵۷( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )۲( 
والحاكم» رقم الحديث: (7474), حكم الألباني:‎ »)5٠١7( أخرجه ابن ماجه» رقم الحديث:‎ )۳( 
.)11١7( صحيح» صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» رقم الحديث:‎ 
أخرجه أحمد» رقم الحديث: (٣۲۰۸۳)ء والترمذي» رقم الحديث: (۲۳۲۹)ء حكم الألباني:‎ )٤( 
.)۲۳۲۹( صحيح» صحیح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحدیث:‎ 
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GSS‏ ئ2۵ من کات 

الأثر الثامن: الدعاء باسم الله الحي القيوم: 

جاء في جملة من الأحاديث ما يدل علئ عظم هذين الاسمين والدعاء 
ہما مجتمعين» ومنها: 

عن أنس بن مالك َعَلَِْمَنها قال: كان التي 2-2 کل إِذا كرب أَمرٌ 

َال : يا حو يا يوم پر رَحْمَتِكَ أَسْتَغِيتُ2700. 

وهناك مناسبة بين التوسل بہذین الاسمين» وبين كشف الكرب والضيق» 
قال ابن القيم يَمَهُلنَهُ: «وفي تأثير قوله: (يا حي يا قيوم» برحمتك أستغيث) في 
دفع هذا الداء مناسبة بديعة؛ فان صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال» 
مستلزمة لھاء وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعالء... والحياة التامة 
تضاد جميع الأسقام والآلام ولهذا لما كملت حياة أهل الجنة لم يلحقهم 
هم ولا غم» ولا حزن» ولا شيء من الآفات» ونقصان الحياة تضر بالأفعال» 
وتنانی القيومية» فكمال القيومية لكمال الحياة» ف(الحي) المطلق التام الحياة 
لا تفوته صفة الكمال البتة» و(القیوم) لا يتعذر عليه فعل ممكن البتة» فالتوسل 
بصفة الحياة والقيومية له تأثير في إزالة ما یضاد الحياة» ويضر بالأفعال». 

وعن ابن عباس ناء أن رسول الله صَََالهََِتر كان يدعو بهما 


وي ہے م 


قائلا: ہی وَبِكَ آمَنتَ ت وَعَلَيكَ تَوَكَلْتُ» وَإِلَيْكَ ابت وَبكَ 


صنت الهم نی ارڈ يريك لاإ إلا نت أن تيء أت الي الذي لا 


وت رَالْجنْ والإنسش يَّموتونَ). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) زاد المعاد .)۲٠٢ /٤(‏ 


(۳) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۲۷۱۷). 


س 


كوي 


وعنه أيضًا قال: كان الت ارذعو يِن اليل :ا 
لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ رب السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ لَكَ الْحَمْدُ أنْتَ َم کم السَمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيِهِنَ ل ay‏ 

وعن أنس تََلککن «أنَّ رجلاً دعاء فقال: اللهُمٌ إن سأك بأَنٌ لَكَ 
7+ -+ 0م 3 
حو يا يوم ني اساك فقال النبي مرا نمسم لأصحابه: تَدَرُونَ بِمَا دَعَا؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم؛ ء قال: وَالّدِي تفي بده قد دا باشو اليم ؛ النِي 
20 يبه أَجَابَ» و ہل 

وعنه أيضا: َال الب صا ايموم لِنَاطِمَةً: ما يَمْتَعْكْ أ أن تَسْمَعِي 
اہو اسر تحت ٍ: يا حي يا َيُومُ برَحْمَتِكَ 
نقيت أضلخ لي أي كله ولا كني إلى فيي رة ن" فعلئ العبد 
أن يحرص على الدعاء ہہما؛ فإن التوسل لله مهما له تأثير في حصول المطلوب 
ودفع المرهوب”» 

یا خی یا یوم أَصْلِح لتا أت كله وَلا لتا إلى نمسا طَرفَة 


وإله 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)٢(‏ سبق تخريجه. (ص:۱۷). 

(۳) أخرجه النسائي في الكبرئ» رقم الحديث: ۰۳۳٣(‏ ١۱ء‏ وابن السني في عمل اليوم واللیلة رقم 
الحديث: (4٦)ء‏ حكم الألباني :صحيح» السلسلة الصحیحة رقم الحديث: (۲۲۷). 

.)۷۹-۷۸ /۲( ينظر: النهج الأسمئء للنجدي‎ )٤( 


5 2 


2022022 الك افق رئ ھرر ج9222 
جرک 


جک 


الخالق الخلاق البّارئ المصوّرُ جَزَّجأ: 


المعنى اللغوي: 

أولا: معنیٰ الخالق والخلاق: 

8 قال الجوهري ريَمَدُآَنَهُ: «الخلق: التقدیر يقال: خلقت الأديم: إذا 
قدرته قبل القطع.... والخلاق: النصيب» يقال: لاخلاق له في الآخرۃ۷”'. 

قال ابن فارس يَِهُنَهُ: «(خلق) الخاء واللام والقاف أصلان؛ 
1. تقدیر الشیء والآخر: ملاسة الشيء. فأما الأول: فقولهم: خلقت 
الأديم للسقاء إذا قدرته... ۷'. 

ثانيًا: معیٰ البارئ: 

3 قال الجوهري رَِمَهَلنّهُ: «...وبرأ الله الخلق برءًاء وأيضًا هو البارئ» 
والبرية: الخلق»". 

قال ابن فارس مدان «(برأ) فأما الباء والراء والهمزة فأصلان- 
إليهما ترجع فروع الباب- أحدهما: الخلق» يقال: برأ الله الخلق يبرؤهم برءًاء 


.)۱٥١ /٤( الصحاح‎ )١( 
.)۲١٢ -۲٦٢ /۲( مقاييس اللغة‎ )۲( 
.)۳۷ /۱( الصحاح‎ )*( 
2 


والبارئ الله- جل ثناؤه- قال الله تَعَالَ: فووا إِلَ اريك € [البقرة:4 0]... 
والأصل الآخر: التباعد من الشيء ومزايلته». 

ثالثًا: معنیٰ المصور: 

قال الجوهري رِمَدأَنَه: «الصورء بالتحريك: الميل» ورجل أصور بين 
الصور: أي: مائل مشتاق» وأصاره فانصارء أي: أماله فمال» وصوره الله صورة 
حسنة» فتصور»". 

قال ابن فارس ردان «صور يصورء إذا مالء وصرت الشيء 
أصوره» وأصرته» إذا: أملته إليك...» ومن ذلك: الصورة» صورة كل مخلوق» 
والجمع: صور؛ وهي هيئة خلقته» واللهتَعَالَ البارئ المصور» ©. 


ورود اسم الله (الخالق» الخلاق, البارئ, المصور) 2 القرآن الكريم: 
أولا: ورد اسم الله (الخًالق) إحدى عشر مرة في كتاب اللہ ومن وروده ما 


يلي: 


.]٢٢:رشحلا[4 قول الله عَرَججَلّ: و هو اه الق لا ری الْمُصَوْرُ‎ - ١ 


.]٤٤:نونمؤملا14 وقوله عَيَيجَلَّ: #فتبارك الله لَحسَن للقي‎ -٢ 
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» وقوله عََجَلَ: ایم ما تمنو )ءآش فوته ام تحن القن‎ -٣ 
.]٥۹-١۸ [الواقعة:‎ 


.)775 /١( مقاييس اللغة‎ )١( 
الصحاح (؟/ ۰۳ء‎ )٢( 
.)۳۲٣٣ /۳( مقاييس اللغة‎ )۳( 


ا 


ثانمًا: وورد ذكر (الخلاق) مرتين في كتاب الله وهما: 

[۸٦ قول الله بل # ان ربک ہلک هوان الم چ [الحجر:‎ -١ 

۲- وقوله عَزِبل: بل وَمُوَالَق الس 4[يس: ۸۱]. 

الٹا: وورد اسم الله (البارئ) ثلاث مرات في كتاب اللہ ومن ورودہ ما يلي: 

0 5 مرتان في قول الله عَرَتِجَنَّ: و اد قال مُومیٰ لِمَومدِءیَنمَوم‎ -١ 
کم ۳۴ھ لْعِجِلَ فووا إل باِیکم افوا انقسک١ دی خبر لک عِندَ‎ 
.]6 5: أرب فاب ع لک إن هو الراب ا 4 [البقرة‎ 

۲٦‏ 0 عجر : # ہو الہ الکن البائ الْمَصَوَدٌ له الاسما الحسق ضيح 
ما لسوت وَالْارَض وَهْوَالْمرللَكيِمُ 4 [الحشر:٢٢].‏ 

E کو‎ 

قول الله عََجَل: ٭ هو ألّهالْحَقٌ البارِئالْمْصَوْرٌ #[الحشر: 77]. 

ورود اسم الله (الخالق, البارئ» المصور) 2 السنت النبویۃ: 

و ووسسعحت بی 

- عن أنس بن مالك وََليَدعَنْهَه قال: «غلا السعر على عه رَ سول 

اللو سیوس فَقَالُوا: يَا رَسُول اللى ×× فقَال: إن اله هو الْكَالِقٌ 
لقاب اباط اراق الْمُسَعْر وَإِنّي لأَرْجُو أن أَلقَیٰ لله ولا يَطْلَيِّي أَحَدٌ 


کے ئے 


مَظَلِمَةٍظَلَمتها َه في دم ولا مال . 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: (۱۲۷۸۲)ء وأبو داود» رقم الحديث: (٣٥٤٣۳)ء‏ حكم الألباني: 
صحیح؛ صحيح الجامع الصغيرء رقم الحديث: (1855). 
ور کت 


؟- وعن النواس بن سمعان وَليَهَعَنهُه قال: قال رسو ل الله اهيوسا : 
دلا طَاعَة لِمَخْلُوق في مَعْصِية الْخَالق». 

ثانيًاه ورود اسم الله (الخلاق) 2 السنت النبوية: 

لم يرد اسم الله الخلاق في السنة النبوية. 

ثالنًا: ورود اسم الله (البارئ) 2# السنت النبوية: 

لم يرد اسم الله البارئ في السنة النبوية. 

رابعًا: ورود اسم الله (المصور) 2 السنت النبوية: 

لم يرد اسم الله المصور في السنة النبوية. 

معنی اسم الله (الخالق, الخلاق» البارئ؛ المصور) 2 حقه سُبْحَائة: 

أولا: معنیٰ اسم الله الخالق فی حق الله تعالیٰ: 

قال مجاهد رجاه في قوله تَعَالَ: تارك الہ اَحسَیْ لكوي 4 
[المؤمنون: :-]١5‏ «يصنعون ويصنع الله والله خير الصانعين»”". 

قال الزجاج رِمَْآَنَهُ: «فالخلق في اسم ال"تَعَال هو ابتداء تقدیر النشء؛ 
فالله خالقها ومنشئهاء وهو متممها ومدبرهاء فتبارك الله أحسن الخالقين»". 


)١(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة (٢٢۲)ء‏ حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحیحة رقم 
الحديث: (۱۸۰). 


(۲) تفسير الطبري (۱۹/۱۹). 
(۳) تفسیر الأسماء (ص٣٦۳۷-۳).‏ 


گر .ری کت 


> - 4 > - اليلق لَفُلعْ ارىئ ئ الصو ا 


ث٢"‏ قال الخطابي ماله : «(الخالق) هو المبدع للخلق المخترع له على 


غير مثال سابق» قالسُبْحَاتَة: هلمن خَقٍ عير أله © [فاطر: ۳]». 
ثانیّا: معنئ اسم الله الخلاق في حق الله تعالیٰ: 
الخلاق من أفعال المبالغة من الخالق. تدل على كثرة خلق الله تَعَالَ 
وإيجاده» فكم يحصل في اللحظة الواحدة من بلايين المخلوقات التي 
هي أثر من آثار اسمه سُبْحَائَهُ الخلاق: إن ريلك هر لن اليم (4)2 
[الحجر:٦۸]).‏ 
8 قال الحليمي أنه «الخلاق ومعناه: الخالق خلقا بعد خلق»)2. 
#ه قال القرطبي الله «إن ربك هو الخلاق» أي: المقدر للخلق 
والأخلاق» العليم بأهل الوفاق والنفاق»”» 


قال ابن القيم ما 
وَكَذَاكَ سهد أنه سُبْحَائَةُال لاق بَاعِتُ ذه الأَبرَانِ©) 
ثانیا: : معنی اسم الله لله (البارئ) 2 حقه سبحانهة: 


7 قال الطبري رييِمَدَالنَه: «البارئ الذي برأ الخلق» فأوجدهم بقدرته»٠*.‏ 


.)٦۹ص( شأن الدعاء‎ )١( 

(۲) المنهاج (۱/ ۱۹۳). 

(۳) تفسير القرطبي .)٥٤ /٠١(‏ 
(5) النونية (ص١۱۹).‏ 

.)00606 /۲۲( تفسیر الطبري‎ )٥( 


-٣ - 


قال الخطابي يَعَدالَ: «البارئ هو الخالق»... ثم قال: «إلا أن لهذه 
اللفظة من الاختصاص بالحيوان ما ليس لها بغيره من الخلق» وقلما يستعمل 
في خلق السماوات والأرض والجبال» فيقال:برأ الله السماء كما يقال: برأ الله 
الإنسان» وبرأ النسم»0". 
تل قال ابن كثير رال للَّهُ: «الخلق هو التقديرء والبراء: هو الفري» وهو 
التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود وليس كل من قدر شيئًا ورتبه يقدر 
علئ تنفيذه وإيجاده سوى الله عل . 
8 قال الشوكاني آله : «البارئ: الخالق» وقيل: إن البارئ هو المبدع 
المحدث»”. 
ثالنًا: معنى اسم الله (المصّوّر) ے حقه سُبْحَانَهُ: 
يقول الطبري ماله في قوله تَعَالُ : ای حلقك فوسك مَعَدَلكَ پ4 
[الانفطار: ۷]: «صرفك وأمالك إلى أي صورة شاءء إما إلیٰ صورة حسنة» 
وإما إلى صورة قبيحة» أو إلى صورة بعض قراباته»*»» ويقول في قوله تَعَا ی: 
« مر اما لکل انار ئ المصرد لا لت ا سی سم له. ماف الوت لار 
وَهوَالْمَيركلْكِمٌ 4 [الحشر:٢۲]-:‏ «هو المعبود الخالق» الذي لا معبود تصلح 
له العبادة غيره» ولا خالق سواہ البارئ الذي برأ الخلق» فأوجدهم بقدرته» 


۔)٢٥ص( شأن الدعاء‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (۸/ ۸۰). 
(۳) فتح القدیر (۱/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ تفسير الطبري /۲٢(‏ ۱۷۸). 


- [إ۷- 


کے کے > الحين لذن ای المُصَورُمن أسماء الله تعالى 

المصور خلقه كيف شاءء وكيف يشاء)0". 

# قال الخطابي يدانه (المصور) هو الذي أنشأ خلقه على 
صور مختلفة ليتعارفوا بہاء فقال: «وَصَوَّرَصَكُمْ ذَاحَسَ صْوَرَكُمَ 4 
[غافر:٤٦])...‏ وقال: التصور التخطيط والتشکیل)ء ثم قال: وخلق الله َرَو 
الإنسان في أرحام الأمهات ثلاث خلق: جعله علقة» ثم مضغة ثم جعلها 
صورة» وهو التشکیل الذي به يكون ذا صورة وهيئة يعرف بہاء ويتميز بها عن 
غيره بسماتها #فتَبَارك الله أَحَسَنلَْلِقِينَ 14 المؤمنون ١5‏ ]»). 

# يقول السعدي وَمَدلَنَه- في قوله تَعَالَ: «الْكَقُالبَارءمالْمْصَوَدٌ 4-: 
«الذي خلق جميع الموجودات وبرأها وسواها بحكمته» وصورها بحمده 
وحکمته» وهو لم يزل» ولا یزال على هذا الوصف العظيم»". 

ومما سبق يتضح لنا اتساق هذه الأسماء الحسنیٰ وأن بينها علاقة وطيدة» 
إلا أن لكل صفة من هذه الصفات الثلاث ما يخصها من حيث المعنیٰ: 

قال الغزالي رِعَلنه «قد يظن أن هذه الأسماء مترادفة» وأن الكل يرجع 
إل الخلق والاختراع» ولا ينبغي أن يكون كذلك؛ بل كل ما يخرج من العدم إلى 
الوجود فیفتقر إلى تقدير أولاء وإلئ الإيجاد على وفق التقدير ثانيّاء وإلئ التصویر 
بعد الإيجاد ثالثاء والله َال خالق من حيث إنه مقدر وبارئ من حيث إنه 


مخترع» موجد» ومصور من حيث إنه مرتب صور المخترعات أحسن ترتيب». 


.)000 /۲٢( المرجع السابق‎ )١( 
.)۹١۷ص( تفسير السعدي‎ )۳( 
المقصد الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنیٰ (ص۷۲).‎ )5( 
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قال 2 يَمَْكَُ: «قيل: إن الألفاظ الثلاثة مترادفة وهو وهم؛ فإن: 

(الخالق) من الخلق» وأصله: التقدیر المستقيم» ويطلق على الإبداع» 
وهو إيجاد الشيء على غير مثال. 

و(البارئ) من البرء» وأصله: خلوص الشيء عن غيره؛ إما على سبيل 
التقصي منه» وعليه قولهم: برئ فلان من مرضه. والمديون من دينه» ومنه 
استبرأت الجارية» وإما على سبيل الإنشاء ومنه برأ الله النسمة» وقيل: البارئ 
الخالق البريء من التفاوت والتنافر المخلين بالنظام. 

و(المصور) مبدع صور المخترعات ومرتبها بحسب مقتضئ الحکمة 
فالله خالق كل شيء» بمعنیٰ أنه موجده من أصل ومن غير أصل» وبارئه بحسب 
ما اقتضته الحكمة من غير تفاوت ولا اختلال» ومصوره في صورة يترتب 
عليها خواصه ويتم بها كماله»- إلى أن قال-: وعلئ هذا فالتقدیر يقع أول 
ثم الإحداث على الوجه المقدر يقع ثانيّاء ثم التصویر بالتسوية يقع ٹالٹا۸('. 

وهذه الفروق بين هذه الأسماء لله تَعَال إنما تتحقق عند اجتماع هذه 
الأسماءء أما عند افتراقها فإن کل اسم من هذه الأسماء الحسنیٰ يشمل معناه 
ومعاني الاسمين الآخرين» والله أعلم. 


.))۸٤ /۲۰( فتح الباري في شرح صحيح البخاري» لابن حجر‎ )١( 
- ۹ بی‎ 


SESS‏ نیز لذا ابی اون نے لله عال 


اقتران اسم الله (الخالق؛ البارئ؛ المصور) بأسمائه الأخرى سُبْحَانَهُ 
يے القرآن الكريم 
أولا: اقتران اسم الله (الخالق) بأسمائه الأخرئ سُبْحَاتَهُ: 


اقتران اسم الخالق باسمي البارئ والمصور: 

وذلك في آية واحدة» وهي قوله تعَال: « هو أسََالَِْقُ ار ٌالْمْصَوْدٌ له 
الاسماء الحسییق |۹. 

وجه الاقتران: 

يقول ابن القيم وَمَهُلنَهُ: «جعل سُبْحَائَهُ اسمه الجبار مقرونًا بالعزيز 
والمتكبر» وكل واحد من هذه الأسماء الثلاثة تضمن الاسمين الآخرين» 
وهذه الأسماء الثلاثة نظير الأسماء الثلاثة وهي: الخالق» البارئ» المصور؛ 
فالجبار المتكبر يجريان مجرئ التفصيل لمعنیٰ اسم العزيزء كما أن البارئ 
المصور تفصیل لمعنیٰ اسم الخالق»'. 

يقول صاحب (أضواء البيان): «فالخالق هو المقدر قبل الإيجادء 
و(البارئ) الموجد من العدم على مقتضئ الخلق والتقدير» وليس كل من 
قدر شيئًا أوجده إلا الله و(المصور) المشكل لكل موجود علیٰ الصورة التي 
أوجده عليهاء ولم يفرد كل فرد من موجوداته عل صورة تختص به إلا اللہ 
كما هو موجود نی خلق الله للإنسان والحيوان والنبات كل في صورة تخصه»”". 


() شفاء العليل (ص١۱۲).‏ 
(۲) أضواء البيان» لمحمد الأمين الشنقيطي (۸/ ۷۷). 


۰ - 


اقتران اسم (الخلاق) باسم (العلیم): 

وذلك في آيتين» وهما: قوله تعَالی: 9 إن بلك هوا للق لم 4[الحجر: 
٦ء‏ وقوله تَعَائی: بل وَهْوَالَلّنُ الْعَلِيرٌ 4[یس: ۸۱]. 

وجه الاقتران: 

أن خلقه سُبْحَائَهُ للمخلوقات إنما هو عن علم منه سُبْحَائَُ بما يخلق» 
كيف يخلقه. ومتئ يخلقه» ويعلم الحكمة من خلقه» فكل شيء عنده بقدر 
وبعلم ولحكمة. 

ثانيًا: اقتران اسم الله (البارئ والمصور) بأسمائه الأخرئ سُبْحَانَُ: 

تقدم بيانه في اسم الخالق بالبارئ والمصور. 

الآثار السلکیۃ للإيمان باسم الله (الخالق؛ الخلاق, البارئ؛ المصور): 


الأثر الأول: اثبات ما تتضمنه أسماء الله (الخالق. الخلاق» البارئ 
المصور) من الصفات لله تعالول: 

الله سُبْحَانَهُ هو الخالق؛ الخلاقء البارئ» المصورء الحي» القيوم» 
القادر العالم» المريد» الحكيم؛ إذ لا يمكن أن يكون خالقا غير قادر ولا مريد 
ولا عالم بما خلق» أو أنه ليس له فيما خلق حكمة ولا علة؛ وفي ذلك يقول 
الإمام ابن القیم ما 

«فمن طرق إثبات الصفات: دلالة الصنعة عليها؛ فإن المخلوق يدل 
عل وجود خالقه» علئ حياته وعلئ قدرته» وعلیٰ علمه ومشیئته؛ فان الفعل 
الاختياري يستلزم ذلك استلزامًا ضروربّاء وما فيه من الإتقان والإحكام 


۳1 - 


مچ ے م کرت 211 و م ع 
SESE‏ زین لی آلاری نرہ اسا انه ماد 


ووقوعه علئ أكمل الوجوه يدل علئ حكمة فاعله وعنايته» وما فيه من 
الإحسان والنفع» ووصول المنافع العظيمة إلى المخلوق يدل على رحمة 
خالقه» وإحسانه وجوده وما فيه من آثار الکمال يدل على أن خالقه أكمل 
منه» فمعطي الكمال أحق بالكمال». 

ومن مظاهر ودلائل عظمة الخالق الخلاق البارئ المصور سُبحَائَهُ ما يلى: 

- أوجد الخلق من العدم» وقدر أمورها في الأزلء يقول تَعَالَ: « قُلْ 
فا ف الأرض انرو سکیف بدا الَْلْقَ شر کہ بی اللَضاۃ اة ان الہ عل 
ڪل تَْءِ تیر 4[العنکبوت: .]٠١‏ 


- نوع خلقهم؛ فاختلفت أشكالهم وآلوانہم ولغاتهم» وطباعهم 
0 وآنواعھم؛ مع أن أصلهم واحد"», قال كَغَال: اللہ خلق ہل داد ک2 
عو ني ده 7 2 سه سک کی مل 
ن کاو یم من شی عل بزو هه ومهم من شی عل رِجَلینِ ویم مُن يمشى ع1ح جا 


2c 0661 


7 الع لحكل تَيْوِقَدِيرٌ 4 [النور:٥٤].‏ 

- خلق ما شاء على ما شاء من الصفات. فیزید في خلق بعض خلقه ما 
یشاء من القوة» والحسن» وزيادة الأعضاء وحسن الأصوات: ولذة النغمات 
ونحو ذلك قال تَعَالَ: لى مَايِنَاء وهو الملي الَْرِيدُ 4 [الروم «ot:‏ 


E TS‏ اند نه ير ا وو سلا أو انم 
می وت ودب بر فى نای مامماد هع ہی َو مر 14 فاطر .]١:‏ 


.)۳۳۰ /۳( مدارج السالكين‎ )١( 
.)۵۷۱٥ص( ينظر: تفسير ابن كثير (۷/ ۲۰۷))ء وتفسير السعدي‎ )٢( 
.)٥۸٤ص( إفرة ينظر: تفسیر السعدي‎ 


کی ںہ 


- خلق الإنسان على أطوار ومراحل» وفق تركيب وتركيب دقيق 


عجيب» يقول تَعَالَ: ٭ قد لاضن ن سكو ن يو (©) م جلت 


2 ہس 
ما کپ کے کے ےمم سڈ کے es A‏ ہرم سس کی کے رج 
َة في فرار کن (05) ثرُخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضکة حلفا 


هو 


سے ےہ سے سه و ره عار تھی و 22 عر ساو وو ہے مر ع DE‏ 
الْمضْعَةَ عظما فکسونا الور تما ٹر انشاته خلشاءاخر فتبارك الله آحسن 
لقي 14المؤمنون:۱۲ء »]١5‏ فبدأ بنطفة حتیٰ اکتمل بأحسن صورة» وفي 
أحسن تقويم» كامل الأعضاءء مستوفی الأجزاءء محكم البناءء كما قال تَعَا ل: 
«وَصَوَرَصكُمْ قاحس ضُوَرَكُمْ 4 [غافر:٦٤٦]ء‏ للد قتا ان ف اي 
توم ہ4[التین:٤].‏ 

- فاوت بین عباده فيما خلق لهم «فمنهم من يهب له إنانّاء ومنھم من 
يهب له ذكوراء ومنهم من يزو جه» أي: يجمع له ذكورًا وإناثاء ومنهم من يجعله 
عقيمًا لا یولد له». 


لفا 


5 وع ہے کس گر ھر 200112 2 و 0 
يقول تَعَالَ: لی مادنا هب لمن کا تدا وهب لمن یکا دور 


2 عا ظ2 3 


ا أو روجهم ذانا تما وجل من اء يما إن ليم قر 4 [الشورئ: 
۹ء . 

- خلق السماوات بما فيهما علئ عظمهما وسعتهماء وإحكامهماء 
وإتقانہماء وبديع خلقهماء يقول تَعَالَ: «حَأقَ لسوت بعر عم رونا 4 
[لقمان: »]٠١‏ «#أوَلِيْسَ ای حَلَقَ اوت وَالْأَرْص بعد ر ك أن يلق مِتْلَهُمٌ 
بل وَهَوَا َي ألْعَِيرٌ 4[یس:۸۱]. 


.)۷٦٢ص( المرجع السابق‎ )١( 


۳ - 


22226 ایی للا ابی نز أساء انه عل 


- خلق الأرض مهادًا للخلق» يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليهاء 
وأودع بها ما أودعء من منافع الخلق ومصالحهم» وضروراتهم وحاجاتهم. 

يقول تَعالی: ہوک جَعَلٌ لک الازض بساطا ا نل کو مها سیا باجا 4 
[نوح:۹ ۱ء وقال تَعَالی: ٭ لأر وَصَعَ ضا )فما فنكهة وَالنَخْل دَاتٌ 
آل شار 20 وَلكبُ ذو الصف وَألرّكحَانُ4[الرحمن:١٠-؟١].‏ 

فأنزل على هذه الأرض المطس اوهو لقاح واحدء والأم واحدة» وهي 
الأرضء والأولاد مختلفو الأصناف والأوصاف» يقول سُبْحَانَهُ: # وف لاض 
وَل قا عل بض فى الكل" إن فى ديلت يت لوم عّقوت 4 
[الرعد:٤]».‏ 

- خلق الشمس والقمر متعاقبان» لا يفتران» يسعيان لمصالح العباد 
من حساب أزمنتهم ومصالح أبدانہم وحيواناتهم» وزروعهم» وثمارهم. 

يقول تَعَالَ: « وَسَخَرَ لَك الس والقمر بن وَسَخَرَ لک اليل 
ولتار 14إبراھیم:٣۳]ء‏ بهما تعاقب الليل والنهار. 

«واختلافا في الحرء والبرد» والتوسطء وفي الطول: والقصرء والتوسطء 
وما ينشأ عن ذلك من الفصولء التي بها انتظام مصالح بني آدم وحیواناتہم؛ 
وجميع ما على وجه الأرض» من أشجار ونوابت» كل ذلك بانتظام وتدبير» 
وتسخیر تنبهر له العقول»”". 


.)٢۷۸ص( تفسير السعدي‎ )١( 
.)۲٦٢ص( تفسير السعدي‎ )۲( 


- PL - 


ہے 


یقول سُبْحاتۂ: لى الوت وَالارْص الح مکو رال عل التہَار 
وگو اتاد ی ایل وسک راسمس وَالْكَمَر سکُل بجری لکل شس 
ألحُوَلَسَزِيِرُالْنَکُرُ 14الزمر:٥].‏ 

فمن تأمل في خلق الخالق سُبْحَانَهُ وتصويره وبرته؛ أيقن بعظمة قدرة الله 
سُبْحَائَةُ وكمال علمه وحكمته. ورحمته ولطفه» وتصريفه وتدبيره سُبْحَائَه. 

الأثر الثاني: توحيد الله بأسمائه: الخالق» الخلاق» البارئ» المصور: 

- دلالة أسماء الله الخالقء الخلاق. البارئ» المصور على توحيد الألوهية 
والربوبية: 

من آمن بہذہ الأسماء؛ علم أن الله سُبْحَائَةُ له الخلق والأمر كله» يقول 
تَعَالَ: ارت رکم ال ألَذِى حَلق لسوت وَالْأرْضصَ في س َة ایام م اَستّویٰ ع1 
لمش يُْشِى ايل انار ال حا ولمس وَالتمر وَا لم مسرت باو ألا لَه 
اَل وَلْكتُمارَ آله رت يي 14الأعراف:٦٥٥].‏ 

«فله الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليهاء 
أعيانها وأوصافها وأفعالهاء والأمر المتضمن للشرائع والنبوات» فالخلق: 
يتضمن أحكامه الكونية القدرية» والأمر: يتضمن أحكامه الدينية الشرعية» 
وثم أحكام الجزاء»0". 

«فكما أنه لا خالق سواه فليس على الخلق إلزام ولا أمر ولا نہي إلا من 
خالقھم مُُحَانت؛'''. 
)١(‏ المرجع السابق (ص۲۹۱). 
(۲) تفسیر السعدي (ص٥١۰٣).‏ 


۳2ت 


بحتام 
0 2 
0 
حم 
2 
سے 


.: KES 
خ3 ئ المصور من أسماء الله تعالى‎ 


سے 


وقد جاء التأكيد على هذا المعنیٰ في قوله تَعَالَ: ط کی ٹج 
یلق گل می لک إل الا ھی ماك ویک © کدللک بوك ليب کارا 
بِكَاينَتِأَسَّهيَجْسَدُونَ4 [غافر :۲٠ء :]٦٦‏ «فالله ربكم المنفرد بالإلهية» والمنفرد 
بالربوبية؛... «لَآ إِلَمإِلاهُو» تقریر أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له 
ولاق کل نَىَءِ 4 تقرير لربوبیته» ثم صرح بالأمر بعبادته» فقال: أن 
تو کون أي: كيف تصرفون عن عبادته» وحده لا شريك له» بعد ما أبان لكم 
الدليل» وأنار لكم السبيل؟ ٭ كلك يرك الد بس کات وا ايت الہ جح دوہ 4 
أي: عقوبة علیٰ جحدهم لآيات ال وتعديهم عل رسله؛ صرفواعن التوحید 
والإخلاصء كما قال 0 بت تر بَعَضُهُمْ إل بع مل 
رڪم ين حر ثم ا فت الہ فلوم باتهم هرم لا يَفْقَهُونَ 4 
[التوبة:۷١١]».‏ 

وقد ضرب الله مثا لقبح عبادة الأوثان» وبيان نقصان عقول من عبدهاء 
يقول تَعَال: 4% أي لاص رت مَل شکیعوا هه إرى الس بندھورے من 
شون لکن لمو داب با ول و معو له ل ون سم لباب ا تد 
E‏ صم الطاب وَالْمَظنُوبُ 14الحج:۷۳]. 

يقول السعدي عند هذه الآية: «في قوله : «إرك الا تنم 
َه 4 شمل كل ما يدعئ من دون الہ ون حلفأ أذبابًا #الذ لذي 
المخلوقات وأخسهاء د ت ‏ ات یت 
من باب أولئء لول امعو لم ۹ء بل أبلغ من ذلك 2 


کے 2 مھ 


سیکا اه سدق ستنقدوه مه چ وھذا غایة مایصیر من العجں 2 


مہو 
0 


.)/4 ١ المرجع السابق (ص‎ )١( 
ا‎ 


مد ہے 3 


الذي هو المعبود من دون الله #والمطلُوبٌ € الذي هو الذباب» فكل منهما 
ضعيف» وأضعف منهماء من يتعلق بهذا الضعیف: وينزله منزلة رب العالمين» 
فهذا ما قدر الله حق قدره» حيث سوئ الفقير العاجز من جميع الوجوه. بالغني 
القوي من جميع الوجوه» سوّئ من لا يملك لنفسه» ولا لغيره نفعًا ولا ضرّاء 
ولا موتا ولا حياة» ولا نشورّاء بمن هو النافع الضارء المعطي المانع» مالك 
الملك؛ والمتصرف فيه بجميع أنواع التصريف»''. 

وعليه فالايمان بہذہ الأسماء يستلزم الإيمان بوحدانيته سُبْحَائه 
وألوهيته» وإفراده وحدہ بالعبادة» يقول تَعَال: ٭ فل لمن الْأرَض ومن فیا إن 
نشم اموت ازع سیغولون يو فل أفلا تدكروت ل فل من رب لکوت 
الع وریب السزش الْعظليم (05) سبَفُولُوس رل فل أقلا لتقو () کلم 
و متكت ڪل شی و وهو يجير ولا جار ڪيه لٹ کٹر امون 0 


0 20 02 تہ 27 ہے2 8 5 و لم2 
سیقولویے يله قل فأ سحروبت 4 [المؤمنون:84. ۸۹]ء ويقول سُبْحَائَه: 


ظ وکين سام تن علق لكوت وَالْأَرْسَ ويرانس وَالْمَمَرَ يشون أله أن 
تكو © لله سط اررق لن ياء بن يباو وقد له إن الہ یکل سىء عله 
© ول اھر ی يل یرک آلا ما نيا يو لاز ين بعد موھ اشوا 
أذ هی ألْحَمَدُ لہ بل ڪشر لقأو 4[العنكبوت:31 .]٦٦‏ 

يقول السعدي رِيِمَدُآنَهُ في ذلك: «هذا استدلال على المشركين المکذبین 
بتوحيد الإلهية والعبادة» وإلزام لهم بما أثبتوه من توحيد الربوبية» فأنت لو 


سألتهم من خلق السماوات والأرض» ومن نزل من السماء ماء فأحيا به 


.)٤٥٤ص( تفسير السعدي‎ )١( 


- ۷ - 


مسر ۶ > ہے 


الأرض بعد موتهاء ومن بيده تدبير جمیع الأشياء؟ #ليقولن الچ وحده. ولا 
اعترفوا بعجز الأوثان» ومن عبدوه مع الله على شيء من ذلك! 

فاعجب لإفكهم وكذبهم» وعدولهم إلى من أقروا بعجزه» وأنه لا 
يستحق أن يدبر شيئًاء وسجل عليهم بعدم العقل» وأنهم السفهاء ضعفاء 
الأحلام» فهل تجد أضعف عقلا وأقل بصيرة» ممن أت إلیٰ حجرہ أو قبر 
ونحوه» وهو يدري أنه لا ينفع ولا یضر ولا يخلق ولا يرزق» ثم صرف له 
خالص الإخلاصء وصافي العبودية» وأشركه مع الربء الخالق الرازق: النافع 
الضار»'. 

- دلالة أسماء الله الخالق, الخلاق» البارئ» المصور على توحيد الأسماء 
والصفات: 

كما أن أسماء الله الخالق الخلاق البارئ» المصورء تدل على توحيد 
الربوبية والألوهية» فهي تدل - أيضًا- على توحيد الأسماء والصفات» وتدل 
على عدد کبیر منها كالقدير» والخبير» والعلي المتعال» وذو الجلال والإکرام؛ 
والجبار» وغيرها من الأسماء الدالة على ذلك. 

الأثر الثالث: الله سبْحَانة خالق الأسباب ومسبباتها: 

فالله سُبْحَائَهُ جعل الحياة مبنية في العادة على ترابط الأسباب بمسبباتهاء 
والعلل بمعلولاتہاء فلا يخلق النتيجة إلا إذا خلق السبب أو العلة فلا يخلق 
التفكير إلا إذا خلق العقل» ولايخلق الإحراق إلا إذا خلق النار ولا يخلق 
النبتة إلا إذا خلق البذرة» ولا يخلق الابن إلا إذا أوجد الأب والأم. 


)١(‏ تفسير السعدي (ص ه"5). 


ب 


وهذا لا ينفي أن الله تَعَال قد يخلق بقدرته العلل والأسباب بغير أسبايها 
ومعلولاتہاء وهو ما یسمیٰ بخوارق العادات أو الكرامات والمعجزات. 

وفي ذلك يقول ابن القيم يَمَدُلنَهُ: «الأسباب مظهر حكمته وحمده. 
وموضع تصرفه لخلقه وأمره فتقدير تعطيلها تعطيل للخلق والأمرء وهو أشد 
منافاة للحكمة وإبطالَا لهاء واقتضاء هذه الأسباب لمسبباتها كاقتضاء الغايات 
لأسبابهاء فتعطيلها منها قدح في الحكمة وتفويت لمصلحة العالم التي عليها 
نظامه وما قوامه. وأن الرب سُبْحَانَهُ قد يخرق العادة ويعطلها عن مقتضياتها 
أحيانًا إذا كان فيه مصلحة راجحة علیٰ مفسدة فوات تلك المسببات» كما 
عطل النار التي ألقئ فيها إبراهيم» وجعلها عليه بردّا وسلامًا عن الإحراق؛ 
لما في ذلك من المصالح العظيمة» وكذلك تعطيل الماء عن إغراق موسئ 
وقومه وعما خلق عليه من الإسالة والتقاء أجزائه بعضها ببعض» هو لما فيه 
من المصالح العظيمة والآيات الباهرة والحكمة التامة التي ظهرت في الوجود. 
وترتب عليها من مصالح الدنيا والآخرة ما ترتب. 

فهكذا سائر أفعاله سُبْحَائَهُ مع أنه أشهد عباده بذلك أنه مسبب الأسباب» 
وأن الأسباب خلقه. وأنه يملك تعطيلها عن مقتضياتها وآثارهاء وأن کونہا 
كذلك لم يكن من ذاتها وأنفسهاء بل هو الذي جعلها كذلك وأودع فيها من 
القوئ والطبائع ما اقتضت به آثارهاء وأنه إن شاء أن يسلبها إياها سلبهاء لا كما 
يقول أعداؤه من الفلاسفة والطبائعيين وزنادقة الأطباء: إنه ليس في الإمكان 
تجريد هذه الأسباب عن آثارها وموجباتہاء ويقولون: لا تعطيل في الطبيعة» 
وليست الطبيعة عندهم مربوبة مقهورة تحت قهر قاهر» وتسخير مسخر 
يصرفها كيف يشاء» بل هي المتصرفة المدبرة. 


پا 


222222 کمن تقل ابتار لن نے لله عل 


ولا كما يقول من نقص علمه ومعرفته بأسرار مخلوقاته وما أودعها من 
القویٰ والطبائع والغرائزء وبالأسباب التي ربط بها خلقه وأمره وثوابه وعقابه» 
فجحد ذلك كله ورد الأمر إلى مشيئة محضة مجردة عن الحكمة والغاية» وعن 
ارتياظ الال مت يسن ارتباط لاتاب ابا راقرع ا ٠‏ 

وعليه فأهل الیقین ينظرون إلى الأسباب» ويعلمون أنها صادرة عن 
الخلاق» وأن الله سُبْحَاتَةُ تارة ينسب الفعل إليه؛ لأنه الخالق بتقدير وقدرة» 
وتارة ينسب الفعل إلى عباده عند دعوتهم إلى العمل في الأسباب بمقتضئ 
الشريعة والعقل والحكمة» فمرة يقول سُبْحَائَهُ في بيان التقدير والقدرة: « اَم 
ما روت ل ات تَررَغونَهء ام تحن ألرَرعُونَ 4 [الواقعة:٦٣٦ء‏ ٦٦]ء‏ وقال أيضًا: 
ای ر اسن إل ای )اا میا الما ما ا ثم قفا الس سنا زم اکتا ہا 
ا رمیا رھ لزع) ورب و مَعدلیَ عب © وک واا مَنَعا ل 
لانیک 4 [عبس ۲٤:‏ - ۳۲]» فنفئ عن الناس خلقهم لأفعالهم وتأثير الأسباب 
بمفردها في أرزاقهم» وأثبت لنفسه تصريف الأسباب وانفراده بخلقها وتقليبها؛ 
لأنه الخالق الخلاق على الحقيقة» فهو الذي علم وكتب» وشاء وخلق» قدر كل 
شيء بعلمه» وكتبه في أم الكتاب بقلمه» وأمضاه بمشيئته» وخلقه بقدرته. 

ثم أمر الناس أن يأخذو | بالأسباب التي خلقها وأحكم ابتلاءهم بهاء 
فقال: وَل تَْعُونَ سم سين دابا فا حَصَدتم هَدَرُوهُ في سلب إلا قلي مَس 
أكون 4[یوسف:۷٤]ء‏ وقال تَعَالَ أيضا: يجب اَم نيط بهم الحا 
[الفتح:۲۹]ء فسماهم زرّاعَاء وقال: تزرعون» وسماهم كفارًا؛ لأہم يضعون 


.)۲٥۵۷ص( طريق الهجرئين‎ )١( 
35 01 


البذرة ویغطونہا ويغيبونها في الأرض» فكلف عباده بالعمل لأنہم في دار ابتلاء 
وامتحان» والأخذ بالأسباب حتم على بني الإنسان؛ فهم مستخلفون في ملكه 
ومخولون في أرضه. فطالب بالعمل والإنفاق مع الإيمان بأنه الخلاق؛ لیصل 
كل منهم إلى ما قدر له من الأرزاق» فقال تعَالی: ھ اهنوا اله وشوو وَأنْفقُوا 
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مماجع لک فين ذه مالین اموا نک وأَنمَفُوا طح لج ڑگر 14الحدید:۷]. 


سر مہ“ ےرم سے 


أما ما يتعلق بخلق الله سُبْحَانَهُ للأسباب والعلل من غير مسبباتها وعللهاء 
فمن شواهد ذلك أيضا: 

- خلق الثمار لمريم بنت عمران من غير نباتہاء فكانت تأكل من الثمار 

کے ده ادن 1 75 5 و ہے سے بیس ص رو ۸ 27 سے 0200س 

بدون أسباب» وني غير أوانہاء كما قال تَعَای: ‏ فتقبلها ربها يبول حسَن وَأَنْبَتَهَا 
ری سے سر رص سے ر کے ررم ہے سے سے مم چ بے ا رص ل و ار سر .7 
انا حسنا وكفلها ريا کلما دل عَيهَارْويً الراب وجد عند ھا ردقا قال يمرم أن 
ر کے سے سے ر ر م رصم ر ٹج 
لاف هلدا قات هو من عند اللہ لن الله زف من یسا عير ساب 4 [آل عمران:۳۷]» 
قيل: إنہا كانت ترزق بفاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف . 

- اختيارالله سُبْحَائّهُ لمريم- أيضًا- لتكون محلا للابتلاء» فتحمل من 
غير زوج» علیٰ غير عادة النساء» وتلد عیسیٰء كمعلول بغير علة ونتيجة بلا 


اس 
خی و رم سے صص یمر ر 


سبب» يقول تَعَالى: ٭اتخذت من دونهم جماباقارسلنا ليها روحتافتمثل تھا 


کاو 2ل یا انی ہیک یں کت کی © 6ل کا اودري 
سوا ار وہ سر ے۔ ۳۲ رمو >> م۶ > وو دده مسوم > وو + 
لاھب ك عْلّمًا رکب لع قات اق کن ل عم ولم يَمْسَسْن بر ولم أ 
محد 


2 الل کے ے تا 


فیا اع قا کتللب قال ربك هو عل هين وَلِتَجْصَلَهه ايه لتاس وََحَهَینا 
ہے کے ےھ کے 
وكات أمرا مُقَضِيًا 4[مریم:۱۷ - ۲۱]. 


(۱) تفسیر الطبري (۳/ .)۲٤٢‏ 


کا وت 


:222202 اَی ی ابی آلصززی اہ لله مد 


- اختيار الله سُبحَانَهُ لإبراهيم ليرميه قومه في نار لا یقویٰ الطیر على 
المرور من فوقهاء وقد توفرت لهم العلة ولكن الله لم يخلق معلولهاء فكانت 
بردًا عليه وسلامّاء يقول تَعَالی: « كَالْوأ حوفوہ وأنضرة أ اتک إن صن معت 
رتا قلنايدتاد كن برها وکسا علج وب 4[الأنبیاء: ۸ء 19]. 

- اختيار الله محمدًا صَزَّلنَيوَسَََ لتضع له السم يهودية» ویتخلف السم 
عن معلوله» فلم يضره صَََاَِوَکتر ففي حديث أنس بن مالك ونه «أنَّ 
يَُودِيَة أنّتِ التي ايوم بِشَاةٍ مَسْمُومَةِ اکل مِنهاء فَجِيء بهَاء فقيل : 
ألا تنما ۲۸۹ وني رواية مسلم: «قَجِيء ا إلى رَسول الله ص ايوم 
فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: اَرذث لِأَقَتْلَكَ قال: ما گان الله لِيُسَلُطَكِ عَلیٰ داك 
ا قَالّ: علي قَالّ: قالوا: ا تْنْلھا؟ قَالّ: لا" إلى غير ذلك من الشواهد 
والمعجزات الربانية. 

الأثر الرابع : الحكمة من خلق الخلق: 

إن الإيمان بأسماء الله الخالق الخلاق البارئ المصور سُبْحَانَهُ يستلزم 
الإيمان بحكمته سُبْحَائَهُ من هذا الخلق. فالله تحال لم يخلق الخلق عبثًا- تَعَالَ 
عن ذلك وتقدس-. يقول ا < فح بسر أنما خلفتکم ا واک ۶ا 
ل يموت 5 مل مه ایك الع لهل هو مب اسر الْسكررٍ 4> 
[المؤمنون:6١١].‏ 


.)۲٤۷ ٢( أخرجه البخاري» رقم الحدیث:‎ )١( 
.)۲۱۹۰( أخرجه مسلم, رقم الحدیث:‎ )۲( 


- ۳ - 


بل إنه سُبْحَانَهُ خلق الخلق لحكمة جليلة وغاية عظيمة» ألا وهى معرفة 
الله سُبْحَانَةُ بآياته ومخلوقاته» ثم القيام بعبادته علئ الوجه الذي أمرنا به. 
ودليل الأول: 0 له تَعَالَ: ائ الى علق سح سوب وم لاض هن 


َل أل يتن يرا تہ لكل نم مدآ أله لملا يل و یلا 4 
[الطلاق:؟7١].‏ 

ودليل الثاني: قول الله تَعَالَ: #وَمَاسَلَتٌ أن والإنى إلا يدون 4 
[الذاریات:٥٥].‏ 


يقول ابن القیم يَعالله: ۷١‏ فان سر العبودية» وغايتها وحكمتها إنما 
يطلع عليها من عرف صفات الرب عَََجَلَ ولم يعطلهاء وعرف معنیٰ الإلهية 
وحقيقتها...» فمن أنكر حقيقة الإلهية ولم يعرفهاء كيف يستقيم له معرفة 
حكمة العبادات؟ وغاياتها ومقاصدهاء وما شرعت لأجله؟ كيف يستقيم 
له العلم بأنها هي الغاية المقصودة بالخلق» والتي لها خلقواء ولها أرسلت 
الرسلء وأنزلت الكتب» ولأجلها خلقت الجنة والنار؟.... إن العبادة هي 
الغاية التي خلق لها الجن والإنس والخلائق كلهاء قال الله تَعَالى: اسب 
لاضن أن يرك سی 14القیامة:٦٣]‏ أي: مهملا قال الشافعي: لا یؤمر ولا ینھیٰ: 
وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب» والصحيح: الأمران» فإن الثواب والعقاب 
مترتبان على الأمر والنهي» والأمر والنهي طلب العبادة وإرادتہاء وحقيقة 
العبادة امتثالهماء وقال تَعَالَ: ٭ ألَذِنَ يذَكْرُونَ أله ينما وفعوداوعل جُنُوبِهمْ 
وَيتَمَحَكَرُونَ فى حَلْق السَمواتِ الاين رجا بَا ما حَلَقَتَ هلدا بطلا سُبَْحَننَك فَقِنَا 
عَذَابَالتَارٍ [آل عمران:۷۸۷]۱۹۱. 


(۱) مدارج السالکین (۱/ ۱۱۸). 


یں 


>4 4-- الْحَِقٌ لي لار ألْمُصَوَرُ من أسماء القہ تعال 

وقد ضل في هذا الباب- الغاية من خلق الخلق- أكثر الخلق؛ فعرفوا 
أن الذي خلقهم هو الله وحده لا شريك له» ونه وحده سُبْحَائَهُ تفرد بخلقهم» 
وخلق السماءء والأرض: والجبال» والأشجار» وغيرها من المخلوقات: ومع 
هذا الإقرار» صرفوا العبادة لغير اللہ وهذا هو معنیٰ قول الله تَعَال: # وَمَارْوَمِنُ 
آ ڪا رهم يان اوشم ترون 4 [يوسف:7١٠].‏ 

قال ابن عباس ت<َعَِلْعَنها: «من إیمانہم إذا قيل لهم: من خلق السماء؟ 
ومن خلق الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: اللہ وهم مشركون»'. 

وقال عكرمة يَمَذْللَّه: «تسألهم من خلق السماوات والأرض؟ فيقولون: 
اللہ فذاك إیمانہم بالله وهم يعبدون غيره»”". 

وقال الله تَعَالَ: #السند ہو الى حَلقَ لسوت وَالارْسَ وَجمَ امت 
الور ثم الي كَمَرُوا يريم عدوت 14الأنعام:١]‏ أي: «يجعلون له شریگا 
في عبادتهم إياه» فيعبدون معه الآلهة والأنداد والأصنام والأوثان» وليس منها 
شيء شركه في خلق شيء من ذلك» ولا في إنعامه عليهم بما أنعم به عليهم» 
بل هو المنفرد بذلك كله. وهم يشركون في عبادتهم إياه غيره» فسبحان الله ما 
أبلغها من حجة؛ وأوجزها من عظةء لمن فكر فيها بعقل» وتدبرها بفهم !9۸. 


.)۲۸٦ /۱٦( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) المرجع السابق /۱١(‏ 585). 

.)۲٥٢ / ١١( المرجع السابق‎ )۳( 
P4 - 


الأثر الخامس: محبة الله الخالق الخلاق» البارئ» المصور سَبَحَاته: 


من تأمل في خلقه سُبْحَانَه وبرئه وتصويره لعباده في أحسن تقويم» وهدايته 
وتوفيقه» وتسخیر الكون العظيم البديع كله لخدمته» وفق حكمة ربانية وعلم 
إلهى؛ أورث ذلك في قلبه محبة لله تباركوعال» وتعلقًا به سُبْحَانَهُ. 

ع ص کا ےر 

الأثر السادس: # وق أشيك آفاد يرو 

ذكر الله سُبْحَاتَهُ الاعجاز في خلق الإنسان» والدعوة إلى التأمل في ذلك 
في مواضع عديدة في كتابه العظيم» ومن ذلك قوله تَعَال: نظ لضن محل ۹ 

E 5‏ 4 ر 
[الطارق:٥]‏ وقوله تَعَا ی: #وف أشي أفلا برو 1[4الذاریات:٢۲]ء‏ وقال 


ا ے۔ عع ا چ ہہ اع ہے م ت 

تَعَال: ٭ أول لاضن أَتَاحَلَقَسَهُ من نطف قإدا هو حَصِ مع وت 1€يس:۷۷]» 
:ا کر و ےی عامل ہیں ہے 000 ١‏ وف ہی مہ کے 
وقال أيضًا: # وقد اقتا إن من سا ین طدزِ © م جعت في قرا 


[المؤمنون:؟١١ .]١5-‏ 
ویقول ابن القيم رَه في ذلك: الما کان أقرب الأشياء إلى الإنسان 
نفسه» دعاه خالقه وبارئه ومصوره وفاطره من قطرة ماء إلى التبصر والتفكر 
في نفسه» فإذا تفكر الانسان في نفسه. استنارت له آيات الربوبیةء وسطعت له 
أنوار اليقين» واضمحلت عنه غمرات الشك والريب» وانقشعت عنه ظلمات 
الجھلء فإنه إذا نظر في نفسه وجد آثار التدبير فيه قائمات» وأدلة التوحيد 
على ربه ناطقات شاهدة لمدبره» دالة عليه مرشدة إليه» إذا يجده مكونًا من 
قطره ماء لحومًا منضدة» وعظامًا مركبة» وأوصالًا متعددة» مأسورة مشددة 


-۔۳٣٣‎ - 


SSCS‏ الْحیلق لي بار الوزن انبا اله تعالى 

بحبال العروق والأعصاب» قد قمطت وشدت وجمعت بجلد متين» مشتمل 
على ثلاثمائة وستين مفصلاء ما بين كبير وصغير» وٹخین ودقيق» ومستطيل 
ومستدير» ومستقيم ومنحن» وشدت هذه الأوصال بثلاثمائة وستين عرقًا؛ 
للاتصال والانفصال والقبض والبسط والمد والضم والصنائع والكتابة. 

وجعل فيه تسعة أبواب: فبابان للسمع» وبابان للبصرء وبابان للش 
وبابان للكلام والطعام والشراب والتنفسء وبابان لخروج الفضلات التي 
يؤذيه احتباسها. 

وجعل داخل بابي السمع مرا قاتلا؛ لئلا تلج فيها دابة تخلص إلى الدماغ 
فتؤذيه» وجعل داخل بابي البصر مالحًا؛ لئلا تذیب الحرارة الدائمة ما هناك من 
الشحم» وجعل داخل باب الطعام والشراب حلوًا؛ ليسيغ به ما يأكله ويشربه 
فلا يتنغص به لو كان مرّا أو مالحًا. 

وجعل له مصباحین من نور» کالسراج المضيء مركبين في أعلئ مكان 
رق شر عمو من انف اطم له وركب هذا الور فى بحرم ر 
جد یبصر به السماء والأرض وما بينهماء وغشاه بسبع طبقات وثلاث 
رطوبات بعضها فوق بعض» حماية له وصيانة» وحراسة» وجعل على محله 
غلقا بمصراعين أعلا وأسفل» وركب في ذيل المصراعين أهدابًا من الشعر 
وقاية للعين وزينة وجمالاء وجعل فوق ذلك كله حاجبين من الشعر يحجبان 
العين من العرق النازل ويتلقيان عنها ما ينصب من هناك» وجعل سُبْحَانَهُ 
لكل طبقة من طبقات العين شغلا مخصوصاء ولكل واحد من الرطوبات 
مقدارًا مخصوصًاء لو زاد على ذلك أو نقص منه لاختلت المنافع والمصالح 
اطا 


- ۳ - 


وجعل هذا النور الباصر في قدر عدسة» ثم أظهر في تلك العدسة صورة 
السماء والأرض» والشمس والقمرء والنجوم والجبال؛ والعالم العلوي 
والسفلي» مع اتساع أطرافه وتباعد أقطاره» واقتضت حكمته سُبْحَانَهُ أن جعل 
فيها بياضًا وسوادّاء وجعل القوة الباصرة في السواد وجعل البياض مستقرًا لها 
ومسكنًا وزين كلا منهما بالآخر. 

وجعل الحدقة مصونة بالأجفان والحواجب كما تقدم» والحواجب 
بالأهداب» وجعلها سوداء؛ إذ لو كانت بيضاء لتفرق النور الباصر» فضعف 
الإدراك» فإن السواد يجمع البصر ويمنع من تفرق النور الباصرء وخلق 
سُبْحَاتَهُ لتحريك الحدقة وتقليبها أربعًا وعشرين عضلة لو نقصت عضلة 
واحدة لاختل أمر العين. 

ولما كانت العين كالمرآة التي إنما تنطبع فيها الصور إذا كانت في 
غاية الصقالة والصفاء» جعل سُبْحَائَهُ هذه الأجفان متحركة جدًا بالطبع إلى 
الانطباق من غير تكلف؛ لتبقئ هذه المرآة نقية صافية من جميع الكدورات» 
ولهذا لما لم يخلق لعين الذبابة أجفاناء فإنها لا تزال تراها تنظف عينها بيدها 
من آثار الغبار والكدورات...)2©2. 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآنء لابن القيم (ص۳۰۳). 


۔۳٣۷‎ - 


SSS‏ لحلل اَن لباك ألْمُصَوَّرُ من أسماء الله تعالى 
الأثر السابع: الحذر من عيب ما صوره المصور سُبْحَاتَهُ: 
الله سُبْحَائَ تن رر وی رر فحن پر تقال 
وصور ةخسن راك ألْمَصِيرٌ 4ء وهذا التصوير یتم على وجهين: 

الأول: تصوير آدم» فقد خلقه الله بيده» وصورہہ ثم نفخ فيه الروح» 
وأسجد له ملائكته: #ولقد علفسلکم م صو رک فت میگ أ سج دوا ر 5 
[الأعراف:١١].‏ 

والثاني: التصویر الذي تم في الأرحام: « هو ازى یسوم ف الْأَرحَاوِ 
کیت یکا لال مال موَالت ناک 4 [آل عمران:١١].‏ 

وعليه فمن آمن بأن الله هو الخالق الخلاق البارئ المصورء لم يعب 
على أحد خلقه» وشكلهء وهيئته؛ لأن عيب الصنعة إنما هو عيب لصانعهاء 
ولذا قيل لمن يعيب بعض الناس: أتعيب الخالق» أم تعیب المخلوق!ء وفي 
ذلك يقول الله تَعَالَ: ات لاحر قوع من هوم عسو أن یکوٹوأ حرا 
نو ولا ضا من ساو مو أن یھی يا ینہ وا لیوا انت ہز وَلا ابروا بالا نی" 
بس الکن TT‏ 
تا کی اکن إرك بعص ان انث وکا تحت موا و مق پآ7“ٗ+) اب 
اڪ أن ال لَحَمَ أخِيه میت میا فکرہسموہ کی HE‏ کی 2ا 
تاا لتاس د خَلَقت شتک ین دکر وای ی وجعلتک کک شیا ایل يارو لآ ڪرم عِندَ 
اتک 000 .]١‏ 

فالله تَعَالَ بی بس سے وریہ الحقيقي 
للتفاضل هو تقواهم التي في قلوبهم وجهادهم في تحقيق ذلك كما في الآية 


- ۳A - 


السابقة» عندما ذكر الله تَعَالَ التفاضل الحقيقي بالتقوئ عقب النهي عن الغيبة» 
واحتقار الناس لبعضهم؛ وذلك تنبيهًا منه سُبْحَائَهُ لتساويهم في البشرية» وأن 
التفاضل إنما يكون بالأمور الدينية. 

وهذا هو المنهج النبوي والتربية النبوية» يقول ضسر : «إنَّ الله 

ےو 71 ۲ ےه ل له م رپ- 007 ہے و 1 ۶2ھ 2 هم ںہ 
لا يَنْظرٌ إلى صُوَرِكَم وَأمُوَالِكُمْء وَلَكِنْ يَنظرٌ إلى قلويكم. وَأَغْمَالِْكُمْ۷'' ومن 
شواهد ذلك ما يلى: 
5 ¢ ے‫ o‏ مه 2 م ل زم کے رز 

- حديث أنس بن مالك: «أن رجلا مِنْ أهل البادية يقال لَهُرَامِر بن حَرَام 
ىت > وه ۳ 2 کے سے ی ؟۔ ےے ہو وو 0 و سك و 
کان يُهْدِي إِلَیٰ التب اوسر الْهدِيَة فيَجَهُرْهُ رَسُول اللہ صَلدعَكِوسٌََ إذا 
ع +44 و 1 کس رط 6 كس سياس بح ےہ 
راد أن يَخْرُجء فَقَالَ رَسُول الله اه ورسآ : (إِن زَاهِرًا باديتاء وَنَحْن حَاضِروة) 


کے ہی و 3 كدي رد ہپ راو و رس سه ک 20 ہہس 5 ر و2 > 
قال: فأتاه لني صََلَلهكِِمِوَسَل وهو يبيع متاعة فاحتضتة من خلفه وَالرَّ جل لا 
ل: فاتاہ النبيئٌ صَإْلنَهءَيِنِوْسَلمَ وهو يبيع مِن خَلفِهِ والرجل 
: کے f NOT f of.‏ کی ہے ra‏ پک و کے م کر 
صر فقال: أَرْسِلَنِي» مَنْ هَذَا؟ فالتفت إِليهء فَلمًا عرف أنه الذي صضأَلدعيَه تر 
و XS‏ کور PTE‏ 1 0 ور رر كر 2 och‏ 
جَعَل لزق ظهره بِصَدرِهِء فقال رَسُول الله ةعرسل : (مَنْ يشتري هَذا الد 
ک6 کم ہے fS EMO Ao oF‏ ا يس 
؟ قَقَالَ زَاهِرٌ : تجدنِي يا رَسُولَ الله كَاسِدَاء فَالَ: كنك عِنْدَ الله لَسْتَ بِكَاسِي 


اس اوس 
7 


کے 7 رر ۔ سر 0 
قال صَْلتَهعَلِتْهِوسَام: «بل نت عِنْد اللہ َال »". 
0 5 7 


اس 
أو 


ع € 3 هو رہ û‏ 
- حديث عمرو بن الشريد» يحدث عن آبيہ «أن النبيع صَأاِللُعلِي یسام 


0ت 2 71 اق پش 7 تن موسو اه 4 22 م کس کک وک ب وی 
تبعَ رجلا مِنْ ثقيف ختیٰ مرول في إثره حتئ أخذ بثوبهء فقال: ارْفْمٌ إِرَارَك 


ا 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير (۷/ ۳۸۵). 

.)۲٥٢٥٢( : أخرجه مسلم» رقم الحديث‎ )٢( 

(۳) أخرجه ابن حبان» رقم الحديث: (۵۷۹۰))ء والضياء في المختارة» رقم الحديث: (1805)» 
حكم الألباني: صحيح» مختصر الشمائلء رقم الحديث: .)۲۰٢(‏ 


- ۳۹ - 


222225 کی ای اسار التصوزس اسا سعد 


E E e 
و‎ 


و 
سول الله راوسا ہس دج لرّجْلَ إلا 


ت 


yy زار‎ 


_- حديث معاوية بن قرة» عن أبيه» قال: «گان ابن مَسْعُودٍ عَلَیٰ شَجَرَ 
ہت فی ۔ تِ الرّيحُ GE‏ عَنْ ساليہه 0 ف امن دقَةٍ 0 
IS‏ 22 . 2 7 7 1ئ ٠‏ 0 0 
سول الله صَرََعِِوَسة: وَالَّذِي تَفْسِي بيد لَهُمَا أَنْقَلُ في الْمِيرَانِ يوم 
الْقِيَامَةِ م م أخد»”". 


- حديث أنسء قال: 00 ایوا عَلَى جُليْييب امْرَأةٌ مِنَ 
الْأنَصَار إلى أبيهاء فقَال: حتى أسْتَامِرَ سْتَأِرَ مه ققَالَ الب مره كيوسة: َعم ذا 


جه ےہے 


قَالَ: فَانْطْلَقَ الرجل إ 0 فَذَكَرَ ذَلِكَ لَھاء فَقَالَتُ: لا ها الله إِذَاء مَا وَجَدَ 
سول اللو صا يومالا ليا وقد مَتعَْامَا ِن فكَانٍ وَفْكَانِ ؟ قَالَ: وَالْجَارِية 
o‏ و و 


في »َل : قاطا ال جل يريد أن يُخْبرَ الي صلا يووا بدَلِكَ 


َقَالّتِ الْجَاريَة: أَتَرِيدُونَّ أن تَرُدُوا عَلیٰ ر سول اللو صَرّْلَعَلوْسٌَ أَمْرَه؟ إن كَانَ 
قد رَضِيَهُ لَكُمْ فَأَنْكِحُوهُ ء قَالَ: فَكََنهَا جَلَتْ عَنْ 1 أبَوَيْهَاء وَقَالا: صَدَفَْتِء قَذَّمَبَ 


2 


وها ل الي سأ يوس فقَالَ: إن كنت قذ رَضَُِ فق رَضِیتَام فا قَال: فَإِني 
و 


۹ 


8 
ت 


o2 ۶ o 
4 


رَضِيته فَرَوَجْھَا 212 َل المَدِينة فَرَيِبَ جُلَيِْيبٌ» فَوَجَدُوهُ قَد 7 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار» رقم الحديث: (۱۷۰۸)ء والطبراني في الكبيرء رقم الحديث: 
(٤۷۲۱))ء‏ حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحةء رقم الحديث: (١ع8١).‏ 

)٢(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: (501/7)» وأبو يعلئء رقم الحديث: »)071١(‏ والطبراني في 
الکبیرں رقم الحديث: (٤٥٤۸)ء‏ حکم الألباني : صحيح» السلسلة الصحيحةء رقم الحديث: 
(۳۱۹۲). 


۰ - 


ہ7 


وَحَوَْهُنَاسٌ مِںَ الْمُشْرِكِينَ قذ تلهم » قال أَنَسٌ: فَلقَذ رَأَيْتهَاء وَإنَها لَِنْ انف 
بَيْتِ في الْمَدِيقه”". 


و 


الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنورٌ. 


اللهمّ كما حَسَّنْتَ حَسَّدْتَ حَلْقِي فَحَسّنْ خُلَقِي. 


واله 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم الحديث (۸۸٥۱۲)ء‏ وابن حبان» رقم الحدیث : (۹٥۰)ء‏ حكم الألباني : صحيح» 
التعليقات الحسانء رقم الحديث : .)٦٥٤٦٤۷(‏ 


3 


کے ہے وھ 


الخبير جَزَجَلاهُ 


المعنی اللغوي: 


قال الجوهري يَِعَدلَلَه: «الحَبّر: المزادة العظيمة» والجمع: خبور... 
والخبر بالتحريك: واحد الأخبار...والاسم: الخُبر بالضم» وهو العلم 
بالشيء. والخبير: العالم. والخبير: الاكار» ومنه المخابرة» وهي: المزارعة 
ببعض ما يخرج من الأرض...»'. 

قال ابن فارس رَيِمَدَأَنَهُ: «الخاء والباء والراء أصلان: فالأو ل العلم, والثاني 
يدل على لين ورخاوة وغزرء فالأول الخبر: العلم بالشيء» تقول: لي بفلان خبرة 
وخبر. والله تَعَالَ الخبيرء أي العالم بكل شيءء وقال الله تَعَالٌ: ولاك مِنل 
حير 4[فاطر:١٤٤]ء‏ والأصل الثاني: الخبراء وهي الأرض اللينة...»"©. 


ورود اسم الله (الخبير) 2 القرآن الكريم: 


ورد اسم الله (الخبير) خمسًا وأربعين مرة في کتاب الله ومن ورودہ ما یلي: 
-١‏ قوله تَعَاللُ: #وَاللَهمَا تهَمَلُونَ یڑ 14 آل عمران: ۱۸۰]. 
۲- قولهتَعَالَ: لم ألمي وَالشَهدَوَ وهو كيم أل 14الأنعام:۷۳]. 


ہے عے۔ ہو 


.]۳۱ قوله تَعَا ی: 3 الله بعبادو۔ لخبیر بصر # [فاطر:‎ -٣ 


.1٦ الصحاح (؟/‎ )١( 
مقاییس اللغة (۲/ ۹۴۲)۔‎ )٢( 


۳ - 


ورود اسم الله (الخبير) 2 السنت النبویۃ: 


ورد اسم اللہ (الخبيرا في السنة النبوية» ومن ورودہ: اي مكيل 


74 


04 ° r کی‎ 


قال ر 

رَسُولِ الله صا نت وکا تن : بَلَء قال : قَالَثْ: لما كَانَثْ يني الي کانَ لبي 
وسار فيهًا عنڍي انقب قوضع رِدَاءف وَخَلَعَ تَعَلَیْه مس ند 
رجْلَيْد وَبَسَطَ طرف إِزَارو عَلیٰ راشوب َاضطْجَعَ لم لب إِلّا لا رمَا كما ظَّنَّ اَن 


قد رَقَدتُ تد ِدَاءة رُوَيْدَاء وَانْتَعَل رُوَيْدَا وَفْتَحَ البّاتِ فَكَرَح ؟ نم هَّ أَجَاقَهُ 


ودا فَجعَلتُ زعي في أ مي وَاخْمَمَرْتُ وَتَقَتَعْتٌ إِزَارِي» ٿم القت عَلَى 
إِنْرِوه حت جاءَ لقع قا دَأطَالَ الام تم رقع يدبو لات مَرّاتٍ ثم انْحَرَف 
هت و 


- 
. 
2 


فَانْحَرَفْتُ 00 سرع“ قَأُسْرَعْتٌ. فَهَرْوَلَ فهرو سی فاحضرٌ وس فسبقته» 


نَدَخَلْتُ فَلَيْسَ إلا أن اضْطَِمْتٌ فَدَخَل فَقَالَ: ما لَك يا عاش حَشیا رَابَةً 
ثَالَتْ: قُلْتُ: لا سىء قَال: لتخبرينى, أو لَيُحْبِرَنَى اللْطِيف الْکبیژ قَالَْ 
٤ 2 ٠‏ 2 

قُلتُ: یا رَسُولَ الله بأبى انت می فَأَخْبَرْثُة. .۲“ 


؛ قال الطبري له في قو تع ی: # وله ہما ا 


.)٦۷۹( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)٦۹ /٥( تفسیر الطبري‎ )۲( 


r - 


قال الزجاجي تمَءللَُ: «الخبير: العالم بالشيء» يقال: خبرت الشيء 
واختيرته؛ إذا علمته...». ۱ 

:4 قال الخطابي وِِمَداَنَهُ: «الخبير: هو العالم بكنه الشيء» المطلع على 
حقيقته» كقوله تَعَال: َكَل بوخ 14الفرقان:۹٤]).‏ 

قال ابن القيم يَمَدَآنَهُ: «الخبير: الذي انتهئ علمه إلى الإحاطة ببواطن 
الأشياء وخفاياهاء كما أحاط بظواهرها»". 

قال السعدي رِيِمَهانَهُ: «العليم الخبیر: هو الذي أحاط علمه بالظواهرء 
والبواطن؛ والإسرار» والإعلان» وبالواجبات» والمستحيلالات» والممكنات» 


وبالعالم العلوي والسفلي» وبالماضي» والحاضر» والمستقبل» فلا یخفیٰ 
عليه شىء من الأشياء»©. 


اقتران اسم الله (الخبير) بأسمائه الأخرى سُبْحَائَهُ ب القرآن الكريم: 
أولا: اقتران اسمه سُبْحَائَُ (الخبير) باسمه (اللطيف): 
اقترن اسم الله (الخبير) باسمه (اللطيف) في خمس آيات من القرآن 
الكريم» ومنها: 
5 ای کے عه م ع ل وار مح چ ر مار ال 2 
قوله تَا ی: « لا ثد ركه الابصر وَهْوَيْدرك الأتصرر وَهُوَاللطيف أ 4 
[الأنعام: ٠7”‏ ۱ء وقوله سبْحَانَهُ: 9 ألا يعم من حى وهواللطِيفٌ بير 4[الملك:؛ .]١‏ 
)١(‏ اشتقاق أسماء الله (ص: .)77١‏ 
(۲) شأن الدعاء (۱/ .)۳١‏ 
(*) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (۲/ .)۲۹٢‏ 
(4) تفسير السعدي (ص؛ 44 6). 


م 


وحه الاقتران": 


-١‏ أن خبرة الله عََيَجَلّ وعلمه أحاط بأفعاله» التي لطفت عن أن تدركها 
العقول والأفهام» كما أحاط- أيضًا- بكل ما لطف ودق. 
"- أن لطف الله عَرَتجَلّ الذي دق عن إدراك العقول والأفهام» إنما هو جار 
علیٰ مقتضیٰ خيرته وعلمه وحكمته. 
ثانيًا: اقتران اسمه سُبحَانَهُ (الخبیر) باسمه (العليم): 
ورد اقتران اسمه (الخبير) باسمه (العلیم) أربع مرات في القرآن الکریم؛ 
منها: 
قوله تَعَالَّ: إن بريد ضعا بق هيم إن اکا حسما حرا 


[النساء:7”0]» وقوله سَبْحَاتة: ‏ إن اللہ عنده ولم السَاعة ويار الت وَيمَلَُ 


ےہ ھ۶ عير سل طے۔ ہے کر ے کے 2 یع ر ر سی دوم 7 7 ہو و 
ماف الارحام وماتدرى نفس مَاذا تحكيبٌ غدا وماندری مَس باي اض تموت إن 


م 


الله علیہ خی €[لقمان:٤۳].‏ 

وجه الاقتران: 

يدل على كمال علم الله؛ إذ شمل علمه العالم الظاهر المشھود الذي 
دل عليه اسم الله (العليم)؛ وشمل علمه العالم الباطن الغيبي الذي دل عليه 
اسم الله (الخبير)» وإن كل من الاسمين بمفردهما دال على العلم بالظاهر 
والباطن» إلا أنهما إذا اجتمعا خص كل واحد منھما بعلم معين. 


.)۸۱۰ /۷( ينظر: تفسیر السعدي (ص: 1۷۸٦)ء والتحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )١( 


ے و - 


665 ابی من اس الله تعال 
اليًا: اقتران اسمه سُبْحَائَهُ (الخبير) باسمه (الحكيم): 


الآثار السلکیۃ للإيمان باسم الله (الخبير): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الخبير) من صفاته سُبْحَانَةُ: 


2 1 
03 
1 


الله عتعلی الخبير الذي وسع ودق ولدلف علمه وخبرتےہ؛ حتیٰ 
أدرك السرائر والخفاياء والخبايا والبواطن؛ فم يخف عليه شيء منهاء 
م کس 00 کی ءءء میک وور شر مب چ م کا رور م و e‏ ۶ 
قال تعَالى: # لا تدر ڪال لر وهو يدرك الأبصر وهو اللطِيف الي 4 
[الأنعام:١٠٠]ء‏ وقال سُبْحَائَهُ: اع الب وَالشَّهدَةَ وهر كليم 
لیر 4 [الأنعام:۷۳]". 

ومن مظاهر كمال هذا الاسم ما يلي: 

- أنه الخبير الذي أحاط علمه بذاته الجليلة» وبأسمائه الحسنیٰ: 
وبصفاته العلئ» وبأفعاله العظيمة التى لا یحیط بہا خلقه» قال تَعَالَ: « ل 

7 مر ل رس رم 00 ہے ۱ 

تد ركذ الأبصر وهو يدرك الأبصر وهو اللطیف لیر 4 [الأنعام:١٠]»‏ 
وقال سْبْحَائَهُ: © اذى خلق السموات والازس وما دته ما تایاور دم اسکویٰ عل 


اعرش اَليّحْمَنُ مکل وم کب 14الفرقان:۹٥]‏ «يعنى بذلك: نفسه الكريمة 


u f 


() ينظر: تفسير السعدي (ص: ۸۱۲). 
- ۳۳۹ - 


فهو الذي يعلم أوصافه وعظمته وجلاله»'. 
- أنه الخبير الذي أحاط علمه بما في أرجاء السموات والأرض 
وأقطارهما من مخلوقاته» حتیٰ الصغیر الدقيق الخفى منهاء قال تَعَا ی: آل 


ع محم 


عله من لى وَهوالطيف ابر 4[الملك:5 ١‏ ]. 


فيعلم الخبير حبة الخردل- التي هي من أصغر الأشياء وأحقرها- في 
داخل الصخر أو 5 أي جزء من أجزاء السماوات و الأارض قال کان 


ہےیںےہ۔ سس وص ر سح ص حطر 
.= | 


2 ظا ہے 2 .م سصھ ‏ ہے حسم )9 ۲ ل80 
ينی لها ان تك مِنْقَالَ حبَو من خردل فتکن في صخرق أو في السمّوتِ أو في 
e ۰۰۰, ۶ +7‏ 
الأرض یاأت۔ہا أشن الله لطیف خر 14[لقمان:١۱]؟۲.‏ 


ويعلم الخبير بسقوط الجزء الصغیر من ورق الشجر ونحوه. يعلم من أي 
موضع سقط وفي أي مكان من الأرض سقطہ وكيف سقطء كما يعلم سُبْحَائَهُ 
الحبة الصغيرة الساقطة في قاع البحرہ المندفنة في تربته» حتیٰ وإن كانت في ليلة 
0 +ھٗ ےس سر اا ١ص‏ ے کچھ ھھ مسر گی سو ہھے صن ہے۔ 
مظلمف معيمه» ممطرة» قال تَعَالى: #وما قط من وَرفو إلا يعَلَمُھا وَلاحَبَة 
في لمت الْارضٍ ولا رپ وَلایاپیں لا کک مين 14الأنعام:۹٥]۸ء‏ ویعلم ما 
يدخل في باطن الأرض من قطر المطرہ أو بذر الأرض» كما يعلم ما يخرج منها 
من ذلك كله قال تھا ی: المد یلو زی له ماف السَموَتٍ وما ف الْأَرضٍ وله المد 


ا 


١ 


2 


ص 6م ۔ بے و عر وص ہے 3 5-1 رص سو ہے رر ام د 

ف لخر وهو ھک م لير 7 یعَلم ما بلج فى الأرض وما خرچ ينها وما بغز مرت 
ص سے ح۔ص ہم مرو بے ۶7 01 

الس ماءِ ومَايعرج فہا وهو ليحي العفور ©[سبأ: 1 .٥]۲‏ 


١ 


.)0۸١ وتفسير السعدي (ص:‎ )۳٥٣٢ /۳( ينظر: تفسير الطبري (۹۱/ ۷۸۲) وتفسير البغوي‎ )١( 
.)4 05 وتفسير السعدي (ص:‎ »20 0 /٥()۷۷۲ /5( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 

() ينظر: تفسير السعدي (ص: 455). 

.)٣۳۳-۲۳۳ /۱( ينظر: شرح رياض الصالحينء لابن عثيمين‎ )٤( 

.)٦۷٤ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )٥( 


- ۳۳۷۔ 


66 00ت 


- أنه الخبير الذي أحاط علمه بما يصلح من الأقدار لخلقه مما خفي 
وغاب عنهم» ولم يدركوا حكمته وسره» قال تَعَاكى: عم المي وَالشَهَدََ 
وهو لیم لر 14الأنعام:۷۳ء وقال سُبْحَائَة: وهو الْمَاهِر وی عبادو۔ 
َ 1 

7ئ لیر 14الأنعام:۱۸]. 

ومن تلك الأقدار مایلی: 

- تقدیر الأرزاق؛ إذ مبناها علیٰ علم الله وخبرته بحال عبادہ وما يصلح 
لهم فا الا يعم من حى وَهوَاللِيِكُ خیب 4[الملك ٢٤ء‏ فيعطي هذا ويمنع هذا؛ 
لعلمه وخبرته بحالهما وما يصلح لکل واحد منهماء قال تَعَالَ: © إن ريك يسمل 
الرزفلمن دسا و ودر ا ر ا کان بعبادو- حيرأ بدا يرا *[الإسراء: 7 0 وقال سُبْحَائَة: 


ع ا وب 


2 ولو سط أله ألرِرْقَ لعبادوء لعو في الْهَضٍض وکن ب بل بقدر ما یسا ا 0 


۰ سے 


بير 14الشوری:۲۷]» وقال لأمهات المؤمنين: # وأذحكربت مَاسَل فى 
صن من ايت أله یکم إن کات لَطِيفًاحجَيرًا 4[الأحزاب:؛ *] 
أي: فبخبرته بحالكن» وأنكن أهل لهذه المنزلة العظيمة من الزواج من رسول 
الله انهه هسل وتنزل الوحي في بيوتكن» وذكر السنة فيهاء رزقكن ذلك 
وخصکن به واختاركن له20. 

- تقدير الشرائع والأحكا» قال اله رالد ئا اويا إ ك مالكب 
هو لی مُصَدَكًا لما بی يد اه بعباوو ربصي 4[فاطر: ١‏ ]. 

قال الشيخ السعدي يانه e‏ 
بحاله» ومن ذلك: أن الشرائع السابقة لا تليق إلا بوقتها وزمانہاء ولهذا ما زال 


.)715 /٦( ينظر: تفسير الطبري (۰۲/ 877 )» وتفسير ابن كثير‎ )١( 
- PFA - 


الله يرسل الرسل رسولا بعد رسول» حتیٰ ختمهم بمحمد صَِآَانََدِوسٌَ فجاء 
بهذا الشرع» الذي يصلح لمصالح الخلق إلى يوم القيامة» ويتكفل بما هو 
الخير في كل وقت. 

ولهذا لما كانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولا وأحسنهم أفكارًاء وأرقهم 
قلوبًاء وأزكاهم أنفسًا؛ اصطفاهم الله تَعَال واصطفیٰ لهم دين الإسلام: 
وأورثهم الكتاب المهيمن على سائر الكتب»'. 

وجاء هذا الكتاب من الخبير سُبْحَائڈ قال تعال: ال ر ككك كت ءا 
شی مِنْلَدْنَ حكر حيمر 1[4ھود:١]ء‏ فأحكامه من لدن الخبير الذي يعلم ما 
يصلح لخلقه منهاء وأخباره من لدن الخبير الذي لم تخف عليه دقائق الأخبار 
وتفاصيلها الماضية منها والحاضرة بل والمستقبلة» قال تَعَا ی: # إن تدعوهر 
لامعو دعا د ولاو عو ما استجابوا لہ ویم القبامة بکفرون برک ول 
نشك مشیر 4[فاطر:٤ .]١‏ 

ومن هنا كان كتاب الله أعظم كتاب وأكمله. وأصدق خبر» وأعدل حَکَمًا 
وأحسنه؛ إذ لا مثل الله في العلم والخبرة ولا سك مِنْلَخَبر 4 [فاطر: 5 .]١‏ 

- تقدير الهدئ والضلالء قال تَعَالَ: فل ڪي بک کہیدا یی 


رر سس ےصح 


کن يد هم الین دونو 14ا لإسراء:٦۹ء‏ ۹۷]. 


قال ابن كثيررَمَهالنَهُ: «عليم بهم بمن يستحق الإنعام والإحسان والھدایق 


.)۹۸٦ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


- ۳۳۹ - 


> 4-4 -- کے من أسماء الله تعالى 
ممن يستحق الشقاء والإضلال والإزاغة» ولهذا قال: #ومن يبد اله فهو 
لْمهَْمَرِ 14الإسراء:۹۷]». 
- أنه الخبير الذي أحاط علمه بما دق وخفي من العلوم التي توصل إليها 
خلقه علمًا وخبرة» والعلوم التي لم يتوصلوا إليها أيضًاء بل علم وخبر سُبْحَائَهُ 
ما فوق ذلك من تفاصیل ودقائق وخفايا علم الغيب» قال تَعَالَ: «مَكلمُ 
لْعَيَبِ وَالشّهدَوَ وهو كيم الْجَِيرُ 14الأنعام:۷۴]ء وقال سُبْحَائَهُ: 3 إن 
الله ِندَه ْم السام ولعت وَيمَلر ما فی الْأَرحَام وما صَدْرِى تفس مادا 
اض تمو نه ليم َب €[لقمان:٤۳]»‏ 
ثم إنه قد يتوهم متوهم أن خبرة الخلق وعلمهم بالعلوم والأشياء كخبرة الله 
وعلمہ وهذا باطل یی مد شی 14الشوریٰ:١١]ء‏ فعلم الخالق 
وخبرته كاملة من كل وجه» وعلم الخلق وخبرتہم قاصرة ناقصة من كل وجه. 
ومن أوجه قصور علم الخلق وخبرتہم ما يلي"©: 
أ- افتقار خبرتهم وعلمهم إلى بذل الأسباب والمقدمات الحسية 
والعقلية للتوصل إليها. 
ب- احتمال الخطأ والغلط» بعد العلم والخبرة بالشيء. 


كني 


چ و وحار ل ہوم کے 
تصسكيبب غدا وماتدرى نمس باي 


ج- تعلق خبرتهم وعلمهم بشيء معين دون جميع الأشياء» فتجد الواحد 
منهم عالمًا خبيرًا بشيء ماء جاهلا أميا بغيره. 


د- تعلق خبرتهم وعلمهم بالدنیا دون الآخرة. 


(۱) تفسير ابن كثير /٥(‏ ٢۲۲)۔‏ 
(۴) ينظر: شأن الدعاء للخطابي .)۳٣ /١(‏ 


e 


- أنه الخبير الذي أحاط علمه ہما خفى وبطن مما يصدر من خلقه. 
سواء أكان ذلك نية أو قولاء أو فعالاء حسنًا كان أو سيئًاء قال تَعَا ی: إن پعبادوء 
بر [الشورئ:7]737"» قال ابن كثير رَعَداللَ: «اعلموا أنه عالم بجميع 
أعمالكم وأحوالکم؛ لا تخفیٰ عليه منكم خافية» ولا يغيب عنه من أموركم 
جليل ولا حقیر»". 

- فيعلم الخبير ما يكون في الصدور من الخفاياء وما يكون في القلوب 
من النوایا والمقاصدہ وما يكون في النفوس من الأفکار والوساوس والخواطر 
وكمائن الخير والشر مما لا يطلع عليه إلا صاحبهاء قال تَعَال: واي روأقو أو 
أَجَهَر أب نه عبد تٍالصدور )أل يعم من لى وَهواللطيف ایب 14الملك:۱۳ء 
٤ء‏ ومن هنا علم الخبیر سُبْحَانَهُ بسرائر المتخلفين من الأعراب والمنافقين 
وما في ضمائرهم مما أخفوه وأظهروا خلافه قال تَعَالَ: # سيول لك 


7> حر م 


5 فمو طاعة مَعروِقَة ان الله خریر یما تصم لود 4النور: .)۶]٥٥‏ 


وعلم مقصد الحكم بين الزوجين ونيته أأرادَ الإصلاح أم غيره» قال تَعَالَ: 


کر رہ کہ یرش ہہ امه 
الُخلفورے من الراب مَعَلتتا أموالنا وأهلونا فاس عفر لا ولون بأل تتهم ما لی 
ا اء ہے ہے کپ 8 ہے وی e‏ ر ہے >> ece‏ و ر و 
ف اوھ کل فمن یملف لکم ير او شیا إن آراد یکم ضرا آوآراد یکم تفا بل کان أ 
ے معد 
لي ےہ 70 ى سے ےج ہے Ge‏ سے كيج (e‏ + کرو رم ود 
بما حيرا #[الفتح١١‏ ۱ء وقال: 9# أقسموا يالله جھد أيملنوم لین أمرتهم ليحرل 
7 سا 3 
ف 


.)٠۷۲ /۱( ینظر: النهج الأسمئء للنجدي‎ )١( 

.)۷۷ /۸( تفسير ابن كثير‎ )١( 

() ينظر: فتح الرحيم الملك العلام» للسعدي (ص: 14). 
)٤(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (۷/ ۷۳۳). 


-۔٣٣-‎ 


۶۳ے و ء 8 
SEEK‏ لیر ند سعد 


۴ سے ےہ تھے فر )ع کک سے ۹ م کے رر ۶ ۹ سر‎ RE 
وَإِن حِفْسم ْفَافَیتہما فابمٹوا 4 ما من اهلو و 2 یِنْ هلها إنبريدآ‎ # 
سرب کے ہہ ع ر‎ 5 
.]۳٥:ءاسنلا14 إِصَلنحا يوون الله يدهم ان ال کان لیما حا‎ 


َ‫ 
2 هه 
مس ہے 20 0 


- ويعلم الخبير ما یسر من الأقوال» ويهمس من الأصوات كعلمه بما 
يجهر منهاء قال تَعَالَ: #وأسروا قو أوأجهروأ يده اعمات ألصدُور AO)‏ 
يلم من كلق وهو اليف اَل [الملك:7١]»‏ وقال سْبْحَائَهُ: « سَوَء وسو مَنْ 
سر القول وَمَنْجَهَرَبِهِ#[الرعد:١٠]»‏ كما علم الخبير سُبْحَائّهُ بما أسرّته 
بعض أمهات المؤمنین من الخطاب لبعض في حادثة التحريم» وأطلع نبيه 
تووار على ذلكء قال تَعَالی: وذ أَسَرَلتَئُ إل عض أَرْوسِي حًا لم 
تبات یو۔ وأظهرَ ا عو عرف بعص حبس لها اھا یو ات من َك هدا 
َال ىَأَر 4[التحريم:*]. 
- ويعلم الخبير ما يصدر من الأفعال والأعمال ولو على وجه 
الخفاء والخباء قال تَعَال: إت اله كان يِمَاتَعَمَلُونَ حرا #[الأحزاب: ؟]» 
وقال سُبْحَائة: ِنَم خير با تكوب € [النمل:۸۸] سواءأكان ذلك خيرًا 
آم شرّاء قال تَعالی: #وإن خی ٹوا وسوا برک آل ہکات يما تتعَلورے 
حيرا 4[النساء:۱۲۸]ء وقال سُبْحَائة: #وإِن لوا أو تَرِضُوا فَإنَ لها ّا 
تعَمَلُونَ حيرا 4 [النساء: 0 1١]ء‏ وقال: # وکی ريك يدوب عادو حيرا برا 4 
[الإسراء:۱۷]ء فيعلم الخبير ما يبذل من الصدقات خفية» قال تَعَالُ: # إن 
گور عنحكُم ين مَسَيَئَاتِكُمْ وال یکا ملو حير 4 [البقرة:١/71]»‏ 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (۸/ ۳۳۳)۔ 


وان 


ويعلم الخبير ما يكون من مسارقة النظر للحرامء قال تَعَال: #قُل لِلْمُؤْمِنيت 
٦ E‏ مہ سو کل م مراک س سے م لھ ےم 
يعوا من أبصرهم وحفظوا ذروْجَهُمْ ذلك زگ هم ن الله خير یما يَصَنَعُونَ 


[النور:٠۳]»‏ وقال سُبْحائة: «ايعلم عَابنَة اَي وَمَا نى ألصدُورُ » 


09 


[غافر:۱۹]» ويعلم الخبير دفع كفارة الظهار أكانت قبل المساس أم بعده 


مما يخفئ على الناس ولا یخفیٰ على الخبير المتعالء قال تَعَالَ: ولي 


7 ںو 1 عسي كاي‎ he عي جك‎ f 
يِظدهرونَ من ضام م وولا قالوا مسحب رَقبة من قب أن سّمآسًا دلو وعظورت‎ 
يه َه يمَاتَعَمَلونَ ہر 14المجادلة:٣]ء ويعلم الخبير عدة المرأة المتوق عنها‎ 
زوجها أقامت بحقها من مدتہاء وحدادهاء وامتناعها من النکاح ومقدماته أم‎ 
لامما لا یظھر لكثير من الناس» قال تَعَالَ: لوَآلدِيَ وو نكم ودره وبا‎ 
0 ہدرگ ہے ا‎ Tis دهدهوءه دا کم‎ 
یتریصن بأنفسهنٌ أزيعة اشہر وعَشرا فإذا بن أَجِلْهُنَ فلاجناح علب فيمَا فعلنَ‎ 
فة آنفسهن پالمعروف وال ما تحْمَلوْنَ حي 4 [البقرة:774].‎ 

فيعلم ذلك كله وغيره من أفعال الخير والشر وإن كان في عتمة الليل 
وظلمته» أو كان في أماكن الخفاء كالكهوف. والمغارات: والأدغال» وأعماق 
2 ۰ 01 رسيو سك کے ٥ے‏ م ہے ری م 

البحار والقفار قال تَعَال: # سواء منك مَن أَمَرَ القول ومن ج ھر به- ومن هو 


سےہ۔ 


مخف ِل وسار بالتهار #[الرعد: ۰۷ 


بل لا يجري في الملك والملكوت شيء. ولا تتحرك ذرة ولا تسكن» 
ولا يضطرب نفس ولا يطمئن» إلا وقد علمه الخبير اللطيف”". 


.)٥۳۷ ينظر: تفسیر ابن كثير (5/ 5 7/1)» وتفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)۳۰٣ ينظر: المقصد الأسنئ, للغزالي (ص:‎ )١( 
۳۷۳۔‎ - 


کک کک دح اسا انه تال 
- أنه الخبير الذي يحيط علمه بخلقه في الآخرة كما أحاط بهم في الدنياء 
قال تَعَالَ: « أَفَلايَعْلَمإِنَا بمَيْرَمَا في لبور )رول ماف الور © إن 
مم يمير لخبي 14العادیات:۹ - ]١١‏ وإنما «خص خبرہ بذلك اليوم؛ مع أنه 
خبير بهم في كل وقت؛ لأن المراد بذلك: الجزاء بالأعمال الناشئ عن علم الله 
واطلاعه»'. 
وبمقتضیٰ علمه وخبرته يَبَركَوَتََالَ يجازيهم علئ ما كان منهم من الأقوال» 
والأعمالء والنوایاء قال تَعَالَ: اوَإِنَّ ملا لما لومت ريك امهم إِتد یما 
عملي حَبِيدٌ 4[ھود:١١۱]ء‏ وقال سُبْحَائَة: ٭ أفلا يمل إا بعر ما في الشبور 
() وَحْصَلَ مان لدو ر ا ور لج 4العادیات:۹ - ]١١‏ 
فلا يخاف المحسن ضياعا ولا نقصًا ولا نسيانًا لحسناته وثوامباء وإن كانت 
مجرد نیة لم يتبعها عمل كما قال صأَللد تَا : سَمَنْ َم ےد بِحَسَئةٍ فَلَمْ يعْمَلْها 
كتَبهَا الله عنده حَسََةٌ کَامِلَڈا'''. 
قال ابن عاشور راه في مناسبة ختم قوله تَعَالى: #وَلْنْبيوَحْرَاسَهَفْسًا 
دا جاه أجلها واه حِِبْيمَاتَحَمَلوْنَ 4 [المنافقون:١١]‏ باسمه الخبير: «وإيقاع 
هذه الجملة بعد ذكر ما يقطعه الموت من ازدياد الأعمال الصالحة؛ إيماء إلى 
أن ما عسیٰ أن يقطعه الموت من العزم على العمل إذا كان وقته المعين له 
شرعا ممتذاء كالعمر للحج على المستطيع لمن لم يتوقع طرو مانع» وكالوقت 
المختار للصلوات- أن حيلولة الموت دون إتمامه لا يرزئ المؤمن ثوابه؛ لأن 
المؤمن إذا اعتاد حزبًا أو عزم على عمل صالح ثم عرض له ما منعه منه؛ أن 
الله يعطيه أجره. 


() تفسير السعدي (ص: ۳۳۹). 
(۲) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (۱۳۱). 


گا یں 


ومن هذا القبيل: أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة 
كاملة» كما في الحديث الصحيح)”". 

وكذا المسيء لا يظن فواتا ولا نسيانًا لسيئاته وعقابهاء إلا أن یتغمدہ الله 
بر حمته وعفوه. 

ومن هنا نجد أن الله عَرَرسَلّ كثيرًا ما يختم أعمال البر باسمه الخبير ترغيبًا 
فيها؛ ومن ذلك: 


7 کے ۔ 12 م سو ور سج تر مم 2 ھ مه ل بد 
-١‏ قوله تعا ی: # يتأمها لذب ءامنوا کونوا قواميت لله شبدآء يالْقَسطِ 
ای ہے لوه سے و سے سے کی ہے ار أمء 3و وہ۶ ہے ارم کرام 


5 ہے ٦‏ 7 ہے ہے صے مک ہے ہے مسا 7 
۲- قوله تَعَالٌ: #فَأَقِيموا الوه واوا الرَكةَ وأطيموا الله ورسولك وله حير 
ِمَاهَمَلُونَ 4 [المجادلة: ١7‏ ]. 
4 جم 5 0 کہ 24 کے >> 4 - ا 
۳- قوله تَعَال: #إن بےدوا الصدقتِ فما هی وإن تحفوها ونوٹی 
وجو ساسم بے روو ا ء روص عو لس 5 2 وق رم > سے 
الشئرة هو ڪڪ رنگڑڑ کلم ين اکم اه يا تشمو 
حب 4[البقرۃ:۲۷۱]. 
- 3 اا اي اما ِا قل کک مسحو ف المجلليس نسحو ينسح 
و 


مو بس گے سے ہ 4 ہے رو ہے a‏ اس عر م لمك لس 4 4 ر 
الله لك وإذا قيل انشزوا فانشروا رفع اس الزين مرانک ٤ھ‏ 


ع کوے۔ گر 


دحت وَأَلَهُِمَانكَمَلُونَحيرٌ #[المجادلة:١١].‏ 
وكذا يختم أعمال السوء باسمه الخبير ترهيبًا منھاء كما في قوله تَعَالَ: 
«يكأمبا الین ءَامَثوا كوا میں الوط سْبَدَآه وولو ع نفيك أ 


2 يبد وت 


.)5907 /۸۲( التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )١( 


.اب 


GES‏ اك من أسماء اللہ تعالى 
ویر رع تر سے سے ےی دی مت و ا ےے و و 
الاين إن یکن عاو فقا کاله اوک ما كلا ٹوا ا موة أن میلو ون 
لوا او تعْرضواأ فن لله كان يما تَعَمَلُونَ حيرا © [النساء:10١]‏ وقوله سُبْحَائة: 
وو ڪل لاي اى لا وٿ وسَيَحْ مدو سكف بد دوب باو كيرا 4 

.]٥۸:ناقرفلا[‎ 

فسبحان الخبیر الذي أحاط علمه بالظواهر» والبواطن» والإسراں 
والإعلان» وبالواجبات» والمستحيلات» والممكنات» وبالعالم العلوي 
والسفلي» وبالماضي؛ والحاضرء والمستقبل» فلا یخفیٰ عليه شيء من 
الأشياء. 

الأثر الثاني: دلالة اسم الله الخبير علئ التوحيد: 

إن الإيمان باسم الله الخبير يدعو العبد إلى توحيد الله في الربوبیق 
والألوهيةء والأسماء والصفات؛ وذلك أن الله أنزل كتابه الصادر عن علمه 
وخبرته» كما قال سُبْحَائَهُ: لات رکب يكت ٹڈ نم شک نأك عكر جر 4 
[هود:١]»‏ وأخبر فيه بأنواع التوحيد الثلاثة ودعا الخلق إليها. 

فأخبر الخبير بأنه الخالق وحده» وأنه الرازق وحده» وأنه النافع الضار 
وحده» وأنه المحيي المميت وحده» ونحو ذلك من أفراد الربوبية» وهذا 
يعني أن يوحد الله فيهاء قال تَعَال: «وَهَْآلرى حا السَمنوات والارضت 
الڪ يوم قول ڪن مكو هر لحن وله الك بوم شح فى الشور* 
للم لَب وَالشَهسدَوَ وهو كيم أل 14الأنعام:۷۳]ء وقال سُبْحَائة: 


5 ۔ ا 
GA, o 7‏ ھت ہے س ےھ ووہ۔ حم سے ہے لے سے رع سل 
وان یمسسة الله ضر لا ڪاشف لدب الا ہو ون يمس عير فهو عق ہل سو 


و2 


r 2‏ بجھے ۔ چ ررد مجے 
فییر ار )وهو القاھر قوی عبادو۔ وهو لی ار 4الأنعام:۱۷ء ۱۸]. 


ت٣۹‎ 


وأخبرهم الخبير بأنه المستحق للعبودية وحده» وأن کل ما سواه لا 
يستحق منها شيئًا؛ إذ هو فقير عاجز لا يملك شيئًا لنفسه ولا لعابده» فليس بيده 
نفع ولا ضر ولا تصريف ولا ملك لشيء قليل ولا كثير» بل حتئ ولا القطمیر 
ولف دعو من دونه مَايَمْلكورت من قمر 4[فاطر:٣١]ء‏ فما كان 
كذلك كيف یدعیٰ ويعبد؟ وكيف يجعل ندًا لله الملك الذي بيده كله شیء؟ 
7 ہے ہ7 ج 02 سور واه وس صا ررس ے وه صے ره 0 
ثم إنه في آية فاطر: # إن تدعوھر لا بسمعوا دعاء کر ولو مو ما تابا 
سس عار رر مر ا رص ت 5 00203 رموس «« 4 0 
ڏک ویوم اْقيامة یکفرون بد رڪ که ولا يتك مِْلحَيرٍ €[فاطر:٤ ]١‏ أخبر 


بأمور كل واحد منها كاف لنبذ کل معبود سوئ اللہ ونہذ العبادة إليه؛ إذ أخبر: 


أولا: أن هذه المعبودات لا تسمع ولا تعلم بعابدها وداعيها؛ لأنهم ما 
بين جمادہ وأموات» وملائكة مشغولين بطاعة رهم #إن تدعوهم لامعو 
دا 4[فاطر: 4 »]١‏ وقال سُبْحَائَة: 3 وَمَنْ أَسَلُ گن يَدعُوأ ین ون م ملا 
تيب مہ یو اَمَو وهم ن دُعَيهم عَوُِونَ #[الأحقاف: 5 ]. 

ثانيًا: أن هذه المعبودات من دون الله لو قدر أنها سمعت وعلمت 
بعابدها وداعيها؛ فهي لا تملك شيئًا ولا حتئ الشفاعة التي تعلق بها الكثير 
#قل إل لمعه جمِيعًا 4[الزمر:؛ 5]» فكيف تجيبهم لمطالبهم؟! #ولو يعوا 


ہس سے 


ما ات ابا لک 4[فاطر: 5 ]١‏ . 

ثالثا: أن هذه المعبودات من دون الله تتبرأ يوم القيامة من عابدها وداعيهاء 
«ويوم اليقيلمة مرون بش رک کہ 14فاطر:١٤١]ء‏ وقال سُبْحَائة: #وأَحَدُوأمِن 
ڈو الہ هد كوبا للحم عرزا ا كلا سیکمرون يادي ویون علوم 


تا ٭مریم: 1۱ ۸.۔ 


.)۷۸٦ وتفسير السعدي (ص:‎ »)١50 /٦( ینظر: تفسیر ابن كثير‎ )١( 


- PY - 


EES 


وأخبرهم الخبیر بأن له الأسماء الحسنیٰ والصفات العلیٰ وأن طريق 
معرفتها الوحيء كما قال سُبْحَائَهُ: « الى خلق السلوت وَالْارْصَ وما يته ماني 
رب برورس ‏ 5م يه سا ہجو کے مره 


َة ایام ثم أستوئ عل العرش اليّحْمَنُ مکل پو خَبِيا € [الفرقان:59], 
قال جماعة من المفسرين: يعني بذلك: نفسه الكريمة برلدَوتَعَال''' وقال ابن 
شیر َم 7 (استعلم عنه من هو خبير به عالم به فاتبعه واقتد به» وقد علم أنه 
لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من عبدہ ورسوله محمد- صلوات الله وسلامه 
على سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة» الذي لا ينطق عن الهوئ. 
إن هو إلا وحي یوحیٰ- فما قاله فهو حق» وما أخبر به فهو صدق...)0". 

وهذا يعني: إثبات ما أثبتها الله لنفسه ورسوله صَإَلَاَليِتَمَلر من الأسماء 
والصفات» ونفي ما نفاه الله عن نفسه ورسوله صََنَََوسَلَمَ من الأسماء 
والصفات. 

كل ذلك من غير تحريف ولا تعطیل؛ إذ خبرهما أفصح خبر وأبينه» ومن 
غير تكييف ولا تمثیل؛ لأخبره سُبْحَائَهُ أنه لا مثيل ولا شبيه له» قال تَعَالی: 
ْو ی وو تيع الع 4[الشوری:١١]‏ وبهذا یوحد الله 
في أسمائه وصفاته. 

ثم إن هذا الإخبار من الله عَرَتمَلَّ بالتوحيد أصدق خبر وأكمله وأحقہ 


ہے ےموے 


قال تَعَالَ: مولا بدك تحير 14فاطر:١٤١]ء‏ فلا یخبرك بالأمور وأحكامها 


07 /۳۱( ينظر: تفسیر الطبري (۹۱/ 20787 وتفسير البغوي (۳/ ٣٥۳)ء وتفسير القرطبي‎ )١( 
.)۸۹ /5( وفتح القدیں للشوكاني‎ 


(۲) تفسیر ابن كثير (5/ ۹۱۱). 


-۳۸۔ 


وعواقبها ومآلهاء وما تصير إليه أصدق من الله العليم الخبير» «فاجزم بأن هذا 
الأمر الذي نبأ به كأنه رأي عين» فلا تشك فيه ولا تمتر». 


الأثر الثالث: الرجوع للكتاب والسنة في معرفة الله الخبير: 


إن الإيمان باسم الله الخبير يدعو العبد للرجوع إلى كتاب الله وسنة 
رسول الله صََلنَهءَلِتوَسََر إذا ما راد أن يتعرف على معوده الحق الله عَيَبجَلّ 
سواء كان ذلك من ناحية التعرف علئ أسمائه وصفاته وأفعاله» أو من ناحية 
التعرف علئ محبوباته ومرغوباته ومراضیه» وبالمقابل مكروهاته ومساخطه؛ 
إذ في الكتاب والسنة خبر ذلك على وجه التفصيل والإحكام» قال تَعَالَ: ار 

ثم إنه لا أحد أعرف بالله من الله» ولا أحد من الخلق أعلم بالله» ولا أخبر 
به من عبده ورسوله محمد الیرم قال تَعَال: « اَی حَلَقَ ألمت 
تَا کان سک جار ]کر لالم اخسن کل يوخي 4 
[الفرقان:۹٦]ء‏ يعني بذلك: نفسه سُبْحَائَهُ وقال ابن كثير رَمَاللہ: يعني به 
محمدًا صَاَدَةعَوْسَة- كما تقدم-. والكل صحيح”". 

وهذا يعني: الرجوع إلى خبر الله ورسوله في العلم بذلك دون غيرهماء 
سواء أكان عقلا أو هوى أو شيخًا مبتدعًا أو طريقًا من طرق الصوفية أو غير ذلك. 

قال البغوي رَِمَدآنَهُ في الآية: (والمعنیٰ: أيها الإنسان لا ترجع في طلب 
العلم بهذا إلى غيري». 


() تفسير السعدي (ص: 7/85). 
() ينظر: النهج الأسمئ, للنجدي (۱/ .)٠۷۲‏ 
(۳) تفسير البغوي (۳/ .)۳٥٣‏ 


- ۳44 - 


كك کے کت تی من أساء لله تعال 

الأثر الرابع: إصلاح الباطن: 

إذا علم العبد أن ربه الخبير خبير بباطنه كظاهره» وسره كجهره. 
يعلم خطره وفكره» وما في قلبه من العقائد والمقاصد والأحقاد والأضغان 
والكبر والعجب. والتعلق بالدنیاء وإضمار الشر مع إظهار الخيرء والتجمل 
بالإخلاص مع الإفلاس ونحو ذلك» وأن الكل مكشوف أمامه لا یخفیٰ عليه 
ولا يغيب عنه» بل هو محل نظره» كما في الحديث عن أبي هريرة ينث أن 
رسول الله صَرَئعَيوَسَلَ قال: «إنَّ الله لا يَنْظرٌ إلى صُوَرِكُمْ ومالك وَلَكِنْ 
َنْظرٌ إلى قُلويكُمْ وَأَعْمَالِكُة0". 

فإذا علم العبد هذا سارع لإصلاح باطنه كما يصلح ظاهره» وتخلص 
من آفاته كما یتخلص من آفات ظاهره» واعتنیٰ بعمل قلبه كما يعتني بعمل 
جوارحه. وراقبه دومًا ولم يغفله. 

وقد قال ابن القيم يَمَذالهُنی أهمية هذا الأمر: «إن لله على العبد عبوديتين: 
عبودية باطنة» وعبودية ظاهرة؛ فله علئ قلبه عبودية» وعلئ لسانه وجوارحه 
عبودية» فقيامه بصورة العبودية الظاهرة مع التعري عن حقيقة العبودية الباطنة 
لا يقربه من اللہ ولا يوجب له الثواب؛ وقبول عمله؛ فإن المقصود امتحان 
القلوب» وابتلاء السرائر فعمل القلب هو روح العبودية ولبهاء فإذا خلا عمل 
الجوارح منه كان كالجسد الموات بلا روح» والنیة هي عمل القلب الذي هو 
ملك الأعضاءء والمقصود بالأمر والنهي. 

فكيف يسقط واجبه» ويعتبر واجب رعيته وجندہ وأتباعه اللاتي إنما 
شرعت واجباتها لأجله ولأجل صلاحه! وهل هذا إلا عكس القضية وقلب 


.)٦1٥٤( أخرجه مسلم رقم الحديث:‎ )١( 


- ۳0۰ - 


الحقيقة! والمقصود بالأعمال كلها ظاهرها وباطنها: إنما هو صلاح القلب» 
وکماله» وقيامه بالعبودية بين يدي ربه وقيومه وإلهه)”". 

الأثر الخامس: محبة الله الخبير: 

إن إيمان العبد باسم الله الخبير وما فيه من تمام العلم والخبرة؛ يورث 
القلب محبة الله عَرَبَلّ؛ ذلك أنها صفة کمالء والقلوب فطرت على محبة من 
له الكمال. 

ثم إن العبد إذا ضم إليها صفات ربه الأخرئ كالحكمة» والحلم, والسترء 
ونحوهاء وتأمل كيف أنه قدر له ما فيه مصلحته بمقتضیٰ خبرته وحكمته وهو 
لک بُ 14الأنعام:۱۸]ء وتأمل كيف أنه يطلع عليه ویخبرہء وهو يتقلب في 
معاصيه ليل نهار ومع ذلك يحلم عليه ويستره؛ زاد حبه لربه الخبير. 

فاللهِمٌ يا خبير يا عليم» أصلح لنا ظاهرنا وباطنناء وسرنا وعلانية» وشأننا 
كله ولا تكلنا إل أنفسنا طرفة عين. 


وله 


.)۲۹۱ /۳( بدائع الفوائد‎ )١( 


-۳_۔ 


ذو الجلال والإكرام َزَّجَلَااُ 
e‏ 20985 - 

ثبوت الأسماء المبدوءة باذو) في حق الله تعالیٰ: 

يرئ بعض أهل العلم أن «الوارد في الكتاب والسنة من الأسماء 
المبدوءة ب(ذو) المضافة إلى صفة من صفات اللہ أو فعل من أفعاله. أو خلق 
من مخلوقاته» من أعظم ما يمدح به رب العزة ویدعیٰ به» ولكنها لا تدخل في 
أسمائه الحسنیٰ التسعة والتسعين... لأن معن (ذي القوة» وذي الرحمة وذي 
الکبریاء): صاحب القوة والرحمة والکبریاء؛ فذو في اللغة بمعنول: صاحب» 
وهذه الأسماء ثلاثة أقسام: 

الأول: ما أضيف منھا إل صفة من صفات الباري» وهذا نوعان: 

النوع الأول: أن تكون لهذه الصفات أسماء تدل عليها صرحت بها 
النصوصء وهي: ذو الرحمة, ذو القوة» ذو المغفرة» ذو الجبروت» ذو 
الملكوت» ذو الکبریاءء ذو العظمة. 

والأسماء التي تضمنت هذه الصفات هي: الرحمن» الرحيم» القوي. 
الغفارء الغفور الجبار» الملكء الكبير» العظيم. 

والنوع الثاني: صفات ليس لها أسماء تدل عليها في الكتاب والسنة. 

وهي: ذو الطولء ذو الفضلء ذو الجلال والإكرام» فإن هذه الصفات 
أضيفت اذو) إلى كل منهاء وليس لأي منها اسم مصرح به في النصوص. 
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القسم الثاني: ما أضيف إلى فعل من أفعال الباري تَبَانَكََتَعَلَه وهما اسمان 
هما: ذو عقاب آليم» وذو انتقام. 

القسم الثالث: ما أضيف إلى بعض مخلوقاته» وهما اسمان هما: ذو 
العرش؛ وذو المعارج)”". 

-أما بالنسبة لحكم تسمية الله بهذه الأسماء المضافة: 

فقد اختلف أهل العلم في تسمية الله ب«ذو الجلال والإكرام»» فمنهم من 
لم يجعله من أسماء اللہ وجعله من الصفات باعتبار أن معنیٰ (ذو): صاحب. 

واختار آخرون: أنه من الأسماء؛ للنصوص الصحيحة الواردة فيه» وقد 
ذكره الشيخ محمد ابن عثيمين رِمَهُالنَهُ من اا الله في (القواعد المثلئن)”", 
يقول يَعَالَڈ: «ومن أسماء الله تَعَالَ ما يكون مضاقاء مثل: مالك الملكء ذي 
الجلال والإكرام». 


المعنى اللغوي: 
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قال الجوهري يََْآَنَهُ: «الكرام بالضم» مثل الکریمء فإذا أفرط في 
الكرم قيل: كرّام بالتشديد» وكارمت الرجلء إذا فاخرته في الكرم» فكرمته 
أكرمه بالضم إذا غلبته في4؛ ... والإكرام: مصدر مثل مخرج ومدخل»". 

:ا قال ابن فارس تِمَدلنَّه: ((جل) الجيم واللام أصول ثلاثة» (منها): 


.)٦٥٢٤-٤٢ أسماء الله الحسنیٰ الهادية إلى الله والمعرفة به لعمر الأشقر (ص‎ )١( 
.)5١ القواعد المثلیٰ (ص:‎ 0 
.)۸۹۲ /٥( الصحاح‎ )۳( 
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جل الشيء: عظم» وجل الشيء معظمه؛ وجلال الله : عظمتہ وهو ذو الجلال 
والإکرام...». 


ورود اسم الله (ذي الجلال والإكرام) ب2 القرآن الكريم: 


ورد اسم الله (ذي الجلال والإكرام) مرتين في القرآن الكريم» وهما: 


١‏ - قول الله عمل : وبق وه ريك ذو الل والاگراو 4[الرحمن:۲۷]. 
-١‏ وقوله عَرَجَلٌّ: برك اسم ریک زی لکل ورام 4[الرحمن :8 /ا]. 
ورود اسم الله (ذي الجلال والإكرام) ب4 السنت النبوية: 


ورد اسم الله (ذي الجلال والإكرام) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

-١‏ عَنْ توان نة قَالَ: «گانَ رول اللو يوار إا انُصَرَفَ 
منْ صَلَايهِ استَغْفَرَ لاء وَكَالَ: اللَّهُمَ نت السام وَمِنْكَ السلا تبَارَكْتَ 
دا الْجَلالِ وَالإِكْرَام». قال الْوَلِيدُ: فَقلْتُ لِلْأوْرَاعِيَ: كيف الْاسْتَغْمَارُ ؟ قَالَ: 


ے 01 
J 3. of‏ لے 
مم 


و و e‏ 
تقول: أستغفر الله أستعْفر الله ''. 
-١‏ وعن أنس بن مالك نة قال: قال رسول الله ايوس : 
000 وب 0 
«ألظوا بيا ذا الجَلال والركرام»". 


0 کب سو ےم کے لے ہے ص کے يو سے‎ fo 
ا وعَنْ انس يعن قال: «كنت جَالِسَامَعَ سول اللو ووسر فى‎ 
- 2 3 و‎ 
5 سرت تم ت‎ e سرہے‎ 


لاس سس 2 07 کے سر ےد ےصح ےر گے ے تكے 0 سم گج ۲ 

الحَلقة وَرَجل قَائم يصَلي؛ فلَمَّارَكَمَ وَسَجَدَ جس تشھد ثم دَعَاء فة ل: اللهم 

.)815-1/14/1( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (196). 

(۳) أخرجه الترمذي. رقم الحديث: )٦٢٤٤٤(‏ وأبو یعلیٰء رقم الحديث: (۳۳۸۳) حکم الألباني: 
صحيح» السلسلة الصحیحة رقم الحديث: .)576١1(‏ 
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إلا أنْتَ الْمَنَان بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضء ذَا 


الْجَكَالٍ َال 9 حي يا يوم ني سالك فَقَالَ َسُولُ الله صَأَللَ دحل سَسَل: 
سے کی » قا 2 لهُأَعْلَمُ . قَالَ: «وَانّذِي تَفْسِي بيده لَقَدْدعَا 


له باشوه العَظیم ِي ٳڏا دْعِيَ به أَجَابَء وَإِذَا سيل به أَعغطّن200. 

- معنى اسم الله (ذي الجلال والإكرام) 2 حقه تعالی: 

يدور معن اسم الله (ذو الجلال والإكرام) على أنه سُبْحَانَهُ هو 
الموصوف بنعوت الجلال» وھی: كمال العز» والملك والتقدس؛ والعلم 
والغنیٰء والقدرة» وغيرها من الصفات. 

وحول هذا المعنیٰ تدور أقوال العلماءء ومنها: 

قال ابن عباس عتا: «#ذو امكل والاگراو چ٭: ذو العظمة 
والكبرياء»”". 

ا قال الطبري َِمَللَہ: «وقوله: ٭ برا اَم ريك € [الرحمن:۷۸] يقول- 
تَعَال یی ذكره-: تبارك ذكر ربك يا محمد 0-2 یعنی: ذي العظمة 
وآ 5 راو ٭ يعني : ومن له الإكرام من جميع خلقه»”". 

ث قال الزجاج رجه رَحمَدُلنَهُ: «ذو الجلال: أنه المستحق لأن یجل ویکرم»“ . 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: »)25087١(‏ وأبو داود» رقم الحديث: ».)045١1(‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح أبي داود رقم الحديث (1571). 

.)٦۹٤ /۷( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۳) تفسير الطبري (۸۷۲/۲۲). 

)٤(‏ تفسیر الأسماء الحسنیٰ (ص:77). 
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قال الخطابي رَحَدللَ: ذو الجلال والإكرام: الجلال: مصدر الجليل. 
يقال: جليل بين الجلالة والجلالء والإكرام: مصدر أكرم» يكرم» إكرامّاء 
والمعنیٰ: أن الله- جل وعز- مستحق أن يجل ويكرم فلا یجحدہ ولا يكفر به« 
وقد يحتمل أن يكون المعنیٰ: أنه یکرم آهل ولايته» ويرفع درجاتہم بالتوفيق 
لطاعته في الدنياء ويجلهم بأن يتقبل أعمالهم ویرفع في الجنان درجاتهم» وقد 
يحتمل أن يكون أحد الأمرین- وهو الجلال- مضاقا إلى الله سُبْحَائَُ بمعنیٰ: 
الصفة لەء والآخر مضافا إلى العبد بمعنیٰ: الفعل منه. كقوله سُبْحَائَهُ: هو أَهْلْ 
اَللْقویٰ وَأَهْلٌ أَلَعْفِرَة4 [المدثر:” 0] فانصرف أحد الأمرين- وهو المغفرة- إلى 
الله سُبْحَانَهُ والآخر إلى العباد وهو التقوى». 

+ قال القرطبي يَحمَُلنَهُ: «(الجلال) عظمة الله وكبرياؤه واستحقاقه 
صفات المدح» يقال: جل الشيء أي: عظمء وأجللته» أي: عظمته... 
(والإکرام) أي: هو أهل لأن يكرم عما لا يليق به من الشركء كما تقول: أنا 
أكرمك عن هذاء ومنه: إكرام الأنبياء والأولياء»". 


قال ابن كثير مهاه في قوله تعالی: وبق َه ريد ذو للاي 


روء بار 


کاو € [الرحمن:77]: «وقد نعت تَعَالُ وجهه الكريم في هذه الآية 
الكريمة بأنه لیتق وه ريك ذو ألم والٴگراو € [الرحمن:۲۷]ء أي: هو 
أهل أن يجل فلا يعصئء وأن يطاع فلا يخالف» كقوله: وصور تقس مم الذي 
يدعوت رهم بِالْفَدَؤةَ ريدو وهه 4[الكهف:۲۸]» وكقوله إخبارًا 


.)۲۹-۱۹ شأن الدعاء (ص:‎ )١( 
.)0501 /۷۱( تفسير القرطبي‎ )9( 
۔۳٣-‎ 


عن المتصدقين: لاطو لوج أله لا يد مجر اشا #[الإنسان:200]9. 

وقال السعدي رَمَدَآنَّهُ: «#ذو أجل لكاو € [الرحمن:۲۷] أي: ذو 
العظمة والكبرياء والمجدہ الذي يعظم ويبجل ويجل لأجله. والإكرام الذي 
هو سعة الفضل والجود. والداعي لأن يكرم أولياءه وخواص خلقه بأنواع 
الإكرام» الذي يكرمه أولياؤه ويجلونه» ويعظمونه ويحبونه» وينيبون إليه 
ويعبدونه)”". 


قال ابن القيم ES‏ نونيته: 


وَهْوَالعَظِيمُ بكُلٌ مَعْئَى يُوجبُ الد 
5 ۔ روك ع 
وَهوَ الجَلِيِلُ فَکل أَوْضَافٍ الجّلا 
ل 1ه و لک م کن“ 


١٢ 
٤ 

ےم 
1 


اقتران اسم الله (ذو الجلال والإكرام) بأسمائه الأخرى سُبْحَادَةُ 2 
القرآن الكريم: 


لم يرد اسم الله (ذو الجلال والإكرام) مقترنًا بأي من أسمائه الآخریٰ. 


.)٦۹٤ /1/( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)078 تفسير السعدي (ص:‎ )۲( 


(۳) النونية (ص: ۴۳۰۲). 
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كك >>> دول وام من أساء لله تعال 
الآثار السلکیۃ للإيمان باسم الله (ذو الجلال والإكرام): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (ذوالجلال والإكرام) من 


صفات» وتوحيد الله به: 


إن الله هو المستحق وحده لأن يجل وينزه ويعظم لكمال ذاته وصفاته 
وأسمائه» وليس في الوجود من هو بمثل هذه الصفة غيره - جَرَّجَكاُهُ وتقدست 
أسماؤه. 

ولقد اختص الله سُبْحَانَهُ وحده بالجلال؛ لأن جلاله ليس بأنصار وأعوان 
وسبب من الأسباب» بل للأوصاف الرفيعة والعزة والعلو التي تلحق به. 

وکل جلال وکل كرامة منه» والجلال له في ذاته» والإكرام هو فيض متناه 
منه علیٰ خلقه» فلا شرف ولا مجد ولا عزة ولا قوة إلا وهي له وبه ومنه» قال 
الأصمعي رََدُلنُّ: «ولا يقال: (الجلال) إلا لله عله . 

والإکرام فيض منه على خلقه. وإكرامه لخلقه بالعطايا والمنح» والآلاء 
والنعم لا يحصر ولا يعد؛ فهو الجدير بالإكرام من خلقه تعظيمًا لجلاله 
وعرفانًا بفضله وإكرامه. وتقديرًا لآلائه وإحسانه. 

ش يقول ابن القيم تَمَداللَُ امن أعز أنواع المعرفة: معرفة الرب سُبْحَائ 
بالجمال» وهي معرفة خواص الخلق» وكلهم عرفه بصفة من صفاته» وأتمهم 
معرفة من عرفه بكماله وجلاله» وجماله» سُبْحَانَهُ ليس كمثله شيء في سائر 
صفاته!)20. 

.)٠١7 اشتقاق الأسماء الحسنیٰ (ص:‎ )١( 
.)۲۸۱ الفوائد (ص:‎ )٢( 
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فالا يستطيع بشر النظر إلى جلاله وجماله في هذه الدار» فإذا رأوه 
سُبْحَائَُ في جنات عدن أنستهم رؤيته ما هم فيه من النعيم» فلا يلتفتون حينئذ 
إلیٰ شيء غيره»”". 

فُسُبْحَانَهُ وهب الجمال لبعض خلقه وسلبهم الجلال» ووهب الجلال 
لبعض خلقه وسلبهم الجمال» ووهب بعض خلقه الجمال مع الجلالء لكنه 
سلبهم دوام الحال» وتفرد سُبْحَاتَهُ الجليل الجميل بالجلال المطلق والجمال 
التام مع دوام الحال". 

وحري بالقلب أن يتعلق بصاحب الجلال والإكرام سُبْحَانَُ ويوحده 
بألوهيته وربوبيته» ويديم النظر والتفكر في آلائه وأسمائه وصفاته» ويكثر 
بالتضرع والخضوع لجلاله سُبحَائَُ وطلب فضله وإكرامه. 

وكما أن اسم الله (ذو الجلال والإكرام) دال على الربوبية والألوهية» 
فكذا هو دال على الأسماء والصفات؛ إذ يدل على اسم الله (ذو الفضل)» 
و(القدوس)ء و(الکریم)ء و(الجمیل)ء إلى غير ذلك من أسمائه سُبْحَانَةُ وما 
فيها من صفات. 


005 روضة المحبينء لابن القيم (ص:‎ )١( 
سيأقي مظاهر جلال الله وعظمته في اسم الله (العظيم)» وآثار كرمه في اسم الله (الكريم) جَزَّجكَاله.‎ )۲( 


08م 


> 0-4-4 - دو اکل وال کرای من أسماء اله تعالى 

الأثر الثاني: كلس علا کان ا وق َة َيْكَ ذو لکل والاكرار 4 
[الرحمن:٦۲]:‏ كتب الله تَعَالَ على خلقه الفناءء وكتب على نفسه 
البقاء» يقول تَعَالّیٰ: من نا ان وی وجه ريك ذو الكل والإكرار 4 
[الرحمن:٢٤-۲۷].‏ 

وفي تفسیر هذه الآية يقول الشیخ السعدي يََهُلَه: «كل من على 
الأرض» من إنس وجنء ودواب» وسائر المخلوقات» يفن ويموت ويبيد 
ويبقئ الحي الذي لا يموت #ذو اكل وَالْإكَام € [الرحمن:۲۷] أي: ذو 
العظمة والكبرياء والمجدہ الذي يعظم ويبجل ويجل لأجله. والإكرام الذي 
هو سعة الفضل والجود. والداعي لأن يكرم أولیاءہ وخواص خلقه بأنواع 
الإكرام» الذي يكرمه أولياؤه ويجلونه» ويعظمونه ويحبونه» وينيبون إليه 
ويعبدونه)7". 

والقلب إن استحضر حقيقة فناء کل المخلوقات» وبقاء رب البريات 
وحده بباركوتعال؛ فم القاعدة الربانية التي هي أساس الخلقء فالله سُبْحَاتُ 
لم يجعل الدنيا دار مقر وإنما جعلها دار ممرء الرابح فيها من صلح زرعه» 
والخاسر من فسد ثمره» فالرابح قد أصلح زرعه في الدنيا؛ ليقطف ثمره في 
الآخرة» وأخلص العمل لذي الجلال والإكرام» الذي يجل من أطاعه ويكرمه 
في الدنیا والآخرة» ورغب فيما عنده من الثواب» وخشي ما عنده من العقاب. 


() تفسير السعدي (ص: ۰۳۸). 
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الأثر الثالث: تكريم ذو الجلال والإكرام للإنسان: 


«وهذا التكريم مزية خص با الله بني آدم من بين سائر المخلوقات 
الأرضية» والتكريم: جعله كريمّاء أي: نفيسًا غير مبذول ولا ذليل)”". 

ومظاهر تكريم الله لعباده كثيرة» لعل من الأصول الجامعة له ما يلي: 

-١‏ تكريم الله للإنسان عند خلقه. وما رافق ذلك الخلق من مظاهر 
التعظيم والعناية والحفاوة التي خص الله بها هذا المخلوق وذريته منذ البدایق 
ومن ذلك: 

- خلقه وتسويته في أحسن تقوب يم: للد لقا الاکن ف سن بر4 
[التین:٤]ء‏ يقول ابن كثير رحِمَهُأنَهُ عند هذه الآية: «أي: : يمشي قائمًا منتصبًا 
على رجلیه» ويأكل بيديه» وجعل له سمعًا وبصرًا وفؤادّاء يفقه بذلك كله 
وينتفع به» ويفرق بين الأشياء» ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور 
الدنيوية والدينية». 

--إسجاد الملائكة له يقول سُبْحَائَهُ: # ولد فان للمكيكة اسجدوالادم 
فسجدوا إل بيس أن واستکر وان مِنَ الكلفريت #[البقرة: 47 ]. 

- إسكانه الجنة يقول سُبْحَانَهُ: # وتا ينادم اسن أنت وجك اعت وكا 
مِنَهَا رصاحت سْئُْمَا ولا کتریا هذ و السَّجرةَ كتا من اللي [البقرة: 01]. 

- تعليمه ما لم تعلمه حتیٰ الملائكة الكرام» يقول سُبْحَانَهُ: : 3 وَعَلَم 
ہت کے عر عَلَ مگ قال انون بأسماء هلول إن تم 

فين *[البقرة:7١].‏ 


.)561١/61١( التحرير والتنویر‎ )١( 
-۳- 


>-.ہ٭ے۔ ٭۔ دول کال کرای من أسماء الله تعالى 

۲- تكريمه بالاستعدادات التي أودعها 2 ته والتي استأهل بها الخلافة 
في الأرض» يغير فيها ويبدل» وینتج وينشئء» ويركب ويحلل» ويبلغ بها 
الكمال المقدر للحياة» يقول تَعَالَ: #وَإِدْ َال ريك لِلْمَلتبِكةَ إن جاع في 
اَلَْتضض خَلِيمَةٌ 14البقرۃ:٣٣])‏ فخصه الله بملكة العقل والفکر وهي الصفة 
التي خولت الإنسان القابلية والقدرة على التعلم والتعلیم والتفکیر والتدبیرں 
وعن ذلك نشأ وتحصل للإنسان ما لا يعد ولا يحصئ من المعارف والعلوم 
والخبرات الإنسانية المكتسبة. 

يقول السعدي رأة نی ذلك: «وهذامن كرمه عليهم وإحسانه الذي لا 
يقادّر قدره» حيث كرم بني آدم بجميع وجوه الإكرام» فكرمهم بالعلم والعقل» 
وإرسال الرسل وإنزال الكتب» وجعل منهم الأولياء والأصفياء وأنعم عليهم 
بالنعم الظاهرة والباطنة). 

٣‏ تكريمه بتسخير ما لا یحصیٰ من مخلوقات هذا الكون وخيراته ونعمه 
له» ومن ذلك قوله تَعَال: # اله زی حن الوت ولس ونرد یرے السا 
15 فََحْرِج یو مَِالتمَرتِ را لک و 7 سخ ركم الاک جر فی لحر برو 

“کرلک ہش رب والقمر م ومر لک ال 


2 ص 2 7 ۾ و رے وي کے “ا 
والنہار © وء اتنکم مّن a EE‏ وَإن تمدو نعمت آله لا حصوهآ 4 
[إبراهيم: ”77 1 وقوله سُبْحَائَهُ: ا دای سر لہ ار ری لفاك فِه بأئرو 
DE‏ 0 4 2 ۴ 0 ک سے اسع لع 1 
مهومن مکوت © وس رک مان اموت ومان اَل جیما نه ّف 


7 ص کی بتكي 14داد: :٢ء [r‏ 


.)۳٦٣٣ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
للاستزادة يراجع: اسم اللہ الكريم.‎ (0 
- ۳ - 


-٤‏ وأعظم تكريم: إرسال الرسل له يقول تَعَال: # وَلْمَدَ بعتا فى 
کل ل ا نب اعدو ألَهَوأَجتَنِيُوأ الطدخُوتَ 4[النحل:٦٦]‏ 0 
بالإسلام» وهي كرامة خاصة بالمؤمنين» يقول تَعَال: نَا کیک عد 
نسحم 4[الحجرات:٣۳].‏ 

الأثر الرابع: محبة ذي الجلال والإكرام سُبْحَانَه: 

(ذو الجلال والإكرام) اسم جامع للجلال والجمال؛ فإنه تَعَال ی له جلال 
مهيب وجمال عجيب. فالجمال له» والإجلال كله منه» فلا یستحق تی أن يحب 
بذاته من كل وجه سواه؛ لما له من كمال الجمال في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» فليس في أسمائه» ولا فی صفاته» ولا نی أفعاله صفة نقص وذم» بل هي 
جميلة جليلة» حسنئ طيبة» وخير كلها. 

الأثر الخامس: تعظيم الله وإجلاله: 

(ذو الجلال والإكرام) سُبْحَاتَهُ الذي يكرم عباده» حق علا عباده أن 
يكرموه بطاعته وتقواه» وبتعظيمه وإجلاله ثناء عليه» وتمجيدًا له وتعظيمًا له» 
وتنزيهًا له عن كل نقص وعیب؛ ومن مظاهر إجلال اللہ: 


ت 


: إجلال الله انه وتال‎ )١ 

إن أعظم توقير يجب أن يكون لمن أسبغ عليك النعم» ورفع عنك 
البلاء والنقم» ومن تأمل قول الله تَعَا لی على لسان نوح : ما یک لا دجون لے وقازا کہ 
[نوح:۱۳]؛ أدرك عظمة ذي الجلال وهيبته» ومن إجلاله تَعَالی ما يلي: 


إجلال أسمائه وصفاته. بإثباتها له سُبْحَائَهُ كما أثبتها لنفسه من غير 


کی مہ 


GSES‏ دو ایک وال کرای من أسماء اله تعالى 

تحريف أو تعطيل أو تمثيل أو تكييف» يقول تعال: ای ینزو شَ ٤‏ وهو 
لسَمِيعٌ ال 14الشوریٰ:١ .]١‏ 

من إجلال تَعَال إجلال القرآن العظيم: فهو كلامه الجليل سُبحَائۂ 
الذي عظمه» يقول تَعَال: # ولقد ءَالسَكَ سَبعا ن امان وَالْمرءَات العظم 4 
[الحجر:417]» وتعظيم القرآن يكون بالإيمان ہما جاء فيه» وتلاوة كتاب الله 
آناء الليل وأطراف الٹھار وتعلمه وتعليمه والإنصات إليه والعمل به. 

ومن عظمة القرآن: جعل الله أهل القرآن هم أهله وخاصته» كما في 
الحديث: «أهُلّ القرآن ههل الى وَخَاصَتَهُ7 . 

)٢‏ إجلال كل ما أجله الجليل سُبْحَانَهُ من خلقه. ومن ذلك: 

- إجلال النبي صََنَعَيوَسَهٌ وتوقيره» يقول الله تَعَالَ: «لَْوَمُِوا الہ 
ورسوله- ون رړوه وتوف روه وَضَيحُوهٌ بره وأصِيلَا 4 [الفتح:9]. 

يقول ابن تيمية ةله عند هذه الآية: «والتعزير: اسم جامع لنصره 
وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه» والتوقیر: اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة 
من الإجلال والإكرام» وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظیم بما يصونه 
عن كل ما يخرجه عن حد الوقار ومن ذلك: أنه خصه في المخاطبة ہما يليق به 
نقال: لَاججَعلُوأ کا الول نم دعا بعکم بعصا € [النور:7], 
فنهئ أن يقولوا: يا محمد أو يا أحمدء أو يا أبا القاسم ولكن يقولوا: يارسول 
الله يا نبي الله وكيف لا يخاطبونه بذلك. والله سبحانه‌وتعال أكرمه في مخاطبته 
)١(‏ أخرجه أحمد» رقم الحديث: (١١٤۷)ء‏ والنسائي» رقم الحديث: في الكبرئ (۷۷۹۷))ء وابن 


ماج رقم الحديث: (٥٢١۱)ء‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: 
(6519). 


ات 


إياه بما لم یکرم به أحدًا من الأنبياء» فلم يدعه باسمه في القرآن قطء بل يقول: 
انا لی قل یک إن ُسْنَ ثرت اليو ادا 4 [الأحزاب:۲۸] 
اع تی هی يک اك برض ألمي 4[الأحزاب:200]09. 

إجلال ثلاثة نص عليهم النبي متسل في قوله: «إِنَ مِنَ إِجْلَالِ اللہ 


٥ 
7 


إِکرَام ذي الََِّةِ الْمسلم وَحامل الْقَرْآنِ غَيْرٍ العَالي في ولا الْجَافِي عَنْهُ 


7-1 


2 2 ر وه سدس 0 2 
وَإِكْرَاءَ ذي السّلطانِ المقيمط». 


فمن إجلال الله: تعظي. الشیخ الكبير في الإسلام» بتوقيره في المجالس» 
والرفق به» والشفقة عليه» ونحو ذلك كل هذا من كمال تعظيم الله لحرمته عند 
الله وإجلال حامل القرآن وإكرامه لحفظه كتاب اللہ وسماه حاملا له؛ لتحمله 
المشقة في ذلك» وإجلال ال لطان القسط العادل بين الناس”. 

۳) إجلال حرمات ذي الجلال وحدوده: 

فعظمة الله تَعَالَ وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته؛ «لأن 
تعظيم حرمات الله من الأمور المحبوبة لله» المقربة إليه» التي مَن عظّمها 
وأجلّها أثابه الله ثوابًا جزيلاء وكانت خيرًا له في دينه» ودنياه وأخراه عند ربه. 

وحرمات الله: كل ما له حرمة» وأمر باحترامه» بعبادة أو غيرهاء 
كالمناسك كلهاء وكالحرم رالإحرام» وكالهداياء وكالعبادات التي أمر الله 
العباد بالقيام ہہاء فتعظيمها: إجلالها بالقلب» ومحبتهاء وتكميل العبودية 
)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الر.سول (ص: 5 77). 

(۲) أخرجه أبو داود »)۳٤۸٤(‏ والبخاري في الأدب المفرد (07/)» حكم الألباني: حسن» صحيح 
الجامع الصغير (۹۹۱۲). 
(۳) انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودہ للعظیم آبادي (۳۱/ ۲۳۱). 


ما 


0-4-4-4 - ذو لکل وآلاگریر من أسماء الته تعالى 

فيهاء غير متهاون» ولا متکاسلء ولا متثاقل»”"» ويدل علئ ذلك قوله تَعَا ی: 
$ دَلِكَ ومن يمم عكر اه تھا من تقو ف الوب 14الحج:۳۲]. 

الأثر السادس: ذو الجلال يُخاف عقابه. وذو الإكرام يُرجئ ثوابه: 

لا ينال العبد المعرفة إلا إذا عرف ذا الجلال والإكرام؛ لأنه جمع بين 
الرغبة والرهبة والرجاء والخوف. 

فلا نجاة للإنسان حقًا إلا إذا خاف ورجا؛ لأن الخوف المطلق یسلم إلى 
اليأس» والرجاء المطلق يسلم إلئ التفريط. 

وقد حثنا الله سُبْحَائَهُ علیٰ أن نخاف ونرجوء فقال تَعَالَ: ٭ نتجاق 
جوم عن الصاح يدعو رهم حَوهًا وطمعًا وما رتهم يفم » 
[السجدةۃ:٦٤]‏ وتدبر قول الله: #حَووًا وطمَعًا € أي: جامعين بين الوصفين» 
خوفًا أن ترد أعمالهم» وطمعًا في قبولھاء وخوفا من عذاب اه“ . 

وفسر بعضهم التقوئ بأنها الوقوف بین منزلة الخوف والرجاء فالمؤمن 
إذا تذکر جلال الله رهب» وإذا تذكر كرمه طمع ورجاء وهكذا يعيش في مقام 
الرهبة فيعمل ويجتهد في الطاعة» ويحترز من المعاصي» ويعيش في مقام 
الرجاء فيأنس ويطمئن قلبه ويأمن. 


وفي ذلك يقول الشيخ السعدي رجاه عند قوله تَعَال: «وَلِمَنَ حَافَ مام 


عدن “ری 
٠‏ 


ر جَنْئانِ # [الرحمن:17] «وللذي خاف ربه وقيامه عليهء فترك ما نہیٰ عنه. 
وفعل ما أمره به له جنتان من ذهب آنیتھما وحليتهما وبنيانهما وما فيهماء 
)١(‏ تفسیر السعدي (ص: ه7/ا). 


.)065 المصدر السابق (ص:‎ )٢( 


NAE 


إحدئ الجنتين جزاء على ترك المنهيات» والأخرئ على فعل الطاعات». 

الأثر السابع: الدعاء باسم الله ذو الجلال والإكرام: 

هذا الأثر وصية من وصايا النبي مليوس حيث قال اهيوسا : 
5 ایا دا الال والإكْرَام»©. 

وأيظوا؛ بظاء معجمة مشددةء وني روایة بحاء مهملة ابيا ذا يكال 
والإكْرّام»» أي: الزموا قولكم ذلك في دعائكم؛ لئلا ترکنوا وتطمئنوا لغيره» 
وقد 9 بعضهم إلى أنه اسم الله الأعظه”". 

وقد جاء في الحديث الذي فيه ذكر اسم الله الأعظم الدعاء بذي الجلال 
والإكرام» وفي الحديث عن أنس بن مالك ينث قال: «كنت مع رسول الله 
صَإَلدعَكْموَمَلُ جالسا- يعني: ورجل قائم یصلي- فلما ركع وسجد وتشهد دعاء 
فقال في دعائه: اللهم إني أسألك, بأن لك الحمد لا إله إلا أنت» المنان» بديع 
السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» إني أسألك» فقال النبي 
ايوس لأصحابه: 'تَدْرُونَ ما دَا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: وَالِّي 
فيي دو لق دعا پاشوو الْمَظِيم» ِي إِذَا دعي به أجَابء وَإِذَا سيل به أغطّئ)9. 

اللهم يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا بطاعتك» واقسم لنا من خشينك ما 
تحول به بیننا وبين معاصيك. 


(۱) تفسير السعدي (ص: ۱۳۸). 

)٢(‏ سبق تخريجه. 

(۳) التيسير بشرح الجامع الصغیرہ للمناوي (۱/ ۷۲۲). 
)٤(‏ سبق تخريجه. 


N2 


کے سرا 


جَجَلاله 


الرب جَزَجَلَااهُ 


FES‏ 7 کے 


eres 


المعنى اللغوي: 

قال الجوهري َِحَذْلله درب كل شی: مالكه» والرب: اسم من أسماء 
الله عَرَبمَلَّ ولا يقال في غيره إلا بالإضافة» وقد قالوه في الجاهلية للملك... 
والرباني: المتأله العارف بالله تَعَالَ وقال سُبْحَانَهُ: #كونوأ ريع ٭ [آل 
عمران:۷۹]: ورببت القوم: سستهم» أي: كنت فوقهم» قال أبو نصر: وهو من 
الربوبية» ومنه قول صفوان: (لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني 
رجل من هوازن)» ورب الضيعة» أي: أصلحها وأتمهاء ورب فلان ولده يربه 
ربّاء ورببه» وترببه» بمعتیٰ أي: رباه)”". 

:ا قال ابن فارس تََللَ: «(الرب) الراء والباء يدل على أصول؛ فالأول: 
إصلاح الشيء والقيام عليه» فالرب: المالك» والخالق» والصاحبء والرب: 
المصلح للشيءء يقال: رب فلان ضيعته» إذا قام على إصلاحها... والله- جل 
ثناؤه- الرب؛ لأنه مصلح أحوال خلقه. 

والأصل الآخر: لزوم الشيء والإقامة عليه: وهو مناسب للأصل الأول. 
يقال: أربت السحابة بهذه البلدة» إذا دامت... 


.)۳١ /۱( الصحاح‎ )١( 


-۸۔ 


والأصل الثالث: ضم الشيء للشيء» وهو- أيضًا- مناسب لما قبله» 
ومتیٰ أنعم النظر كان الباب كله قياسًا واحدًا»". 

ورود اسم الله (الرّب) 4 القرآن الكريم: 

ورد اسمه سُبْحَاتَهُ (الرب) في كتاب الله في مواضع عديدة» وفي سياقات 
متنوعة» فجاء مضافا إلى (العالمین)ء وإلئ (کل شىء)» وإلیٰ (موسیٰ 
وھارون)ء وإلیٰ (العرش العظيم)» وإلئ (السماوات والأرض)ء وإلى 
(المشرق والمغرب)» ومضاف للضمير (ربكم...)» ومن وروده ما يلي: 

١‏ - قوله عَرََجَلّ: انیل ب الصدكييت 148الفاتحة:۲]. 

2 سے 2 ہہ ه کے ري رور ر وص ے 1 

؟- وقوله عزوجل: # فل آغیٗر اللہ ابی پا ھی رٹ ر شىء #[الأنعام:754١].‏ 

.] ١7 وقوله عَرَجَلٌ: رب الکو ورب لين #[الرحمن:‎ -٣ 

كما جاء مفردًا في إحدئ وخمسين ومائة مرة» ومن ورود ما يلي: 

قوله عَريلٌ: ف سل ران رب ِو 4[یس:۸]. 

ورود اسم الله (الرب) 2 السنۃ النبوية: 

ورد اسم الله (الرب) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

03 کی ع کے E"‏ 2 رر 
١‏ - عن أبى هريرة نة أن النبى صَإْنَمعَبتَووَسَلءَ قال: «يقال لِجَهنمَ: مَل 


e 


50 ےھ تا ہے کے > 2 سو ون عو سر ۔ 221 ل: قَطْ قم“ 
ت» وتقو : هل من مَزِيدِ فيضع الرب عَرَوَجَلٌ قدمّه ھا فتقول. : 


.)۲۸۳ /۲( مقاييس اللغة‎ )١( 
.)۹٦۸٤( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )۲( 


-۹ - 


> ارب س أساء لله تعال 

؟- وعن ابن عباس وتء قال: «كشف رسول الله مصََللايِِيََ 
الستارةء والناس صفوف خلف أبي بکر؛ فقال: يها النّاسُ! إن لم بق مِنْ 
4 مُبَشّراتٍ البو إلا الرّؤْيَا الصَّالِحَهُ : يَرَاهَا المسلم لم أذ ثرئ لَك ألا وني تيت 
ن أَقْراً القْرْآنَ رَاكِعَاء أو سَاجذا؛ فَامًا الركوحٌ وا ف الك 3272 وا 
اشُجُود فَاجْتَھدُوا في الّعَاء؛ فَقَمِنٌ أن بُسْتَجَابَ وا 

۴- وعن عَمرو بن عبس أنه یع الي متووار يَقولُ: «أَْرَبُ ما 
يكو ارب ِن اعد في جوف الب الا نات أن َون مسن بذگڑ 

الله فى ِلكَ المَاعَةِ فَكُنْ)2. 


معنى اسم الله (الرب) 2 حقه تعالى: 


قال الطبري رَدَآلَهُ: «فربنا جل ثناؤه: السيد الذي لا شبه له ولا مثل 
له في سؤدده» والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه» والمالك الذي له 
الخلق والأمر»””. 
#* قال القرطبي ريََدَاَنَه: درب العالمين» أي: مالكهم» وكل من ملك 
و رو شا مس ممم 
عند رَبك 4[یوسف:٤٤]ء‏ وفي الحديث: (أَنْ َد الأَكُ رَبَتها)9, أ 


ہے 


.)۹۷( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذي. رقم الحدیث: (۹۷۱۳) حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعیف سنن 
الترمذي (۹۷۱۳). 


(۳) تفسير الطبري (۱/ .)۳٤١‏ 
Om‏ 
[-۳۷۷۰۰۔ 


سیدتہاء... والرب: المصلح والمدبر والجابر والقائم» قال الهروي وغيره: 
يقال لمن قام بإصلاح شيء وإتمامه: قد رَبه َيه فهو رب له وراب ومنه سمي 
الربانيون لقيامهم بالكتب» وني الحديث: «هَل لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَربُھا؛۷ء أي: 
تقوم بها وتصلحهاء والرب: المعبود»”". 

قال ابن القيم يمَدَْنَهُ: «والرب هو السید والمالك» والمنعم. 
والمربي» والمصلح. واشتَعَال هو الرب بہذہ الاعتبارات كلها»". 

8 قال ابن كثير تِعَلَه: «والرب هو المالك المتصرف» ويطلق في 
اللغة على السید وعلئ المتصرف للإصلاح» وكل ذلك صحيح في حق الله 
E‏ 

قال الشيخ السعدي ِمَدللَّہ: «الرب» هو المربي جميع العالمين- 
وهم من سوك الله- بخلقه إياهم» وإعداده لهم الآلات, وإنعامه عليهم بالنعم 
العظيمة» التي لو فقدوهاء لم يمكن لهم البقاء» فما بهم من نعمةء فمنه تَعَالٌَ©. 


اقتران اسم الله (الرب) بأسمائه الأخریسُبْحَانَهُ ب4 القرآن الكريم: 
سبق بيانه في اسم الله (الله). 
)١(‏ أخرجه مسلم .)۷٦٥١(‏ 


(۲) تفسیر القرطبي (۱/ .)۷۳۱-٦٣٣‏ 
(۳) بدائع الفوائد /٤(‏ ۲۳۱). 

.)۱۳۱ /۱( تفسير ابن كثير‎ )٤( 

.)۹۳ تفسير السعدي (ص:‎ )٥( 


- ۳۷ - 


کے کے کک ارب من أساء لله تعال 

ثانيًا: اقتران اسم (الربٔ) باسميه سُبْحَانَهُ (الرحمن, الرحيم): 

اقترن اسم (الرب) باسمي (الرحمن» الرحيم) كما في قوله تَعَالَ: 
لکد نت الس تیت )ايحم اَم ر 4[الفاتحة:٢ء‏ ۳]ء وقوله عرب 
رت ألسَّموتٍ وَالْارْضٍ وما يما انم [النبأً:۳۷]» وقوله: ماع رات 
حبر ٭4[یس:۸٥].‏ 

وجه الاقتران: 

١‏ - الجمع بين الترغيب والترهيب. قال القرطبي يَمَهُلَهُ: اوصف نفسه 
تَعَاللى بعد (رب العالمين»» بأنه «الرحمن الرحيم»؛ لأنه لما كان في اتصافه ب 
ارب العالمين» ترهيب قرنه ب «الرحمن الرحیم) لما تضمن من الترغيب» 
جد ہووت مہہ سوب IE‏ 
كما قال: تئ عبَادئة لی أنا الور الیم ا(۵) وان عدای هو أَلْعَدَابُ 
لايم 14الحجر:٤٦ء‏ ٤٥٥]ء‏ وقال: کا اتک کیا ہو 
لول 4[غافر :٣]ء‏ وعن أبي هريرة أن رسول الله صَاَلتدعكَیوََاُ قال: َو یَعْلَمْ 
المُؤْمِنُ ما عِنْد الله مِنَ العُقُوبَةٍ مَا طَمِعَ جيه أَحَدٌ وَلَو يَعْلَمُ الکَاؤژ مَا عِنْدَ لله 
مِنّ الرَّحْمَةٍ مَا قَتَطَ مِنْ جنه أحَنٌ 7000 

؟- بيان سعة رحمته وشمولهاء قال ابن القيم يَعَاللَه: «فإن شمول 
الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج شيء عنها أقصیٰ شمول للرحمة وسعتها؛ 


فوسع كل شيء برحمته وربوبيته»”". 


.)001/7( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)۹۴۱/۱( تفسير القرطبي‎ )1( 
.)57 /١( مدارج السالكين‎ )۳( 


کو 


ثالمًا: اقتران اسم (الربٌ) باسمه سُبْحَائَهُ (الغفور): 


سے شر م اروا عہ ۶ 
ورب 


اقترن اسم (الرب) باسمه (الغفور) كما في قوله تَعَالُ : #بلدة طيبة 
غَفُورٌ #[سبأ ١6:‏ ]. 

وجه الاقتران: 

التأكيد علیٰ أن من أخص صفات الرب: المغفرة» وأنها من موجبات 
ربوبيته ولوازمها"". 

رابعًا: اقتران اسم (الربٌ) باسمه سُبْحَانَهُ (العزيز): 

اقترن اسم (الرب) باسمه (العزيز) كما في قوله تَعَا ی: رب آَلسَمْوتٍ 
وألاأرض وَمَايسهمَا ألعزي لمر 14ص .]٦٦:‏ 

وجه الاقتران: 

للدلالة علیٰ أن صفة العزة والغلبة من موجبات الربوبية والسؤدد. 

الآثار السلکیۃ للإيمان باسم الله (الرَّبٌ): 

الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الرب) من صفات الله سُبحَانَهُ: 

لله الله عمجل الرب الذي خلق الخلق» ولم يتركهم هملاء بل تصرف فيهم 
بما يصلح شؤونهم ويقيم أحوالهم وتعاهدهم بالتربية والرعاية» فجاءت 
تربيته لهم علئ نوعين: 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق بنفس الصفحة. 
VY -‏ - 


کک کک الب من أساء لل تعال 
النوع الأول: الربوبية العامة: 
الشاملة لكل خلقه» فالله سُبْحَائَهُ رب العالمين #الصَند یو نبت 
اكيت 14الفاتحة:٢]ء‏ والعالمين: جمع عالم» وكل ما سوى الله عمل 
عالم"» فشمل بربوبيته كل شيء سواه. 
[التوبة:79١]»‏ وقال: « فع آله ألْمَِكَ الْحَق لا لَه إل هو رت لمش 
لكر 4[المؤمنون:7١١].‏ 
وهو رب السموات والأرض وما بينهما وما فيهماء كما قال سُيْحَانَُ: 
َب الوت والذرض وما يما العَِرُالنکرٌ4[ص:٦٦]ء‏ وقال: 8 قال ون 
وما رب للدي © 6ل رب الوت وَالْرْضِ وما متا نم موف 4 
[الشعراء: ”77 5 7]. 


وهو رب المشرق والمغرب» كما قال سُبْحَاتة: َب ألْشْرقٍ وألْمْرِبٍ 
لا إل إلا هو نذه وي 4[المزمل:۹]ء وقال: ##رَبُ لرن ورب الم 4 
[الرحمن:۱۷]. 
۰ 5 7 ہےر ےک ہے ہے سے صط مم 22 
وهو رب الأولين والآخرین: ٭ الہ ريك ورب ءابایکہ الاو لیے 4 


سے سے 


و وه +2 


[الصافات:77١]»‏ وقوله: # قال ریک وت ءابا پک الذَرَلنَ 14الشعراء:٠۲].‏ 


وصلت ربوبيته لكل إنس وجن» بر وفاجر» مؤمن وکافر» وکل حيوان» 
ونبات» وجماد. 


.)11 /۱( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
۔۳۷٣۵‎ - 


e‏ کے 
07 


LY Slo” -. 5 5 5‏ دہ 

لا يخرج شيء عن ربوبيته البتة كما قال سْبْحَائَهُ: #هل أغیر الو أيتى ريا 

ىو 4[الأنعام:754١]‏ ولا أوسع ولا أشمل كلمة و لا أكثر استغراقًا 

من كلمة شىء؟ فالذرة شىء» وجزئيات الذرة شیء والنواة شیء والشمس 
شيیء والمجرات شیء والكون شيء...إلخ. 


ر ہس ھر 


وهو رب 


ری 
2 


- خلقه وإيجاده لهم من عدم» وتصويره إياهم علیٰ ما قضئ وقدں 
قال تَعَالَ: قال بل یک وتوت والذرض الّری فطرھرے وانا ع لک ین 
ہیک 4[الأنبیاء:٥٤]ء‏ وقال سُبْحَائۂ: 3 قال ضمن وی ہما ینوی 9ا فا ربا 
لَِىَ عط كل سىء حَلقَُ دى 4[طه:44]» قال السعدي وَمَدُلَنَة: «ربنا الذي 
خلق جميع المخلوقات» وأعطئ كل مخلوق خلقه اللائق به. الدال على 
حسن صنعه من خلقه» من كبر الجسم وصغره وتوسطه» وجميع صفاته- 

وَصَوَرَ کم َأَحْسَنَ ضور 4[غافر :1 20]1. 

- إنعامه ورزقه لهم» فرباهم ہما أغدق عليهم من النعم والأرزاق 

الظاهرة والباطنة التي لو فقدوها لاختلت حياتهم وما كان لهم بقاء» قال 


گے 


ر 2و م رص ص ہے و ی کک ر 0 ہر ص ص 
تع ی: « الہ انی جعل كم الأرص رر ولسم ياء وَصْوَّرسَكُمْ 


ہے سے ے‫ و سس سس 2 س س سل ع ع Cd‏ ےہ ہے 0 2 ۳۳ 
فاحسن صوَر ڪم ورزف من لطیْبتِ 7 آله وی ے فتبارلک 2 
رمث الََْلمہے ٭[غافر:٤٦]ء‏ وقال حاکیا عن فرعون سؤاله: #قالقمن 
وھک ہرے۔ مر سے ےہ کے کے لئے ل رەو سے۔ 

ہما یل موی (81) قال ربا ایی اعطیٰ کل سىء خَلقَد مم هد 4[طہ:۹٦ء ٠‏ 5] إلیٰ 


سو سے سی سر سر رت 


09 سے را 2 سر سے چ ر رس 
أن قال: الى جعل لحم الارض مهدا وسلك لَكُم فہا سبلا وأنرل من السماِ ما 


.)7١6 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


- ۳Y0 - 


کک کک ارب من سا اللہ تعال 


24 


فآخرجنا پو روبج من 5 ی ھا کو وارعوا اَنعامک 1 فى ذلك تيآ لی 
لی 4[طہ: .]٥٥ ٥٥‏ 
- القیام على شؤنهم وتدبير أمورهم» كما قال تَعَالَ: # قال من رَيُکھا 


روم و رط 


یلمومیٰ۵)' قال را لی اعطیٰ کل کی َء خلقه هذى #[طه :4 ]٥‏ هدیٰ كل 
وی ب وو وہ وق 
الحيوان البهيم من العقل ما یتمکن به من ذلك. 

قال ابن القيم يَمهَدللَ: «قائم على كل نفس بخيرها وشرهاء قد استویٰ 
علئ عرشه» وتفرد بتدبير ملک فالتدبير كله بيديه» ومصير الأمور كلها 
إليه» فمراسيم التدبيرات نازلة من عنده على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع» 
والخفض والرفعء والإحياء والإماتة» والتوبة والعزل» والقبض والبسطء 
وكشف الكروب وإغاثة الملھوفین وإجابة المضطرين: بهلت 
وا ار كليو مہو تان 4[الرحمن :4 ]] لا مانع لما أعطیٰء ولا معطي لما منع» 
ہے ولاراد لأمرہ ولا مبدل لكلماته» تعرج الملائكة والروح 
إليه» وتعرض الأعمال- أول النهار وآخرہ- عليه» فيقدر المقادير ويوقت 
المواقيت» ثم يسوق المقادير إلى مواقيتهاء قائمًا بتدبير ذلك كله وحفظه 
وتضالك ۹۷ 

- تعریف عباده بنفسه وبغايتهم التي خلقوا من أجلهاء وتعريفهم 
ما ينفعهم وما يضرهم؛ فلم يترك عباده سدئ هملا لا يعرفهم بنفسه ولا ما 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق. 
)١(‏ الصلاة وأحكام تاركها (ص: .)۲٤۱‏ 


- ۳۷۹ - 


ينفعهم ولا يضرهم في المعاش والمعادہ كما لم يخلقهم عبتا يأكلون ويشربون 
ويمرحون دون أمر ولا نبي ولا ثواب ولا عقاب» كما قال تَعَالَ: ٭ اََحَیَتّ 
[المؤمنون:0١١75١١]‏ تعاظم عن هذا الظن الباطل الذي يقدح في حكمته 
000 

النوع الثاني: الربوبية الخاصة: 

التي اختص الله بها أولياءه وأهل طاعته» حيث رباهم فوفقهم للإيمان 
به» والقيام بعبوديته» وغذاهم بمعرفته» ونمئ ذلك بالإقامة عليه وأخرجهم 
من الظلمات إلى النور» ويسرهم لليسرئ وجنبهم العسرئ» ودفع عنهم 
الصوارف: والعوائق الحائلة بينهم وبينه. 

فحقيقتها: التوفيق لكل خير» والعصمة عن كل شر'''. 

ومن صور هذه التربية: أن يلقي في نفوس أوليائه إذا أقبلوا عليه 
بالطاعات الراحة والسكينة والانشراح» فيحببها لهم» وإذا عصوه أو هموا 
بمعصيته الضيق والكآبة والحزن فيبغضها لهم» قال تعال: وتكن الہ حب 
لَك لايم ودين ف موی وره إل الكثر السو لصا اوك هُمْ 
النڈوبے 4الحجرات:۷]. 

فمن وجد في نفسه هداية وإيمانًا فهو محض فضل رب العالمين» 
فھوسُبْحَانَة الذي دفعه وساقه إلیٰ طاعته» وألقئ في قلبه محبته # یِمنونَ عَليْكَ أن 


.)056 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)۸٤ ينظر: تفسير السعدي (ص: ۹۳) وفتح الرحيم الملك العلام» للسعدي (ص:‎ )٢( 


-۳۷۷- 


آسلموأ قل لماعك إش ادم بلا یمن مک ان مد نہر لیکن إن گنر صو 4 
[الحجرات:7١‏ ]. 
ومنها: أن يصيب العبد ببعض البلايا والمحن؛ ليرجع ويعود إليه 


وتكون سببّا لقربه منه» كما قال تَعَالُ: #ولنْذِيقَنَهُم کے المذاب الادق 
دون الْعَدَابٍ آل كبر لهم بَنْحِمُوت * [السجدة:٠۲]»‏ وكما قال سُبْحَانَهُ: 
لول لدع الت حلمو حى إذا صَافَتْ لِم لاريم رحبت وَسَاقت عليه 


o. 13‏ کک ںہ مء مي بم وک ص کے وص رت > صیر ور 2 
أنشسهم وَظَنُوأ أن لا ملا من آله إل اه تم تاب عله ر لستوبوا إن الہ هو الوب 


یھ 4التوبة:۱۱۸] فساق هذه الشدائد ليحملهم على التوبة والرجوع 
إليه. 


الأثر الثاني: دلالة اسم الله (الرب) على التوحيد: 

اسم الله الرب دال على أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية» والألوهيةء 
والأسماء والصفات. 

- فأما توحيد الربوبية: 

فاللسُٛبْحَانَهُ هو الرب على الحقيقة» فلا رب على الحقيقة سواہ رب 
كل شيء وخالقه ومليكه» والقادر عليه والمتصرف في جميع أموره» وکل من 
في السموات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره» يقول تَعَال: ٭ ان ڪل 
مق اموت وَالْدرْضٍ الا ءا ليحن عد مریم:۹۳]. 

قال القرطبي تمَللَ: (فاللمُبْحَاتَه رب الأرباب» ومعبود العبادء يملك 
المالك والمملوك وجميع العباد» وهو خالق ذلك ورازقه» وكل رب سواه غير 
خالق ولا رازق» وکل مخلوق فمملّك بعد أن لم يكن ومنتزع ذلك من يده 


کی 5 


وإنما يملك شيئًا دون شيء». 

وقد استدل الله على وحدانيته في الربوبية بدليل التمانع» قال تَعَال: # ما 
اق أي وکو وما ڪات مع نإل ا لهب کل نع يمَا ملا بعش هم ع 
یں سُبْحمَ الو حَمَايصِفُوت 14المؤمنون:۹۱]ء فالعالم العلوي والسفلي 
على ما يرئء» في أكمل ما يكون من الصلاح والانتظامء الذي ما فيه خلل ولا 
عيب» ولا ممانعة ولا معارضة فالشمس والقمرء والکواکب الثابتة والسيارة» 
منذ خلقت وهي تجري على نظام واحد. وترتيب واحدء كلها مسخرة بالقدرة» 
مدبرة بالحكمة لمصالح الخلق كلهم» ليست مقصورة على مصلحة أحد دون 
أحد؛ فدل ذلك علیٰ أن مدبره واحد» وربه واحدہ فلو كان له مدبران وربان أو 
أكثر من ذلك» لاختل نظامهء وتقوضت أركانه؛ فإنہما يتمانعان ويتعارضان» 
وإذا أراد أحدهما تدبير شيء» وأراد الآخر عدمه» فإنه محال وجود مرادهما 
معاء ووجود مراد أحدهما دون الآخر» يدل على عجز الآخر وعدم اقتداره» 
واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور غير ممکن: فإذَا يتعين أن القاهر 
الذي یوجد مراده وحده» من غير ممانع ولا مدافع» هو الرب الواحد القهار”". 

ومهذا التوحید أقر أكثر طوائف المشركين ولم ینکروہ؛ كما حكئ الله 
عنهم في كتابه» قال تَعَالَ: ٭ قل من يرد فَكُموْنَ الما والأرّض أَمَن يمك اّمع 


ك1 121 ررم د و 2ں 2-< و کے و سان رم یوہ؟ يخس ر ےھ ھ۔ 
والابصر ومن مخرج الحى يمن المیتِ ومخرج المیت وت الح ومن يدر الام فسيقولون 


4 ہے کے 


الله فقل أفلا تقون #[يونس:١‏ "]. 


.)٤۹۳ /۱( الأسنى في شرح الأسماء الحسنیٰ؛ للقرطبي‎ )١( 
` (0 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )۲( 


- ۳۷۹ - 


كج ارب من أساء الله تعال 


ومع هذا الإقرار منهم إلا أنه لم يكفهم في الدخول في الإسلام لإخلالهم 
بتوحيد الألوهية الذي بعث الله الرسل داعين إليه» كما قال تَعَالَ: # وَلْمَّدَ 


رو ےو وده اب در حم مور e‏ ء27 و 
بعشا ف حكل أَمَا رَسُولا أن أعبدوا الله ونبو الطدغوت 4[النحل:٣٦۳].‏ 


- وأما توحيد الألوهية: 

فاسم (الرب) عَرَِمَلّ يقتضي ويستلزم عبادة الله وحده دون ما سواه؛ إذ 
إن الخالق للكون وما فيه» والمالك لکل شيء من العالم العلوي» والعالم 
السفليء ما نبصره منه» وما لا نبصرہہ والمتصرف فيه بالإحياء و الإماتق 
والرزق» والتدبير هو المستحق للعبادة وحده» فإن کل من دونه عبيد مربوبون 
لا خلق لهم ولا ملك» عاجزون من جميع الوجوہہ فكيف يتخذون أندادًا 
وشركاء لله؟!'. 

وقد احتج الله بالربوبية علئ الألوهية في مواضع عديدة من كتابه 
بأساليب متنوعة» منها: قوله تَعَال: ٭ أَيسْرِكْونَ ما لا لق سيا وم فون 4 


سے سس مر 


[الأعراف:۱۹۱]ء وقوله: « وين سَألْتَهُ ممَنْ خَل لسوت وَالْزض یٹور 


یو ےم رھ 2 ےم و ھا کے رم کے ہہ کو ہے ا کے وک2 
الله فل أفرء يسم ما تَنعَونَ من دون ال إن آرادی الله بص هَل هى يقت 


الَمََوَیلُونَ 14الزمر:۳۸]. 

ففي هذه الآيات احتجاج على العباد بأن الله هو وحده مالك الأرض 
والسماء ومن فيهاء وخالقهم وريهم ومليكهم. فإذا کان كذلك فهو وحده 
إلههم ومعبودھمء فكما لا رب لهم غيره» فهكذا لا إله لهم سواه" . 


.)۷٥٢ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)۵۹-٦۹ وفقه الأسماء الحسنیٰء للبدر (ص:‎ ء)۳۱٣‎ /١( ينظر: مدارج السالکین» لابن القيم‎ )٢( 
- ۸۰ - 


- وأما توحيد الأسماء والصفات: 
فالخالق المالك الرازق المدبر لا بد أن يكون قادراء بارئًا مصورًاء حيًا قيومّاء 
عليمًاء سميعًا بصيرًاء غنيّا جوادًاء كريمًا إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. 

قال ابن القيم يََدُلمَه: «إن ربوبيته سُبْحَائّه إنما تتحقق بكونه: فعالا _ 
مديرًا؛ متصرفا في خلقه؛ يعلم» ويقدر» ویرید ویسمع ويبصرء فإذا انتفت 
أفعاله وصفاته: انتفت ربوبيته» وإذا انتفت عنه صفة الكلام: انتفئ الأمر 
والنهي ولوازمهاء وذلك ينفي حقيقة الإلهية»”". 

وقال أيضًا رَمَللَه: «إن (الرب): هو القادر الخالق البارئ المصور؛ 
الحي القيوم؛ العليم السميع البصير؛ المحسن المنعم الجواد؛ المعطي المانع؛ 
من يشاء» ويشقي ويعز من يشاء ويذل من يشاء؛ إلى غير ذلك من معاني ربوبيته 
التى له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنیٰ)"'. 

الأثر الثالث: الرضا بالله عَرَيَجَل ربًا: 

من عرف اسم الله (الرب) وعلم أنه وحده الخالق المالك الرازق المدبرء 
لم يطلب غيره ربا #هل َي أنه تى ریا وَهُو رب گل شيو 4 [الأنعام:75١]»‏ بل 
رضي به سُبْحَالهوتعَال ربّاء وساقه رضاہ به لأنواع من الرضیٰ: 

١-الرضیٰ‏ به إلها معبودًا. 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص: ۷۹۰). 
)٢(‏ بدائع الفوائدء لابن القيم (۲/ .)۹٤١‏ 
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گگگ ارم من أساء لله تعال 


۲-الرضی به حاكمًا مشرعاء فيرضئ عما أمره به ونہاہ عنه. 

؟'-الرضئ به قاسمًا قاضيّاء فيرضئ عما قسمه وقدره له» ويرضي عما 
أعطاه واختاره له وعما منعه منه. 

فالرضئ به ربًا متعلق بذاته وأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته العامة 
والخاصة. فهو الرضیٰ به خالقا ومديرًا وآمرًا وناهيّاء ومالکا زس ونانف 
وحكمًا ووكيلا وولیًا وناصرّاء ومعينًا وكافيًا وحسيبًا ورقیبًاء وقابضًا وباسطاء 
ومبتليًا ومعافیّاء إل غير ذلك من صفات أفعاله تَبارِكَوْتعَالَ. 

ومن كانت هذه.صفته ذاق طعم الإيمان وحلاوته» كما قال مةه عَلتَهوَسَلَر: 
«ڏاق طَعْمَ الإيمَانٍ مَنْ رَضي بال رَبًاء وبا لإِسُلام دیئاء وَبِمُحَمّدٍ رَسُولَا»0". 

ومتیٰ تذوق العبد طعم الإيمان فلا تسأل عن السعادة التي يحيا بہاء ولا 
عن الأنس الذي يشعر به. ولا عن الطمأنينية والثبات حتیٰ ولو احتوشته البلايا 
والرزايا. 

ومن لم يرض بتلك الأنواع أو بعضها لم يكن قد رضي به ربا من جميع 
الوجوه» ولا ذاق حلاوة الإيمان حتیٰ یرضیٰ به من ج جميع الوجوه. 

والرضئ بالله ربا يختلف عن الرضا عنه؛ فالرضئ به متعلق بأسمائه 
وصفاته وأفعاله» والرضئ عنه متعلق بثوابه وجزائه» كما قال سُبْحَائَة: #يكأيما 
انس المطمَينهٌ (ع) أرجوى اکر وا سی فى ل 0 
[الفجر:۷۲] وقوله: .2) رَضى الله عنم ا اعت لك لِمَنْ خَنىَ 
ری [البيئة:]» فربط الرضا عنه بدخول الجنةء بينما في الحديث علق 7 


.)47( أخرجه مسلم رقم الحديث:‎ )١( 


A= 


عنه» فجعل الرضئ به قريئًا لض بدينه ونبيه» وهذه الثلائة هى أصول 
الإسلام التي لا يقوم إلا بها وعليها. 

الأثر الرابع: التوكل على الربٌ سُبْحَانَه: 

إذا آمن العبد باسم الله (الرب) ومايدل عليه من اختصاصه بجلب المنافع 
ودفع المضارء والتکفل بالأرزاق» وتيقن ذلك؛ أورثه التعلق به والتوكل عليه 
في جلب المصالح» ودفع المساوئ والمخاطر عنه» وفي تصريف جميع أموره. 
فلا يتعلق إلا باشتَعَال ولا يرجو إلا هو» ولا يخاف إلا منه سبْحَائَهُ ولقد 


قال نبي الله موسیٰ لالام وهو في موقف شديد عصيب؛ أدركه فرعون فيه 


3 ر2 وق , ون سم 


بجبروته وطغيانه وجنوده وعتاده» كما ذكر الله سُبْحَانَہ: # فارسل فرعون فى المناين 
عیب © ا کوک یر قد (2) رز ا تإطرة © ولا بی كرشت 
[الشعراء: ”07 ]٤٥-‏ ولا مفر» فالبحر أمامه» وفرعون خلفه» والجبال الشاهقة 
تریٰ عن يمينه وشماله» حتیٰ ظن أصحابه أنہم مدركون #قلَما ترا ألْجَمْعَانِ قال 
حلب موم إا مدرد [الشعراء:١1]‏ قال واثقًا بربه متو كلا عليه: « وليك 
يك می رق سَہَین *الشعراء:57]. 

فكل مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا ولا موتا ولا حياةً 
ولا نشورّاء فضلًا عن أن يملكه لغيره» فكيف يخاف أو یرجیٰ أو يتعلق بمن 
هذا حاله؟ 


کی رہ 


الأثر الخامس: محبة الله الرب: 

لما كان من معاني (الرب) أنه الذي يربي عباده بخلقه إياهم علیٰ أحسن 
صورة. والإنعام عليهم بما يقيم حياتهم ومعاشهم» والقيام عل شؤونهم 
وحاجتهم أتم قيام وأكمله. 

فإن هذه المعاني من شأنها أن تورث في قلب العبد المحبة العظيمة لربه 
سُبْحَائه وحب ما يحبه ومن یحبه وبغض ما يبغضه ومن يبغضه. والمسارعة 
في مرضاته. وتعظيمه وإجلاله وشكره» وحمده الحمد اللائق بجلاله وعظمته 
وسلطانه وإنعامه. 

الأثر السادس: التضرع باسم الله (الرب): 

اسم الله (الرب) تَبَاركَوتََالَ يقتضي جلب المنافع ودفع المضارء وتفريج 
الكربات» وقضاء الحاجات» ومن هنا صمد إليه العباد وقصدوه صغير هم 
وکبیرهم» برهم وفاجرهمء بل وحتئ كافرهم في حاجاتهم ومطالبھم؛ كما 

و 


5 1 سے کے کے کیا ا کے ے ھے 5 ٭ ر 
قال الله تَعَالَ عن الكفار: * وَإِدَاعْشِيهُم وج كالظلل دعو الله يلصن له 


0 


همر 


ال 14لقمان:۳۲]ء وقال: « فَإِدَا رڪيو فلمك دعوا الله لصن له الينَ 4 
[(العنکبوت:٦٦].‏ 

وكلما عرف العبد اسم الله (الرب) وزاد يقينه بمعانيه؛ زاد لهجه ودعاؤه 
به؛ لذا كثر في أدعية الأنبياء والصالحين تكرار الدعاء بقولهم: (ربناء ربنا)» 
ومن ذلك: . 

- دعاء آدم السام حين تاب الله عليه هو وزوجه: فلا ربتا ظا 
اش وَإِن لر غر تا وَرْحَمْتا نون مِںَاَلْحَمِِنَ 4[الأعراف:۲۳٢].‏ 


- A4 - 


1 و ےوہ 0 ہےے ص ی ا 0 ه ع 
- دعاء فوح عبولتقع: رت لوول راود ولس کک يتوق موم 
وَلِلْمَ سس سرض و 6 


ومين مومت ولاك القن لاا 4[نوح:۲۸]. 


- دعاء 0 ا معو ا محم مواد من 


ھ ےہ << متا e‏ ا 


سے ہے ے-۔ 


لك ومن در جا ۳ 202201 2 5 0 
ey‏ 


- دعاء يوسف عَلەالککع: ربقد يسن من الْملكِ وَعَلَمْتَن من اويل 
الْػادٹ فَاطرَ اَلكَکوتِ والأرض ات وع۔ في الدییا والأخرة رفن مُسَلِمًا 
وَأَلَحِتٌی با الضلِحِینَ *[يوسف:١١٠].‏ 
- دعاء رسول الله صَاِللَاككِیوَکار: لله رَبٌ السَّمَاوَاتِ وَرَبٌ الأَزضٍ 
َب الع العظيم» رب تہ 
والإنجيلٍ وَالفُرْكَانِ. ا وكان إذا افتتح صلاته من الليل قال: «اللهة رت 
جِبْرَائِيلَ؛ وَمِكَائِيلَ» وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السُمَاواتِ والأْض» عَايِمَ الفبْبٍ 


3 
AS‏ )۲( 
والشهادة...» . 
روم سا سر جع سبل ہ2 کچ ہے 


- دعاء الراسخين 5 العلم: ربنا ارغ فلوہتا بعد لد هَدَيتََا وهبلا من دنا 


زرحمة اک نت الوم بُ #[آل عمران:۸]. 


- دعاء المتقين: ا رتا تا ءَامَنَا اغف راتا وتا وَقینا عذاب اَلدَار 4 


.)۳۱۷۲( أخرجه مسلم» رقم الحدیث:‎ )١( 
.)۱۷۷( أخرجه مسلم رقم الحدیث:‎ )٢( 


- ۳۸0 - 


بج الب من أساء الله تعال 


ولعل من أسرار كثرة دعاء الأنبياء بلفظ الرب: أن مطالبهم كلها داخلة 
تحت ربوبيته الخاصة. فسألوه بالاسم المناسب لمطالبهم؛ فهو الذي يربيهم 


َه 


بتربيته الخاصة''. 


الأثر السابع: التأدب مع الرب في الألفاظ: 


ن۵ ہی سے کی 


الله عَيّجَلّ هو الرب وحده بباركَوِعَالَ؛ لذا جاء في البخاري عن أبي هريرة 
ديعن أن رسول اللہ موسر قال: «لا يل اَحَدُكُم: اَم رَبك وَضئْ 
ريك وَليکُل: َي وهؤلاي, ولا يل أحدكُخ: ڪنڍي واي وليل كاي 
وَكَتَانِي وَغُلامي». 

قال الحافظ ابن حجر َعَدللَہ: «وفيه: نبي العبد أن يقول لسيده: (ربي)ء 
وكذلك نهى غيره» فلا يقول له أحد: ربك» ويدخل في ذلك أن يقول السيد 
ذلك عن نفسه» فإنه قد يقول لعبده: اسق ربك» فيضع الظاهر موضع الضمير 
على سبيل التعظيم لنفسه»”". 

والسبب في النهي: 

الأول: «أن حقيقة الربوبية لله تَعَالَ؛ لأن الرب هو المالك القائم بالشيء. 
فلا توجد حقيقة ذلك إلا لله تَعَالى)۶“. 


.)۹۳ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
أخرجه البخاري» رقم الحديث: (٢٥٥۲))ء ومسلمء رقم الحديث: (4477). واللفظ‎ )۲( 
للبخاري.‎ 
.) ا‎ /٥( فتح الباري‎ )۴( 
المرجع السابق.‎ )٤( 
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الثاني: «آن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله وترك الإشراك 
معه» فكره له المضاهاة في الاسم؛ لئلا يدخل في معنئ الشرك)”". 

وهل معنیٰ هذا عدم جواز أن يقال لأحد غير الله: رب؟ 

إطلاق لفظ الرب إما يكون على سبيل الإطلاق أو الإضافة» فإما إن 
كان علئ سبيل الإطلاق فلا يجوز؛ لأن هذا مما يختص الله به» قال ابن كثير 
الله «ولا يستعمل الرب لغير الله» بل بالإضافة» تقول: رب الدار» رب 
كذاء وأما الرب فلا يقال إلا لله عَيَبَيْله"©: وقال ابن حجر تَِعَاللہ: «والذي 
يختص بالله تَعَال إطلاق الرب بدون إضافة»)2. 

أما إن كان مضافًاء فالإضافة يختلف حكمها باختلاف أقسامهاء وقد 
أوضح ذلك الشيخ ابن عثيمين رأة فقال: «إضافة الربٌ إلى غير الله تَعَالُ 
تنقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: أن تکون الإضافة إلى ضمير المخاطب مثل: أطعم ربك 
وضئ ربك» فيكره هذان لمحذورين: 

-١‏ من جهة الصيغة؛ لأنه يوهم معنئ فاسد بالنسبة لكلمة رب؛ لأن 
الرب من أسمائه سُبْحَائَهُ وهو- سُبْحَانَهُ - يطعم ولا يطعم» وإن كان بلا شك 
أن الرب هنا غير رب العالمين الذي يُطعِم ولا يطعم ولكن من باب الأدب 
في اللفظ. 


.)1١/١ /۲( أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 
.)۱۳۱ /1( (؟) تفسير ابن كثير‎ 


- FAY - 


کک کک ارب من أساء اللہ تعال 


-٢‏ من جهة المعنیٰ أنه يشعر العبد أو الأمة بالذل؛ لأنه إذا كان السيد ربًا 
كان العبد أو الأمة مربوبًا. 

القسم الثاني: أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب» فهذا لا بأس به كقوله 
اعبس في حديث أشراط الساعة: (إذَا وََدّتِ الْأَمَةُ رَبّ“ .... 

القسم الثالث: أن تكون الإضافة إلئ ضمیر المتكلم» بأن يقول العبد: 
هذا ربي» فهل يجوز هذا؟ 

قد يقول قائل: إن هذا جائز؛ لأن هذا من العبد لسيده» وقد قال تَعَالَ 
عن صاحب يوسف: لَه رټ أَحْسَن مَنْواىَ € [يوسف:77] أي: سيدي؛ 
ولأن المحذور من قول: (ربي) هو إذلال العبد وهذا منتف؛ لأنه هو بنفسه 
يقول: هذا ربي. 

القسم الرابع: أن يضاف إلى الاسم الظاهرء فيقال: هذا رب الغلا 
فظاهر الحديث الجواز وهو كذلك ما لم يوجد محذور؛ فيمنع» كما لو ظن 
السامع أن السيد رب حقيقي خالق ونحو ذلك۸''. 

الأثر الثامن: کن ربانيًا: 

الله عَرَعجَلٌ الرب يحب من عباده أن يكونوا ربانيين» كما قال تَعَالَ: ٭ مَاکانَ 
لمران ويه ال التب الك وب شم ول کا کو ڈراہ ساد کی ین دون 
او لی کو نوا ریذن عاتم نممو الْكِكبَوَيمَا كنس رَدّصضُونَ 14آل عمران:۷۹]. 

وسيتناول الملحق - بإذن الله- ما يوضح هذا المعنیٰ ویساعد على تحقيقه. 
(۱) أخرجه البخاري. رقم الحديث: (٥۱۰)ء‏ ومسلم» رقم الحدیث: (۹). 


(0) القول المفيد علئ كتاب التوحيد» لابن عثيمين (۲/ .)٠ ٤۳-۹۳۳‏ 
-۸۸- 


20 
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الرَبانيت والرٌبًانیون 


في هذا الموضوع سنتطرق للمسائل التالية: 

أولا: القصود بالرَبّانِيتَ والرَبّانيين: 

تعددت عبارات العلماء في معنیٰ الرباني» إلا أنها تدور حول ثلاثة معان: 

١-العلم‏ الراسخ بالله وشرعه. 

٢۔العمل‏ بالعلم. 

۳-تعليم الناس وتربيتهم عليه بالحكمة» کالبدء بصغار العلم قبل 
كبارها. 

قال ابن عباس هنا #كونوأ رك 4[آل عمران:۷۹] «حلماء 
فقهاء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره». 

وقال الطبري رَجِمَهُلنَهُ: «وأولئ الأقوال عندي بالصواب نی (الربانيين): 
أنہم جمع (رباني)ء وأن (الرباني) المنسوب إلى (الربان)» الذي يرب الناس» 
وهو الذي يصلح أمورهم» ويربّهاء ویقوم بهاء... فالربانیون إِذَا هم عماد 
الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنياء ولذلك قال مجاهد: (وهم فوق 
الأحبار)؛ لأن الأحبار هم العلماء والرباني: الجامع إلى العلم والفقه» البصرَ 


.)٢٥ /۱( صحیح البخاري‎ )١( 
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کک کک از من أساء اش تعال 


بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية» وما يصلحهم فی دنياهم ودينهم)”". 

وقال أبو عمر الزاهد رَمَهَُنَهُ: سألت ثعلبًا عن هذا الحرف» وهو الرباني» 
فقال: «سألت ابن الأعرابي» فقال: إذا کان الرجل عالمًا عاملًا معلمّاء قيل له: 
هذا رباني» فإن خرم عن خصلة منها لم نقل له: رباني)”". 

وقال القرطبي مهال «العالم بدين الرب الذي يعمل بعلمه؛ لأنه إذا لم 
يعمل بعلمه فليس بعالم»”". 

وقال ابن القيم مَهألَهُ- بعدما نقل جملة من تفسيرات العلماء للرباني-: 
«ولا يوصف العالم بكونه ربانیًا حتئ يكون عاملًا بعمله» معلمًا له9). 

وقال السعدي دا (علماء حكماء حلماء معلمين للناس ومربيهم 
بصغار العلم قبل كباره» عاملين بذلك» فهم يأمرون بالعلم والعمل والتعليم 
التى هى مدار السعادة» وبفوات شىء منها يحصل النقص والخلل»“. 


ثانيًا: وسائل تحقيق الربانيت: 

الربانية تقوم على ثلاث ركائز» كما يظهر مما مَل من كلام العلماء 
ماله سابقاء وهى: 

١-العلم‏ الراسخ بالله وشرعه. 


.)440-٠ 40 /٦( تفسير الطبري‎ )١( 
۱ /۱( مفتاح دار السعادق لابن القیم‎ )٢( 


(۳) تفسیر القرطبي .)۲٢٢ /٤(‏ 
)٤(‏ مفتاح دار السعادة /١(‏ 1۱ 


(0) تفسير السعدي (ص: ١‏ 9؟). 


4 


٢۔العمل‏ بالعلم. 
۳-تعليم الناس وتربيتهم عليه بالحكمة. 
ولكل واحد من هذه الركائز الثلاث أدلته من الكتاب والسنةء منها: 


کے کیپ ےی سكت < 7 

ما يتعلق بالعلم: قال تَعَال: ارلا لت فيا هکی ونور کہ 
يها الوت الَدِبنَ أَسْلَمُوا لري هادأ وَاليََبُونَ لباز يمَا أَسَمُحَفِظوأ 
من كب الله وَكَانوأْ عليه شہَدَاةَ قلا خسوا الاس وَأحَمَونِ و 
کت ےی گر می ا ےم کا می گار رہ ہے ہے کے ہے و 8 کہ ہے سه 4 
نتروا اق تمتا وبلا ومن لم سکم يمآ اَرَلَ الہ ویک هم الْکیونَ 4 
[المائدة:٤٤].‏ 

۰ ۰ 5 5 3 03 - ےہ .4 دوي 5 

فوصف اللہ الربانیین والأحبار بأنهم لاَسْمُحَفِظوأ من کت ات 4 قال ابن 
جرير رَمَهلَنَهُ: « بما استودعوا علمه من كتاب اللہ الذي هو التوراة»)". 

ووصف الربانين- أيضًا- بالدرس للكتاب الذي به يرسخ العلم 
ويبقئ”"» قال تَعَالَ: ماکان لسر أن يُوْتِيَهُ الله الکتب وَالحکم وَاشبوۃ 
شم یٹول لحاس كوا عبساذا کی من دون الله ولک کونوا ہنی بعا کشر مَلِمُوں 
التب وما كنحم درسو 1[4آل عمران:۷۹]. 

والذي يظهر أن المراد بالعلم: العلم الراسخ الواسع؛ لذا إنما أطلق 

لما مات زيد بن ثابت رنه قال أبو هريرة وَوَإيَدْعَنَهُ: «اليوم مات رباني 
هذه الأمة» ولعل الله عََيَمَلٌ أن يجعل في ابن عباس مثله خلقًا»". 
)١(‏ تفسير الطبري .)٥٥٤/۸(‏ 


() ينظر: تفسير السعدي (ص: .)٦۳١‏ 
)٣(‏ الآحاد والمثانیء لابن أبي عاصم (۳۹۳). 
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کک کک الب من أساء اللہ تعال 


وقال محمد ابن الحنفية يوم مات ابن عباس رَبَلَيَدعَنْعَا: «مات رباني هذه 
الأمة». 

مايتعلق بالعمل: وهذه الركيزة معلومة بنصوص كثيرة» ذمت المقصرين 
في هذا الباب» كقولهتَعَالَ: ١‏ آتَأمُوہ الاس پالبر َون شك وا 7 
الكتب أفلا تَمْقُِونَ 4[البقرة:٤٤]‏ وقوله: « اما ألَدنَ ءام ران و 
لَاتَفْعَلُونَ )ڪر مقا عند أله أن مووا ما لا علوت #[الصف:7» ۳]. 

فلو كان الربانيون لا يعملون بعلمهم» لاستحقوا الذم لا المدح» والله 
أشاد بهم في مواضع» فدل على أہم حققوا العمل بالعلم. 

ما يتعلق بالتعليم والتربية: قال تَعَا ی: ولک كوووا ريَكنيسَ بِعَاکُٹم 
مَيْمونَ الكتتب ویما تم تَدُوْسُونَ [آل عمران:۷۹] الباء «باء الست أي: 
بسبب مت لغيركم المتضمن لعلمكم ودرسكم لكتاب الله وسنة نبيه» 
التي بدرسها يرسخ العلم ویبقیٰء تكونون ربانيين»". 


ووصفهم الله بأ: اکر الكتاب» كما في قوله تَعَالَ: # إمّآ 
ارلا الور فا هُدی ۰ 2 م بها اوت جك لذن أَسَلَمُوا ِلَّذِنَ مَادوا 


لبون وَالْتَعَبَار بمَا َس فظو م کت الہ و ڪاه عَكِه شې داه کا 
خسوا لاس وَحْکوْن ولا نتروا ہکا تمتا لیا ومن لم کم يمآ اَرَلَ 

اه وْلتيكَ هُمُ َم اكرون 4[المائدة:٤٤]ء‏ والحفظ لا يكون بمجرد الجمع 
في الفؤاد والعمل به» بل بنقله للأجيال وتربيتهم عليه أيضًاء فالحفظ لا يتم 


ويكمل بغیر التبليغ والنقل للناس. 


\ 


٥ /١( الإصابة في تمييز الصحابق لابن حجر‎ ١( 
.)٦۳١ تفسير السعدي (ص:‎ )۲( 


- ۳۹ - 


قال الشيخ السعدي انه ٤‏ تفسير هذه الآية: «أي: بسبب أن الله 


استحفظهم علیٰ كتابه» وجعلهم أمناء عليه» وهو أمانة عندهم» وجب عليهم 
حفظه من الزيادة والنقصان والكتمان» وتعليمه لمن لا يعلمه. 

وهم شهداء عليه؛ بحيث !: نهم المرجوع إليهم فيه» وفيما اشتبه تبه عل 
الناس منه. فاللثَعَالی قد حمّل أهل العلم ما لم يحمّله الجهال» فيجب عليهم 
القيام بأعباء ما حمّلوا. 

وأن لا يقتدوا بالجهالء بالإخلاد إلى البطالة والكسلء وأن لا يقتصروا 
على مجرد العبادات القاصرة» من أنواع الذکر: والصلاة» والزكاة» والحج» 
والصوم» ونحو ذلك من الأمورء التي إذا قام بها غير أهل العلم سلموا ونجوا. 

وأما أهل العلم فكما أنهم مطالبون بالقيام ہما عليهم أنفسھم؛ فإنهم 
مطالبون أن يعلّموا الناس» وينبهوهم على ما يحتاجون إليه من أمور دينهم 
خصوصًا الأمور الأصولية» والتي يكثر وقوعهاء وأن لا يخشوا الناس؛ بل 
يخشون ربهم)"". 

وفي هذه الرکائز الثلاث يقول ابن القيم ES‏ «والسلف مجمعون 
علیٰ أن العالم لا يستحق أن يسمئ ربانيًا حتئ يعرف الحق ويعمل به ويعلمه 
فمن علم وعمل وعلم فذاك یدعیٰ عظيمًا في ملكوت السماوات»”". 


() تفسير السعدي (ص ۲۳۲). 
(۲) زاد المعاد (۳/ 9). 
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کک کک از من أساء الہ تعال 


كالثًا: صفات الربانيين: 


وللربانيين أوصاف» جعلتهم يحوزون هذا الشرف العظيم منها 
خشیة الله تل التي أورثها العلم بالله عل قال تَعَالَ: نما شى 
a‏ ا > أله عَرِِرْحَفُورٌ 14فاطر:۲۸]. 
٢-الثبات‏ على الحق» وعدم التذبذب في الفتن والكروب؛ لعلمه بها. 
“1-القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ كما قال تَعَالٌ 
موضحًا الدور المنبغي على الربانيين القيام به: « للا ينهم ريديو والأجار 
عن ويم لاثم وَأَكهِمٌ أَلسّحَتَ 4[المائدةۃ:٦٦]ء‏ قال السعدي ريِمَدُلمَه: «فإن 
لعلماء عليهم أمر الناس ونهيهم» وأن يبينوا لهم الطريق الشرعي» ويرغبوهم 
في الخير ويرهبوهم من الشر)"". 
٤-الحرص‏ على تحكيم شريعة الله عَرَتِبَلّ في جميع الأمور كما قال 
تا عنھم: اتا ارلا اللیرَة با هکی وود بک يا ليور اَذ 
أَسَلْمُوأ لاذ هَادُوأ وَالرَيَيُونَ وَالَذَحْبَارٌُ 4[المائدةۃ: ٤٤]ء‏ فيحكّمون ما أنزل 


ات ارف 
الک ہین الناس بكتاب اللہ قال تَعَالَ: 8 إا ألما رر 
فيا هُدى وود کم يها ابوت اَذ اسنا لذب ادوا اريو 


۴ 7 4المائدۃ: .]٤٤‏ 
٦-الصبر‏ على العلم وأعباء الدعوة والتعليم» ء قال تَعَال: ¥ وَحَعَلْنَا 


.)۷۳۲ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


- غ۳۹- 
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فبين نهم وصلوا لهذه المرتبة بالصبر على التعلم والتعليم» والدعوة إلى الله . 

قال ابن القيم رَمَهُنَهُ: «فجهاد النفس أربع مراتب أيضًا: 

إحداها: أن يجاهدها على تعلم الهدئ ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا 
سعادة في معاشها ومعادها إلا به» ومتئ فاتہا علمه شقیت في الدارين. 

الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه» وإلا فمجرد العلم بلا عمل 
إن لم يضرها لم ينفعها. 

الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه» وتعليمه من لا یعلمه؛ وإلا كان 
من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدئ والبينات» ولا ينفعه علمه» ولا ينجيه 
من عذاب الله. 

الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذئ الخلق» 
ويتحمل ذلك كله لله فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين»". 

ا-اليقين بآيات الل قال تَعَالَ: « وَحمَلَتا مهم أبن دوت يارا 


کے سو کے ے ره سس رن ہے۔ 


لما صيبروا وحكانوا باينيّنا بوقِنُونَ # [السجدة:؟57]» فبين أنهم وصلوا لهذه 
E‏ مھت ودر انت اراس رهد الل E‏ 
الموجب للعمل””". 


موے 4 >ک ہم کے > ہے رز چٹ 
منم ِم هدوت امن لما صيرواً وڪانوا ده تاوقو 4 [السجدة: ٤‏ ۲]» 


() ينظر: المرجع السابق (ص: .)٥٥٦‏ 
() زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (۴/ 9). 
() ينظر: تفسير السعدي (505). 


- ۳40 - 


بے ہکےہ کت ارب من أساء اللہ تال 


۸- السمت والوقارء قال صََإِتعَلِووََةر: «السَّمْتُ الحَسَنُ والتؤدة 
والافِصَادُ جُرْءٌ مِنْ أَربعَةٍ وَعِشْرِينَ جُرْءَا وِنَ اوةه فالأنبياء أحسن الناس 
سمتا وأحسنهم وقاراء والربانيون ورثة الأنبياءء بهم يقتدون وعلیٰ أثارهم 


و 


0-1 
سر و 


يسيرون» قال رسول الله صََللَاعكََدوَکار: ١وَإِنٌ‏ العْلَمَاءَ وَرَنَة الأَلبیاء؛''. 


۹-ملاحظة تقصیر النفس وسؤال الله المغفرة» قال تَعَا ی: # وکاین مّن 
يقل ممه ربمون كرد فما وهنوا لما أصَابهُمْ في سیل او وماضمفواوما تاوا 


وا یب الور (2) واک ویآ آن کا را أغيز لت ب انراق 
مرت ودبت آقد امتا وأنصرتا ل الوم اکب 14 آل عمران:١٤۱ء »]۱٤١‏ 
ففي هذا الموقف العصيب الذي تزهق فيه الأروح لم يغفلوا عن ملاحظة 
تقصيرهم وذنوبهم» فسألوا الله مغفرته. 

وهذا الاستدلال إنما يصح على القول بأن الربيين بمعنئ: الربانيين. 

فمن حقق ركائز الربانية الثلاثة» واتصف بصفاتها؛ حقق الربانیق 
واستحق أن يوصف بكونه ربانيًا. 

فاللهمٌ اسْتَعْمِلَْا وَلا َسَْبْيلتاء واحشُرْنًا في زمر عباوك الربانينَ 


الصَّالحينَ. 
do‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» رقم الحديث »20٠١7(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» رقم الحديث: 
11١١)‏ ۰ء حکم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغيرء رقم الحديث: (۰۱۰۳). 
(؟) أخرجه أبو داود. رقم الحديث: »)١1477(‏ والترمذي» رقم الحديث: (۲٦۲۸)ء‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (5855). 
- ۳۹7 - 


المعنى اللغوي: 

قال الجوهري رَمَاللَهُ: «الرحمة: الرقة والتعطف: والمرحمة مثله» 
وقد رحمته وترحمت عليه» وتراحم القوم: رحم بعضهم بعضًاء والرحموت 
من الرحمة... والرحمن والرحيم: اسمان مشتقان من الرحمة» ونظيرهما في 
اللغة: نديم وندمان» وهما بمعتّى)'. 

4# قال ابن فارس رَيِمَدَلنَهُ: ((رحم) الراء والحاء والميم أصل واحد يدل 

على الرقة والعطف والرأفة» يقال من ذلك: رحمه يرحمه» إذا رق له وتعطف 
عليه..)''. 


ورود اسم الله (الرحمن - الرحيم) 2 القرآن الكريم: 


أولا: ورود اسم الله الرحمن 2 القرآن الكريم: 


ورد اسم الله (الرحمن) في كتاب الله سبعًا وخمسين مرة» ومن وروده ما 
يلي: 


.]۸٥:میرم[4 قوله تَعَالَ: يوم كش رَالْمتَقِينَ إلى ليحن وَفدًا‎ -١ 


.)۹۲۹۱ /٥( الصحاح تاج اللغة‎ )١( 
.)۸۹۰ /۲( مقاييس اللغة‎ )۲( 


- ۳۹۷ - 


صہ ہے 


.] ۳۳ قوله تھا ی: می ای اتی و بقل تیب 4 [ق:‎ -٢ 


۳- قوله تَعَالَ: # فل هو لرن ءامسا ہہ وَعَله و [الملك: .]۲٤۹‏ 
ثانيًا: ورود اسم الله (الرحيم) 2 القرآن الكريم: 


وورد اسم الله (الرحیم) ني کتاب الله مائة وأربع عشرة مرة» ومن ورودہ ما 


]٤۹:رجحلا[4 قوله عر : ئ عباوۍ أن أنا الْعَفُورُ ألتَحِيمٌ‎ -١ 
]۲١۷:ءارعشلا14 قوله عَرَِجلٌ: ظ ووك عل ارز الیم‎ -۲ 


ر 


.]7 5 قوله عَرَيَجَلٌّ: #وحكان بِالْمَرّمِنِينَ ريما #[الأحزاب:‎ -٠“ 
ورود اسم الله (الرّحْمَن - الرَّحَيْم) ب4 السنۃ النبوية:‎ 
أولا: ورود اسم الله (الرحمن) 2 السنت النبوية:‎ 


ورد اسم الله الرحمن في السنة ومن وروده ما يلي: 

< أ الا کک ما2 لد ارت مم ° ومو لے 320 

ے‫ | ەرە م اس 72 ٠‏ ے ‏ کیو رك ۳ وم سو و و ردول 7 ار دمر 

گہیڑا -: أَدْرَكْتٌ رَسُول الله صَرَّلَعَوَسَلََ ؟ قَالَ: . قال: قلت: كيف صنع 

2 7 7 کے کر ہم کہ ےت 2 کے َه 2 ر ا أ 

رَسُول الله صََلَهََِيِوَمَد لِیْلَهُ كَادَنَهُ الشياطين ؟ فقال: إن الشيَاطِينَ تَحَدرَت يَلكَ 
کک صر 5 کی ہے 31 ۔‫ ا ر ت 8 تی 

الليلة ل رَسُولِ الله اهيوسا مِنَ الأودِية والشعاب؛ وَفِِهِمْ شَيْطانٌ بيده 


2-000 5 ھ ەرە ا ا و ان و ٹر ہکوہ سے گر سر 7 یی 2 و 
شغلة تار يُرِيدَ آن حرق بها وَج رَسُولٍ اللہ صَوَدعيوسَل هبط إِلَيْهِ جبريل 


[ءكداكع] فَقَالَ: ا مُحَمَّدُ قُل . قَالَ: ما أَقُولُ ؟ قَالَ: قُل: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللو 
21 


ےہ : تھے ےا کہ عسل ے ؟ ےا را ےرت اماه 
الام ِن شر ما حَلق؛ وَدرا وَبَراء وَمِنْ شر تا بزل مِنَ السَّمَاءء وَمِنْ شر ما 


- ۳۹۸ - 


بح ا وَمِنْ شر تن اللَّيْلٍ وَالتّهَاِ وَمِنْ نّْ شر كل طارق 
بحَيْرِ يا رَحْمَنُ . كَالَ: Ss‏ له يويك ١‏ 


۲ ۳۴ دو لالدو 


E‏ قل الله تبعل آنا الرَّحْمَنُ حَلَفْتُ الرّحِمَ وَسَقَفْتُ لھا 
من اشوي اسْمّاء فَمَنْ وَصَلَّهَا وَصَلْبَهُ وَمَنْ قطعها بَنىْه۸'''. 

۳- عن عبد الله بن مسعود كنف عن النبي صَِإَلنَعَهوَسَلَ قال: 
AR 8<‏ 22 گے کر > 
«الكَيْل اة قرس لِلرّحْمَنِء وَفَرَسٌ لِلإِنْسَانِ وَفَرَس لِلشَیْطَانِء فَأمًا قَرَس 
الرَحْمَن: قالذِى يرط في سبل ا فَعَلفُ َرَو وبول وذكر ما شاء الله- 
تم َالّذِي بُقَامَرُ أَوْيُرَامَنُ عَلَيْه وَآَمَا فَرَسُ الإِنْسَانِ: فَالفَرَسُ 

تھا َِطهًا الإنْسَان يتس بَطْتھَاء قي تسر ِن فر . 

ثانیّا: ورود اسم الله (الرحيم) 2# السنت النبویۃ: 

یہ وع وو سور 

-١‏ عد عَنْ أبي بكر الصدیق و َلئعنة: أنه قال لِرَسُولٍ الله صََلَدکِیوکار: 
عَلّئنى دُماءَ امو به فى صَلاتی. قالَ: «قُلٍ: اللَّهُم إني ظَلَمْت فيي ظُلْمًا 


)١(‏ أخرجه أحمد» رقم الحديث: (۱٥١۹۹))ء‏ حکم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم 
الحديث: (2058. 

(۲) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (۲۰۷۱)ء وأبو داود رقم الحديث: (٤٦4٦)ء‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح أبي داود» رقم الحديث: .)۷۸٤١(‏ واللفظ لأحمد. 

(۳) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (5187): حکم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم 
الحديث: .)٠٥۳۳(‏ 


- ۳۹۹ - 


م ہے ےم م لخن ای من أساء الله تعال 
م 50 95 
انت الْعَفُورُ اجيم ئ0 


E: EES 1 5‏ 8 5 مو وي صصح ہر دهع oh‏ 
۲ عن محجن بن | رع: ان رَسُول ال لله صا زرو سو یں 
م وس ۔ °8 44 OS EAS‏ رو توي 2 9 ب 
َإِذَا هُوَ برَجُل قد قضیٰ صلائہ وَهُوَ سهد وهو يَقُول: الله إبي أَسْالَكَ باش 


04 ۲ . - 7: 


هو 
الْوَاحدِ الآحَدِ الصَّمَ الْنِى له كرا اَعَد PERE‏ 
لو صا يوسر : ق غُفِرٌ 


کے 


-٣‏ عَن ابن عْمَرٌ قَال: رک کتالتعد تمد رشول افو ده في امس 


- 


الْوَاحِدِ ماه مَرَة: رَبٌ افر لي وَنْبْ عَلَيٌ إِنَكَ أَنْتَ الراب الرّحِيجُ00". 

معنى اسمي الله (الرَّحْمّن - الرَّحَيْم) 2 حقه تعالى: 

هما اسمان جليلان مشتقان من الرحمة علیٰ وجه المبالغة» وحول هذا 
المعنیٰ تدور أقوال العلماء: 

قال ابن عباس جَلعَنھا: هَنَ: «الرحمن» الفعلان من الرحمة» وهو من 


كلام العرب» قال: الرحمن الرحيم: الرقيق الرفيق بمن أحب أن یر حمه» 
والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه)©. 


.)001/7( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۴۸٦)ء ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه أحمد رقم الحديث: (۸۷۲۹۱))ء وأبو داود رقم الحديث: (۵۸۹)ء حكم الألباني: 
صحيح» صحيح أبي داود» رقم الحديث: .)0١04(‏ واللفظ لأحمد. 

(۳) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (۷۱۸۰)ء وأبو داود رقم الحديث: (5151): حکم الألباني: 
صحیح؛ صحيح أبي داود» رقم الحديث: .(Vo1)‏ والانظ لأبى داود. 

.)۹۲۱ /۱( تفسیر الطبري‎ )٤( 


سر رکٹ 


8 قال الطبري رَمَدالد: «فربنا - جل ثناؤہ- رحمن لجميع خلقه في الدنيا 

والآخرة» ورحيم بالمؤمنين خاصة في الدنيا والآخرة»2©. 
قال الزجاجي رَِدُلَنَهُ: «صفتان لله عَرَعِجَلَ مشتقتان من الرحمة» 
فالرحمن فعلان» والرحيم فعيل». 

٠#‏ قال الخطابي رما «فالرحمن: ذو الرحمة الشاملة التي وسعت 
الخلق في أرزاقهم» وأسباب معاشهم» ومصالحهم» وعمت المؤمن» والكافرء 
والصالح» والطالح» وأما الرحيم: فخاص للمؤمنين» كقوله تَعَالَ: وان 
+7 اب: "5 ]00. 

؟ قال السعدي رَعَاللہ: «اسمان دالان على أنه تقال ذو الرحمة 
الواسعة العظيمة التي وسعت کل شيء» وعمت کل حي؛ وكتبها للمتقين 
المتبعين لأنبيائه ورسله» فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة ومن عداهم فلهم 
تین مها 

وقال أيضًا: «الرحمن, الرحيم» البر...هذه الأسماء تتقارب معانيهاء 
وتدل كلها على اتصاف الرب بالرحمة» والبر والجود. والكرم» وعلیٰ 
سعة رحمته ومواهبه» التي عم بها جميع الوجود» بحسب ما تقتضيه 
حكمته» وخص المؤمنين منها بالنصيب الأوفر» والحظ الأكملء قال تَعَالَ: 


.)۸۲۱ /۱( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۸۳ اشتقاق أسماء الله (ص:‎ )۲( 
.)۸۳ /۱( شأن الدعاء‎ )۳( 

.)۹۳ تفسیر السعدي (ص:‎ )٤( 


-)١- 


4-4-4 4- لتحم ال پر من أسماء الله تعالى 


ےر ص > ٤ج‏ بے 


وَرَحَمَق وسعت کل سیو مستبا أ بَنَثُونَ 4 [الأعراف:١٥۱]‏ 
الأية»'. 

الفرق بين اسم الله الرحمن واسمه الرحيم: 

ذكر أهل العلم جملة من الفروق بين الاسمین منها": 

-١‏ أن اسم الله «الرحمن» رحمته شاملة لجميع الخلائق في الدنياء 
وللمؤمنين في الآخرة» وأما اسم الله الرحيم فرحمته خاصة بالمؤمنين» كما 
قال تَعَالَ: #وحكان بالْمَؤْمِنِينَ رَحِيما 4[الأحزاب:٤٤].‏ 

ولكن يشكل علئ هذا قوله عَََجَل: إت أنه بألئكاس لَء وف يحي 4 
[البقرة: 01١47‏ وقوله عَتجَلّ: « ريم ای زی لَحكُم الف في البخر 
لِتَبَهُواً من فَضِلِوءَ نَم کا یکم رَحِيمًا 4[الإسراء:٦٦٢]؛‏ إذ ذكرت الرحمة 
العامة باسم الله الرحيم. 

١‏ - أن اسم الله «الرحمن» دال على الصفة الذاتية لله عَرَججَلّ وأما اسم الله 
الرحيم فيدل على الصفة الفعلية لله عل 

قال الإمام ابن القيم يمَدَنَهُ: «إن (الرحمن) دال على الصفة القائمة به 
سُبْحَائه و(الرحيم) دال على تعلقها بالمرحوم-أي: بمن ي رهل فكان 
الأول للوصف والثاني للفعلء فالأول دال على أن الرحمة صفتہء والثاني 
دال علیٰ أنه يرحم خلقه برحمته» وإذا أردت فهم هذا فتأمل قول الله عَزََجَلَ: 


.)549 المرجع السابق (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: النهج الأسمئء للنجدي (ص: /08-41). 

() ينظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 571-0171). 
گت 


ے م 


وان بِالْمُؤِْينَ تًا [الأحزاب:٤٤]‏ وه پھر رَو يد4 
[التوبة:۱۱۷] ولم یجئ قط (رحمن بهم)ء فعلم أن الرحمن هو الموصوف 
بالرحمة» والرحيم هو الراحم برحمته» وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب. 
وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم ينجل لك صورتها»2". 


وقال في موضع آخر: «ولم یجئ (رحمن بعباده» ولا رحمن بالمؤمنین)؛ 
مع ما في اسم (الرحمن) -الذي هو على وزن فعلان- من سعة هذا الوصف؛ 
وثبوت جميع معناه للموصوف به؛ ألا ترئ أنہم يقولون: غضبان» للممتلئ 
غضبًا؛ وندمان» وحيران» وسكران» ولهفان» لمن ملئ بذلك» فبناء فعلان 
ات والشيول: 

ولهذا يقرن عَرََمَلَ استواءه علیٰ العرش بہذا الاسم كثيرًاء كقوله عَرََجَل: 
الین على السرش آستویٰ 4 [ط4:٥]ء‏ ثم اضتویٰ عل المرش الَحْمَنُ 4 
[الفرقان:۹٥]‏ فاستویٰ على عرشه باسم الرحمن؛ لأن العرش محيط 
بالمخلوقات؛ قد وسعھاء والرحمة محيطة بالخلق؛ واسعة لهم كما قال 
تَعَالَ: وَتَحَمَي وَسِعَتَكلَّ سیو 4[الأعراف:97١]:‏ فاستوئ علئ أوسع 
المخلوقات بأوسع الصفات فلذلك وسعت رحمته كل شيء)”". 

۳-أن اسم الله «الرحمن» خاص الاسم عام المعنیٰء واسم الله «الرحيم» 
عام الاسم خاص المعنیٰء وتوضيح ذلك: أن اسم الله الرحمن من الأسماء 
التي لا يجوز أن یتسمیٰ مها مخلوقء قال الله تَعَالی: « ف لدعو الله أو ادَغوأ لرن 


.)57 /١1( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)٤١/١( مدارج السالكين‎ )۲( 


سج 


666 لخن لی من أساء اللہ تعال 


مد 


وص روس 


آیا ادغو له لاہ لي ولا جُھر پصلايك ولا حافت يها وتخ بين دک 
سيبلا [الإسراء: »]١١١‏ فعادل به الاسم الذي لا يشركه فيه غيره وهو (اللہ)ء 
ہی سو وہ 
ہے ود م 

قال ابن القيم LES‏ نَّهُ عن اسم (الرحمن): «ولما كان هذا الاسم مختصًا 
تابعًا لغيره» بل متبوعا وهذا بخلاف العليم» والقدير» والسميع والبصيرء 
ونحوها؛ ولهذا لا تجيء هذه مفردة» بل تابعة» فتأمل هذه النكتة البديعة)'. 

قال ابن كثير رَيِمَهُأَنَهُ: «والحاصل: أن من أسمائه تَعَالٌ ما یسمیٰ به غيره» 
ومنها ما لا یسمیٰ به غيره» كاسم (اللہ)ء (الرحمن)ء (الخالق)ء (الرازق) ونحو 
ذڈذلک...). 


اقتران اسمي الله (الرّحْمَن - الرّحیٔم) بأسمائه الأخرى سُبْحَائَه 
أولا: اقتران اسم الله الرحمن باسمه الرحيم: 
اقترن اسم الله الرحمن باسمه الرحيم في ستة مواضع من القرآنء ومنها 


ہےر له سو اض 5 7 سے ت 3ك 1 ۲ 
له عََجَل: اَن ري ر 4[الفاتحة:٣]ء‏ وقوله عَليَملَ: ل ولک ھک له وید 
7 لها حم نال 4[البقرة:۳١١].‏ 


.)47 /١( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)١7 /١( تفسير ابن كثير‎ )٢( 
KE 


وجه الاقتران: 

١-للجمع‏ بین صفة الله عمجل المتعلقة بذاته وتال التي يدل عليها اسم 
الله (الرحمن)ء وإيصال الرحمة للخلق التي يدل عليها اسم الله (الرحيم)”". 
الخاصة بالمؤمنين التي يدل عليها اسم الله الرحيم» وهذا على قول من قال: 

-١‏ تقديمًا للاسم الخاص بالله عل على الاسم العام» قال الرازي 


حمهاللة: 


٦ 


(إنما قدمه؛ لأن (الله) اسم خاص بالباري لا يسمي به غيره» لا مفردًا 
ولا مضافا فقدمه» والرحيم يوصف به غيره مفردًا ومضافًا فأخره» والرحمن 
يوصف به غيره مضافاء ولا يوصف به مفردًا إلا الله تَعَالَ فوسطه»2©. 

وقال ابن كثير رَمَدآَنَهُ: «فلهذا بدأ باسم اللہ ووصفه بالرحمن؛ لأنه 
أخص وأعرف من الرحيم؛ لأن التسمية أولا إنما تكون بأشرف الأسماء 
فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص)2©. 

؟- تقديمًا للرحمة العامة التي دل عليها اسم الله (الرحمن) على الرحمة 
الخاصة. التي دل عليها اسم الله «الرحيم». 


.)٦٤ /١( بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )١( 

.)7 أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل» للرازي (ص:‎ )١( 

() تفسير ابن كثير (۱/ .)٦٦٦‏ 

(5) ينظر: مطابقة أسماء الله الحسنیٰ مقتضئ المقام في القرآن الكريم» لنجلاء الكردي (ص: .)۷٥٣۳‏ 
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ثانيًا: اقتران اسم الله (الرحمن- الرحيم) باسمه (الرب): 

تقدم بيانه في اسم الله «الرب». 

ثالثا: اقتران اسم الله الرحيم بأسمائه الأخرئ سُبْحَانَهُ: 

-١‏ اقتران اسمه (الرحيم) باسمه سُبحَاتَهُ (الغفور): 

اقترن اسم الله الرحيم باسمه «الغفور» في اثنين وسبعين موضعًا من 
القرآن» منها قوله عَرَلَّ: لن ري عَمو م4 [يوسف:107» وقوله عَرَبلٌ: 
وهو اليم العمور 14سبا:٢].‏ 

وهذا الاقتران يدل علیٰ: 

-١‏ أن مغفرته للعبد مع استحقاقه للعقوبة» إن هو إلا أثر من آثار رحمته 
00-8 

۲- أن في ذكرهما جمعًا بین تخلیة العبد من الذنوب التي يدل عليها اسم 
الله «الغفور» وبين تحليته بفضل الله وثوابه التي يدل عليها اسم الله «الرحيم». 

٢-اقتران‏ اسمه (الرحيم) باسمه سُبحَاتَهُ (التواب): 

تقدم بيانه في اسم الله «التواب». 

۳- اقتران اسم (الرحيم) باسمه سُبْحَانَهُ (الرؤوف): 

اقترن اسم الله الرحيم باسمه تَعَالَ الرؤوف في ثمانية مواضع من القرآن 
الكريم» منها قوله عَرَجَلٌّ: إت الله بالكاس َء وفٌ تَحِيِمدٌ #[البقرة: ١47”‏ ]» وقوله 
:ور نل هت ويه وله وٹ کیٹ 4[النور:٠1].‏ 
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وهذا الاقتران فيه تأكيد للرحمة؛ إذ فيه عطف للعام على الخاص: 
فالرأفة رحمة خاصة تقتضي دفع المكروه وإزالة الضرء والرحمة عامة يدخل 
فيها ما سبق ويدخل فيها الإنعام والإفضال”". 

٤‏ -اقتران اسمه (الرحيم) باسمه سُبّحَاتَهُ (العزيز): 

اقترن اسم الله «الرحيم» باسمه تَعَالَ «العزيز» في ثلاثة عشر موضعًا من 
القرآن الكريم» تسعة منها في سورة الشعراء تعقيبًا على قصة كل نبي مع قومه» 


بقوله: ل ودرك لو از آم 14الشعراء:۹]ء ومنها: قوله عَرَبلَ: # درك 


2 رسے ےر 


عللم عيب وَالشَّهددَةٍ الْعزيز الحم 4السجد::٦]‏ وقوله: ٭ زيل العَیز 
لحم #[يس:0]. 

وجه الاقتران: 

١‏ -الجمع بين مقام الترهيب والترغيب؛ فهو سُبْحَانَهُ عزيز قوي غالب 
قاهرء ومع ذلك: رحيم بر محسن رؤوف"". 


رر وو و م 


رحمته اقتضت الإمهال والانظارء قال تال # ورك الغفور دو للحم و 
دواخدهم يما سبوا لعجل ماداب [الكهف:0]". 

٤-أن‏ العزيز بعزته يهلك الأشقياء بأنواع العقوبات» وبرحمته ينجل 
السعداء من كل شر وبلاء. 


.)٢٤٥ /۲( ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )١( 

(۲) ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (۹۱/ .)۲۰٢‏ 

(۳) ينظر: التحرير والتنویر لابن عاشور (۹۱/ .)3١١‏ 
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2 شی الیم من أسماء الله تعالى 


٥-اقتران‏ اسمه (الرحيم) باسمه سُبْحَاتَهُ (البر): 

تقدم بيانه في اسم الله «البر». 

٦-اقتران‏ اسمه سبْحَانَةُ (الرحيم) باسمه عَرَقِمَلّ (الودود): 

الزن سج یب جج رت یہ یہت 
الکریم؛ وذلك فی قوله عڪ: ‏ واستغفروا رکم ثم تال ان رف 
حم ودود 4[ھود:۹۰]. 

وجه الاقتران: 

أن الرحمة تتوجه إلى من يحب و من لا يحب» فلما كانت كذلك أتبعت 
باسم الله الودود الدال على المحبة» ومهذا أجتمع للتائب رحمة الله ومحبته» 
وقبل ذلك مغفرته. 

قال الإمام ابن القيم وَمَدآَنَُ: «وما ألطف اقتران اسمه (الودود) 


الل ل وكذلك 
قد يرحم من لا یحب: والرب تَعَال يغفر لعبده إذا تاب إليه ويرحمه ويحبه 
مع ذلك» فإنه يحب التوابين» وإذا تاب إليه عبده أحبه ولو كان منه ما کان)'. 


.)۳۹ التبيان في أقسام القرآن (ص:‎ )١( 
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الآثار السلکیۃ للإيمان باسم الله (الَّحمَن - الرَّحِيْم): 
الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الرحمنء الرحيم) من الصفات: 


الله عَيَجَلّ الرحمن الرحيم الذي كتب الرحمة على نفسه تفضلا منه 
وإحساتا"» قال تَعَال: ٭کتب ربمم عل ميد أَلبَحْمَةَ 4 [الأنعام:٤ ]١‏ 
ووسعت هذه الرحمة كل شيء قال تَعَالی: 9 ورڪ کي وسح تکل شَنْ ) 
[الأعراف:١٥]ء‏ وقال سُبْحَائة: ل ربا وسعت ڪل سى يَحَمَهٌ وَعِلَمَا4 
[غافر:۷]. 

ومن سعتها وعظمتها": 

١‏ - أن رحمة الرحمن ن الرحيم بعباده أرحم من کل رحمة» حتئ من 
رحمة الإنسان بنفسه. ورحمة الأم بولدها التي لا يساويها شيء من رحمات 
الناس» بل لو جمعت رحمات الراحمين كلهم لم تساو شيئًا عند رحمة أرحم 
الراحمین: قال تَعَالَ: #وأنت ارم ایت 14الأعراف:١٥۱]ء‏ وعَنْ عَمَرٌ 
ِن الْحَطابِ عة قال: «قَدمَ عى الت صَلدَتيِره سبي فَإذا انراا مِنَ 
اسي قد ذ تخل ندرا ئ2 تن وٹ مب فی لکن أذ تا ي 
ون زم 0 ۲۶ ۶*۷ سار رون هَذِهِ طَارِحَةَوَلَدَهَا في انار ؟ ُلنَا: 
لا وهي تَفْدِرٌ عَلَئ أَنْ لا تَطْرَحَهُ فَقَال: لله حم اوه مِنْ مو ليها 9. 
)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (۳/ 777). 
(؟) ينظر: تفسير السعدي (ص: .)٠٥٥‏ 

.)۹۹-۸۸ ينظر: النهج الأسمئء للنجدي (ص:‎ )٣( 


)٤(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: (4440)» ومسلم» رقم الحديث: (40177). واللفظ 
للبخاري. 


تپ اپ 


کٹ کش کت اتن الیم من أساء لله تعال 


وقال حماد بن سلمة يََدَاللَه: «ما يسرني أن أمري يوم القيامة إلى 
آٻوي». 

۲٢‏ أن رحمة الرحمن الرحيم سبقت غضبه؛ إذ استویٰ سُبْحَائَهُ على 
عرشه وكتب كتابًا عنده وضعه عل عرشه (إن رحمته سبقت غضبه)» فكان 
كالعهد للخليقة كلهم بالرحمة» والعفوء والصفح» والمغفرة» والتجاوزء 
والستر والإمهال» والحلم» والأناةء كما جاء في الحديث عن أبي هريرة عة 
قال: قال رسول الله صأَللَ ووس لر: «إنَّ الله كتَبَ تابا قبل أن يَخْلَقَ الحَلَقَ: :إن 
رَحْمَتِي سَبَقَتْ عُصَّبِي» فَهُوَ مكتوبٌ عِنْدَه قوق العَرش»› فقام العالم العلوي 
والسفلي بمضمون هذا الكتاب» الذي لولاه لكان للخلق شأن آخر ^ 

قال الطيبي رَيِمَُآنَهُ: «في سبق الرحمة إشارة إلى أن قسط الخلق منها أكثر 
من قسطهم من الغضبء وأنها تنالهم من غير استحقاق» وأن الغضب لا ينالهم 
إلا باستحقاق» فالرحمة تشمل الشخص جنيئا ورضيعًا وفطيمًا وناشئّاء قبل أن 
تر سب اس يل 
الذنوب ما يستحق معه ذلك)؛(“. 


-٣‏ وضع رحمة واحدة بين خلقه يتراحمون بها فيما بينهم» فیرحم الغني 
الفقير» والكبير الصغير» والأم أولادهاء سواء كانت إنسانًا أو حيوانًا وحشًا 


. 206١ /٤( حلية الأولیاء‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه البخاري؛ رقم الحديث: (٤9٥٥)ء‏ ومسلم رقم الحديث: .)۱٥۵۷٢(‏ واللفظ 
کت 

(۴) ينظر: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء لابن القيم (ص: .)۹٦۳‏ 

.)۲۹۲ /٦( فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 
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لالہ روه > 2 و ےس و 


آو طيرًا آو هواماء قال تعالی: #محمد رسول الله والذين معة: أَيْنَاءُعَی) اررحاء 
بینم 4الفتح:۲۹]. 


؛- وعن أبي هريرة تی نة أن رسول الله صاع َوَس قال: ل 


ماه رَحْمَةٍ أَنْوَلَ مِنّْهَا رَحْمَةٌ وَاحِدَةٌ بين الجن الس والبهائم والوام فبا 
افون وَِهَا يَتَرَاحَمُونَ بها َف اوش عل وخر الله يسا 
وَتِسْعِينَ رَحْمَةٌ یر حم ب م بها عِبَادَه يَوْمَ القِيَامَةا''' ونی روایة: احَتّیٰ تفع م الرس 
حَافِرَمَاعَن وَلَْعَا؛ حَشْيَة أَنْ صف" . 

- أن رحمة الرحمن الرحيم بلغت آثارها من الكثرة ما تعجز العقول 
عن الإحاطة به» والأرقام والأعداد عن حصره؛ إذ جميع ما ی العالم العلوي 
والسفلي من النعم وحصول المنافع والمحاب والمسار والخيرات من 
آثار رحمته» كما أن ما فيه من صرف المكاره والنقم والمخاوف والأخطار 


ه عاد و2 - 


والمضار من آثار رحمتہ؛ قال تَعَالَ: # وإن تعدو عة اللہ لا تحص وعا اک ال 
ٹور يَحِيِمٌ 14النحل:۱۸]. 

ورحمته التي وصلت لخلقه قسمان: 

أ-رحمة عامة: وسعت کل شيء من العالم العلوي والسفلي» ووصلت 
لكل حي مكلف وغير مكلف» بر وفاجر» مؤمن وكافر» حتئ فرعون الذي 


ژد رر کے 


قال: تا رلک الک 14النازعات:٢٤۲]ء‏ يقول تَعَال: لور می وَسیعت کل 


.)۲٥۷۲( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
5 أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )٢( 
۳ ينظر: فتح الرحيم الملك العلام» للسعدي (ص:‎ (۳( 


- ۹ - 


3€ اڑس امیر سی اس اد تاد 


شیو #[الأعراف:07١]»‏ وقال سُبْحَائَهُ: ل ريا وسعت ڪل ي رمه 
وَعِلّمًا 4[غافر :۷]'» وعن ابن عباس نة في بيان رحمة الله للكافر قال: 
قال النبي مليوس الما أَغْرَقّ الله فِرْعَوْنَ قَال: ڈءامث آنه ل إلَه ر اآری 

امت پو نوا سيل 14یونس:۹۰] فَقَالَ جبْریل: :باشخا فلو ريني ونا آحْذٌ 


۶ہ 


ِن ال الببخرٍ اسه في ذيه؛ محَائةَأَذْتُذْ رك الرحمة» وقال ماک وعاز: 
«لَوْيَعْلَمُ المُؤْمِنُ ما عِنْدَ لله من العْقُوبَة» ما طَمِعَّ بِجَنته أَحَدّ ولو يَعْلَمُ الکَافْر 
کا عند افون الرَّحْمَة کا قط ِن بأد" 
وهي رحمة جسدیق دنيوية: دينية» ومن آثارها“: 
۹ تعلق 3 خلق المخلوقات وإيجاده من العدم علیٰ صورة يك 
رص ودام م در ہے 


متقنة قال تَعَال: # ذلك عللم ایپ والشّهددة عير لحم نا لالح ای 


2 2 ے‫ چ سروم ارم 
EE >1‏ يك 


شی خلقة وبدَأ خلق الاکن مِنطِينِ #[السجدة:7] فخلق الإنسان وبرحمته 
جعله في أحسن صورة مکتمل الأعضاء مستوفي الأجزاء محكم البناء 
وعلمه البيان النطقي والخطيء قال تَعَالَ في سورة الرحمن التي جاءت 
بذكر آثار رحمته التي أوصلها لخلقه: #حَلَقَ الإضدن ل عَلّمَهُ أَلَْيَانَ 4 
[الرحمن:٣‏ 5 ]2. 


.)۸۸ النهج الأسمئ, للنجدي (ص:‎ )٠٥٥ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد رقم الحديث: (۸۲٦۵)ء‏ والترمذي» رقم الحديث: (۷۰۱۳))ء حکم الألباني: 
صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: .)۳٥٣٤٣(‏ واللفظ للترمذي. 

(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (45557)؛ ومسلم» رقم الحديث: (001/7). واللفظ لمسلم. 

() ينظر: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء لابن القيم (ص: ٦٦۸ء‏ وما بعدها). 

.)۸۲۸ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )٥( 


-4١؟-‎ 


؟- خلق الخلق ذكورًا وإنائاء وجعل الرحمة والمودة بينهم؛ ليقع 
التواصل الذي به دوام التناسل وانتفاع الزوجین وتمتع كل واحد منهما 
بصاحبه قال تَعَالَ: « نايوان حل کر ين أَنفْ سكم أَرْوَيجًا کو لبها 
َل بینم مَوَدهوَيَحْمَةنَ فى دك ليت موكرو 4[الروم:١1].‏ 
“- رعاية الخلق بالتدبير» والتصريف» والحفظ وسوق الأرزاق 
0" 


۲ اا 7 77 جك رس و کی و 
والمعاش» قال تَعَال: ون يسس الہ يضر فلاکاؿف لد للا هو اوت 


پر _ سے ر کر ص 2% 


ردك خر قلا راد لِمَضْلِوء يعيب پیہ من سام من عِبَادِو وهو الور الم 4 
[يونس:1١٠١]»‏ فبرحمته رعیٰ الخلق ہما قدر لهم؛ إذ علم سُبحَائَةُ مصالحهم 
ومنافعهم» فقدرها لهم ويسر لهم تحصيلهاء ولربما أجرئ عليهم المكاره 
والبلاء ليوصلهم إلى ما یحبونء قال تَعَالَ: # وأما العم فکان أبوَاه مین 
قب رما 4[الكهف: ۸۰ ١‏ وربما منعهم من كثير من شهواتهم ومحاب 
نفوسهم؛ لعلمه أن ذلك أصلح لهم". 

قال ابن القيم رِمعَاللَه: «ولهذا كان من إتمام رحمة أرحم الراحمين: 
تسليط أنواع البلاء علیٰ العبد» فإنه أعلم بمصلحته» فابتلاؤه له وامتحانه 
ومنعه من كثير من أعراضه وشهواته: من رحمته به» ولكن العبد لجهله وظلمه 
يتهم ربه» ولا يعلم إحسانه إليه بابتلائه وامتحانه»”". 

5 - خلق هذا الكون على صفة تكفل للإنسان وغيره من الكائنات حسن 
العيش؛ فرفع السماء وأمسكها برحمته من أن تقع على الأرض. قال تَعَاكَ: 


.)٤١ ينظر: فتح الرحيم الملك العلامء للسعدي (ص:‎ )١( 
.)٦۷٤ /۲( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان‎ )۲( 


- ۳ - 


کس کپ ش >۔ کت اسر ا لجان 


مال ترآن الله محر لک ماف الذرض والْفْلك تحر فى البخر بأمروء ونيك الكسماء أن 
تع عل آلا رضلا بدن ان الله يلاي لر اروف تج 4[الحج "]. 

وخلق الأرض وبرحمته أرساها بالجبال؛ كي لا تميد ولا تحيد» بل 
جعلها مهدًا وفراشًا يستقر عليهاء ويتمكن من حرثها وغرسها وحفرهاء 
وبرحمته شق طرقها مہ اشرق لحري وس وت قال 
تَعَالَ: لی جعل لک اض مهدا وسک لک فا سبلا 4[طہ:٥٥]ء‏ وقال 
سُبْحَائَهُ في سورة الرحمن: #وَآلْأْرْصَ وَصَعَهًا لِلْآَنَاٍ 4[الرحمن:٤۷]۱.‏ 

قال ابن القيم يَمَدالله: (ومن رحمته: أحو- ج الخلق بعضهم إلى بعض 
لتتم مصالحهم» ولو أغنئ بعضهم عن بعض لتعطلت مصالحهم» وانحل 
نظامهم» وكان من تمام رحمته بہم: أن جعل فيهم الغني والفقیر والعزيز 
والذليل» والعاجز والقادر والمراعي والمرعي» ثم أفقر الجميع إليه» ثم عم 
الجميع برحمته»”". 

وقال الشيخ السعدي يََدَأَنَهُ في تقرير ما سبق من آثار الرحمة العامة: 
«فالله خلق الخلق برحمته» وأرسل إليهم الرسل برحمته» وأمرهم ونهاهم 
وشرع لهم الشرائع برحمته» وأسبغ عليهم النعمة الظاهرة» والباطنة برحمته» 
ودبرهم أنواع التدبير وصرفهم بأنواع التصريف برحمته» وملا الدنيا والآخرة 
من رحمته» فلا طابت الأمورہ ولا تيسرت الأشياء» ولا حصلت المقاصد. 
وأنواع المطالب إلا برحمته» ورحميّه فوق ذلك» وأجل وأعلى»”. 
)١(‏ ينظر: تفسير السعدي (ص: ۷۰۵). 
(؟) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص: .)۹٦۳‏ 
(۳) المواهب الربانية من الآيات القرآنية (ص: .)١١١‏ 
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ب-الرحمة الخاصة: التى خص الله مها عباده الصالحين وأولياءه 
5 ع ر ر ت سرس اء ار ت > م م اوم 
المتقين» قال تَعَالَ: ٭ هو ازى یصل ع وملتی کت لبر رمن الظامتِ 


إل الور وان بالْمَوْمِنِينَ حا 4[الأحزاب:٤٤]ء‏ وقال سُبْحَائَهُ: « 


اس 


ورح حمییو ھی ہے 17 ع 2 کمکھ سے 4 e‏ کے سی کے 
وَرَحَمَقٍ وسیعٹ کل شىء فسأحكتبها لاذين ينقون ويڙوٽ الزكرة والذين 
هم حَايئِنايُؤْمِيُونَ 14الأعراف:٤٥٤].‏ 


وهي رحمة إيمانية» دينية» دنيوية» أخروية. ومن آثارها(": 


-١‏ هداية أوليائه إلى الحق الذي جهله غیرھمء وتبصيرهم بالطريق 
المستقيم الذي ضل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلى الكفر والبدعة 
وأشياعهمء قال تَعَالَ: « ہو لی بصلى لیک وملتيكتة لیر ين 
لت إل الور وان لین ما 14الأحزاب:٤٤].‏ 

-٢‏ توفیق أوليائه لطاعته» وتيسير الخير لهم» وإعانتهم عليه» قال تَعَالَ: 
لاما زین امنوأ لا يعوا خطوابت الشِّطنِ ومن ّم خطواتِ ليطن ونه ماس 
لحم والمتکر واولا فضل أله علبکر وريه مارک منک رن أحد ابدا ولاک هبرق 
من ياء وله يع علب 14النور:٢٢].‏ 

-٣‏ تثبيت أوليائه على الحق علئ الرغم من الدواعي للزيغء قال تَعَالى: 
ولول ص لاله لیک ورن انبالطل إِلا ليك 4 [النساء: 87]. 

1 


-٤‏ إجابة دعوات أوليائه» قال تع ی: ‏ إا کنا ین فل ندغوه لَه 
ل محر مه 
هو البر ارجم 1[4الطور:۲۸]. 


.)۷٦٦ تفسير السعدي (ص:‎ ء٤‎ /٦( ينظر: تفسیر ابن كثير‎ )١( 
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22222 ارس امیر سر اسا اد دد 


-٥‏ امتنانه علیٰ أوليائه باستغفار ودعاء أفضل ملائكته- حملة العرش- 
لهم قال تَعَالَ: فا یون لمر ومن حول یځو حمر ريو وَمُؤْممُون بو 
وسغفو لاب اموا رتا وَسِعْتَ ڪل سنو مه وعلما اغف رل انين تابا 
تبسك هدايم 14غافر:۷]. 

-٦‏ جعل مصائب المؤمنين وبلاءهم كلها خير ورحمة؛ فما ينزل بهم 
من مصائب وآلام وأحزان إلا تكفر به سيئاتهم» وترفع به درجاتهم» قال تَعَالٰ 
عن مؤمن آل ياسين أنه قال لقومه: # اند من دونه ٤ال‏ ِنْبْرِدْنِ الین 


یھی ےنم کا 


بر لقن می د شیا ولَابنقِدُونِ 4[یس .[YY:‏ 


۷- تخفيف أهوال القيامة وشدتها على أوليائه؛ فيؤمن فزعهم بتلقي 
الملائكة الكرام لهم بالبشری: قال تَعَال: ٭ كنأو اڈ 6 فى ألْحَيَرَِالدّيا 
وف لخر ۃ وکک فِمَ مَاتَنتی اسم کہ وک ھا مَاتَنَغْودَ © لان 
عَفرِتَحٍ 4[فصلت:۳۱ء ۳۲]. 

۸- إدخال أوليائه الجنة التي هي أثر من آثار رحمة الرحمن الرحيم» 


قال تَعَالی: ٭ قاما الت ءامنوا واوا لصحت و لهم رهم في ريده ذلك هو 
الور ألْمِينُ 4[الجاثية: 
۹- إخراج أهل التوحيد من النار؛ فعن أنس بن مالك نة عن 
کے ے 0 97 5 ےس و ر ت 
النبي ايرس قال في الحديث: فَیَقُول: وَعِرّتي وَجَلالي وَكِبْرِيا 
وَعَظّمَتِي لَأَخْرِجَنَّ مِنھا مَنْ قَالَّ: لا إِلَه إلا اله" وني رواية: أن الله عَرَتجلٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: (0151)» ومسلم» رقم الحديث: (۳۹۱). واللفظ للبخاري. 
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يقول للرسل: «اذْبُوا أو انلقو كَمَنْ وَجَذکُمْ في ؟ َب مِعْقَال حَبَةٍ مِنْ حَرَْلَةٍ 
ِن يمان اخ رجه ثم يو الله نا أخرج لمي َرخکټي ال : فیرح 
بس I‏ عُتفَاءُ الل ت يَدْخُلُونَ 
الجَنگ َيْسَكَوْدَ فيها: الجهَتوجينَ)0. 
SS‏ 
ضعف معها ولا رقة ولا عجز بل رحمة مع عزة وقوة وقدرة تامة» قال تَعَال: 


ری مم ساس سد موسا ر 


ط ذلك عللم اليب وَالكَهددَة العزيزاًلتَحيِمٌ #[السجدة:1]. 
الأثر الثاني: دلالة اسم الله (الرحمن الرحيم) على التوحيد: 


اسم الله «الرحمن الرحيم» دال على أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبیة 
والألوهية. والأماء والصفات» وبيان ذلك: 

أن اسم الله «الرحمن الرحيم»» وما ورد فيه من النصوص المتكاثرة في 
الكتاب والسنة دالة على إثبات صفة الرحمة لله عَرَببَلَّ وهي صفة كمال لائقة 
بذات الرب بء كما هو الحال في سائر صفاته» قال تَعَال: لس کل 


سس رص 


2 


E‏ وهو لسّمِيعٌ البصِير 14الشوریٰ:١‏ ۱ء ولا يجوز نفيها أو تأويلها أو 
تحريفها أو تكيفيها كما هو مقرر في مذهب آهل السنة والجماعة في جميع 
الصفات» وهذا هو توحيد الأسماء والصفات. 


)١(‏ أخرجه أحمدہ رقم الحديث: (01741)» وابن حبان (۳۸۱)ء حکم الألباني: صحيح لغيره» 
السلسلة الصحيحة؛ رقم الحديث: .)٥٥٤٤(‏ واللفظ لأحمد. 
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کے کے ۔ تكرت القع فاا ههن 

إلا أنه لا بد أن يعلم أن الرحمة المضاف إليه درتال قسمان: 

-١‏ رحمة ذاتية یتصف بها علئ وجه يليق بجلاله وعظيم سلطانه» وهذه 
الرحمة يجب إثباتها لله َيِل من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا 
تمثیل- كما تقدم-. 

۲ رحمة مخلوقه أنزل الله منها رحمة واحدة» يتراحم بها الخلائق» 
حر سوہ ما یت سو راو ما لي 
الحديث: (إِنَّ شومائة رَحْمَةٍ أن مِنْها ر خمة ادبن الچ ولس اليا 
والهَوّامء فَُهَا يَتَعَاطَفُونَ وَيِهَا يتَرَاحَمُونَ وَبهَا تَعْطِفٌ الوّخش عَلَىْ وَلَدِمَاء 
وَأَخَرَ الله لله تِسعا وَتِسْعِينَ ر حم يَرْحَمُ بها عِبَادَهُ يَومَ القَِامَق 2. 

ومن هذه الرحمة: ما جاء في الحديث. أن الله عَيَجَلَ قال عن الجنة: 
«أنتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بكِ مَنْ اعا وسميت بذلك؛ لأنها خلقت بالرحمة 
وللرحمة وخص ہا أهل رحمة الله وإنما يدخلها الرحماء. 

فهذه الرحمة ليست صفة لله عَرَِجَلَّه بل هي من آثار اتصافه بالرحمة 
الذاتية» وإنما أضيفت له من باب إضافة المخلوق للخالق. 

ثم إذا تقرر اتصاف الله عَرَبَجَلّ بالرحمة وتيقن العبد ذلك وتأمله» وجد أن 
الخلق إنما وجدوا برحمة الرحمن الرحيم» وإنما جلبت النعم لهم برحمته» 
ودفعت عنهم النقم برحمته» وليس لأحد من الخلق نفع ولا ضر في العاجل 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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7 يسک اهشر سكاف تک 
ردك خير قلا رآ لِمَضْلِوء يعيب پیہ من يَسَآهُ من عِبَادِوء وهو الْعَغْورُ الم 4 
[يونس:7١٠]‏ علم بهذا أن الرحمن الرحيم هو الرب الواحد المستحق لجميع 
أنواع العبادة» وأن يفرد بالمحبة والخوف» والرجاءء والتعظيم» والتوكل» 


وغير ذلك من أنواع الطاعات» قال تَعَالَ: #هْوَامَهألَرِى لآ لَه لاهو عكر 
رجہ ر رص وعدم بی ہے و د د 5 ووه داجو 1 
الغيب والشھندة هوا لمن الم 4الحشر: ]٢٢‏ وقال سبحَائه: ولو 


سے وس 2ے 


لک وو کک رخن آرم 4[البقرة:20]177. 

قال الشيخ السعدي يدانه «ففي هذه الآية» إثبات وحدانية الباري 
وإلهيته» وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين» وبيان أصل الدليل على 
ذلك» وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود جميع النعم» واندفاع [جميع] 
النقمء فهذا دليل إجمالي على وحدانيته تَعَال». 

الأثر الثالث: الرجاء والتعلق برحمة الرحمن الرحيم: 

إذا نظر الإنسان في سعة رحمة الله وعظمتها؛ أثمر ذلك في نفسه الرجاء 
وعدم اليأس من رحمة الله ومغفرته؛ إذ إنه سُبْحَائَهُ علم ضعف عباده وعجزهم 
وسرعان سقوطهم واغترارهم وانحرافهم عن الصراطء لا سيما أن نفوسهم 
ركب فيها الميل للشهوات» وتسلط عليهم الشيطان وقعد لهم بالمرصاد» يأخذ 
عليهم كل طريق» ويجلب عليهم بخيله ورجله» ويجدٌ كل الجذٌ في إضلالهم 
وإيقاعهم في السوء» فلا خلاص لهم من الذنوب والزلات» وکل ابن آدم خطاء. 


.)۷۷ ينظر: تفسیر الطبري (۳/ ٦٦٦))ء تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


(۲) تفسير السعدي (ص: ۷۷). 


- 4۹ - 


3€ ینکن ایی ماس اه ماد 


فلماعلم سُبْحَائَهُ ذلك كله من خلقه؛ رحمهم بفتح أبواب التوبة والمغفرة 
لهم» ولو أسرفوا في الذنوب ما أسرفواء وظنوا أنہم طُردوا وانتھواء ولم يعد 
يُقبل منهم ولا یُستقبلء قال تَعَالَ: لكل ادف ایی تا علق اسوم لا 
کو ل ا کا َه شو اررحم 4[الزمر: 57 ], 
وعن أبي هريرة نة قال: قال النبي صَوَلنعَوَسَءٌ: الو يَعْلَمُ المُؤْمِنُ ما عِنْدَ 
الو یی الوب ما وح جنه حل وَلَوْ يَعْلّمُ الكَاقِرٌ مَا عِنْدَ الله مِنَ الرَّحْمَةٍ مَا 
قَنَطَ مِنْ جَنَيه اَذ وذكر رسول الله موسر قصة الرجل الذي قتل 
تسعة وتسعين نفسّاء ثم كمل المائة بقتل العابد "» ومع ذلك أدركته رحمة 
الله ومغفرته. 

قال الشوكاني ريَمَدُآنَهُ في آیة الزمر: «واعلم أن هذه الآية أرجئ آية في 
کتاب الله سُبْحَائَة؛ لاشتمالها علیٰ أعظم بشارة؛ فإنه أو أضاف العباد إلى 
نفسه لقصد تشریفھم؛ ومزيد تبشيرهم» ثم وصفهم بالإسراف في المعاصي؛ 
والاستكثار من الذنوب» ثم عقب ذلك بالنهي عن القنوط من الرحمة لهؤلاء 
المستكثرين من الذنوب. فالنهي عن القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب 
الأولئ.. »". 

كما أن ملاحظة رحمة الله وسعتها؛ تثمر الأمل في النفوس المكروبة» 
وتبث فيها الروح وحسن الظن بالرحمن الرحيم» وانتظار الفرج بعد الشدة» 
لذا قال إبراهيم تسكع متذكرًا رحمة اللہ مع أن أسباب الولد معدومة: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(7) أخرجه مسلم (151/7). 
)٣(‏ فتح القدیر للشوكاني (5/ 875). 
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ہے ور کا د ےھ 

رن ا ا فن جا ا الا السا رح 48[الحجر:٢٦٥]‏ وقال يعقوب 

چو اي الال امه حر حَفِظ وهو احم 
بی ن4[یوسف: :٤ء‏ وقال: تچ اما ھٹا می رس ولا 


1ہ وسو مع ص ھ 


0 7 الا نكس مِن روح لوالا القوم | درون 4€ [یو سف :۸۷]. 

وضد ما سبق من الأمل والرجاء: القنوط من رحمة الله واليأس من روحه 
وهما من كبائر الذنوب» ومن علامات الكفر والضلال؛ قال تعَالٰ: َال ون 
كط ين ةريد إلا السات 4الحجر:٥٥]ء‏ وقال سُبْحَائَهُ: ولا 
َأْيتَسُوأ من روج و الہ إل کا اتش من فج آمل الوم الْكَفْرُونَ € [یو سف:۸۷]» 
فعلیٰ المسلم أن يحذر من أن يتسلل اليأس إليه وينسيه رحمة أرحم الرحمين. 

الأثر الرابع: عدم الاغترار برحمة الله: 

إذا تيقن العبد رحمة ربه الرحمن الرحيم وسعتهاء فلا بد أن يضم لهذا 
العلم علمًا آخرء وهو: أنه سُبّحَاتَهُ شديد العقاب» شديد المحال» ذو البطش 
الشديدء والعذاب الأليم» قال تَعَالَ: ب عبَادئ أن آنا الود اَم ك 
وأ داهو الْمَدَابُالْذَليِرٌ 4[الحجر:۹٦ء .]٥٤‏ 

فإذا علم العبد هذا؛ لم يغتر برحمة اللہ بل جمع بين رجاء الرحمة 
وخوف العقاب كما جمع الله بينهما في كتابه وعلئ لسان رسوله لن 
قال تَعَالَ: لن ريّكَ سرع لعفا نه بوژ يحم * [الأنعام: ١70‏ ]» وقال 
سُبْحَائة: # أعلموأ اک الله شريد الیقاپ وأنَّ اله عَمُورٌ تَحيۃ €[المائدة:۹۸]» 
وقال: و ريك لذ مَعْفرۃ لاس عل ظليھم وَل رلک لَشَدِيدُ لیا 4 
[الرعد *] إل غير ذلك من ا الآيات 
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ےٹک > العمل الیم من اساء الله تال 

وعن أبي هريرة نة مر فوعًا: «لَوْيَعلَمُ المُؤْمِنمَا عِنْد الو مِنَ العقوبةٍ 
کا طَوع بن اد وَلوْ َعَم الگاڑ ما عِنْدَ المي الرَحْمَةٍ ما قط ِن جََيه 
اکا 

قال ابن كثير رَخَدلَ: «وغير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب 
والترهيب» فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه 
وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذاہہا والقيامة وأهوالهاء 
وتارة بهذا وبهذا لینجع في كل بحسبه»”". 


الأثر الخامس: محبة الله الرحمن الرحيم والحیاء منه: 


إذا تأمل العبد في اسم الله «الرحمن- الرحيم» ونظر في آثار رحمته التي 
لم تزل سارية في الوجودہ مالئة للموجود. تنزل بها الخيرات آناء الليل والنهارء 
وتوالئ بها النعم علئ العباد والفواضل في السر والجهار» ورحمته سبقت غضبه 
وغلبته» والعطاء أحب إليه من المنع؛ قاده ذلك كله إلى محبته تبَازَدَويعَلَ؛ إذ 
النفوس جبلت على محبة من يحسن إليها ويرفق بها ويعطف» فكيف لا تحب 
من أفاض عليها من رحمته وعطفه ونعمه ما يفوق الحصر والعد!". 

كما يقوده- أيضًا- إلئ الحياء منه والخجل؛ إذ كيف يعصي من یحسن 
إليه برحمته» ولولا إحسانه ونعمته ما استطاع أن يعصيه» وكيف يعصي من هو 
علئ أخذه وعقابه قادرہ إلا أنه يمهله ويحلم عليه برحمته!! 


.)001/7( أخرجه مسلم؛ رقم الحديث:‎ )١( 
.)٥۸۳ /۳( تفسیر ابن كثير‎ )۲( 
.)۷۲۷ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )۳( 


¢ - 


الأثر السادس: الأسباب الجالبة لرحمة الله تعالیٰ: 


کتب الله على نفسه الرحمة» وبين أنها وسعت كل شيء. إلا أنه جعل 
لها أسبابًا إذا قام بها العبد كانت أقرب إليه وأسرع» وحظه منها أكبر» لا سيما 
الرحمة الخاصة» وبالمقابل جعل أسبابًا للحرمان منهاء إذا قام بها العبد أغلق 
على نفسه باب الرحمة وحرم نفسه من رحمة أرحم الرحمين» وبيان ذلك 
كالتالى: 


أولا: أسباب نيل رحمة الرحمن الرحيم: 

الأسباب كثيرة ومتعددة» ومنها: 

-١‏ طاعة الله ورسوله قال تَعَالَ: ٭ وأطيعوا الله وَاليسُولَ لَمَلَكُمْ 
موت € [آل عمران:۱۳۲]»ء وقال تَعَالَ: #وأْقِيمُوا الصلوٰ وءاثوا الكو 
يعوا السو عام رمو 4 [النور:07] 2. 

-١‏ تقوئ الله عل قال تعالی: إتت موه سايق ویر 
وفوا الله لَمَل٥‏ حون 4 [الحجرات: .]٠١‏ 

۳- إقامة الصلاة وأداء الزكاة» قال تَعَالَ: #وَأقيموا الصلوۃ واوا الوکز 
يلول لسم ورک 14[النور .]١ ٦:‏ 

5- الإنفاق في سبيل الله» قال تَعَالٌ: # وی آلا راب س بوث 
أله وَالیَوو الآضر وَيَتَينْدُمَا یق فرت عند ال وَصَلوتِ الرَُول الا اتا 


720 وريه بر 


2 1ک 5 - سے 8 
لهم سيه مانن رواد اله عمو ررحم #[التوبة:٩۹].‏ 


.)۲۹ ينظر: النهج الأسمئ, للنجدي (ص:‎ )١( 


- ۳ ل 


€ اوس امیر من اهمال 


۵- الأمربالمعروف والنهيعن المنکر »قال تَا ی:٭ والْمَوْمُِونَ وَلمُومتَبُ 
بعصم او بعض باوت بالمعروفٍ یھو عَن السشکر واقیمورے 
اا وت ارگ رلیشک هوشو لبك سرع اد اله 
عَزِيرٌ حَكيدٌ 4[التوبة:۷۱۸]. 

-٦‏ التوكل علئ اش قال تَعَالَ: اما ألمت َامَمُوا باه وََعَتَصمُوا بو 


ف رو ر ری 


ف ةمه وفضل وهمم ليه رطا مُستَقَيمًا 4 [النساء:0 ١7‏ ]. 
۷- وہہ والتوبة» قال عَََجَلُ على لسان صالح يالا : قال 


تی کے حاون بلسي ےق اک و وت بف ت 7 کے ا س0 
يت 4[النمل:٢٤٥٤].‏ 


- الإحسان في عبادة الله وإلیٰ عباد الف قال تَعَال: #إنَّ رمت الله 
ب مرب الْمُحَسِِنِينَ ٭ [الأعراف: >20]6. 


ص ےم 


- الاستماع والإنصات للقرآن الكريم» قال عَرَوَجَلَّ: ولا قرت 
ٰ2 سير رو 


القن فس نعو مو اتا ترون € [الأعراف: 5 .]۲٢‏ 


-٠‏ صلة الرحم؛ فعن عبدالرحمن بن عوف. قال: سمعت رسول الله 


لوسك يقول: «قَالٌ الله: آنا الرَحْمَنُ > خَلَفْتْ الرَّحِمَ وَسَقَفْتُ لَهَا ین 
اوي اسْمّاء فَمَنْ وم صَلھا وَصلَته و وَمَنْ د ل بسن" و وبتته بتته: أو قطعته. 


(۱) ينظر: تفسير السعدي (ص: ۲۹۲). 


جج - 


ٹانیّا: أسباب الحرمان من رحمة الرحمن الرحيم: 

رحمة الله- كما تقرر- وسعت كل شيء» فإذا ضاقت عن أحد من الخلق 
ولم تصبه؛ دل ذلك على شقائهء ولضيقها وحرمانہا أسباب كثيرة» منها 

-١‏ الكفر؛ قال تَعَا ی: ولا تأَِكَسُوأمِن روح ال انه لا اش ون روح أله 


وء ل و مود سے 


إلا ام الْكفِرونَ#[يوسف:87]. 

۲- العمل ہما يوجب لعنه وطرذه من رحمة الله؛ ومن ذلك: 

- كتمان الحق وعدم بيانه» قال تَعَالَ: 9 إن ايكون مآ رامن 
لت وای من بعد ما كه لتاس فى الکتب أولتيك يعم الله ويلع 
َللَعِمْتَ 4[البقرۃ:۹٥٦].‏ 

- القتلء قال ۶ سج مستا مم اكز 
جَهََمُ کردا وبا وعضب أله عله ولعت وَأَعَدَّ لَه عَدَابا عَظِيمًا 4 
[النساء:۹۳]. 

- رمي العفيفات بالفاحشة» قال تَعالی: لن ادن يموت لصت 
الْعفِلتٍالْمُؤْممَاتٍ لم أف الذي اولخ رة معدا عم €[النور:۲۳]. 

- القسوة وعدم رحمة الخلق؛ فعن أبي هْرَيْرَةَ نة قَال: قبل رَسُولُ 
الله اووس ہے بْنّ علي وَعِنْدَهُ ا ن حابس التَمِِعِيُ جَالِسَاء 
َقَالَ َر :ل بي شر سر مِنَ الود ما فلت مِنْهُمْ > حا لہ إل رشول الله 
سَإَللََيَِوَد تم َالَ: مَنْ 7 حم لاير00" 


)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۷۹۹۰))ء ومسلم» رقم الحديث: (۸۱۳۲). واللفظ للبخاري. 


- 4)0 - 


4ح ا 0 


۳- ارح فعن عن أبي هريرة وَوَلتَعَنَُ: أن رسو ل الله صا يوسا 
قال: اخَلَقَ الله الحَلقَ + لا َر نة امت الرَحم ّث بحَفْو الرّحْمَنٍ 
قَقَال لَھا: مه قَالتْ: هذا مقا العَائذِكَ مِنَ القطيعق قَلَ: آلا ئَرْضَيْنَ أن أصِلَ 
مَنْ وَصَلَكِء وَأقْطَعَ مَنْ َطَعَكِه قَالَتْ: بيار ب قَالَ: قَذَاكَ). قال أبو هريرة: 
اقرءواإن شئتم : قھل عسیش ان نولم ن تفْسِدُوأ ف الْارَضٍ وَيْمَطِعُوا امک 4 
[محمد:0]۲۲. 


ہر لھ ے کو 


- الاختلاف والفرقة» قال تَعَالَ: راون تلفي 097 إلا من رجہ 
ريك €[هود:۱۱۹۰۱۱۸]. 


الأثر التاسع: اتصاف العبد بالرحمة: 


الله عَرَبَلَ الرحمن الرحيم» ويحب أن يتصف عباده بالرحمة؛ فقد امتدح 
بها أشرف رسله» فقال: #لقد جآ کم رسو تن اَنفیکم عز ر ڪه 
اعد 6 کریش یکم بالاز یک يدو ری 4التوية:ه؟1]. 


و 


وامتدح بها الصحابة فقال: عمد رسو آکے الین ممه أَشَِاء عل ال فار رما 
م رهم رکا جا 4[ الفتح :۹ء لا سیما أبو بكر رنڈ الذي قال عنه 
ہت E‏ سر مادحًا: رڪم اي بتي او بر . 

وقال رسول الله اووس مرغبًا فيها: «وَإِنّمَا ررحم الله من ن عِبَادِه 
الرَحَمَاء»”": وقال: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَحْمَنْ ارْحَمُوا أَهُلّ الأزضٍ 


۔.)۱۳۸۶٤۷( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
أخرجه أحمد رقم الحديث: (230751)» والترمذي» رقم الحديث: (۱۹۷۳) وقال: هذا حديث‎ )٢( 


حسن صحيح» حکم الألباني: صحيح» الصحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (۵۹۸). 
(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۸۲۱]))ء ومسلم» رقم الحديث: (۳۲۹). 


6۹ات 


يره كُمْ مَنْ في السمَاء؛"» فعلیٰ المسلم أن يحرص على الاتصاف بالر حمة» 
ويجاهد نفسه على التخلق بهاء ويعلم ما رتب الله عليها من الثواب» وما في 
فواتها من حرمان الثواب؛ فيرغب في فضل ربه» ويسعئ بالسبب الذي ينال 
به ذلك ويعلم أن الجزاء من جنس العمل وفي الملحق ما يعين على ذلك 
-بإذن الله-. 

الأثر التاسع: الدعاء باسم الله «الرحمن الرحیم): 

فالدعاء من أعظم ما تدرك به المطالب والمطامع» والتي من أجلّها رحمة 
الله عَرَهَجََّه لا سیما وأن اللہ يَنَوَدَويََلَ حثنا على سؤاله إياها بصور مختلفة في 
كتابه» وعلیٰ لسان رسوله صَِلَتَهعَتوَسََرَه ومن ذلك: 

ہو یس نو همالسا قال تَعَالَ: 
دوس تج بت ای او می 4[الآنبیاء:۸۳] 
وقال عن سليمان: #وقال رب وز وہر الین انمت ع لی وم 
ولاک ون أَعَمَلَ صلحا رضلھ 7 رُم فى عِبَادِكَ الصّيلحيت » 
[النمل:۱۹]ء وقال عن دعاء موسیٰ: ري أَعَفْرَ لي وَلِكٌی رَأَدخَلتَا ف 
سس ےوہ E‏ حم اديت )[الأعراف:٠١٠]»‏ ومن دعائہ أيضًا: الا 


0 ہم ہس ہے 00100 


ينا طاتا سسا ون ار تفر لا ورتا لک مِنَالْخَسِرِنَ 14الأعراف:٢۲].‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم الحديث: (2077)» وأبو داود (١٤٤٢۱)ء‏ والترمذي» رقم الحديث: 


)۲۲۹٤(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. حكم الألباني: صحیح؛ صحيح الجامع الصغير» 
رقم الحدیث: .)۲۲٥٣٢(‏ 


(؟) ينظر: بہجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخيارء للألباني (ص: ۹۸۱). 


~4۷ - 


6 ا اليم من أساء الله تعال 
؟- أن الله عَيَِلّ أَمَرَ رسوله صِإِآدَاعَكوَسَ والأمة من بعدہ بسؤاله 
ع ےر عاك اللا سح دل حل می سدح سك ع سيك یے سر 
الرحمة» قال تَعَالى: #وقل ري اغفر واتحم وات خر لين #[المؤمنون:8١١].‏ 


*- أن الله عل بين أنها دعوة عباده الناجين من عذاب الشء قال تَعَالّ: 


صح 


ته کان یی من عباوی یغولورت ربتا ءامنا فاغفر کنا ورتا وات حير ليحن 4 
[المؤمنون:۱۰۹]. 
-٤‏ أن رسول الله موسر علّم أمته سؤال الله الرحمة في يومهم 
وليلتهم» ومن ذلك: ۱ 
- ما رواہ أبو بكر الصديق وَعَليَْعَنَهُ أنه قال للنبى وسار : «علمنى دعاء 
7 وه 0 سے 007 و 2 85 7 
أدعو به في صلاتيء قال: قل: اللَّهُمَ ني ظَلَمْتُ في ظَلَْمًا کبیا وَلا يعفر الذئُوبَ 
إا أك عفر لي مَغْفِرةًمِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنّكَ أَنْتَ المَفُورُ الرّحِيهُ0". 
- وما رواه أبو هريرة نة قال: قال النبي صللَدعَيَيوَتر: «إِذَا أویٰ 
کہ ا e<‏ 3 20 َ‫ ت 5 ت 0 ر سح 04 
إلى فِرَاشِهِ فلينفض فِرَاشْهُ بِدَاجِلة إِرَارِو فَإنهُ لا يدري ما حَلْفَهُ عَليْهٍ 
a‏ 0 اس وو اد ل ا سس ر سرج چە 0 سو کو 2 
تقول: باسمك ب وَضَعْتٌ جني وَبِكَ أرْفَعْهُ إِنْ أمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا 
f‏ ٍ9 0 کو عق ای 
إن أرْسَلتَها فاحفظها بمَا تَحْفْظ بو الصالجينَ»”. 


»ا 


ع 


7 
سج١‎ 


A 
e 


1 مہ ہے مو ے دو ۰ sa‏ کے کے سے 
- وما رواہ أبو بكرة ََلَنَدْعَنَهُه عن النبى صَإْلنَهعَلتَوِوَسَلَ أنه قال: «دَعَوَات 


المكرُوب: اللهُمرَْمََكَأجُوء قلا تک إلن تفي رة عن أضلخ لي 
سَأَنى كلف لا إِلَه إلا أَنْتَ)©. 


.)001/7( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۴۸٦)ء ومسلم؛ رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» رقم الحدیث:(٦۰۲۳))ء‏ ومسلمء رقم الحديث: (٤۷١٦).واللفظ‏ للبخاري. 

(۳) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (۹۵۷۰۲) وأبو داود (٥۰۹۰)ء‏ حكم الألباني: حسن» صحيح 
الجامع الصغير» رقم الحديث: (۸۸۳۳). 


A= 


- وما رواه سعد بن أببي وقاص نة قال: «جَاءَ 
7 ور کے ef as‏ تس 6 2 مھ i‏ ہے 1 او e‏ 
اللہ صََلتكعِِِوََ فقال: عَلَمْنِي كلما أقولة؟ قال: قل: لا | إلا الله َحْدَهُ لا 


ريك لَه الله اکير کبیڑّا وَاْحَمْدُ لله كَثيراء سُبْحَانَ اللورَبٌ الْعَالَمِينَ لا حول 


2 


e 


00 51 ر ہے ا ج ر ےم بير و مداه 
ولا وة إلا بالله الْعَزيز الحم قَال: قَهَؤُلَاءِ ري فَمَا لِي؟ قَالَ: قل: اللَّهُمَ اغْفرْ 
لى. وَارَحَمٰنی, وَامینی, وَارْرُقَنِى)". 

لا التعليق على المشيئة والتردد؛ فقد جاء عن أبى هريرة نة أن رسول الله 


- 


0 عرو 


تَا قال: ١لا‏ يفون أَحَدُكُم: اللَّهُمَ اغْفِزْ لي الله ارْحَمْني إِنْ شِئْتَ؛ 
یرم المَسألَة: قله لا مُكْرَِ . 

قال القرطبى رةآله: «إنما نہیٰ الرسول صَإََِنَهعَلَهوَسَلََ عن هذا القول؛ لأنه 
يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب» فإن هذا القول يتضمن أن هذا 
المطلوب إن حصل وإلا استغنئ عنه» ومن كان هذا حاله لم يتحقق من حالته 
الافتقار والاضطرار الذي هر 3خ عبادة الدعاء ودليل على قلة معرفته بذنوبه 
وبرحمة ربه» وأيضًا فإنه لا یکون موقتًا بالإجابة» وفي الحديث: (اذْعُوا الله وَأنتُمْ 


4 


وھ > مه اسم 0 2 نے كوم ه > و و ° یھ 
مُوقنونَ بالإجابة واعلموا ان الله يستجيب دعاء من قلب غافل لاو . 
2 و 2 


.)19457( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
واللفظ للبخاري.‎ .)۹۷٦۲( ء وه.سلم‎ )۹۳۳٦( أخرجه البخاري‎ )٢( 
أخرجه أحمد (0077)» والترہذي (۹۷۲۳)ء حكم الألباني : حسن »2 صحيح الجامع الصغير‎ (۳( 
واللفظ للترمذي.‎ .)247( 
المفهم شرح صحيح مسلم» الترطبي (۷۸/۲۲). ينظر: حاشیة كتاب الت وحید لعبد الرحمن‎ €3) 
+٣ ابن قاسم (ص:‎ 
- ۹ - 


3€ اسیا م سه نش عاد 


«الرحمن الرحيم يحب الرحماء» 


في موضوع الرحمة سنتطرق للمسائل التالي: 
اوك تعردف الوحفة: 


يقول ابن القيم رَه اک : : «الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح 
إلى العبد» وإن كرهتها نفسه» وشقت عليهاء فهذه هي الرحمة الحقيقية» فأرحم 
الناس بك من شق عليك في إيصال مصالحك» ودفع المضار عنك۶”۷. 

وبهذا يتبين أن الرحمة تكون في القلب» وتظهر آثارها على الجوارح 
واللسانء وذلك بالسعي في إيصال البر والخیر والمنافع إلى الناس» وإزالة 
الأضرار والمكاره عنهم. 

فمن رحمة الأب بولده: أن يكرهه علئ التأدب بالعلم والعمل» ويشق 
عليه في ذلك بالضرب وغيره» ويمنعه شهواته التي تعود بضرره» ومتئ أهمل 
ذلك من ولده کان لقلة رحمته به» وإن ظن أنه يرحمه ويرفهه ويريحه. فهذه 
رحمة مقرونة بجهل)”". 

وهذه الرحمة هي الرحمة المحمودة المطلوبة» والتي جاءت النصوص 
بالترغيب فيهاء والحث على الاتصاف ہہا؛ إذ الرحمة من حيث المدح والذم 
قسمان: 


.)5ا/١‎ /۲( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 
.)019 /۲( إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان‎ )٢( 


5 


-١‏ رحمة محمودة» وهي الأصل في خلق الرحمة. 

۲- رحمة مذمومة» ويراد بها: الرحمة التي تؤدي إلى تعطيل شرع اللہ 
أو التهاون في تطبيق حدوده وأو امره» قال شيخ الإسلام ابن تيمية َال «إن 
دين الله هو طاعته وطاعة رسوله المبني على محبته ومحبة رسوله» وأن يكون 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؛ فإن الرأفة والرحمة يحبهما الله ما لم تكن 
مضيعة لدين الله». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمََآَنَ «إن العقوبات الشرعية كلها أدوية 
نافعة يصلح الله بها مرض القلوب» وهي من رحمة الله بعباده» ورأفته بهم 
الداخلة في قوله تھا ی: وما رسس اک إِلَا رم صلم 4[الأنبياء:17١٠1]ء‏ 
فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض» فهو الذي أعان على 
عذابه وهلاكه» وإن كان لا يريد إلا الخير؛ إذ هو في ذلك جاهل أحمق»”. 


لذا هى الله تَعَال المؤمنين أن تأخذهم رأفة أو رحمة في تطبيق حدود 
عد 


8 کروی 57 ہے صقر سے ہہ > رعولا 6سا مس پا رصخ ل 
الله وإقامة شرعه» فقال: ھا الزازیة والزانی أجل دوا کل وید نهمامات جلدق ولا اعد كر بها 


سا رہ۔ 


برعم يل وم مي رمم ی 2ون و اة مآ 


چ م 7 او 4 IE‏ 7 

رأفة في دين الہ إن كت ومنو ياه وليم الآخرٍ وليشهد عَدَابهمَا طايفة من الْمؤْمِينَ 4 
ثانيًا: منزلۃ الرحمۃ وفضلها: 

ہہاء ورغب في ذلك ببيان منزلتها وفضلهاء ومما ورد في ذلك: 

.)۱۹۲ /51١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


.)٠۹۲ /5١( المرجع السابق‎ )۲( 


ا 


:2222 ارس ایی ساس اف عد 


-١‏ أن الله جعل الرحمة ركيزة من الركائز التي يقوم عليها المجتمع 
الإسلامي بين أفراده؛ فعن النعنمان بن بشير ةا أن رول الله يوسا 
قال: : قل المُؤْمنَ في توم وَترَاحمهم هم وَتَعَاطْنهِمْ مَل الجَسَّدِ دا اشتکیٰ 
مِنهُ عضو تداع لَه سَائڑ الجَسَدٍ بالسَّهَر والحُمًیٰ۷". 

- أن الله جعل هذه الصفة خلق لصفوة خلقه وخيرة عباده» وهم 
الأنبياء والمرسلون» ومن سار على نہجھم من ااصالحين» قال تَعَال عن نبيه 
محمد اال ووسر : لتد جاء کڪ رسا ن اکم عر عه 


ماع NS NE ES E‏ 
وقال: ل ما رمق مناه لست لَه وا وکت فا بط لقب لصوا مز حول 4 


[آل عمران:۹٥۱].‏ 

۳- و ا 0 
الغملة قال رسول اللہ صََِتَعوَسَلر: «الرَاحِمُونَ یَرَحَمُهُمْ الرّحْمَن ارْحَمُو 
أَمْلَ ا لأزْض يَرْحَْ كُمْ مَنْ في السَمَاءِ». 

-٤‏ أن الله عَرَتبَلٌ حكم بالشقاء على من نزعت منه الرحمة؛ فعن أبي 
هريرة وََإئَةعَنَُ قال: سمعت أبا القاسم صََللدِوَار: ١لا‏ تنرَعٌ الرَّحْمَةُ َةُِلَامِنْ 


2-6 اضف 


سی 


. )3801( أخرجه مسلم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )( 
أخرجه أحمد (۸ء وأبو داود (٢۹٢۲)ء والترمذي (۳۲۹۱)ء حكم الألبافي :حسن؛‎ )۳( 
.)۷٦٢۷( صحيح الجامع الصغير‎ 
E - 


ثالنًا: الأسباب العینۃ على التخلق بالرحمۃ: 

الرحمة أولا نوعان: 

-١‏ رحمة غريزية جبل الله بعض عباده عليهاء وجعل في قلوبهم الرأفة 
والرحمة والحنان على الخلق» ففعلوا بمقتضئ هذه الرحمة جميع ما يقدرون 
عليه من نفعهم» بحسب استطاعتهم. 

فهم محمودون مثابون علئ ما قاموا به» معذورون علئ ما عجزوا عنه» 
وربما كتب الله لهم بنیاتہم الصادقة ما عجزت عنه قواهم. 

٦‏ رحمة مكتسبة يكتسبها العبد بسلوكه كل طريق ووسيلة وسبب» 
يجعل قلبه على هذا الوصف الكريم» ومما يعين على ذلك: 

أ- مجالسة الرحماء ومخالطتھم؛ والابتعاد عن ذوي الغلظة 
والفضاضة. فالمرء يكتسب من جلسائه طباعهم وأخلاقهم. 

ب- معرفة الآثار المترتبة عن التحلي بهذا الخلق والثمارء التي يجنيها 
الرحماء في الدنيا قبل الآخرة. 

ج- معرفة جزاء الرحماء وثواہہم؛ وأنهم هم الجديرون برحمة الله دون 
غيرهم» ومعرفة عقوبة الله لأصحاب القلوب القاسية؛ فإن هذا مما يدفع 
للرحمة» ويردع عن القسوة. 

د- الاختلاط بالضعفاء والمساكين وذوي الحاجة؛ فإنه مما يرقق 
القلب ويدعو إلى الرحمة والشفقة بهم» وجاء في الحديث عَنْ ابي هُرَيرَةَ أن 
رجلا شکا ی رَسُولِ الله اكيرما قَسْوَةَ قله َقَالَ لَهُ: (إنْ أَرَدْتَ أن يلين 


- ۳٣٣ - 


68 نکن امد ند دمر 


بك قاط الْمِسْكِينَ وَامْسَحْ ر اس اليم 

ه- ثربية ة الأبناء على هذا الخلق العظيم ومحاولة غرسه 5 قلوبهم» 
ومتیٰ نشأ الناشئ على الرحمة ثبة ثبتت في قلبه وأصبحت سجية له. 

و- القراءة في سيرة رسول الله صََلعكَِسَ وصحابته الکرامء الذين قال 
الله عنهم : مد وول امه والنین مع أيداءعل الک لحار رحَءينسُمَ 4[الفتح:۲۹] 
وملاحظة اتصافهم بالرحمة» والتأسى بهم في ذلك. 


وهنا نماذج من رحمت رسول الله صََأَله هلووسم مل وصحابته الکرام: 
أولا: نماذج من رحمة رسول الله صَأَلنَعَووسَل: 


لقد كان له صَََآَهعَتَِوسَلَهَ النصيب الأوفر من هذا الخلق العظيم» كيف لا 
والله هو الذي اختصه به كما قال سُبَحَانَهُ فيمارحمةر اد ناه لنت لَه وت 
220101101000 
-١‏ رحمته بالأمة: 
عن أبي هريرة هَن أنه قال: قال رسول اللہ صَإَلنعَدوَسرّ: ولا ان 
شی عَلیٰ امي لآم مهم بالسّوَاكِ مَعَ كل صلا . 
۲- رحمته بأصحابه: 


ل 


عَنْ مَالِكِ بْن الْخْوَيْرثِ قا ےت ےت رت 
مُتقَارِبُونَء فَأَقَمْنَاء ئن عرب لبڈ نَأ شتقتا 
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8س ےم سے 24-77 


شتقنا أهلناء وَصَإْلنَا ع متا 


)١(‏ أحرجه أحمد (۷,)) والبيهقي في شعب الإيمان ١(‏ ۰ء حكم الألباني: حسن» صحيح 
الجامع الصغير» رقم الحديث: (0141). 
(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۷۸۸). 


- ۴٣٤ - 


ہہ 


في هلتا براه وَكَانَرَفِيَا رَحيمَاء فقال: ہے یس » تَعَلَمُوکُمْ 
وَمُرَوهُمْ وضلا كما ريمون ان ود حَضَرَتٍ الصَّلاهُ كَليُوَدنْ كم 
أَحَدُكُم تم لِيوْئَكُمْ أكبركُ:»”. 
-٣‏ رحمته بالخدم: 

عن السعرودہ بی :سويد فال لفك اا در بالربَدَةٍ وَعَلَيه ل وَعَلَ 
EE‏ تالق عَنْ ذَيكَ فَقَالَ: إن ابت رجا فعيرئه بام ال لي الک 
لاەر ۵ ۶" مُو؟ انك مرو فيك جَاهِلِيكُ ِخْوَائكُمْ رلك 
جَعَلَهُمْ الله تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ قَمَنْ کان ا حو تحت بیو ينه ایاگل ولس 


اباش و ا ا کلننمُوهُم ینوش . 


.)٦۷١( أخرجه البخاريء رقم الحديث: (٦۸۰۰)ء ومسلم» رقم الحدیث:‎ )١( 
.)۱٦٦١( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۳٠)ء ومسلم؛ رقم الحديث:‎ )١( 


- ٣۳٣۵ - 


> 4 4-- اال اس حل انا الال 
لِخَالَايِهم, قَالَ: ہے عَلَيْهِ وَقَالَ: : الله اغفْر دنب وَطَهْرْ فلب وَحَصَّنْ 
فَرْجَه قَال: فَلمْ کن بعد ذَلِكَ الْمَتَى يلمت إلى سىء . 
-٥‏ رحمته بالكفار: 
عن عائشة كتا زوج النبي صَإآلنََيَووسَلَ «أنها قالت للنبي 
۳۷۷0ء 2 
کت وم اعقب إذْ عَرَضْتُ تفي عَلَى 
عَيْدِ ياي بْن عَبْدِ كلدل فَلمْ بني إلیٰ ما أَرَدْتُ» فَانْطلَفْتُ وَآنا مَهُمُومٌ 
عل وجي ل أي یق لا را رن الاب رقت أي أن بسحا 
َد اي َنَظَرَتٌ وٹ ََادَانِي فَقَال: إن وت قومِك 
ك وما رَدُوا عَلَيِكَ وَقَذ به بَعَتَ إِلَيكَ مَلَكَ الجبال لامر ٥‏ بمَا شت فيه 
ني لَك الجبَال ملم حلي ء ثُمَ كَالَ: یا محمد قا َلك بها ت إن 
31 غت آنأ لهم لخدن ٠‏ فقا التي سات :بل أَْجُو أَنْ يُخْرِجَ 


ارت ه 


الله ؛ صل مَنْ يعد الله وحده» ل ل شا : 
مِن أصلابهم من يشر 


سم سم 


عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْقَر قَالَ: «أَزْدَقَنِي رَشول الله ووس حَلْفَهُ دات 
0 َي حَدِينًا لا أُحَدتُ بو أعدا م الأسء وَكَانَ حب ما اسر به 
سول الله صَآلتعيووَسرَ لِحَاجْتِه مَدَفَاء أو حَائِۃً ِشّ تخل قَالَ : فَدَحَلَ حَائِط لرَجُل 
7 00 ا ان 
)١(‏ أخرجه أحمدء رقم الحديث: (١٤٤٢۱)ء‏ والطبراني في الكبير (۹۷۷)ء حکم الألباني: 
صحيح» السلسلة الصحیحة رقم الحديث: .)٠۷۳(‏ واللفظ لأحمد. 
(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۱۳۲۳)ء ومسلم» رقم الحديث: (۵۹۷۱). 


YZ 


مرح 


التي تر ےت ََالَ: مَنْ رَبٌ هذا الْجَمَلِء لِمَنْ هَذَا 
الْجمَلُ ؟ قَجَاء قت من الْأنصَا ر» فَقَالَ: لي يا رول اللہ قَال: أككا ّي الله في 
هذ اليم الي مَلَكَكَ اللہ إيَامَا د كك رآ اک ٹہ تحيعة وَتذیك(١).‏ 

9 "۰ 
كما قال تَعَالَ: « لفد کان لک في رسُول او اسوه حستة لم کان يرجأ الله والبوع 
الخ وت اللہ کیا 14الأحزاب:٢۲].‏ 

وما علق الع اعت را فاو تار مو ناک جد کات 
تحصی؛ لأنه ما من معاملة من المعاملات أو رابطة من الروابط الاجتماعية أو 
الإنسانية» إلا وأساسها وقوام أمرها الرحمة. 

فاللهم يا رحمنايا رحيم» برحمتك نستغیث: أصلح شأننا کله ولا تكلنا 
إلى أنفسنا طرفة عين. 


وإله 


)١(‏ أخرجه أحمد» رقم الحديث: (451/1)» وأبو داود. رقم الحديث: (4507)) حكم الألباني: 
صحيح» صحيح أبي داود» رقم الحديث: (؟4505). 
- ۳۷)- 


الرّزاق الرّازق جلك 


المعنى اللغوي لاسم (الرَّزّاق - الرّازق): 

8 قال الجوهري يَمَدَآَمَهُ: «الرزق: ما ينتفع به» والجمع: الأرزاق» 
والرزق العطاء وهو مصدر قولك: رزقه اللہ والرّزْقَة بالفتح: المرة الواحدة» 
والجمع: الرَّرّقَاتَء وهي أطماع الجند. 

وارتزق الجند أي: أخذوا أرزاقهم... وقد يسمئ المطر رزقًاء وذلك 
قوله عل : با از اون ال کآوین رق لا به الک € [الجاثية:200]0. 

8 قال ابن فارس يَِهَدللَهُ: «الراء والزاء والقاف أصل واحد. يدل على 
عطاء لوقت» ثم يحمل عليه غير الموقوت» فالرزق: عطاء الله جل ثناؤه» 
ويقال: رزقه الله رزقاء والاسم: الرزق» والرزق بلغة أزدشنوءة: الشكر» من 
قوله جل ثناؤه: « عون َف 4[الواقعة:۸۲]. وفعلت ذلك لما رزقتني» 
أي: لما شكرتني)”". 


.)۱۸٤١ /5( الصحاح‎ )١( 
.)۸۸۳ /۲( مقاييس اللغة‎ )۲( 


- ۳۸ - 


ورود اسم الله (الرّزاق - الرّازق) 2 القرآن: 


ورد اسم الله الرزاق مفردًا مرة واحدة في كتاب الله: 
وذلك في قوله عَرَتجَلّ: # إن انه هوَاَلَرَاكُ دُوالهَو ألمَدِينٌ 4[الذاریات:۸٥].‏ 
وورد بصيغة الجمع خمس مرات. منها: 


2 2 
مور ور 2 *” ہے صک سخ 


-١‏ قوله ع َرَقَجَل: لقال عیتی بن مرم الل رتا ازل عليتا ماده مَنْ 
السا قك تا عِيدًا لأَوَلمَا واخرتا واي منك وَأردقنا وت حير لرن * 
[المائدة: 5 ١١‏ ]. 


5 یرم ت ۔ سج کے م د رس ہک ص ر رک 00 ع 
۲- وقوله عَيَجَلّ: #وَإِذَا رأوأ تحارہ آوھوا انفضواإلیہا ودوك يما هلما 


ہے کر سک 
A‏ 


عندالو حيرم الهو ومن الجر وله حيارو €[الجمعة:١١].‏ 
2 سے کے ےج 0 ا ات ر 1 3 
-٣‏ وقوله عَيَيَلَ: #وَإِذًا رأوأ تر 2ر اکا لٹ لہا ويرك هيما نما 


N کد‎ 


عِنداله حَيرمنَالَهَورََايْجَرر وا 21 لخب ارون َ۴ الجمعة :1۱1[ 
ورود اسم الله (الرزاق - الرازق) 2 السنت النبوية: 


عَنْ اس بْنِ مَالِكِ قَالَ: ال التاس: ياو ول اش ظا نے نمه ا 
0 و 


فقال: إِنَّ الله هُوَ الْمُسَمْرُ الْقَاِضُ البَاسط الرَازِقُ؛ إِنّي لجو أَنْ ألْقَى الله 
لس أَحَدٌ منكم عاي بِمَظَلَمَةٍ في کم وَلا ال۲ 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم الحديث: (1957)» والترمذي» رقم الحديث: »)٤١١١(‏ حكم الألباني: 
صحيح» مشكاة المصابيح» رقم الحدیث: (۹۸۲))۔ 


- ٣۳۹ - 


معنى اسم الله (الرزاق- الرّازق): 

قال الطبري ريِمَهُكَهُ: في قوله تَعَالَ: #إِنَّ اله هوَالرَرََقُ د والْفوَوَ الْمَيِينُ 4 
[الذاریات:0۸]: «إن الله هو الرزاق خلقهہ المتكفل بأقواتهم»2". 

قال الخطابي يَهَلَهُ: «هو المتكفل بالرزق» والقائم على کل نفس 
بما يقيمها من قوتہاء وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته» فلم يختص بذلك 
مؤمتا دون كافر» ولا وليّا دون عدوء يسوقه إلى الضعيف الذي لا حيل له 
ولا متكسب فيه» كما يسوقه إلى الجلد القوي ذي المرة السوي» قال سُبْحَائَهُ: 
و ےآ ين ابر لايل رها اه يها ويك € [العنكبوت: ٦٦]ء‏ 
وقال عا : مان اتن رض لاع الو ررٹھا ویر مهاو شود ھا کل 
في ڪ تپ مين €[هود:ا ])7 . 

8 قال الحليمي رَحةآلَه- في معنیٰ: (الرازق)-: «المفيض على عباده ما 
لم يجعل لأبدانهم قوامًا إلا به» والمنعم عليهم بإيصال حاجتهم من ذلك إليهم؛ 
لئلا تتنغص عليهم لذة الحياة بتأخره عنهم» ولا يفقدوها أصلًا لفقدهم إياه»” . 

وقال- في معنئ (الرزاق)-: «وهو الرزاق رزقا بعد رزق» والمكثر 
الواسع لها»”». 

## قال ابن الأثير وَمَُأَنَهُ: «(الرزاق) وهو الذي خلق الأرزاق» وأعطیٰ 


.)٥٦-0 /۱۲( تفسير الطبري‎ )١( 
.)٦٤ شأن الدعاء (ص:‎ )٢( 

(۳) المنهاج (۱/ ۳۰۲)۔ 

)٤(‏ المصدر السابق (۱/ ۰۲٭۳). 


تا 


الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم»'. 

قال السعدي رَِمَدَآمَهُ: «(الرزاق) لجميع عباده» فما من دابة في الأرض 
إلا على الله رزقها»””". 

قال الإمام ابن القيم يََدَانَهُ: 


o 4‏ 000 ده سا 
والرّزق يِن ففعَالِهِ نوعانٍ 


نَوْعَانِ- أَيْضَا- ذَانٍ مَعْرُومَانِ 
ِرْقُ القُلُوبٍ اليم والإيّمان 

7 لے 
اه لذ زف الل ھا 

ف وَالمَضل لِلْمَنَانٍ 


والنّانٍ سوق القَوتٍ لِلْآعْضَاءِ في 

َلك المَجَارِي سَوْفَهُ وران 
ايكون ين الخلال کا يكين 

ن مِنَ الحَرام كِلاهُمَا رِزْفَانِ 
الله رَازْفَهُ بهذا امت 

7ک يا" 


.)۹۱۲ /۲( النهاية‎ )١( 
.)۷۹ تفسير السعدي (ص:‎ )٢( 
.)١ ۱١ص( النونیق لابن القیم‎ (۳) 


- ا - 


ک6 لرن الرازق من أساء لقہ مال 


الفرق بين اسم الله (الرّزّاق -الرٌازق): 

«الرزاق يعني: هو صاحب العطاء الذي يعطي» فالرزق بمعنیٰ: العطاء 

3 ایی اح ےصح ص سے و >> 4ھ 0 رح ع سح سس ر ےم سے 2 
ومنه قوله تعَال: # وَإِدَاحَصَرَالْقِسمَةَ أولوا لمر الس والْمتصكين فارزفوهم 
نه فووا َم هو مروف [النساء:۸]ء أي: أعطوهم» وكلمة (الرزاق) أبلغ 
من كلمة (الرازق)؛ لأن (الرزاق) صیغة مبالغة تدل على كثرة الرزق» وعلیٰ كثرة 
المرزوق» فرزق الله تَعَالى كثير باعتبار كثرة المرزوقين» فكل دابة فی الأرض على 
الله رزقهاء من إنسان وحيوان» ومن طائر وزاحف» ومن صغير وكبير)”". 

اقتران اسم الله (الرّرّاق - الرّازق) بأسمائه الأخرى سُبْحَائَهُ ‏ القرآن 
الكريم: 

أولا: اقتران اسم الله (الرازق) بغیرہ من الأسماء الحسنیٰ: 

لم يقترن اسم الرزاق بغيره من الأسماء. 

ثانيًا: اقتران اسم الله (الرزاق) بغيره من الأسماء الحسنیٰ: 

اقترن اسم الله الرزاق باسمه (ذو القوة المتين) في قوله تَعَا ی: # إن َه 
هو اراق دُوَالمُيَوَ الین 4[الذاریات:۸٥].‏ 

وجه الاقتران: 

في جمع الله اسمه «الرزاق» واسميه «ذو المتین) وصفه بالقوة في قوله: 

اَمَو 4[الذاريات:۸٥]»‏ وني هذا كمال زائد في القوة» حيث التناهى في 

القدرة» والتناهى في شدة القوة. 


.)851١ تفسير العثيمين» الحجرات- الحديد (ص:‎ )١( 
- یں‎ - 


الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (الرَزاق - الرّازق): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الرازق الرزاق) من صفات الله 
سبحاته: 

الله سْبْحَائَهُ الرزاق الذي كثر رزقه» ووسع الخلائق كلهاء كما قال 
سُبْحَائ: وما من داب في الْأَرضٍ إلا على له رزْقُهَا#[هود:؟]» خلق الخلق 
لعبادته وتكفل برزقهم وما علقت ان واللانس إلا يعدو لح ما ارد ينيم 
من زَنقِوَمَآ ارد أن يُطعِمُوبو ) إن آله هوَالرََاقُ ألميو آلْمَيِين 4[الذاريات:057 
- ۸٥ء‏ فما خلقهم لحاجته إليهم» فما يريد منهم من رزق وما يريد أن 
يطعموه» تَعَالَ الله الغني المغني عن الحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه» وإنما 
جميع الخلق فقراء إليه» في جميع حوائجهم ومطالبهم'". 

ورزق الله لعباده نوعان: 

-١«‏ رزق عام» شمل البر والفاجرہ والأولين والآخرين» وهو رزق الأبدان. 

٢‏ ورزق خاص وهو رزق القلوب» وتغذيتها بالعلم والإیمانء والرزق 
الحلال الذي يعين على صلاح الدین)'''. 

فأما الرزق العام: 

فهو رزق عام لجميع المخلوقات إنسهم» وجنهم» وحيوانهم» صغيرهم 
وكبيرهم؛ قويهم وعاجزھم قال سُبْحَائَهُ: لاوما ین داب في الْأَرْضٍِ إلا عل 


2 چ رو 


2 لو ي ا عد 5 2 
ال ِرقھا ویعلر مستقرها ومستَودَڪَها کل في ڪب مين 4[ھود:٦]‏ وقال: 


(۱) ينظر: تفسير السعدي (ص: ۳۱۸). 


() تفسير السعدي (ص: ۷۹). 


5 - 


گ66 لی الاق من أساء ل تعال 


e‏ مع یو صعیشرعھےہ,۔ 


وین من داز لا مِلُ رزکھا ال برها وياک 4 [العنکبوت:٦٦]ء‏ 


قال ابن كثير َعَاللَّه: «أي: لا تطيق جمعه ولا تحصیله ولا تدخر شيئًا لغد 
له يها ۹ء أي: يقيض لها رزقها- على ضعفها- وبيسره عليهاء فيبعث 

إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه حتئ الذر في قرار الأرض» والطیر في 
الھواء والحيتان في الماء"» يرزق الثعبان في جحره. والطير في وكره. 
والسمك في بحره. 

يرزق الكل» وكل ذلك بلا ثقل ولا كلفة ولا مشقة ولا نقص في ملک 
قال الطحاوي رِيِمَهُلنَهُ: «رازق بلا مؤنة»”"» وقال صََِلنَعلَهوَسَلهَ فيما يرويه عن 
ربه عَََل: هيا عبَادي لو أن كم وَآِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجنكُمْ قاثوا في صَعبدِ 
وَاحِدِ تَسََلُونِي» تَأَعْطَيْتُ كَل إِنسَان مسا ما تفص ذَّلِكَ مما عِنْدِي إلا كَمَا 
ينْقُصُ الْمخيط دا اَل البخْر 00 

وأما الرزق الخاص: 

فهو الرزق الذي خص الرزاق عباده المؤمنين به من الهداية والإيمان 
والتوفيق للعلم به وبشرعه في الدنيا؛ فإن القلوب مفتقرة غاية الافتقار إلى أن 
تكون عالمة بالحق مريدةً له متألهة لله متعبدةء وبذلك یحصل غناها ویزول 


مھ 


فقرها. 


.)07١ص( العقيدة الطحاوية‎ )٢( 


.)۷۹-۰۱(۱ ینظر: مختصر النهج الأسمئ (ص:‎ )٤( 


L~ 


وأما فى الأخرة: فيرزقهم أعظم الرزق وأجله ألا وهو رضاه والجنة 
2 ا کے کور ی۔ ور رص ےر وري ہےر +m‏ ر مگ ے۔ روود وص سس اس 22 
قال تعای: ٭ رسوا ینلوا یکر ء ایت الو مر لج الین امو لوا لصحت مِنَ 
صا ہر ¿C‏ 2 ت۔ے عه ہے ورو سا یہ عو دم ہہ 7 م کی 
الظامت إل الور ومن دومن بال وبعمل صلحا یسل جت تج ری من تھاالاآ بر 


ہے 


سے ر ےہ چ رو جو » 7 
حَِينَ فآ أبدأ قد اله هرقا 14الطلاق:١۱]ء‏ وفال تَعَالَ: # هداما بُوَعَدُونَ 


ليو مالساب ) إن هدا رفا ما لمن تنَا 14[ص:٥٥٥ .]٥ ٤‏ 

وهذا الرزق- الرزق الخاص- أعظم الرزق وأنفعه» وهو الرزق على 
الحقيقة» أما رزق البهائم والكفار فهو منقطع ومنتهي؛ ولذلك لما ذکرسُبْحَاتَهُ 
فضله علئ العباد عامة» ذكر امتنانه علئ عباده الموحدين بالرزق الخاص في 
الدنيا بالإيمان وبالجنة فی الآخرة, قال سُبْحَاَهُ: لکل من حي ية أل اج 
لاد لطبت لز فل هى لي انون اح الدتيا حَالِصَه بوم ليم 
كلك نفل الب لِمَوْ رِيدَكوَ 14الأعراف:۳۲]ء وقال سُبْحَائة: # ملا نیڈ 
کزلۃ وکوک ین ورو وماکان علا رک کل © اف زگنک م 
بعصم عل بض ولاکخرة أ کر درت وا بر نمیا 4[الإسراء: .]۲٢ 07١‏ 

وهذا الرزق مع عظمه. إلا أن كثيرًا من الناس يغفل عنه» لا سيما في 
حال الدعاء» قال السعدي رَمَهَنَهَ منبها على استحضاره: «والرزق الذي 
خص به المؤمنين والذي يسألونه منه شامل للأمرینء ينبغي للعبد إذا دعا ربه 
في حصول الرزق أن يستحضر بقلبه هذين الأمرين» فمعنئ: (اللهم ارزقني) 
أي: ما يصلح به قلبي من العلم والهدئ والمعرفة» ومن الإيمان الشامل لكل 
عمل صالح وخلق حسن» وما به يصلح بدني من الرزق الحلال الهني الذي لا 


کر کے 


کک کک ال لازق س أساء لته تعال 


رب ارلا ا ر © 
الأثر الثاني: دلالة اسم الله (الرَرّاق - الرَّازق) على التوحيد: 


اسم الله «الرازق» الرزاق» دال على التوحيد؛ وذلك من جهة: تفرد الله 
عل بالروق: "فهو الرازق الرزاق :وده تررك له» قال سبْحَائَهُ: يابا 
کک نعمت ال 1 یک هلمن یلق َي اللہ يرز کمن الما والارض لا لَه 
إلا هو ا ریک 4فاطر:٣]ء‏ وقال مبيتا عجز الخلائق كلهم عن الرزق 
إن أمسكه ومنعه: SS‏ 
[الملك:٢۲]‏ بل يارت اعد أذ می ہہ 3 ما يفت 1ی 


لاس من مو فلا ممْسِك لهسا وما يشيك فلا مرییل لم من بدو" 0 
[فاطر:۲]. 
وكان من دعائه صَأَنَهءَله سَلَهَ -دبر کل صلاة إذا کک إا للك 


وس ا رت ءِ تبن الهم لا 
مَانِعَ لما أَعْطَيْتَ ولا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَ وَلَايَنْفَعُ دا الْجَدٌ مِئْكَ الجَةُ)5. 60 
وقد جاء التذكير بهذا- وحدانية الله في الرزق- في القرآن في مقامين: 
الأول: مقام التفضل والامتنان. 
والثاني: مقام الدعوة ال توحيد العبادة» والخير والإحسان. 


.)۱۸-٦۸ الحق الواضح المبين» للسعدي (ص:‎ )١( 

)١(‏ تفسير ابن كثير (۸/ ۱۸۱)) وتفسير السعدي (ص:۷۷۸). 
(۳) سبق تخريجه. 

.)501-6٠0١ ينظر: مختصر النهج الأسمیٰء للنجدي (ص:‎ )٤( 


کہ 


فأما الأمثلة علئ مقام التفضل والامتنان» فمنها: 
- قوله تعَال: ل وله َمل لکم ون اشک ازجا َمل لکم ين 
اکم بين وَحَفَنَة وَرَرَفَكُم و الطیبت أَفالاطل بون وبِقمَتٍ الہ هم 
يَكْفْرُونَ * [النحل:۷۲]. 
- قوله تَعَا ی: # أله دجمل آم ال کاو وا 0 
رحس ضروسکتم وَرَرْقَم نايبت دخ لله رسك 
بار الہ رث لکوت ٭[غافر: .]٦٤٦‏ 
وأما الأمثلة على مقام الدعوة إلى توحيد العبادة والخیر والإحسان» 
فمنها: 
- الأمر بالإنفاق في سبيله: « بايا أل ءامنا واا رکم 
من قبَلِ أن اق يوم لا بَيْعٌ فيه ولا حل ولا سَفَعةٌ والْكهرونَ هُمْ اَلظَلِمُونَ 4 
[البقرة: 05 .]7١‏ 
ىر 57ھ ۾ يها أ اما ڪلوا من طيبت ما رَوْفتكم 
واش کو لہ إن نتم إِيّاهُ سودت 4 [البقرة:۱۷۲]. 


الأثر الثالث: إدراك التفاوت في الأرزاق» وأنه تابع لعلم الله تعالیٰ: 


فاضل الله عَرَبسَلّ بین عباده في الرزق» ذ فمنهم الغني ومنهم الفقير» ومنهم 
الموسع عليه ومنهم المقتر» وله في ذلك حكم بالغة» قال تَعَالُ : 9 واه فصل 
تفص عل یں في 4 [التحل ۱۰ء وقال تَعَالی: # ان ربك يبس الرَرْقَ 


ساو 


لمن اء عدر ! ادو 1 بَصِيرا 4 [الإسراء: ٠‏ "9]» قال ابن كثير رََدالنّهُ: 


)١(‏ والآيات في هذا المعنئ كثيرة» يطول المقام بذكرها. 
- ¥ - 


كك کک الاق رارق من اساء اق عل 
«أي: خبير بصير بمن يستحق الغنئ» ومن يستحق الفقر»”". 
فمن العباد من لا يصلح حاله إلا بالغنیٰ فإن أصابه الفقر فسد حاله 


ومنهم العكس کان بعبادوء حيرا بدا 4الاسراء: ۰ ¥(« 
وقال ابن كثير رمه أيضًا- في قوله تَعَالی: « ولو سط امه الف عبارو 


0 


خر ہر 0 


َأ في اشن 14الشورئ:۲۷] -: «ولو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق؛ 
لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشرًا وبطرًا»”". 

لكن هذا التفضيل في الرزق ليس له ارتباط برضا الله وغضبه ولا محبته 
وكرهه للعبد» فليس إنعامه علیٰ خلقه بكثرة الرزق وسعة العیش دليل علئ 
محبته لهم» ولا أن تضيقه علئ آخرين في أرزاقهم لكرهه لهم؛ قال تَعَالَ: لكأم 
لضن لدا ما الله وی ا کرمة: ونعمة فیقول روت ا كرمنٍ (10) وأما لدا ما تكله فقدر 
یه ِْقَهقيقُولُ راهن كلا 14الفجر ٥١:‏ - ۱۷]ء «أي: ليس كل من نعمته 
في الدنيا فهو كريم علىّ» ولا کل من قدرت عليه رزقه فهو مهان لديٗء وإنما 
الغنیٰ والفقر والسعة والضيقء ابتلاء من الله وامتحان يمتحن به العباد؛ لیریٰ 
من يقوم له بالشكر والصبرء فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل» ممن ليس كذلك 
فينقله إلى العذاب الوبيل»". 

وقد ظن الكفار والمترفون لجهلهم أن الأموال والأولاد دليل على 
محبة الله لهم واعتنائه بهم» وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنيا ثم یعذبہم في 
)١(‏ تفسير ابن كثير (۳/ ۸۳). 


(۲) تفسير ابن كثير (5/ 51 0). 
(۳) تفسير السعدي (ص: 579). 


.)۰۱۱-۹۰۱ ينظر: مختصر النهج الأسمئء للنجدي (ص:‎ )٤( 


LEA -‏ -۔ 


5 5 ا AL‏ کرو ے> خ > وگ و صص کھ ص سا 
الآخرة» قال تَعَالَ عنهم: #رَكَالُوا نحن أحكثر أمولا وأولدا وم عَيِمَعَدَينَ 4 
[سبأ:٥٣]ء‏ فرد عليهم ظنهم هذا بقوله: لفل إن رق سط الرَرْقَ لمن ياء ويَقَدِرٌ 


ر گے ے2 رص ودر 


وککن ا کر الاس لایعلموں لن وما امولہر ولا اود بالی تقر عدار ل 


سر ا بع یر ر ت 9 وى لمكي 2 سم مه ہے هه 
مَنْ ءامن ویر صللحا ولیک هم جره مف یما عَیلو وهم في ارت ءَاِثونَ 4 


ر ور 


[سبأ:” 07 ۳۷]ء وقوله: # أحْسبون انمائیدھر يد من مال وون (ھ) ضايع م في 
يرت بلَلايَنموكَ14المؤمنون:٥٥٦ء .٦‏ 

ولم يعلموا أن الدنیا لا تزن عند الله جناح بعوضة؛ ولذلك فإن الله يعطيها 
من يحب ومن لا يحب» وسع الرزق على الأخيار أمثال: نبيه داود وسليمان 
همالس ووسعه على الأشرار أيضًاء أمثال: فرعون وهامان وقارون» 
وضيق على الأخيار والأشرار؛ ذلك أنه لا يعبأ بالدنیاء فهي هينة عليه» ولو 
كانت تساوي عنده جناح بعوضة ما سقیٰ منها كافرًا شربة ماء» كما جاء في 
حديث سهل بن سعد ووَلَيَهَعَنْهُ قال: قال رسول الله صََنَعَِتوِوَسَلَ: «لو كانت 


الدنيا تَعْدِلُ عند الله جناح بعوضةٍ ما سَقّیٰ ارا منها شربة ماء»0©. 
فعلئ المؤمن إذا وسع الله عليه في الرزق» أن يعمل عمل داود وسليمان 


ر بک - 7 ع ع رو کےےے۔ سے نے بے کہم َم 
یالتک قال الله عنهما: ٭ ولقد ءائینا داود وَسَلیمننَ عِلما وقالا ا حمد لو لی 
فضلتا عل كدر من عبارو لموم 4 [النمل:0١]»‏ وقال عن سليمان: ير 
7 كس 2ج ع ہے> ےر کہم ع کے سوم للم ره وسح س ےصے ررس سس جح 


ی6 
6 کو رلا سے بوه ممے۔ 
َ‫ 


وآن أعمل صلح ا رضله وادخلی حتف فى عبادا اللہ 1[4النمل:۱۹]ء 


)١(‏ أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (۰۲۳۲)ء وابن ماجه» رقم الحديث: ١ ١5(‏ ۰ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (۰۲۳۲). 
- 0۹ - 


کک کک ال الرازق من أساء اللہ تال 


ر ص ر 


ويحذر من عمل قارو ن الما اوهل علْرینیی 4[القصص:۷۸] وأمثاله 
وإذا ضيق عليه في رزقه أن يصبر ویحتسب» متمثلًا قوله صَإَلتتك>َوَک: «عَجَبًا 
لامر المُؤین, إنَّأمْرَهُ كُلّهُ حير وَلَيْسَ ذَاكَ لِأحَد إلا لِلْمُؤْمِنِء إن اَصَائهُمَرَاءُ 
کر َكَانَ خَيرا له وَِنْ أَصَابنة ضراب صَبَرَ فَكَانَ حيرا ل۵ . 

الأثر الرابع: محبة الله تَعَالَیٰ الرازق الرّرّاقِ: 

التامل في خلق الرازق للأرزاق» وإيصالها إلى خلقه رزقا بعد رزق؛ كل 
ذلك يورث العبد محبة الزازق والتعلق به لعظیم إحسانة وإفضاله: فإن كل 
ما يراه الإنسان من مظاهر الرزق والعطاء والكرم والجود وما أودع فيها من 
جودة» وطعم» ومكانة» وسهولة في الوصول إليها كله خلق الله عَرَتِجَلّ وفضله. 

الأثر الخامس: التوكل علیٰ الرزاق الرازق في طلب الرزق: 

اليقين بتفرد الرازق برزق العباد وتكفله بأقواتهم» وتقديره لرزقهم 
قبل خلقھمء وتوليه تنفيذ المقدر الذي يخرجه في السماوات والأرض» في 
السماوات؛ لأنه مقضي مكتوب» وف الأرض؛ لأنه سينفذ لا محالة» كل 
ذلك يثمر التوكل الصادق على الله عَرَبَجَلّ في طلب الرزق» الذي يثمر بدوره 
الطمأنينة في القلب والسكينة وعدم الهلع والخوف علیٰ الرزق؛ لأن الله عَيَجَلٌ 
هو المتكفل بأرزاق عبادہ ومان دة في الْأَرْشٍِ إِلَاعَل اق رزْكُھا 4 [ھود:٦]ء‏ 
وقد أقسم الله عل علیٰ أنه ضمن الرزق للعباد: 3 و اس روما عدو 4 
[الذاريات:۲۲]»ء سمعها أعربي فصاح صيحته المشهورة» وقال: «يا سبحان 
الله! من الذي أغضب الجليل حتئ حلف! ألم يصدقوه في قوله حتئ ألجأوه 
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إلى اليمين؟ قالها ثلائاء وخرجت ما نفسه». 

وتكفل باستكمالها ولو بعد حين» فلن تموت نفس إلا باستكمال رزقھاء 
كما أخبرنا الصادق الأمين صَرَتَعييوَسَ: «أيها الناس انّقوا الله وأَجْمِلوا في 
اء ن نفسًا لن تموت حتئ كتوفي زاء ون اط عنهاء فاقوا الله 
وأَجْولوا في الطب خُدُوا ما حل وَدَعُوا ما حَوُم)0". 

وعن أبي أمامة ينعن أن النبي تعدو قال: نَت روح الْقْدْسِ 
ایلوا في الطّلّبء وََايَحولتَكمٍ اسَْْطءُ اررق أَنْتَطلْبُوهُبمَْصِية اش كن 
الله لا بال ما عِنْدَهُ إلا بطاعته 7 وعن أبي الدرداء يتف قال: قال النبي 
صََلقايِبواٌ: «إِنَّ الرّرْقَ لَيطْلْبُ الْعَبْدَ كما يطلب أجل وعن ابن عمر 
يتا «أن النبي صَِآَلتعهوسَلءَ رأیٰ تمرة عائرة” فأخذها فناولها سائلاء 
فقال: خُذْمَاء َو نَم تاها اا0 دا 


.)۳۳ /۷۱( تفسیر القرطبي‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه» رقم الحديث: (۱۲ ٤‏ وابن حبان» رقم الحدیث: (۹۳۲۳)ء حکم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن ابن ماجة» رقم الحديث: .)٤٤١١(‏ واللفظ لابن ماجه. 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث: (۷١۹٦)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (٦٥/٦٦)ء‏ حكم 
الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحدیث: .)۲۸۰۸۲١(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان» رقم الحديث: (۸۳۲۳))ء وأبو نعيم في الحلية (٦/۱۸)ء‏ حكم الألباني: 
صحیح لغيره» صحيح الترغيب والترهيب» رقم الحديث: (۳۰۷۱). 


)٥(‏ الأصل: «غائرة)» و«المجمع: غائرة»» والتصحيح من «موارد الضمآن) و«النهاية» وفيه: 
«العائرة الساقطة لا يعرف لها مالك٤ء‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ ۸۲۳). 


(1) أخرجه ابن حبان» رقم الحديث: ٤۲١(‏ ٠)ء‏ والبيهقي في القضاء والقدر رقم الحديث: (؟5 »)٠‏ 
حكم الألباني: صحيح» صحيح الترغيب والترهيب» رقم الحديث: (001/1). 
۱ - £0 - 


کک کک لوا ارارق من أساء اللہ تعال 


وإذا حقق العبد التوكل رزقه الرزاق كما يرزق الطير؛ فعن عمر بن 
2 ذهو 


الخطاب نة قال: قال رسول الله صَاَللدَيوکار: دلو أَنَكُمْ كم توَكلُونَ 
لی اللہ حَق توكله ررم كُمَا يرق الي تعدو خمَاصا“ وَترُوحُ 
بطانا272, ف«لو توکلوا على الله في ذهابهم» ومجيئهم وتصرفهم» ورأوا أن 
الخير بيده ومن عنده» لم ينصرفوا إلا سالمين غانمين كالطير» تغدوا خماصًا 
وتروح بطاناء لكنهم يعتمدون علئ قوتہم وجلدهم. ساو ويكذبون ولا 
ينصحون» وهذا خلاف التوكل»©. 

ولا يعني التوكل عدم الأخذ بالأسباب والقعود عن الكسب» بل 
التوكل: الاعتماد علئ الله مع الأخذ بالأسباب؛ لأن هذه الأسباب من رزق الله 
تَعَالَ الذي يسره لعباده وأقدرهم عليه» وأوصلهم إليه» لکن لا يعتمد الإنسان 
عليهاء وإنما يجعل اعتماده على الله ويوقن أن مناتيح الرزق بيده» وأن خزائن 
السموات والأرض بيده. 

كما يثمر هذا الیقین- بوحدانية الرازق في الرزق وتقديره له- في نفس 
العبد عدم الخوف من المخلوقين في قطع الرزق؛ لعلمه أن الرزق بيد الله 
وحده وقد قدره وكتبه» ولا بد أن يصله رضي الخلق أو سخطوا. 


)١(‏ تغدو» أي: تذهب أول النهارء خماصّاء أي: ضامرة البطن من الجوع. ينظر: تحفة الأحوذي» 
المباركفوري (۷/ ۷). 

)٢(‏ تروح» أي: ترجع آخر النهارء بطانًا جمع بطين» أي: عظيمة البطن من الشبع. ينظر: المرجع 
السابق بنفس الصفحة. ۱ 

)۳( أخرجه الترمذي» رقم الحدیث: »)٤٤۳۲(‏ وابن ماجه» رقم الحديث: 3 ۱ء حكم الألباني: 
صحيح» صحيح الجامع الصغیر وزيادته» رقم الحديث: .)٥٥٢٤٥٤(‏ 

.)٤٤٥ /۲( شعب الإیمان: للبيهقي‎ )٤( 
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وقد رد الله على المنافقین الذين قالوا: للا نيماعل من عند رَسُول 


2 و 2 د E‏ 5 0 ۲ سسم ی‫ رص رو2 1 
الله حو بَنقضوأ 4[المنافقون:۷]ء فقال: * ويو حَرَآینَ لسوت والأرضٍ 


ہے 


ولك اَلَمُِفْقِینَ لا يِفْقَهُونَ4[المنافقون:,] فبين أن هؤلاء الذين يحاولون أن 
يتحكموا في أرزاق المؤمنين» إنما هم يرزقون من خزائن اللہ فليسوا هم الذين 
يخلقون رزق أنفسهم» فضلا عن أن يرزقوا غيرهم أو يمنعوا رزقه» فما أقل 
فقههم وهم يحاولون قطع الرزق عن الآخرين. 

ولضعف هذ اليقين تجد الإنسان يسأل: من الذي يرزقك؟ فيجيب علیٰ 
البديهة: الله ثم تجده إذا ضيق عليه مخلوق في الرزق» قال: فلان يريد قطع رزقي! 

فلا بد أن يستقر في القلوب إلئ درجة اليقين أن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين» وأن الله هو المحيي المميت» وأن الله هو الضار النافع» وأن الله هو 
المعطي والمانع» وأن الله هو المدبر» وأن الله هو الذي بيده كل شيء. 

الأثر السادس: الأخذ بأسباب ثَيلٍ الأرزاق: 

قد جعل الرزاق تحصيل الأرزاق منوطًا بالأخذ بالأسباب» فبها تنال 
الأرزاق وتستجلب الخيرات» وتحصل البركات وتدفع عن العباد الشرور 
والآفات. 

وقد بين سُبْحَانَةُ هذه الأسباب وأوضحها لعباده في كتابه وسنة رسوله 
مانوس ومنها: 

١‏ - الإيمان والتقویٰ: 

من أهم أسباب نيل الرزق: الإيمان بالله والاستقامة على طريق الحق» 
قال ال لوألو فمو عل لطر سهم مه عد 4[الجن:١١].‏ وقال 
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کے کے کک لرن ارارق من أساء لله تعال 


سُبْحَائَة: ولو أن ال الْشْرَءامَمُوا واتقوا لفتحا علم رمن الک لاض 
وکن كدو دهم يِمَاکَائْأيَكِيُونَ 14الأعراف:٦4]ء‏ وقال: # ومن يسن 
لَه جل لھ مخریعا ال ور زق من حيَثُ لاحب 14الطلاق:۲ء ۳]» فاايسبب له 
أسباب الرزق من حيث لا يشعرء ولا يعلم»2". 
وما دام أن التقویٰ والعمل الصالح باب إلى الرزق والبركة» فإن 
المعصية تنقص الرزق والبركة» أو تكون بابّا للعاصي إلى النکد والشقاءء» قال 
تَعَالَ: #وَصَرَب اله ية کات امه مُطعَيِنَة یھ رڏفها رعَدَايّن 
گی مکان ڪرٽ يامو أنه ادها الہ لياس الْجوع َالَو يما کاو 
يَصتَعُوِتَ 14النحل:١۱۱]ء‏ وقال تَعَال: #ظههرالْفَسَاد في الي وَلْحبِعَا 
كسَبَتْ آیی الاس لیذیقهم بعص الى عو لهم حون 4[الروم:١4].‏ 
"- التوبة والاستغفار: 
قال تعال: «وأر اكوا کک م فر ل بينم تنا تارق ليل مس 
تکل ذى فَضْلٍ صلم 4[ھود:٣]‏ قال الشنقيطي تَِمَللَّ: «هذه الآية الكريمة 
تدل علیٰ أن الاستغفار والتوبة إلى الله تَعَال من الذنوب سبب لأن يمتع الله من 
فعل ذلك متاعًا حستا إل أجل مسمیٰ؛ لأنه رتب ذلك على الاستغفار والتوبة 
ترتيب الجزاء علیٰ شرطه. 
والظاهر أن المراد بالمتاع الحسن: سعة الرزق» ورغد العيش» والعافية 


فی الدنیا)'”'. 


.)555 /۳۲( تفسير الطبري‎ )١( 
.)٠۷١ /۲( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي‎ )١( 
E-I 


د هع 


وقال تَعَالَ : ٭ قلت أستَغفرو اريك تمك عفار )سل المَمَاة ع 
ذا ا 1-۰[ 
ف«الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار» قال الشعبي: خرج عمر 
يستسقي فلم يزد على الاستغفار حت رجع؛ فأمطروا فقالوا: ما رأيناك 
استسقيت؟ فقال: لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر؛ 


ےاشم ھر ہے ہم 227 2 22 


ثم قرأ : # ففلت اس تخفرواز بم نكا عَفارا © [نوح: ٠‏ ۱ 

*- شکر الرّرّاق: 

رزق الله تَبَاركَوَتَعَالَ عظيم» منه: الإسلامء والعافية» والعقلء والطعام» 
والشراب» والولد» والمال» والجمال» والشباب» والقوة» والفتوة» والطبيعة» 
والإلهام. 

وقد اعتاد كثير من الناس أن تحصل لهم كل هذه الأشياء بشكل طبيعي 
معتاد» ولا يتفطنون إلى حقيقة کونہا نعمة من عند المَارَكَوَتعَالء بينما الإنسان 
صاحب القلب الحي يدرك هذا المعنیٰ ويتأمله. 

جاء رجل يشتكي إلى حكيم الفقرء فقال له: هل تبیع لي بصرك بمائة 
ألف دينار؟ قال: لاء قال: هل تبيع سمعك بمائة ألف دينار؟ قال: لاء قال: 
فيدك» فرجلك» فعقلكء فقلبك» فجوارحك» ... وهكذا عدد له» حتیٰ بلغ 
الأمر مئات الألوف من الدنانير» في هذا الإنسان. فقال له: يا هذا!! عليك دیون 
كثيرة» وحقوق مثبتة فمتئ تؤدي شكرهاء ومع ذلك تطلب الزيادة» إن ربك 
عفو کریم . 


.)۳٤۳۸( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢۲۰۹)ء وابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
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کک کک ال لزاِق من أساء اللہ تعال 
وقد أرشدنا الله مَارِكَوَقِعَال إلیٰ شكره علئ ما تفضل علینا به من رزقه» 
ووعدنا إن شكرنا زادنا من فضله قال تَعَالَ: ٭ لین بث كرتم لادک 4 
[إبراھیم:۷]. 
-٤‏ الإنفاق من هذا الرّرْق: 
ہا صوہ 


لقد أمر الله عمجل عباده بالإنفاق في سبيله» فقال: # يتأيها الْذِنَ ءامنوا 
.يله ےا ےج صظ س ےء > رک ادلو رو ہے و سے سے ہے سا 7 
أَنَفِفُوأمِئًا رسكم من قبل أن یا يوم لا بيع فید ولا حَلد ولا شفاعة والکھرون هم 


الظللمونَ #[البقرة: 5 5؟]. 
6A‏ 


حم سے دہ ک A N‏ ےک ہوم 
وقال عَرَََل: ٭ قل لِعِبَادِى الین اموأ يقِيموا الصَلوة وسفْقوأ مِمَا ررَفنتھم 
د میں 1 


7 2 4 ہسوے رہ 0 سے ص2 >7 ٴ۶ 
سرا وعلانية من بل أن یا يوم لا بيع فيه ولا خِللٌ 14إبراھیم:٣٣].‏ 
وقد وعد سُبْحَائَهُ أن يخلف ما ينفق» قال: # وماانفقت من کیو فهو 
ملا 
ھت ل ہے ہےر سح ]ام ا 5 - و ا د 
لش وهو رالزق 14سبا:۳۹]ء وقال ريوس فیما يرويه عن 


ET “<‏ 5 يم 3 7 
«قَالٌ الله يََوِدَوتَدَلَ: یا ابْنَ 1م أَنْفِقْ ان عَلَيْقه", وقال: دمَا 
قَهُ مِنْ مال . 


ربه عَرهِجَلٌ: 
کے رس م صد 
-۵٥‏ الصلاة: 
ومن أسباب سعة الرزق في الدنيا والآخرة: الصلاة» قال تَعَالی: 
رکوہ 4م 2م مي + روا ا ہے رفا رور ڈ وو و وہ لے رمم ر ر ہےر 
9 وأم رأهلك يِالصّلوٰۃ واصطیر عليها لا نسلك ردقا نحن نرزقك والعلقبة لللقویٰ4 
: 7 ا کر ےی کے عو 4 عر سے PES‏ رم سے 27 
[طه:۱۳۲]ء وقال تَعَالی: 9 فتقبلها ربھا بعبولحسن وائہتھا نباتا حسنًا وَكَفْلهَا 
سے سح روي سه رص ےہر ہے سک 2 ص س رص ص ص و e‏ رو ک ریا ے ےم 
ریا كلما دل عَلَهسَازويً الراب وجد عند ھا ردا قال میم ان الى هدا قال 
)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: (٤٦۸٦)ء‏ ومسلم, رقم الحديث: (۳۹۹). واللفظ لمسلم. 
)٢(‏ أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۸۸۵۲). 


تچ کے 


سیک ے دعر رع 4 ل مسو 


هو من عند الله إِنَّ الله رذق من يِسَاءُ پمیر س حاب #[آل عمران:۳۷]ء وقال جل 
عد 
ہہ ہے ہو م لس 


شأنه: #هنالك دعا ڪر ريد كال رت عون نک نے لک تیم 


کے 


ر ژر ہے دق رر ص ھے 6 ام جک 2 4 شرك ہے رے۔ دج 
الد لو م فنادته ١‏ الملتيكة وهو لی في المحراب ن الله پیحیٰ مصدقا 
سس 


9 
٦ 


ہ 


رص کر ےھ 


کلم ناله وسیدا وحصورًا یت 4ال 0+0 ۹. 

-٦‏ صلة الرحم: 

پوس ور وو ہے دعنك أن 
رسول الله صََنَهَتِوَسَلَرَ قال: امن أَحَبٌ أنْ سط له في رزقهء وَيُدْسَا له في آئرو؛ 
فيصل ر- حجِمَه۷” بل حتیٰ أن الفجرة إن اضياو مطاف لي لی 
كما جاء ق کت طن إلى کر سک ازرد ا2 صأَاللَ دع وسار : 3 
سے العام ثوايًا: صلة الحم حتئ إن آهل البيت ليكونوا فيجَرقٌ فم 
آمو اله ویک عددهم إ إا تَوَاصلوا»". 

الأثر السابع: طلب الرزق الحلال» والحذر من الرزق الحرام: 


اليقين بأن الله الرزاق الذي تكفل للعباد بأرزاقهم؛ يدفع العبد إلى 
ترك الرزق الحرام في مأكله ومشربه وملبسه وعمله ونحو ذلك» ولو كان 
كثيرًا موفورًا؛ لأنه يعلم أن الرزاق سيفتح له أبواب من الرزق الحلال» وأنه 
9 ره 


2 ؟ وس 


صأَلَُعلد 2272 بلر: الَقَّتَ روځ الْقْدُسِ في رَوْعِي أن نَا لَنْ حر جَ ين الدنْيَا حن 
)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۱۸۹۰) ومسلم» رقم الحديث: .)۷٥٥٢(‏ 
(۲) أخرجه ابن حبان» رقم الحديث: (٤٥۰)ء‏ والطبراني في الأوسط رقم الحديث: (۲۹۰۱)؛ 
حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع» رقم الحديث: (ملاعهة). 
-)۵٥-‏ 


<> لوا الرازق من أساء اللہ تما 


ےر PS‏ ا ےر ہی و 5 22 2 ہے2 02 
تَسْتَكْوِلَ أَجَلَهَاء وَتَسْتَوْعِبَ رِرْقَهَا َأَجْوِلُوا في الطلبِ وَلا بوتكم اسْيِبْطَاءُ 
فى وس © : 6 ۱ و 3 ر پت 5 ت 
ال أن ابوه بمَعْصِيَة اش فَإنَ الله لا تال ما عِنْدَه إلا بطاعته0". 


ج 


لا يربو لحم تبت مِنْ شخت" إلا كَانَتٍ الناژ أولیٰ ہو" وقال: بها لتاس إنَّ 


اله َب ايقل إا اء ِن اَم الْمُؤْمِنِينَبمَاأَمرَبهِالْمُرْسَلِينَفََالَ: كأ 
الرسل كوأ ِن لطت امأو صلِحًا إن ماقمو حلم 14المؤمنون:٥٥]‏ وَقَال: 
تايها ایر ءَامَ وا ڪلوا ِن طت ما رتم 14البقرۃ:۱۷۲] ثم ذکر الرَّجُلَ 
بطي السَفَرَأَْعَتَ عب يمد يديو ی السّمَاء يا رَبٌء يا رب وَمَطْعَمُةُ حرا 
وَمَشْرَبهُ حَرَامٌ وَملْبسْهُ حَرَاُ وَعُذِيَ بالْحَرام انى مُسْتَجَابُ لِللِكَ۷۲٥.‏ 

قال ابن رجب تِضَەللل: «وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل 
ولا يزكو إلا بأكل الحلالء وإِنَّ أكل الحرام يفسد العمل؛ ويمنع قبوله... وما 
ذكره بعد ذلك من الدعاء وأنه كيف يتقبل مع الحرام» فهو مثال لاستبعاد 
قبول الأعمال مع التغذية بالحرام»”» وقال: «فيؤخذ من هذا: أن التوسع في 
الحرام والتغذي به من جملة موانع الإجابة». 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) السحت: الحلق» ويطلق في الشريعة على المال الحرام؛ لأنه يحلق الدين. العرف الشذي؛ 
للكشميري (۲/ ۴۳۹). 

)٣(‏ أخرجه أحمد رقم الحدیث: (٥٥٥۵۹)ء‏ والترمذي» رقم الحدیث: (517)» حکم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحديث: .)٦٦٤(‏ 

.)01١١( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )٤( 

(5) جامع العلوم والحكم. لابن رجب (۱/ 0537). 

)٦(‏ المصدر السابق /١(‏ ۵۷۲)۔ 


—- لههة؟- 


فعلیٰ المؤمن أن يحذر الرزق الحرام بمختلف صوره وأشكاله» ومنها: 
قوله تَعَالَ: ٭ تایھا اتيت اموا تقو امه ودروا ماق من لزي إ نکش 
می ے ے ے ‏ وہر که ہو سل م2 رو کار ووه O‏ وه 
ومين 9 ون لج تعلو ذنوا يحرب من الله ورسولوء وإن تتم فلكم روس 
أموِڪم لا َظرمود ولانظكَموت € [البقرة:۲۷۸]. 
ص .۰ PES‏ و كوج رج نے سر ب م ات 
وعن جابر َوَن قال: الَنَ رَسُول اللو صَرَلتعليوَسدءَ آكل الربا وَمُؤْكِلَه 
وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْه وَقَالَ: هُمْ سوا . 
والربا ممحو ق الرکة منزوع الخير» قال کَعَا یی 3 ت یمق الله ارب ویر 
م سرس م ةرم هوه سے ے 
لصَدَقَتٍ واه لا َحِبٌكلكَفَارِأَئ14البقرۃ:٦۲۷].‏ 
0 8 کر 2 ا g4‏ ۲ 
- الرشوة» عن عبد الله بن عمرو قال: «لعَنَ رَسَول اللہ صَأَاللدعِ سا 
0 و 1 ° 
الرَاشِي وَالمَرتَشِيَ)”" . 


- اليمين الغموس» وهو: الحلف كذبًا؛ لاقتطاع مال الغير”"»عن أبي أمامة 


َيَعَنهُ أن رسو ل الله صََلتدعَِوَِمَلر قال: ١مَن‏ اقتطعّ حَق امُرئ مُسْلِم بيّوينه» فقد 
3 َ‫ سي و 


گے۔ کے صم 2 04 


1 ر او 7 مهام o‏ یں ری کو و ہے مھ 
أوجَب الله له النار وَحَرّمَ عَلَيْهِ الجَنة فقال لَه رَجل: وَإِن كان شيا يَسِيرَايَا رَسُول 
اللو؟قال: وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ راك وقال: (مَن اقْتَطُمَ مَال ائری مُسْلِم بِيَمِين كَاذْبَق 


ے‫ 
ح2 204 ضع 


5 بار لے o2‏ .ھ2 5 کے a.‏ ا 
َي الله وهو عَليْهِ غضبانء قال عبد اللو: ثم قرأ ر 


سول اللہ اعبرم مداه 

.)۸۹٥۱( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 

() أخرجه أبو داود رقم الحديث: )۰۸٥۳(‏ والترمذي» رقم الحدیث: (۷۳۳۱))ء حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن ابي داود» رقم الحديث: (۰۸۵۴۳). 

(9) ينظر: فتح الباري» لابن حجر (۱۱/ .)۷٥٥‏ 

.)۷۳۱( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )٤( 


— 40۹ - 


و حطر 7 ر و صم عو 8 9-9۸ وھ 5 
مِنْ كاب الله جل ذكره: « دال مرو بهد ال متمم نمی أؤكيلف ل 


ر 


علق لهم في الآ رة ولا يُكََمُهُمْ لَه 4[ آل عمران:۷۷] الآية. 
.۶ 7 کاک کے رر ۸ کچ 
- سؤال الناس بلا حاجة أو ضرورة. قال صَإَِلدَمعووَسزر : «لا تَرَال المَسْأَلَةٌ 


اکم تی يی اله َيس في وجو مُْعَةُ لخم" . 
- أخذ أموال الناس بقصد السلف والدین مع إضمار النية بعدم رده 
وسداده» أو التهاون في ذلك قال تَعَالَ: « ولا تاوا ولک بتكم اَمِل 4 
[البقرۃ:۱۸۸]ء وعن أبي هريرة وَعَإيهََنَهُ عن النبي ووس قال: «مَنْ أحَدٌ 
و سر 


أَمْوَالَ الاس يُرِيدٌ أَدَاءَهَا أَدّئ الله عَنْه وَمَنْ أَحَدَها بريد إنلاقها أَتَلَقَهُ الله ". 


- الغلول» وهو: الخيانة مطلقاء وغلب في الاستعمال تخصيصه بالخيانة 
في الغنیمة“ وللغلول صور عدة؛ من أهمها: الأخذ من المال العام . 

وجاء في الغلول حديث أبي هريرة» قال: «قام فینا رسو ل الله اووس 
ذات یومء فذكر الغلول» فعظمه وعظم أمرہ ثم قال: «لا يہ أَحَدَكُمْ 


وو 


يحىء يَوْمَ لْقِيَامَةِ عَلیٰ رَكَبَِهِ بير لَهُرُغَاكٌ بَقُول: ا رَسشول اش انى فَأَقُولٌ: 
وي یو ہرم ہے ہہ بجیر ور َ‫ ۱ رسو 2 عي ۰ 


)١(‏ أخرجه البخاريء رقم الحديث: (2441)» ومسلم» رقم الحديث: (۸۳۱). واللفظ للبخاري. 

۔)۱٥٥۸( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 

(۳) آخر جه البخاري» رقم الحديث: (۷۸۳۲)۔ 

.)517 /۲۱( شرح النووي علیٰ مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ للغلول صور متعددة» منها: أخذ الموظفین من الهداياء اغتصاب الأراضي والعقارات ونحو 
ذلك بغير حق. 

)٦(‏ ألفين» أي: لا أجدن أحدكم على هذه الصفة» ومعناه: لا تعملوا عملاً أجدكم بسببه على هذه 
الصفة شرح النووي علئ مسلم (۲۱/ 517). 

0ن۹ کات 


لا املك لَكَ سَي ہے لس مس لیے نرک 
ا َيَقَول: ا 
أبلَعْتَاكَ کت لا الو اعدم بجي + : يوم الْقِيَامَةٍ َة عَلَیٰ رَه ضَاةٌ لَهَا اء يَقُولٌ: 
م قد أَبلَعْنُكَ لتك لا فين أَحَدَكُمْ 
جیء يَوْمَ الْقَِامَةِ عَلیٰ رَكَِِ َف لھا صِبَاحٌ» فَبقُول: يا رَسُولَ اش أَعِنْنِي 
ا َاء قد عمك لا ألْفِيَنَ أَحَدَ َدَكُمْ تيء بوم ليام ة عَلَیٰ 

تو فق ےو ہت 


ق لعا رر رص 00 رە لَقيَامَة ١‏ رک مم يقو م 


و 2 


٠ .‏ رعو و 0 و هام سمس 4 
رَسُولَ اللى 9 قأقول: لا أملك لَك شيئاء قد کک 


رر سیوٹ سر عر عو کر وال حدس یی سیا 

قال: دا گان وم حبر أقبل تقر من ؛ صَحَابَة التب ووسر فقَالُوا: فلان 

وی فان می عَتّیٰ مروا عَلیٰ رَجُلِءفََالُوا : فان سهد فَقَالَ رسول الله 
صا ةه وسار : گل إِني ريه في لار في بردو عَلَھا- أو عبَاءة-200 . 


وكل رزق فيه شبهة ينبغي للعبد أن يتجنبه؛ لأن المال الحرام يمحق بركة 


)١(‏ الرغاء: والحمحمة والغثاء: وصف لصوتہاء فصوت البعير الرغاء وصوت الفرس الحمحمة 
هكذا. ينظر: شرح النووي علئ مسلم (۲۱/ .)0١5-517‏ 

)١(‏ المراد: ماعليه من الحقوق المكاتوبة في الرقاع» تخفق: تتحرك ينظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر لابن الأثير (۲/ .)۱٥١‏ 

(۳) الصامت» أي: الذهب والفضةء شرح النووي على مسلم (١؟/‏ ۷۱۲). 

.)۱۳۸۱( أخرجه البخاريء رقم الحديث: (۳۷۰۳)ء ومسلم» رقم الحديث:‎ )٤( 

.)٤١١( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )٥( 


ت 


كك ےہ کک لر الرازق من أساء لله تعال 
الإنسان في جميع أمره: في ماله وولده وبيته» حتیٰ في دعائه: «قأن يُسْتجَاتُ 
لذَّلكَ؟)2. 
الأثر الثامن: الإنفاق من رزق الرزاق الرازق: 
إيمان العبد باسمه سُبْحَانَهُ (الرزاق) يبعد عن القلب الشح والبخل؛ 
لأن الشعور بأن ما في اليد من رزق فهو من الله وحدہہ وما في القلب من علم 
وهداية فالمان به سُبْحَائَ فهو رزقه وفضله» وقد أمره بالانفاق منه: ٭ وَأََفْٹواً 


ے مما سك لی 2س سے ركد ° سو مارم نو A‏ ےہر ينه کے ہے وس < 
مما رسكم من بل أن يأف احدک الْموثُ فقول رب لول لبإ أجل تیب 


ہے 


لصف َأ لمجي [المنافقون: 41٠١‏ يدفع المؤمن إلى التواضع» 
والجود بما رزقه الله سُبْحَاَُ من علم أو مال أو جاه في سبیل الله تَعَال» وإيصاله 
الأثر التاسع: الاشتغال بطلب الرزق الباقي: 


أرزاق الله كثيرة» لا تعد ولا تحصیٰ: إلا أن على المؤمن أن يكون همه 
السعي لنيل أحسنها وأكملها وأكرمهاء مما خص الله به عباده المؤمنين في 
الآخرة من النعيم» وهو رزق عظيم واسعء لا يحده حد» ولا يقدر قدره إلا 


الله فرزق أهل الجنة لا نفاد لە إِنَّ هدا أرزفتا مال نَا 14[ص:٥٥]ء‏ وهو 
کہ ہے سس کی یک اک 
ھُ 


ےو 


جع 
پا صن ص ے سے حم 
مثلها ومن عمل صیلحا 
ےگ ع 5 اہم 


سے ہے کے ہے عو وج ہو ب ےر ہے وہ ص +221 ہے رص سے 
من حكر أو أنؤل وهو موعن ولكيك ي ت الجنة رفون فبا بعر 


.]٤ ٠ ساب %[غافر:‎ 


- 4 - 


ومن طالع صفة الجنة؛ علم سعة رزق أهلها وكثرته وطيبه وتنوعه» قال 

تعال: رھم باصا ج ويا ا تک فال الريك لا وها کاو 

کات وریا ورا من فص دروا یا ©) ومون فیا اکان راجا ریا 

افم شی لیلد طوف مایم ودن خُلَر ِا رك يبتع لۇ شور ا وا 

رات تر تیا وكيوا © عم اب سي حفر ترق واوا اسار من فط 

وَسَفَهُمْ رمم رابا هوا €[الانسان:۱۲ - .]5١‏ وقال سُبْحَائَهُ: #يُطافٌ 
فيه حَديِدُوت #[الزخرف:١7].‏ 


وإذا علم العبد ذلك؛ لم يشتغل برزق الدنيا الفاني عن رزق الآخرة 
ق ر 2ءء سے مہ ا 


الباقي» قال تَعالَ: « ماعند يمد وما عند الہ باق ولنجزيت الذين صيروأ 
جرهم بحسن ما ادا ملوب 4[النحل:٦4]ء‏ فالعاقل لا يشغله رزق 
الدنيا وإن كثر عن الغاية التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقهاء وهي عبادة الله 
وإخلاص الدين له» بل يجعل ذلك سبيلا لنيل رضا اللہ وبلوغ جنات النعيم. 
فاللهمً إا سالك علمًا نافعّاء ورِرْقًا ياء وعملا صالِحًا مُتَقبكَا. 


اللهك اغَفِرٌ لنا وارّْحَمْنَاء وَاهْدِنَ وعَافتاء وارْرُّقنًا. 


56 


کی رک 


الرّؤوف جَلَمَللُ 
وھ اع 05 7 "سر 


قال الجوهري َهَدلَّ: «الرأفة: أشد الر حمة). 

# قال ابن فارس تَِهَدللَه: «(رأف) الراء رالهمزة والفاء كلمة واحدة» 
تدل على رقة ورحمة» وهي الرأفة»2". 

ورود اسم الله (الرؤوف) 2# القرآن الكريم: 

ورد اسمه سُبْحَائَهُ (الرؤوف) في كتاب الله في عشر مرات» ومن وروده ما 
يلي: 

-١‏ قول الله عَلَبل: وماکان ال ِيْضِيعَ یکم إت أله بألكاس یه وف 
رَحِيمٌ #[البقرة: 57 ١‏ ]. 

۲- قوله عَرَتَلّ: ناله اس لوف نَم 4[الحج:٦٦].‏ 

۴ قوله :< ويرم لله كه َال رمو الا © [آل 
عمران:۳۰]. 


.)۸٤ /٤( الصحاح‎ )١( 
.)١۷٤ /۲( مقاييس اللغة‎ )۲( 
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وورد اسمه سُّبّحَاتَهُ (الرؤوف) 2# السنت النبوية: 


من وروده ما يلي: 

عن يحيئ بن أبي كثير ْلَه قال: كتب إلي أبو عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود» يخبرني عن هدي عبد الله بن مسعود في الصلاة» وفعله وقوله فيهاء 
فكان مما ذكره في دعائه: «سبحانك لا إله غيرك» اغفر لي ذنبي» وأصلح لي 
عملي» إنك تغفر الذنوب لمن تشاءء وأنت الغفور الرحيم» يا غفار اغفر لي» 
يا تواب تب علي» يا رحمن ارحمني» يا عفو اعف عني» يارؤوف ارأف بيء يا 
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي.. . ». 


معنى اسم الله (الرؤوف): 


قال الطبري يدم في تفسیر قوله تَعَال: فن الله يالتاس لرموفٌ دحم 
[الحج:10]: «إن الله بجميع عباده ذو رأفةق والرأفة أعلئ معاني الرحمة وهي 
عامة لجميع الخلق في الدنیاء ولبعضهم في الآخرة»2. 

#* قال الخطابي رمه ألنّهُ: «(الرؤوف) هو الرحيم العاطف برأفته علیٰ 
عباده» وقال بعضهم: الرأفة: أبلغ الرحمة وأرقهاء ويقال: إن الرأفة أخص 
والرحمة أعم» وقد تكون الرحمة في الكراهة للمصلحة» ولا تكاد الرأفة تكون 
في الكراهة» فهذا موضع الفرق بينهما»”". 


.)۲۹۹( أخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث:‎ )١( 
.)۲٢/٢( تفسیر الطبري‎ )۲( 
شأن الدعاء (ص: ۱۹)۔‎ )۳( 
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>< - لوف من أسماء الله تعالى 


؛ قال القرطبي رد الله لَه «(الرؤوف) ذو الرأفة» والرأفة: شدة الرحمة. 

فهو بمعنیٰ: الرحيم مع المبالغة»'. 

يظهر مما سبق أن هناك ارتباطًا بين الرأفة والرحمة وقد يظهر الفرق 

- أن الرافة ا فق رس ا وهي دقع الکو ار ازال العتوره 
كقوله: ولا ادگ ما رأة نی دب ا 4[النور:7] أي: لا ترأفوا بهما فترفعوا 
الجلد عنهما. 

وأما الرحمة فإنها اسم جامع يدخل فيه ذلك المعنئ» ويدخل فيه 
الإفضال والإنعام'". 

- الرحمة تكون للمؤمن والکافر والبر والفاجرء ومن رحمة الله: إرسال 
الرياح والأمطار وهي رحمة يشترك فيها الإنسان مؤمتا وکافراء والحيوان 
والأشجار وكثير من مخلوقات الله تَعَالُ. 

بينما الرأفة تكون فقط للمؤمنين» تأمل قوله الله تَعَال: وهو لى أَرسَل 
الین بشرا بيت یی ميه وتام الگا مء طهورًا 4[الفرقان:۸٥]‏ وهذا 
عام للمؤمن والكافرء بينما رأفة الله لا تكون إلا للمؤمن: فانظر إلى قوله الله 
تال ٭ یں الاس من يَشَرى نه کہ انتآ عرْضحات الو وال روف 


لاد #[البقرة:۷٠۲]".‏ 


.)۹۸۲ المرجع السابق (ص:‎ )١( 
.)۱۰۲٢/۱( المنهاج الأسنئ, للقرطبي‎ )٢( 
.)۹۹/٤( مفاتيح الغيب» للرازي‎ )۳( 


ا 


اقتران اسم الله (الرؤوف) بأسمائه الأخرى سُبْحَاتَهُ 2 القرآن الكريم: 
اقتران اسم الله (الرؤوف) باسم الله (الرحيم): 


لم يقترن اسم الله الرؤوف بغيره من الأسماء إلا باسم الله الرحيم» وجاء 
SS‏ 


قوله تعَالی: وماکان اه لِيْضِيعَ إِيسَحَكُمْ إت آله ألكاس رَءُوفُ نَم 4 
[البقرة:١٤١].‏ 


قوله تَعَالی: وان الله یکزار ہیمست 
تحال (الرحمن ات 

يقول الألوسي رََدَالَهُ: «وقدم علئ رحيم؛ لأن الرأفة مبالغة في رحمة 
خاصة» وهي رفع المكروه وإزالة الضررہ كما يشير إليه قوله تَعَال: ٭ ول" 
حدما رأة ني يِه 4 [النور :۲] أي: لا ترأفوا بهما فترفعوا الجلد عنهماء 
والرحمة أعم منه» ومن الإفضالء ودفع الضرر أهم من جلب النفع» وقول 
القاضي: لعل تقديم (الرؤوف)- مع أنه أبلغ- محافظة على الفواصل- ليس 
بشيء؛ لأن فواصل القرآن لا یلاحظ فيها الحرف الأخير كالسجع- فالمراعاة 
حاصلة على كل حال-» ولأن الرحمة حيث وردت في القرآن قدمت ولو في غير 


سس کر م وم کر رم وم رکد رہ و 


الفواصلء كما في قوله تقال : #رأقة ورحمة ورهبانّةابتدعوها 4 [الحدید:۲۷] 
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> 2-4-4 - اروف من أسماء الله تعالى 

في وسط الآية». 

الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (الرؤوف): 

الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الرؤوف) من صفاته سُبْحَانُ 
وتحقيق التوحيد له: 

لقد أثبت الله عَزَيَجَل صفة الرأفة لنفسه. وقرنہا بصفة الرحمة؛ ليؤكد 
مدلول أحدهما بمدلول الآخرء والرأفة هي: صفة شاملة لاستصلاح العباد 
والرفق بهم في تربيتهم جملة وتفصيلاء والنظر لهم بما هم عليه من الضعف 
والحاجة والمسكنة والفقر©. 

ومن يتأمل في الكون يرئ آثار رحمة الله ورأفته في الكون» ومن مظاهر 
تلك الرأفة: 
ظلمات الكفر والشرك إلى نور الحق ودين الإسلام: ۶ هوالزى يرل عل عب روء 


مير 6 سس >مے> 


سلس سلسم پوو ع ص كدر 4 3 >7 7 

اک بت سكن الظلمنت إل الور ون اه بكرو رم 4[الحديد:9]. 
2 ومن رأفته تَعَالَ أنه لا يضيع لعباده طاعة أطاعوه بهاء فلم يبطل عمل 

عباده الذین صلوا قبل تحويل القبلة» فقد تساءل الصحابة عن عملهم وعمل 

إخوانهم الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس» بعد أن حولت القبلة إلى 

الكعبة» فأنزل الله: وماکان الله لِيْضِيعٌ إيمَددَ شی ارک الله پاناس ارم وٹ حم # 

.] ١57 [البقرة:‎ 

.)5١ ٤ /١( روح المعاني‎ )١( 


(؟) الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئء» للقرطبي .)٤١١ /١(‏ 
-458- 


- ومن رأفته تَعَالَ: توبته على عباده» وأنه يقبل توبة التائبین؛ ولا يرد عن 
بابه العاصين المنيبين مهما كثرت سيئاتهم» وتعاظمت خطيئاتهم « لد تاب 


٠» 


رم KT‏ 7 2 ےر ڑم ہے 
مدعل الى اله والأصتار الت اندر ف سا تن 
E 4‏ < رھ 2 


من بق د ما ڪا ريع فوب رهم فر تاڪ عله لَه په ترک 
حي €[التوبة [١٠١:‏ فهو يفتح لهم باب التوبة ما لم تغرغر النفس أو 
تطلع الشمس من مغربهاء فعن أبي هريرة یلقن أن رسول اللہ اهيوسا 
قال: ١مَنْ‏ تاب قَبْلَ ان تطْْعَ اسمس مِنْ مَغْرِبهَا تاب الله عَلَيُوه"» وعن أبي 
موسا الأشعري نة أن النبي ةيسار قال: ِن الله عجر يبط يَدَهُ 


مو 


بالليل ليوب میسي؛ النَّهَاِ يبط يه بالهار ينُب مسي م اللَلِء حت طلَعَ 
شس مِنْ مَفْرِهَا۳. 

- ومن رأفتهسُبْحَائَهُ: تسخيره المخلوقات لخدمتناء كالجمال والخیول 
والبغال والحمير قديمّاء والسيارات والطائرات حديًا: ويل أَنْتَالَکم 
لک بک ار نوا ضيه إلا یش الاش نكت یکم روف تج 14النحل :۷]ء 
ففي الأنعام دفء من الجلود والأصواف والأوبار والأشعار» ومنافع في هذه 
وفي اللبن واللحم وغير ذلك» وفی حمل الأثقال إلى البلد البعید الذي لا يبلغونه 
إلا بشق الأنفس» وفيها كذلك جمال عند الإراحة في المساء وعند السرح في 
الصباح» والتعقيب بقوله تَعَالَ: ٭ لیک ريم روف تح € [النحل: ۷] 
توجيه إلى ما في خلق الأنعام من نعمة» وما في هذه النعمة من رحمة. 


)١(‏ للاستزادة: يرجع لأسماء الله (الرحمن الرحيم» اللطيف» الرفيق). 
(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۳۰۷۲). 
(۳) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (481/7). 
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4> الرَرُوفُ من أسماء الله تعالى 


- ومن رأفتەُبْحَانَه: حفظه لعباده في سمعهم وأبصارهم وحركاتهم 
وسكناتهم» كما ورد عند البخاري من حديث أب هريرة نة أن النبي 
3 و 


يوسي قال في الحديث القدسي: ٠‏ إن الله قَالَ: مَنْ عَادَئ لي وَلِيا فقد اديه 


بالحزبء وما تقرّب إِليٌ عي بِشَيْءِ حب إِلَيّ گا رضت عَلَيوَمَا رال 
عَبدِي يرب لي الال حى حبك قد اَحيتة: كنت سَمْعهُالَّذِي يَسْمَعٌ به 
وبصرَهُ لذي صر به وه لني طش بها وجل لني ِي بها ون سأي 
لأعْطينه وََئِن اسْتَعَاذَنِي لأَعِيدنّم..."» وهذا منتھیٰ الرأفة بالصادقين. 

- ومن رأَفتەسُبْحَانَه: أنه أخبر عباده ہما سيلاقونه في يوم القيامة» حيث 
تجد کل نفس ما عملت من خير محضرًاء وهذا الإخبار من رأفته؛ حتئ يستعد 
الناس لذلك اليوم: يوم تد ڪل نس مَاعلَتْ ِن ڪر حا وما عت ون 
[آل عمران:۳۰]. 

وحري بمن عرف اسم الله الرؤوف وآمن به أن يوحده سُبْحَانَهُ بألوهيته 
وربوبيته وأسمائه وصفاته» ويستغني به عن خلقه» فيسأله وحده رأفته ورحمته. 

الأثر الثاني: محبة الله الرؤوف: 

حينما يفكر العبد وينظر في مظاهر رأفة الله عََيَمَلَ بعباده» والتي لا 
تعد ولا تحصیٰ؛ فإن هذا يثمر تجريد المحبة لله تَعَالَ والعبودية الصادقة له 
سبَحَانةُ» وتقديم محبته عل على النفس» والأهلء والمال» والناس جميعاء 
والمسارعة إلى مرضاتهء والدعوة إلى توحيده» والجهاد في سبيله» وفعل کل 


.)۲۰٥٢( أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 


~~ ¥» — 


ما يحبه ويرضاه. 


ھ 


يقول تَعالی: ٭فل إن كتشر مون الله فاتیعوق جک الله ویر کر دوبک 
واللهعمُور تح #[آل عمران:١‏ 7]. 

والرؤوف اة بت غات الال والتكلالدوالرة عن 
النقائص والعیوب؛ ومن كان هذا وصفه فإن النفوس مجبولة علیٰ حبه 
وتعظيمه» وهذه المحبة تورث حلاوة في القلب» ونورًا في الصدرء وهذا هو 
اليم الدنيوي الح الذي يضر جاب كل میم 

الأثر الثالث: التخلق بخلق الرأفة: 

فقد كان النبي صَأَلْتدعَِيَيََِلَ الرؤرف الرحيم شديد الرأفة والرحمة 
بأمته» فهو أرحم بهم من والديهم» عطوف رفيق» وقد أعطاه الله د َال في هذه 
الآية اسمين من أسمائه» وهو في نہایة الكرامة. 

قال الله تَعَال: للد جع کم رسوا تن اکم عر کے 
مر َس گم زمرت دو رة 14التوبة:۱۲۸]. 

ومعنیٰ دريو ماع مت € أي: يشق عليه الأمر الذي يشق 
حر سے پگ ق 
ویحرص علیٰ هدايتكم إلئ الإيمان» ويكره لكم الشر؛ ویسعیٰ جهده في 
تنفيركم عنه #بالْمُومي رء وف يح € أی: شدید الرأفة والرحمة بہم؛ 
أرحم بهم من والديهم» ولهذا كان حقه مقدمًا على سائر حقوق الخلقء 


)قلسي لفان( 


-۷۱۔- 


کے کے کک اورف من أساء لته تعال 


وواجب على الأمة الإيمان به وتعظيمه وتوقيره وتعزيره. 

يقول ابن القيم يََدُلنَه: «وأقرب الخلق إلى الله تَعَالى: أعظمهم رأفة 
ورحمة» كما أن أبعدهم منه: من اتصف بضد صفاته». 

وكان مِنْ رأفته انهل وَسلٌ بأمته: 


- أنه ما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إِثْمّاء فإن كان إثمًا 
كان أبعد الناس منه". 

- وما انتقم رسول الله صَأَللاَِْوِوَمَل لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله 
فة له ° 

- وكان يدخل فی الصلاة» وهو يريد أن يطول فيها فيسمع بكاء الصبي؛ 
فيتجوز في صلاته كراهية أن يشق على أمه"». ٠‏ 

- وكان يراعي ما ركبه الله بهم من غرائز» فيمكن أصحابه من أن يقضوا 
وطرهم المباح؛ فعن مالك بن الحويرث نة أتينا إلى النبي صَأَللَعَليووَسَل 
ونحن شببة متقاربون» فأقمنا عندہ عشرين يوما وليلة» وکان رسول الله 
صََللدعََِووَکَل رحيمًا رفيقاء فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقناء سألنا 


.)107 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 

.)۱٥١ الروح (ص:‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (۳٥٠٠)ء‏ ومسلم» رقم الحديث: (۷۲۳۲). 

)٤(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: (20557» ومسلم» رقم الحديث: (۷۲۳۲). واللفظ 
للبخاري. 

(0) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۷۰۷))ء ومسلمء رقم الحديث: .)٠۷٤(‏ 
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عمن تر کنا بعدناء فأخبرناہء قال «ارْجمُوا إلى الیک فاقوا فيوم وَعََ م م 
وَمُرُوهُمْ- وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها- وصلوا كما راون أصَلي: 
إا حَضَرَتٍ الصَّلاةٌ يدن لكُمْ أَحَدُكُم وَليَؤْمَكُمْ أَكْبركُؤ0". 

فمالكٌ ورفقته کانوا في سن الشباب» والشباب مظنة قوة الشهوة» فلما 
قضوا هذه المدة عنده» أمرهم بالرجوع إلى أهلهم؛ ليقضوا وطرهم المباح. 

- ومن مظاهر رحمته صََِِنَهعَتَِوَسَر:ْ رحمته بالصغار فقد كان يقبّل 
اللا ور فعن أسامة بن زيد تی قال: گان رول 
اللہ و صََأَللَدعلدِ م يدي ي فيقعدنِي على فَحْذْهِ ف وق الْحَسَنٌ على فخ حدہِ 
e‏ يضمهمَاء تم ل : الهم ارْحَمْهُمَا؛ فَإني رح 

e‏ من حديث أنس بن مالك تو دعنك قال: «إِن 
گان ال صله وق َبْخَلِطُنا حت يمول لخ لي صَغبر: با ابا عُمَیْر مَافْعَل 
انير والنغير: تصغير نغر» وهو طائر يلعب به ذلك الصبي؛ فمات. 


اد صمجھا 


وني حديث أبي هريرة تواگاکنة: «أَنّ اقرع بْنَّ حابس أ الي 
ری 2 س وھ PE‏ ہے یک 2 ٥‏ 
]نوس بمَيلُ الْحَسَنَ ققَال: إن لي عَكَرَة من الود ما قلت وَاحِدَا مهه 
ری ا کی ے 
قال زرل ا ماما وریہ 
لنٹ قال: ام رسول' الله سے فقال: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: .)۳۰۰٢٣(‏ 
(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۹۲۱۲)۔ 
)٤(‏ أخرجه مسلم, رقم الحدیث: (۸۱۳۲). 


- VY - 


666 ارو من أساء الله تعال 
اوا الله في هَذِه الْبَهَائِم الْمُمَْمَةِ دَارْكَبُوهَا صَالِحَة وَكُلُوهَا صَالِْحَةًه”". 
وعن عبد الله بن مسعود 7 قال: ١كُنَا‏ مَعَ رَشُولِ الله تيوه 
في سَفَرِ فَانْطلقَ لِحَاجَیهء فَرَآَينَا حُمَرَةٌ مَعَهَا قران فََعَذَنا راء قَجَاءتٍ 
الْحْمَرَةُ فَجَعلَتْ تفرش فَجَاء الت لوول فَقَال: مَنْ فَجَمَ هَذِهِبوَلَدِهَا؟ 
ردو اوَلَدَمَا إلبه02. 


وعن معاوية بن قرة عن أبيه هته أن رجا قَالَ: یا رَسُولٌ الل 
َأَدْبَحْ السَاة وأا أَرْحَمُّهَاء او قَالَ: إِنّي أَرْحَمُ الشَّاةَ أن أَذْبَحَهَا. فَقَالَئوَالشًا 
رَحَمْتَهَا رَحمَكَ اللہ 7" . 
وعن عبد الله بن عمر و راه تھ › : عن النبي اووس قال: «مَا من 
ن قل عُصِفُو را ما وھا عبر حََهَا لا سال الله عل عنهاء قیل: يا 
سول اللو وما حَقهًا؟ فَالَ: لبها الها ؛ وَلَايَقَطَعُ راا مي بها». 


و وو ہیوک سو ید 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم الحديث: (07711)» وأبو داود رقم الحديث: (٥۸ء‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعیف سنن أبي داود» رقم الحدیث: .)۸٥۵٢(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود رقم الحديث: (07/77)» حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي 
داود» رقم الحديث: .)۷٥٦٢(‏ 


(۳) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (۰۲٦۰۹)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (۳۷۳)ء حكم الألباني: 
صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم الحديث: (517). 

)٤(‏ أخرجه النسائي؛ رقم الحديث: (0775)» والدارمي؛ رقم الحديث: (۱۲۰۲)ء حكم الألباني: 
ضعيف» صحیح وضعيف سنن النسائي» رقم الحديث: (4575). واللفظ للنسائي. 
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- أما عن رأفته بغير المسلمين: فانظر إلى هذا الموقف الذي یتجلیٰ فيه 
لاك ا ا لي اا ا 
وصف هذا الیوم بأشد يوم مر عليه؛ لشدة ما وقع به َوَس من أذى 
بدني ومعنوي؛ لكنه يرأف بهم ويحلم عليهم» ويرفض أن رد عل سا 
بأي عنف أو شدةء فعن عائشة يتا قالت للنبي صَََنعَكوَمَل: «هل أت 
کے قد لَقِيتٌ من ريك کا لقي وا أ 

يت متهم يوم اعقب إذ عَرَضْتُ تَفْسِي عَلیٰ ابنِ عَبْدِ يَالِيلَ بن ۳ وس 


سم مس 


یش إلیٰ ما أَرَدْتُ كَانْطَلَقْتُ وَأنَا مَهْمُو هه م ڪل وجي فم أت سفق 
وأا بقَرنِ النّعَالِبٍ قَرَقَعْتُ رَأْسِيء فَإِذًا أن ِسَحَابةِ كذ أَظلئني مَنَظَرَت 0 
جبْرِيلٌ» قَنَادَانِي كَقَالَ: إن الله 4ڈ شیع كول توك لَه وما ڈو كه وذ 
بَعَتَ إِلَبْكَ مَلَكَ الجبال لِتَمُرهبمَا شِفْتَ شنت فيه تاڌاني مَلَك الجبَالٍ قسَلَم َي 
نم قَالَ: يا مُحَمَد فَقَالَ ذَلِكَ فِيمَا شت إِنْ شئ أن أبن عله الأشَبيِ؟ 


ر ص 2 


قال التي صَاَلقَاعكِهوَکر: بل أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اله مِنْ أَصْلابهِمْ مَنْ غ عبد الله 
وَحدَم لأ يُشْرِكُ يه كَیا9۷). 


کہ 
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- ثم هو صِإِدعيدرَسَةَ يخشئ أن تقبض نفس على الكفر؛ فتُخلد في 
نار جهنم» فيسمع بمرض طفل يهوديء فیسارع بالذهاب ہے 
طلبًا لنجاته من الهلاك وخوقا من إلقائه في النار» فعن أنس بن مالك عن 
ان لام يودي يَخْدم الي صن ووس فعض َأنَاهُ الي صا ووسر 


وت 0 ےڈ ما 


.)۱۳۲۳( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 


0 مس 


کے کے کک اروف من اسا انه تعال 


لِلَهِ الذي مده کل شود 

الأثر الرابع: الدعاء باسم الله الرؤوف: 

ورا کے جاو من بعرم : يلوت 0 عْفِرَكَاوَلإحنَا الزينت 
7 20-9 
[الحشر:١٠١٠].‏ 

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا غلا 
للذين آمنواء ربنا إنك رؤوف رحيم. 


وإله 


.)٥٥٦٦( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
للاستزادة يرجع إلى اسم الله (الرحمن الرحيم).‎ (0 
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00-7 نو وت 5 eens‏ 

المعنى اللغوي: 

قال الجوهري ما (السلام: الاسم من التسليم» والسلام: اسم 
من أسماء الله 0 والسلام: البراءة من العيوب... 00 

قال ابن فارس يَِمَذلللَه: «(سلم) السين واللام والميم معظم بابه من 
الصحة والعافية» فالسلامة: أن يسلم الإنسان من العاهة والأذئ... والسلام: 
المسالمة)20©. 

ورود اسم الله (السلام) 2 القرآن الكريم: 

ورد اسم الله السلام مرة واحدة في كتاب الله وهى: 

« هو الہ انی لَاإلمَإِلَامْوَالمَك الٹڈُوش اَل انز الثمَبّیٹ 
لْمَرِ اجار الَْتتبَز شبح آقو عَمَا روت 4[الحشر:۳٢].‏ 

ورود اسم الله (السلام) ‏ السنۃ النبوية: 

ورد اسم الله (السلام) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 


-١‏ عن ثوبان نة قال: «كان رسول الله صََانَهعَيَهوَسَمَرَ إذا انصرف 


.)١ 69١ /٥( الصحاح‎ )١( 
.)٠۹ /۳( مقاييس اللغة‎ )۲( 
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کچ کو >> السام من أسماء الله تعال 
َ‫ 0 7 ے‫ 000 2 00 
من صلاته استغفر ثلانّاء وقال: اللَّهمَ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السام تبَارَكْتَ دا 
الجَكالٍ والإكْرَام»0". 


-١‏ عن شقيق بن سلمة كنف قال: قال عبدالله: «كُنَا إا صَلَيْنا 


فان وَفْكَانِ مَالْمَفَتَ إلا رَسُولُ الله صَرَتَعتِرَسَر قَقَالَ: إِنَّ الله ہُو السلا 
قدا صَلَّ أَحَدُكُمْ قعل : النَحِبَاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ الات السَلام عَلَْكَ أب 
لبن وَرَحْمَة الله وَبر كائ السام عَلَيَْاء وَعَلَئ عِبَاد الله الصَّالِحِينَ-؛ فَإنكُمْ ذا 
موا أَصَابَتْ كُلّ عَنْدِ صَالِح في السَّمَاءِ وَالَرْض - أَشْهَدٌ أن لا اله إلا الك 


ےو 


روه مھ 6 2 ی 
وَأَشْهَد أنّ مُحَمَدًا عبد وَرَمُولَه۷'''. 

۳- عن عبد الله يكن قال: «إن السلام اسم من أسماء الله وضعه الله 
في الأرضء فأفشوه بينكم» إن الرجل إذا سلم على القوم فردوا عليه كانت له 


عليهم فضل درجة؛ لأنه ذكرهم السلام» وإن لم يرد عليه رد عليه من هو خير 
منه وأطیب». 


معنى اسم الله (السلام) 2 حقه تعالى: 


-١‏ السلامة والبراءة من کل عيب ونقص في ذاته» وأسمائه. وصفاته. 
وأفعاله سُبْحَانَه. 


.)۱۹۵( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)۲۰٢( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۱۳۸))ء ومسلمء رقم الحديث:‎ )۲( 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم الحديث: (۹۳۰۱)ء والطبراني في الكبير» رقم الحديث:‎ )۳( 
.)۸۳٦٣( (۱۹۳۰۱))ء حکم الألبانی: صحيح» صحیح الجامع الصغیر رقم الحديث:‎ 
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۲ أنه مُبحَانَهُ منه السلام للخلق عامة» والأمن لعباده المؤمنين خاصة. 


وحول هذين المعنيين تدور أقوال العلماء: 


من الأقوال في المعنئ الأول: 

# قال الزجاجي رَِمَهُأَنَهُ: «ذو سلامة مما يلحق المخلوقين من الفناء 
والموت وا لنقص والعيب)2©2. 

4# قال الحليمي رِيِمَُلنَهَ: «ومنها السلام: لأن معناه السالم من 
المصائب...)2". 


# قال الإمام ابن كثير ييِمَهُنَهُ: «السلام؛ أي: من جميع العيوب 
والنقائص؛ لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله»". 

م قال السعدي 1 7ی : اومن أسمائه: القدوس؛ السلامء أي ي: المعظم 
المنزہ عن صفات النقص كلها وأن يماثله أحد من الخلق» فهو المتنزہ عن 
جميع العيوب» والمتنزہ عن أن يقاربه أو يماثله أحد في شىء من الكمال». 

من الأقوال في المعنیٰ الثاني: 
من أسمائه)©. 


.)01١7 اشتقاق أسماء الله (ص:‎ )١( 

(۲) المنهاج في شعب الإيمان (۱/ .)٦۹١‏ 
(۳) تفسير ابن كثير (۱۸/۸). 

(5) القول الحق المبين» للسعدي (ص۱۸). 
)٥(‏ تفسير الطبري (۳۲/ ۲۰۳). 
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222 امرب اد سد 


#* قال الزجاج مال «ويقال السلام: هو الذي سلم من عذابه من لا 
يستحقه)'. 

من الأقوال التي تجمع بين المعنیٰ الأول والثاني: 

#* قال الخطابي يَمَهُلَنَهُ: «هو الذي سلم من كل عيب» وبرئ من كل آفة 
ونقص يلحق المخلوقين» وقيل: هو الذي سلم الخلق من ظلمه»”". 

قال البيهقي ومَهأَنَهُ: «هو الذي سلم من كل عيب» وبرئ من كل آفة» 
وهذه صفة يستحقها بذاته» وقيل: هو الذي سلم المؤمنون من عقوبته»””". 

٤:‏ قال الإمام ابن القيم يَمَُلنَهُ: «وأما السلام الذي هو اسم من أسماء 
الله ففيه قولان: أحدهما: أنه كذلك اسم مصدرء وإطلاقه عليه كإطلاق العدل 
عليه والمعنیٰ: أنه ذو السلام» وذو العدل على حذف المضاف: والثاني: أن 
المصدر بمعنیٰ الفاعل هناء أي: السالم؛ كما سميت ليلة القدر سلامّاء أي: 
سالمة من كل شرء بل هي خير لا شر فيها»». 

5 وقال في نونيته: 

وهو السَّلَامُ عَلَیٰ الححَقِیقَة سَاڑے 


2 


مِنْ کل تخل وَمِنْ تُقصَان“ 
و 


.)17 تفسير أسماء الله الحسنیٰ (ص:‎ )١( 
.)١5 /۱( شأن الدعاء‎ )۲( 

(؟) الاعتقاد (ص: ۹۵۰). 

.)٦٦٦ /۲( بدائع الفوائد‎ )٤( 
.)١0١7؟:ص( النونية‎ )٥( 


مد 


اقتران اسم الله (السلام) بأسمائه الأخرى سُبْحَانَةُ ب القرآن الكريم 


وذلك في قوله عَبيَيَل: « هو الہ الى لله إلا م وَالمَِكَ الْنُدُوش 
کک او الع اکر اکا کش امو هذا 
مَتْرِكُوت )[الحشر:۲۳]. 

وجه الاقتران: 

اقترن اسم الله (السلام) ب(القدوس)ء وفي اقترانہما دلالة على براءة الله 
مل من جميع العيوب والنقائص في كل الأوقات؛ إذ القدوس يشير إلى 
البراءة من جميع العيوب في الماضي والحاضرء والسلام يشير إلى البراءة من 
أن يطرأ عليه شيء من العيوب في المستقبل“ 

الآثار اثسلکیۃ للإيمان باسم الله (السلام): 

الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (السلام) من الصفات: 
سُبْحَائَهُ السلام ال کا اعتباں ھ0" # هو أن ای 
لمك الٹڈوش السَّلمْ € [الحشر:۲۳]» ويقول صََلَلَكَكِیوَکار: (إِنْ الله 
سا فهو سلام 5 ذاته» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله. 


.)۳۱٣ /۹۲( ينظر: تفسیر الرازي‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )0( 


-48١- 


SSA‏ للم من أساء الله تعال 

فأما سلامة ذاته: فذاته العلية سالمة من كل عيب ونقص يمكن أن تتخيله 
الأوهام وتمليه الخواطر والأفكار» فهو بذاته نور سُبْحَائَهُ يقول تَعَالَ: اله 
لسوت وَالْأَيْض 4 [النور:5 .]٠‏ وحجابه- الذي لولا لطفهء لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتھیٰ إليه بصره من خلقه- نورء وبه استنار العرش» 
والكرسي» والشمس» والقمرہ والسماء والأرض بل وبه استنارت الجنة0"©. 

ومن كمال هذه الذات وجلالها: أن أهل الجنة مع عظم ما هم فيه من 
النعيم الذي لا عين رأت» ولا أذن سمعت: ولا خطر على قلب بشرہ إذا راوا 
ذاته الجليلة نسوا كل نعيم نظروا إليه؛ إذ هو الجميل الذي سلم من كل عيب 
ونقص. 

وأما سلامة أسمائه: فأسمائه التي لا تحصیٰ عدًّا جميعها سلام من العیب 
والنقص» وسلام من الدلالة على ما فيه ذم وقدح» بل كلها حسنیٰ بلغت من 
الحسن أجمعه. قال تَعَال: ويلم لأسا كسى 4 [الأعراف:٠۱۸]؛‏ فكلها 
أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد وسلام. 

وأما سلامة صفاته وأفعاله: فكل صفة من صفاته» وكل فعل من أفعاله 
سلام من كل عيب ونقص وخلل. 

وني تفصيل هذا وتقريره يقول ابن القيم رمَهُنَهُ: «ولذلك إذا نظرت إلى 
أفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلامًا مما يضاد كمالها: فحياته سلام من 
الموت ومن السّنة والنوم» وكذلك قيوميته وقدرته سلام من التعب واللغوب» 
وعلمه سلام من عزوب شيء عنه» أو عروض نسيان أو حاجة إلى تذكر 


.)۸٦٦ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
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وتفکر؛ وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة»ء وكلماته سلام 
من الكذب والظلم بل تمت كلماته صدقًا وعدلاء وغناه سلام من الحاجة 
إلیٰ غيره بوجه ماء بل كل ما سواه محتاج إليه» وهو غني عن كل ما سواہ 
وملكه سلام من منازع فيه» أو مشارك» أو معاون مظاهرء أو شافع عنده بدون 
إذنه» وإلاهيته سلام من مشارك له فيهاء بل هو الله الذي لا إله إلا هو. 

وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة 
منه» أو ذل» أو مصانعة» كما يكون من غيره» بل هو مخض جوده وإحسانه 
وكرمه» وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من أن يكون 
ظلمّاء أو تشفيّاء أو غلظة أو قسوة» بل هو محض حكمته وعدله ووضعه 
الأشياء مواضعهاء وهو مما يستحق عليه الحمد والثناء كما يستحقه علیٰ 
إحسانه» وثوابه» ونعمه» بل لو وضع الثواب موضع العقوبة لكان مناقضًا 
لحكمته ولعزته» فوضعه العقوبة موضعها هو من عدله» وحکمته» وعزته» فهو 
سلام مما يتوهم أعداؤه الجاهلون به من خلاف حكمته. 

وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور والظلم» ومن توهم وقوعه 
على خلاف الحكمة البالغة» وشرعه ودينه سلام من التناقض والاختلاف 
والاضطراب وخلاف مصلحة العباد ورحمتهم والإحسان إليهم وخلاف 
حكمته» بل شرعه كله حكمة» ورحمة ومصلحة» وعدل» وكذلك عطاؤہ 
سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطئء ومنعه سلام من البخل 
وخوف الإملاق» بل عطاؤه إحسان محض لا لمعاوضة ولا لحاجة ومنعه 
عدل محض وحكمة لا يشوبه بخل ولا عجز. 


-۸۳)۔ 


واستواؤه وعلوه علئ عرشه سلام من أن يكون محتاجًا إلئ ما يحمله أو 
يستوي عليه بل العرش محتاج إليه» وحملته محتاجون إليه» فهو الغني عن 
العرش» وعن حملته» وعن كل ما سواه» فهو استواء وعلو لا يشوبه حصر ولا 
حاجة إلى عرش ولا غيره» ولا إحاطة شيء به سُبْحَاَهُْتََالَ بل كان سُبْحَائُ 
ولا عرش» ولم يكن به حاجة إليه» وهو الغني الحميد. بل استواؤہ على عرشه 
واستيلاؤه علیٰ خلقه من موجبات ملكه وقهره من غير حاجة إلى عرش ولا 
غيره بوجه ما. ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا سلام مما يضاد علوه» وسلام 
مما يضاد غناه وكماله. وسلام من كل ما يتوهم معطل أو مشبه» وسلام من أن 
يصير تحت شيء أو محصورا في شيء. تَعَالَ الله ربنا عن كل ما يضاد كماله 
وغناه. 

وسمعه وبصره سلام من كل ما يتخيله مشبه أو يتقوله معطلء وموالاته 
لأوليائه سلام من أن تكون عن ذل كما يوالي المخلوق المخلوقء بل هي 
موالاة رحمة» وخير» وإحسان» وبر» كما قال الله: # وقل المد ای رسد 
لول ی له ربك ف الماك وکر ی رومألل 14الإسراء:١١١1ء‏ فلم ينف 
أن يكون له ولي مطلقاء بل نفئ أن يكون له ولي من الذل. 

وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه سلام من عوارض محبة المخلوق 
للمخلوق من کونہا محبة حاجة إليه» أو تملق له. أو انتفاع بقربه» وسلام مما 
يتقوله المعطلون فيهاءوكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه؛ فإنه سلام 
عما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل۸”. 


.09/71-611 /۲( بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 
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وقال رََهُلَنَهُ أيضًا: «ومن بعض تفاصيل ذلك: أنه الحي الذي سلمت 
حياته من الموت والسنة والنوم والتغير» القادر الذي سلمت قدرته من 
اللغوب والتعب والإعياء والعجز عما يريد» العليم الذي سلم علمه أن يعزب 
عنه مثقال ذرة أو يغيب عنه معلوم من المعلومات» وكذلك سائر صفاته على 
هذاء فرضاه سُبّحَائَهُ سلام أن ينازعه الغضب» وحلمه سلام أن ينازعه الانتقام» 
وإرادته سلام أن ينازعها الإكراه» وقدرته سلام أن ينازعها العجز» ومشيئته 
سلام أن ينازعها خلاف مقتضاهاء وكلامه سلام أن يعرض له كذب أو ظلم» 
بل تمت كلماته صدقًا وعدلاء ووعده سلام أن يلحقه خلف» وهو سلام أن 
يكون قبله شيء» أو بعده شيء» أو فوقه شيء» أو دونه شيءء بل هو العالي 
علیٰ كل شيءء وفوق كل شيءء وقبل كل شيءء وبعد كل شيءء والمحيط 
بکل شيء» وعطاؤه ومنعه سلام أن يقع في غير موقعه» ومغفرته سلام أن يبالي 
مها أو يضيق بذنوب عباده أو تصدر عن عجز عن أخذ حقه كما تكون مغفرة 
الناس ورحمته» وإحسانه» ورأفته» وبره» وجوده» وموالاته لأوليائه» وتحببه 
إليهم» وحنانه عليهم» وذكره لهم» وصلاته عليهم- سلام أن يكون لحاجة منه 
إل أو تعزر بهم أو تكثر مهم. 

وبالجملة» فهو السلام من كل ماينافي كلامه المقدس بوجه من الوجوه)”". 

ومن سلامة أفعالهتبَاندَوتعَلَ: أنه يسلم عباده بإعطائهم الأمن والسلام 
كما قال ەلە وسار : لله أَنْتَ السام وَمِنكَ السَّلَام». 

فمنه روَا کل سلام يحصل للخلق صغر أو كبر» قل أو كثر» دنيوي 
أو ديني أو أخروي. 


.)6١5-4١5 /١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
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ESSE‏ الت من أسساء اله مد 
ثم إذا ثبت ما سبق لربنا السلام؛ علم أنه سُبْحَاتَهُ سلم بذلك من أن 
يكون له شبيه أو مثیلء أو كفو أو سميء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته 
ولا في افعالہ/ وانیٰ ذلك طلس ینیو سی وهو ایی الْر 4 
[الشورئ:١١]2"»‏ وسلم بهذا من الصاحبة» والولدء والشريك» والند تَعَالُ 


عن ذلك علوًا كبيرّاء قال ۶۷ دا وت افد وس 
اا لمن 7 ال 21 لحار آل کڪ 2ع سے أله ع 
س .[YY:‏ 


ويمكن تقسيم مظاهر تسليم السلام لخلقه إلئ قسمین وهما 

)١‏ التسلیم العام: وهو الذي يعم المسلم والكافرء والبر والفاجر ومنه: 

تسليم الأجنة من السقوطء وتسليم الأبدان من العلل والأمراض: 
وتسليم الأعضاء من العاهات والتشوهات» وتسليم الأجساد من الحرق 
والغرق والهدم والحوادث ونحو ذلك» وتسليمها من الجوع والعطش؛ 
وتسليم النفوس من السحر والحسد والعين» وتسليمها من كل شر مخلوق 
فيه شر من شياطين الإنس والجنء وشر السباع والهوام» ونحوھم!''. 

وتسلیم البلدان من الحروب والنكبات والزلازل والبراكين ونحو ذلك» 
وتسليم قلوب أهلها من الخوف والفزع» وتسليم اقتصادها وأموال أهلها من 
الخسارات والفاقات» وتسليم حياتها الاجتماعية من الظلم والتعدي» وتسليم 
نفوس أهلها وأموالهم بما شرع لهم من الأحكام والحدود. 
)١(‏ ينظر: بدائع الفوائد (۲/ ۷۳۱). 
)١(‏ ينظر: الحق الواضح المبين (ص: ۱۸). 
(۳) ينظر: التفسير القیم؛ لابن القيم (ص: .)٥٢٢‏ 
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وتسليم الفطر من الشرك بما أرسل من الرسلء وأنزل من الكتب داعين 
للإسلام» الذي هو الاستسلام والانقياد لله والتخلص الشرك وشوائبه؛ إلا أنه 
سعد مَن سعد بالإيمان» وشقي مَن شقي بالتكذيب والكفران» وتسلیم الآخرة 


من الظلم ولا يِظ م ريك لحا 4 [الكهف:؟:] . 

٢۲‏ التسلیم الخاص: وهو التسلیم الذي خص الله به أوليائه وأهل طاعته؛ 
إذ سلموا اعتقادهم من الباطل» وسلموا جوارحهم من الذنوب والمعاصي؛ 
فكان جزاؤهم من جنس عملهم”””» قال تَعَالَ: # فی ام یلو سك لی عساوو 
ليت أَصطيَحَ 4[النمل:۹٦]ء‏ وقال سُبْحَائَهُ: #وَالسَلم عل من اقم هد 4 
[طہ:۷٦]ء‏ أي: سلامة لهم في دنياهم» وسلامة لهم في دينهم» وسلامة لهم في 
آخرتهم”"» كما حصل ليحيئ الام إذ سلمه الله بقوله: «وَسَكم علوم ولد 


3 lor گر‎ Fr rr 


ووم يموت ووم يبحت حي 4مریم:٤٤].‏ 


قال سفيان بن عيينة رَمَدللَُ: «أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن: 
يوم یولد» فيرئ نفسه خارجًا مما كان فيه» ويوم يموت فيرئ قومًا لم يكن 
عاینهم» ويوم يبعث» فيرئ نفسه في محشر عظیم» قال: فأكرم الله فيها يحيئ بن 
زكريا فخصه بالسلام عليه» #وَسَلمُ علِنه يوم ولد ووم يموت ويوم يبعت حا 4 

ہے و سے ل ع ا سس 


[مریم:٥۱])»‏ وکذا عیسیٰ السا إذ قال: # وا سا عل بوم ولدت ويوم 
7 رر صر مھ 
أثوٹ ودوم أبعت حا 4[مریم:۸۸]۳۳“. 


() ينظر: تفسير السعدي (ص: ۹۰۷). 

(۲) ينظر: تفسير السعدي (ص: .)٥٦٥٦‏ 

(۳) تفسير ابن كثير /٥(‏ ۷۱۲). 

)٤(‏ وفي الأثر الثالث بسط لمظاهر هذا التسليم. 


LAY -‏ ۔- 


SSD‏ الک من أساء الله تعال 

الأثر الثاني: دلالة اسم الله (السلام) علئ التوحيد: 

اسم الله السلام دال على سلامته جَلَمَلَاله من الشريك والند في الربوبية 
والألوهية؛ إذ كل من دونه أي كان فيه ما فيه من النقائص والعيوب التي تمنع 
را نَهُ سلام سلم من كل نقص وعیب؛ 
فاستحق بذلك أن يفرد بالربوبية والألوهية» قال تَعَال: « هو الہ الیک لاله 
ِلَاهْرَ هو ألْمَِكُ الْنڈوش لسم ألَمْقْمنُ الْممَبمن الْمزي السار الڪ 
سبح الو عَم متروت 14الحشر 0 

ثم إن اسم الله (السلام) دال على ثبوت صفات الكمال له بطريق اللزوم» 
لیس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتاء فهو عدم محض والعدم المحض 
ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحًا أو كمالًا". 

وإذا ثبتت مو وش وہ جو یہ تی 
0 واحدًا فيها لا ممائل له ولا مناظر لیس کِو ۔ کف ومر الک 
لبَصِيرَ 4[الشوریٰ:١۱]ء‏ وبهذا كان اسم ربنا (السلام) دال علیٰ أنواع 
دہ ثة: الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات. 


الأثر الثالث: تسلیم السلام لعبادہ المؤمنين في أمور دنياهم وأخراهم: 

فمن مظاهر تسليم الله لعباده المؤمنين في أمور دنياهم ما يلي: 

- تسليمهم من شر أعدائهم وبطشهم» كما سلم سُبْحَانَهُ إبراهيم لمع من 
كيد قومه؛ إذ جمعوا الحطب الكثير» وأضرموا النيران فيهاء ڈ ثم ألقوه فيهاء فسلمه الله 


(۱) ينظر: التدمریةء تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. لابن 
تيمية (ص: .(Vo‏ 
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من شرهم وشر النار» فقال: # قلنابدناز ہو برد وَسَلمَا هی 4[الأنبياء:19]. 

ويسلمهم من العذاب الذي ينزله بأقوامهم پإنجائهم» كما أنجئ الله نوح 
يوالم ومن معه من المؤمنين من الغرقء قال تَعَالَ: لق لََمُْاهَبظ يسلو 
ال [هود:6: ]. 

- تسليمهم من الكفر والشرك والضلال» ومن شياطين الجن والإنس 
ووساوسهم» ويسلمهم من الضلال وطرق الغوایة بالھدایة إلى الطريق 
المستقيم, قال تَعَالَ: ٭ دی يد الله مَري أتَبَعَ رواک سبل المَلو 
وَمُخْرِجُهُم جم اشُلتِ ال الور یإذند وَيَمَدِيهِمَ إل طط 
مُستَقَيي 4[المائدۃ:١]".‏ 


ہے 


- تسليمهم من الفتنة؛ فتنة الشبهات والشهوات» كما سلم يوسف 
يلتم من الوقوع بامرأة العزيز مع قوة الداعيء قال تَعَالَ: #وَلَقَدْ هَنَّتَ 
ب و الال ذا بهن ريد کے وف رق عة ان انت تن 
مِن عِبَاونا ألْمُخلصِيتَ #[يوسف:؛ .]١‏ 


- تسليمهم من الفتنة الکبریٰ؛ فتنة المسيح الدجال» كما في تسليمه 


وھ ۰ 1 7 lg‏ ۲ 1 تہ 
سُبْحَائَهُ للرجل الذي أخبر عنه رسول الله صََّلنَعنوسَلَرَ بقوله: «يَأْتِى الدجّال 


0 


رو ت َ۴ 4ر 12 ی۔ ۔ 2ھ ہیے 27 4 
وَهُوَ محر عليه انل یقاب الحيبكة 7 فيز بعص الشباخ © الي لي 


(۱) ينظر: تفسیر ابن كثير (۳/ .)۸٦‏ 

)١(‏ النقاب: أي: طرقها وفجاجهاء وهو جمع نقب وهو الطريق بين جبلين. شرح النووي على 
مسلم (۸۱/ ۱۷). 

(۳) السباخ: حمع سبخة؛ وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. 
النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ ۳۳۳). 
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کک 00۱ 


سے کر فقوو .7 ۶ روما مه 3 سو و 
قیرح یه مذ َو جل وهو اناس - أذ اانا تو 
8 ت الدَّجَالُ لي حَدَّكَنَا رَسُولُ الله لوسر حَدِيئَكُ فقول الدَّجَالٌ: 

م ەور ٦‏ 


اذ قشعن َخَْيتك هَل تَشْكُونَ في الأثر؟ د َيَقَولُونَ: لاہ فیقتله 


يحبيه ذ قول وَالله ما كُنْتٌ فيك اشد بَصِيرَةٌ م ني الو يريد الجا ان َه يَقَيْلهُ 


8 یو 


لاا ى 

ومن مظاهر تسليم الله لعباده المؤمنين في أمور أخراهم ما يلي: 

- تسليمهم من كل شقاء وعذاب» فيسلمهم عند قبض أرواحهم من 
الخوف مما هو قادم أمامھم؛ ويسلمهم من الحزن على ما خلفوه ورائهم 
قال تَعَال: « أن توَنهالمليكة طن یقولورے سام عل أَدَخْلُوا الْجَنََ يما 
کنر صْعَلونَ 14النحل:۳۲]. 

و ود سو سیت ويسلمهم من مناقشة الحساب 
التي قال عنھا صََللاَكِوَکتر: ١مَنْ‏ نُوقِسَ الحِسَابَ عُذَّبَ»”"» ويسلمهم من 
الصراط وظلمته ہما يعطيهم من النور وسرعة السيرء ثم يسلمهم السلام 
الأعظم بالنجاة من النار» فلا یسمعون حسيسهاء وهم عنها مبعدون. 

- تسليمهم بإدخالهم جنة السلام: هم داز الک عند َي وَهُو لر 
ِمَاكَانوايَعَمَنُونَ 14الأنعام:۱۲۷]ء وتتلقاهم الملائكة بالسلام وا والمليكة 
یدخلوب لهم ن کل باپ ا سکم علیکر یما صر زم يمم یالتار الر عد 
٤ء‏ ويسلم بعضهم على بعض «احَعَوَبهُمَ فا حك الهم وَکِتَہُمْ فا 
ا و د ورت ا #[بوس 4 


.)۸۳۹۲( أخرجه مسلم» رقم الحدیث:‎ )١( 
.)5705( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )۲( 
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والأعظم من ذلك كله: سلامه عليهم 72 ۶ی 
ت تهم يوم یلقوند سم وأعد هم أجراكْرِيمًا ‏ [الأحزاب: 4 4]» وقال سُبْحَانَهُ: 
ل سَلمُ مولام رت حير 4[یس:۸٥].‏ 

«وإذا سلّم عليهم الرب الرحيم» حصلت لهم السلامة التامة من جميع 
الوجوه» وحصلت لهم التحية» التي لا تحية أعلئ منهاء ولا نعيم مثلهاء فما 
ظنك بتحية ملك الملوك؛ الرب العظيم» الرؤوف الرحيم» لأهل دار كرامته» 
الذي أحل عليهم رضوانه» فلا یسخط عليهم أبدّاء فلولا أن الله تَعَال قدر أن 
لا يموتواء أو تزول قلوبهم عن أماكنها من الفرح والبهجة والسروں لحصل 
ذلك)20. 

الأثر الرابع: محبة الله السلام: 

إذا تعرّف العبد على اسم الله السلام وجد فيه معنيين» كل واحد منهما 
كفيل بأن يملا القلب حبا لله عَرَيَجَنَّ» وهما: 

الأول: ما فيه من الكمال والجلال والسلامة من كل عيب ونقص؛ وقد 
جبلت النفوس علیٰ محبة من له الكمال. 

الثاني: إحسانه إلى العبد بالتسلیم من الشرور والمخاوف؛ وقد جبلت 

فإذا تأمل العبد هذا ولاحظ آثاره؛ قاده ذلك إلى محبة الله عَرَبجَلَ التى 
تورث القلب حلاوة الإيمان» ويحصل مها النعيم الدنيوي الحقيقى الذي 
)١(‏ تفسير السعدي (ص: .)۸۹٦‏ 
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SSA‏ نی من أساء الله تعال 

الأثر الخامس: التأدب مع الله السلام في الألفاظ: 

فالله سُبْحَائَة السلام ومنه السلام مُبْحَائ وقد جاء النهي عن قول 
العبد: السلام على اللہ؛ فعن ابن مسعود ري تََإَِفعَنكَ قال وو کسی 
صان ده اووس فقول السلام عل الله» فقال النبي اوور : 3 الله 
السلا قدا و أَحَدُكُمْ َلیقّل: التَحِيّاتُ لله وَالصَّلَوَ ات رالات 
عَلَيكَ بها ال ورَحْمَدُا لله وَبَرَكَائه السَّلامُ عَلَبتاء وَعَلَئ عِباد الله الصَالِجِينَ-؛ 
نكم ذا نوا صا بث کل عب الج في السّعَاء الأزض- أَضْهَُ أن لا له 


وہ ل سول . 


إلا الله وَأَشْهَدُ أ 3 محمدا عبده 

قال الشیخ عبدالرحمن بن قاسم- صاحب حاشية كتاب التوحيد-: 
«لما کان حقيقة لفظ (السلام) السلامة والبراءة والخلاص والنجاة من الشرور 
والعيوب» فإذا قال المسلم: السلام عليكم» فهو دعاء للمسلم عليه» وطلب له 
أن يسلم من الشر كله» ومرجع السلامة إلى حظ العبد مما يطلبه من السلامة 
من الآفات والمهالك. والله هو المطلوب منه» لا المطلوب له» وهو المدعو لا 
المدعو له» وهو الغني له ما في السماوات وما نی الأرض» وهو السالم من كل 
تمثيل ونقص؛ وكل سلامة ورحمة له ومنه» وهو مالکھا ومعطيها؛ استحال أن 
يسلم عليه سُبْحَائَهُ بل هو المسلّم على عباده» فهو السلام ومنه السلام لا إله 


غیره» ولا رب سواہ)'''. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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الأثر السادس: من أراد الأمن والطمأنينة التزم بشرع الله: 

إن يقين العبد بأن الله مصدر الأمن والسلام يبعث في قلبه الشعور 
بالسلامة والطمأنينة وزوال الخوف والوحشة والقلق والهم والغم» ويدعوه 
للتعلق به سُبْحَانَةُ؛ إذ كل ما يصيبه أو يخشئ أن يصيبه قادر سُبْحَائَهُ علئ تأمينه 
وتسليمه منه ووقايته من شرہ ألا أنه لا بد أن يعلم أن من أراد الأمن والسلام 
في الدنيا سواء في نفسه أو بيته أو مجتمعه» وأرادها في الأخرة كذلك. فإنه لن 
يجدها إلا في الإيمان بالله عَرَبَلّ والأنس به» والالتزام بأحكامه وشريعته؛ إذ 
كلها أمن وسلام على الفرد والأسرة والمجتمع» وكلما كان العبد وكذا البیت 
والمجتمع أكثر التزامًا بشريعة الله عمل كان أكثر تحصيلًا للسلام في الدارين» 
قال تَعَالَ: ادي اموا لر يسوا إيساتهم بطي أوْلتتِكَ طم درشم مه دون 4 
[الأنعام:۸۲]ء وعن أنس بن مالك» قال: قال رسول اللہ مَيَلنَمُعوَسَةَ: مَنْ 
گات الآخِرَةٌ هَمّهُ جَعَلَ الله غِنَاهُ في قله وَجَمَعَ له شَمْلَُ وَآلله الدّنيَا وهي 
رام . 


ہے 


والعكس بالعکس» قال تَعَال: # ومن أَعرَضَ عَن ززکری إن له عة 
ضَنكا وره بوم الْقِيَكْمَةٍ عَم 4[ط۸:١٤۱۲]ء‏ وقال مصَِللَدکكَِوَ> 
الحديث السابق: «وَمَنْ کَانّتٍ الدنيا هَمّهُ جَعَلَ الله فَقره بين عَبْنَيْه و 
شُمْلهُ وَل بن من الد إلا نا قُدّرَ ل . 


)١(‏ أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (٥٥٥٢٤)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (٦/۷۰۱۳)ء‏ حکم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: .)٥٦٤١(‏ 
() سبق تخريجه. 
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ےم تم الس اس ا سال 
الأثر السابع: إفشاء السلام: 


ر 


الله عَرَبَجَلٌ السلام» وشرع لعباده ما ينشر السلام والأمن بينهم» ويحقق 
المودة والمحبةء ألا وإن ذلك هو السلام تحية أهل الإسلام, قال تَعَالَ: ٭ ينا 


صے اموه نب ہم 0 04 . مي عور دوو هزه سا6 
ان ءامو لا مدحلواً بيويًا عير وڪم خوں نكاسو ولسوا عق اهلها 


7 کم خبر کم تعد درو 4[النو ر:٢۲۷]ء‏ وقال سبْحَانَهُ: #فإِذًا د حلشم بوا 
ال كم الْآبتٍ عَم تعقو 14النور:٦٦]ء‏ أي: «فليسلم بعضكم 
عل بعض» لأن المسلمين كأنهم شخص واحد من تواددهم» وتراحمھم؛ 
وتعاطفه»'. 

وعن أبي هريرة ڪن قال: قال رسول الله اهيوسا : لا تَدْخُلُونَ 
الجَنَدَ ختیٰ تُوْمِنُواء ولا تُؤْمِنُوا ختیٰ تَحَابَواء ولا اكم على شَيْءٍ إا فَعَلتُمُوهُ 
تَحَايبتم؟ أفشوا السلام بيك" وعن عبدالله بن سلام قال: «أول ما قدم 
رسول الله صََاتتَلِِهََِةُ المدينة انجفل الناس إليه» فكنت فيمن جاءه» فلما 
تأملت وجهه واستثبته علمت أن وجهه ليس بوجه کذاب» قال: وكان أول 
ما سمعت من كلامه أن قال: ایا ايها الاس أَفْشُوا السام وَأَطْعِمُوا الطّعَامَ 
لا باللیل والنَّاسٌ نيام تَدْحُلُوا الج بِسَلام؛ . 


.)۵۷۰ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)٥٤( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
حكم‎ »)٤۳۳١( أخرجه والترمذي» رقم الحديث: (2847)» وابن ماجه. رقم الحديث:‎ )۳( 
.)٦۳۳٣( الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن ابن ماج رقم الحديث:‎ 
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والمراد بتحية السلام؛ قول: السلام عليكم» وهي على مراتب ثلاثة: 

١-أدناهاء‏ قول: السلام عليكم. 

١-وأوسطهاء‏ قول: السلام عليكم ورحمة الله. 

٣-وأعلاهاء‏ قول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كما دل علیٰ هذا حديث عمران بن حصين قَالٌ: جاء رَجُلٌ إلى الي 
صاالا يرما فَقَالَ: المَلامُ عَلَيَكُمْ . قر كلك ٿم جَلَس وا الي 
صا اوسا : عفر کم جا انر و فَقَالَ: السََّامُ عَليْكُمْ وَرَحْمَة اللو . قر فَرَدَّ عَلَيه 
قَجَلَسَء فَقَالَ: عِشْرُونَ ثم جَاء اَحَر فَقالّ: السَّلَامُ عَلَيَكُمْ وَرَحمَة الله وَبَرَكَاتَُ . 
ره عَليْه َجَلّسَء فَقَال: تَكَانُون»20. 

وني معناها قولان''': 

١‏ -أن السلام يراد به السلامة» فعلئ هذا يكون المعنیٰ: الإعلام بالسلامة 
من ناحيته» وتأمينه من شره وغائلته» كأنه يقول له: آنا سلم لك غير حرب» 
وولي غير عدوء فلا تحذر ولا تخف. 

؟- أن السلام في التحية یراد به: اسم الله السلام» فعلئ هذا يكون 
المعنیٰ: الله يحفظك ویرعاكء والله تَعَال يعيذك. والله تَعَال يمنعك ويحميك» 
ففيه دعاء له بالسلامة من الشرور والآفات. 

ثم إن السلام لم يقيد بشيء مخصوص: فيقال: السلام عليك من كذاء 
)١(‏ أخرجه أبو داود رقم الحديث: (2415)» والترمذي» رقم الحديث: (۲٦۹۸)ء‏ حكم الألباني: 


صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم الحدیث: .)۵۹۱٥(‏ 
)٢(‏ ينظر: شأن الدعاء »)١5 /١(‏ شرح النووي على مسلم (5/ ۷۱۱). 
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کک کک الم من اسا تہ مال 


ولم تتصل به تاء التحدید التي تدل على الخصلة الواحدة فلم يقل: (السلامة 
عليكم)» إيذانًا بالسلامة المطلقة وعمومها لكل شرہ بل شمولها لحصول 
الخير أيضًاء إذ فوات الخیر يمنع السلامة المطلقة» فإن العبد إذا فاته الخير قد 
يحصل له الهلاك والعطبء أو النقص والضعف'. 

وجاء مع السلام حرف (علیٰ)ء وكأن الذي يسلم على أخيه المسلم 
يلقي عليه هذا اللفظ إيذانًا باشتمال معناه» کاشتمال ملابسه عليه» فالسلامة 
تحيط به» كما يحيط به ثوبه. 

وأضيف للسلام الرحمة والبركة؛ وذلك لأن الإنسان لا سبيل له إلى 
انتفاعه بالحياة إلا بثلاثة أشیاء'': 

أ-سلامته من الشرء وقد تضمنها (السلام عليكم). 

ب-حصول الخير له» وقد تضمنه (ورحمة الله). 

ج-دوام الخیر وثباته» وقد تضمنه (وبركاته). 

وبهذه المعاني الجليلة كان السلام أولئ من جميع تحيات الأمم» وفيما 
يلي جملة من الفضائل والخصائص التي تدل علئ تميز هذه التحية عن سائر 
التحيات الأخرئ» ومن ذلك: 

-١‏ أن السلام تحية ربانية» طيبة مباركة؛ فالله عَرَِجَلّ تولیٰ تشريعه بنفسه 
ورضيه تحية لخير الأمم أمة محمد صََلِتَلْهِوَسَل بخلاف غيره من التحيات 
التي ترجع للأعراف والثقافات» ويدل على هذا قوله تَعَال: فا دحلم بيو 
)١(‏ ينظر: أحكام أهل الذمة .)٠٠٤ /١(‏ 


(۲) ينظر: بدائع الفوائد (۲/ ۸۷۱). 
EE‏ 


7ے ا وجاء في الحديث عن 
أبي هريرة ی هځنۀ قال: قال رسول الله صََِلنْدَِيوَار: (حَلَق الله عل آَم عَلَى 
صَورَته طول سِتَونَ ذرَاعَاء قلا عَلقَه قَال: اذب قَسلُمْ على اوليك ال 
e‏ تمع کا بوك نَا تَحِيَدّكَ وَتَحِيَهُ 
ربك قَال: قَدَّهَبَ فَقَالَ: السام عَلَيكُمْ؛ ٠‏ قَقَالُوا: السام عَلَيِكَ عَلَيِْكَ وَرَحْمَةُ اللى 
جج کت اف قال کل من يَدْخُلُ الْجََهَ عَلَ صُورَة ادم وَطُولهُ 
0 ذرَاعًاء َلَمْ يَرَلِ الْكَلْقٌ تقض بَعْدَهُ حى ال۸( 
- أن السلام عي ة صاحبها أولیٰ ہے بالله عَرََجَلَ؛ فعن أ 

تعن قال: قال رسول الله صَلتَعوَسَلَ: «إنَّ وى الاس باللو: مَنْ بَدَأَمُمْ 
0 

1- أن تحیة السلام من خير الإسلام؛ فقد سئل يوس أي الإشلام 
حَیْ؟! قال : انُطِْمُ الطَّعَام وََفْرَالسّلام علَى مَنْ عرَفْتَ وَعَلَیٰ مَنْلَم تعر ف 

قال النووي رمه للَّهُ: «وفيه بذل السلام لمن عرفت ولمن لم تعرف» 
وإخلاص العمل فيه لله تَعَالَ لا مصانعة ولا ملقاء وفيه مع ذلك: استعمال 
خلق التواضع وإفشاء شعار هذه الأمة). 


e 


ع 


ê 1 
ہج‎ 
0 


)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: (٣٦٢٢)ء‏ أخرجه مسلم» رقم الحديث: )١587(‏ واللفظ له. 
)٢(‏ أخرجه أبو داودہ رقم الحديث: (7415)» والبيهقي نی شعب الإيمان» رقم الحديث: (58 »)8١‏ 
حكم الألبانی: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي دواد رقم الحديث: (07415. 
(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (١1۳۲)ء‏ ومسلم» رقم الحديث: (۹۳). 
)٤(‏ شرح النووي علئ مسلم (۲/ .)١١‏ 
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- أن السلام تحية تؤدي إلى الجنة؛ فعن عن عبدالله بن سلام» قال: 
كان أو ل ما سمعت من كلامه ةوسا قوله: جا يها الاس أَفْشوا السلا 
و ا ۱ الَا و يفلو ۱ باللیْل و رالاس ن نيام تد تَدْخُلُو | الْجَنَدَ تلام . 

-٥‏ أن السلام تحية اختارها الله لأهل الجنة ولا يختار لهم إلا الطيب 


4 


الكامل» فيحيئ بعضهم بعضًا بهاء قال تَعَالَ: م 9 لیت ماماو أوع 
سكم 4[ابراھیم:٢۲]‏ ويحيهم الملائكة بہاء قال و 2 مسق اليس 
هوأ ريم إلى لَه زمرا کی ِا جَاءُوهًا وفحت اوها وکال دز خرب ا مَك 
لس لت فَأَدْحْلومَا حَلِدِينَ 14الزمر:۷۳]ء وقال سبْحَائَهُ: #والمليكة 
يدلو لهم ينكل باپ سکم کک باص صب فَعَمعُفْىَاار 4الر عد:٢۲]ء‏ بل 
ويحيهم الرب عل بہاء قال سُبْحاتة: ييه بوم يفو سم وع تم اج 
گرا 14الأحزاب:٤٤].‏ 

- أن السلام تحية تنشر الألفة والمحبة في المجتمعات؛ فعن أبي هريرة 
نة قال: قال رسول الله مدهو بار: «لا تَدْخُلُونَ الْجَنَة تى تُوْمنُوا وَلا 
تُوْمِنوا حى تَحَابُواء ولا اكم َي مَيْء ذا عنمو فَمَلتمُوءُتَکَا تَحَايُم؟ أَفْشُوا السام 
مك00 . 

وبهذا يعرف فضل هذه التحية وكمالها علئ سائر تحيات الأمم؛ مما 
يدعو المسلم لتمسك بها على وجه الاعتزازء وإشاعتها بين المسلمين. 


2 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ ينظر: النهج الأسمئ /١(‏ ۱. 
(۳) سبق تخریجه. 
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الأثر الثامن: اتصاف العبد بالسلام: 


الله عمجل السلام» ویحب من عباده أن يكون لهم نصيب من اسمه 
السلام» وذلك: بسلامة النفس» وبسلامة الخلق من شره وأذاه. 
فأما سلامة النفس: 
فبسلامتها من الذنوب والعيوب والنقائص» قال تَعَال: قد أفلح من 
ركلا 4[الشمس:۹]ء أي: طهرها وسلمها من الذنوب؛ ونقاها من العيوب©. 
فیسلم جوارحه من مواقعة الحرامء ویسلم قلبه من أمراض الشبهات 
والشهوات» وأدران الحقد والغل والحسدء فيقدم على ربه عَتكَجَلَ بقلب سليم 
وي e‏ در ےا پاک و ب EE‏ 
يحصل معه فوزه ونجاته» كما قال سبحانة: « ولا غخزف يوم عو بوملا ينقع 
مال ولا بتو ۵ ِلَام نأ مسيم € [الشعراء:۸۷ - ۸۹]. 
والقلوب ثلاثة: قلب سليم» وقلب مريض» وقلب ميت. 
قال ابن القيم يَمَهُلَنَُ: «والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك» 
والغل» والحقد» والحسد» والشح. والکں وحب الدنيا والرياسة؛ فسلم 
من کل آفة تبعده من اللہ وسلم من كل شبهة تعارض خبره» ومن كل شهوة 
تعارض أمره» وسلم من كل إرادة تزاحم مراده» وسلم من كل قاطع يقطع عن 
ولا تتم له سلامته مطلقا حت يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض 
التوحیدء وبدعة تخالف السنة» وشهوة تخالف الأمرء وغفلة تناقض الذكرء 


.)579 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
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کک الک من أساء لله تعال 
وھویٰ یناقعض التجريد والإخلاص )0 . 
وقد جاء في فضل القلب السليم نصوص عدق منها: 
-١‏ أن القلب السليم سبب للنجاة يوم القيامة من العذاب» قال تَعَا : 
ہے ” , میم وے و یو لع د کپ سم کے مور ےم ۔ 
ولا خر بوم یعون ال یوم لا نفع مال ولا نون ۵ لا من أن هلب سير ) 
[الشعراء:۸۷ -۸۹. 
۲- أن الله عَيَبمَلَ أثن على إبراهيم الآ بالقلب السلیمء فقال: 
وات منشیعی۔ هیر 7 اذ جاه رَه بق سَلمٍ 4[الصافات:۸۳ء .]۸٤‏ 


۳- أن صاحب القلب السليم من أفضل الناس؛ فقد سئل صاه تيوسام : 
أي الناس أفضل؟ قال: اگل مَحُمُوم الْقَلْبٍ» صَدُوقِ اللَسَاِء قالوا: صدوق 
اللسانء نعرفه» فما مخموم القلب؟ قال: ہُو الَنُ التي لا إِنْم فيه وَلا بَعْيَء 
وا غل وَلا حَسدا'''. 

-٤‏ أن القلب السليم سبب لدخول الجنة؛ فعن أنس بن مالك ينه 
قال: «كنا جُلُوسًا مع رَسول الله صَوَلنَعيووَسَل َقَالَ: يَطْلْعٌ عَلَيكُمُ الآنَ رَجُلٌ 
مِنْ َل الْجَنَّ مَطَلَمَ َجُلٌ مِنَ الْأنْصَارٍ نطف لين ِن وُصُويو قَذ تَعلَقَ 
عليه في يہ الشَّمَالِء فَلَمًا كَانَ الْعَدَ قال الي هيوسم مث دَلِكَء فَطَلَمَ 
َك الرَجْلُ مكل الْعرَۃ اوی هلما گان الوم لیت قال ال صَإاعكدوَصةَ 
)١(‏ الداء والدواء (ص: ۲۸۲- ۳۸۲). 

)١(‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان /١(‏ ۷ وما بعدها). 
(۳) أخرجه ابن ماجه» رقم الحديث: (5175) واللفظ له» والبيهقي في شعب الإيمان» رقم 


الحديث: )۲٦٢ ٤(‏ حكم الألباني: صحیح صحیح وضعيف سنن ابن ماجه» رقم الحديث: 
.)٦٦٦ ٤(‏ 


ەم و مو ا رو بقرت د و 7 کر 3 002 سے 
ِثل مَقَالَتهِ أَنِضَاء فَطَلّمَ ذَلِكَ الرّجُلُ عَلَى ثل حَاله الأوكئء فَلَمَا قَام التي 
ے‫ رمع € 


صا دوسا تبعَه عبد اللہ و بن عَمْرو ب بن الْقاصء فقَال: 0 لاحیت أبي» 
انث أن ل ذل َل لاق إن أت أن وري إِلْكَ حت وت ا 


:َعَم . قال أنَسٌ: وكَانَ عبد افو يْحَدّث آنه بات ت ةلك اللي اللات 
َم ر قوم ِن الیل شيم عير َه ا یت 
كبر حت يَقُوم لِصَلَاةٍ الْمَجْر . كَالَ عبد لله :عير أي لم شه يقو ل 


ما مَقّتِ التَّكَاثُ لَيَالِء وَكِدْتٌ أَنْ أَحْتقِرَ عَمَلَهُ . قُلْتُ: 0ئ" 


سے 7 


کن ني وَين آي عَضَبٌ ولا مرکم ون سوت رشول الو الله وس 
يَقُولُ لَكَ لات یزار: لع ليم الا رَجُل ِن اه الج طلغت أت 


الات الات 7 ارت أن آي يك لأر ما َمل تأي یہہ َم أل 
َعْمَلُ كير عَمَلء قَمَا الذي بَلَمَ بك ما قَالَ رَ سول الله اهيوسا ؟ فَقَالَ: کا 
َال مار انت قال فلا وت تعاني: ققال ما مو إلا ما رابك عي أي لا 
اج في تفي لِأَحَدٍ م يِن اْمُسْلِمِينَ غِشاء ولا أَحْمْدُ أَحَدًا عَلیٰ حير أَعْطَاهُ الله 
ا5ن فقال عبد الله: هذه و الي بَلَعَتْ بك وهي ى التي لا تُطِيقٌ۷٥).‏ 


٣ى‎ 


وعن سفيان بن دینار رمه لله قال: «قلت لأبي بث بشیر: أخبرني عن أعمال 


من كان قبلنا؟ قال : كانوا يعملون يسيرًا ويؤجرون كثيرّاء قلت ت: ولم ذاك؟ قال: 
لسلامة صدورهم)"". 


)۳۳٣٣( أخرجه أحمد» رقم الحديث: (۹۸۱)) والنسائى في الكبرئ. رقم الحديث:‎ )١( 
وعبد الرزاق في المصنف» رقم الحديث: (۹۵۰۰۲۰))ء ومسند البزار (١۳٠۸)ء والبيهقي في‎ 
الشعب» رقم الحديث: (١۱۸۱))ء حكم الألباني: ضعيف» ضعيف الترغيب والترهيب» رقم‎ 
.)۸۲۷١( الحديث:‎ 

(؟) الزهد, ابن السري (۲/ ١5‏ 6 


د 0 — 


س و 


وعن زيد بن أسلم يأك قال: «ذخل على أبي دجانة نة وهو 
مريض وكان وجهه يتهلل» فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عملي 
شيء أوثق عندي من اثنتین؛ أما إحداهما: فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني» وأما 
الأخرئ فكان قلبي للمسلمين سليمًا»”". 

وقال قاسم الجوعي يَِمَدلَلَّہ: «أصل الدين: الورع» وأفضل العبادة: 
مكابدة الليل» وأقصر طرق الجنة: سلامة الصدر»". 

وإن من الأسباب التي تعين على الظفر بالقلب السلیم: 

-١‏ عدم تعريض النفس لمواطن الشبهات والشهوات؛ إذ النفوس 
ضعيفة والشيطان يجري منها مجرئ الدم وكل منهما داع للوقوع في أسرها. 

۲- مجاهدة النفس على ترك الشهوات» ودفع الشبھات: قال ابن المنکدر 
رَعَنللله: «كابدت نفسي أربعين سنة حتئ استقامت لي)"' وقال أبو حفص 
النيسابوري ريََدَالنَهُ: (حرست قلبي عشرين سنة» ثم حرسني عشرين سنة)'“'. 

۳- العلم النافع الذي تدفع معه الشبهات؛ فإن الجاهل قد يمرض قلبه 
بما یرد عليه من الشبهات التي لا يملك ردها؛ لجهله؛ بخلاف العالم. 

5 - الدعاء بسلامة القلب وطهارته» كما قال تَعَالُ: وای جار ين 


ہس ۔ھ+۔ھ ع و سں۔ +7 3 مسال ر ہے ديت ے2 ےم 
بمَيهم قولوت ربا افر لتا ولوا الذي سَبَفُوًا پألایکن وَلا مَل في 


الا ناما بنك زهو تم 14الحشر:۰١]ء‏ وكان النبي دوس 


.)۳۱۱( الصمت ابن أبي الدنيا‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق» ابن عساكر .)۰۸/۲٥(‏ 
(۳) حلية الأولياء (۳/ .)۷٤١‏ 

.)7١17* /۲( صفة الصفوة‎ )٤( 
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يدعو» ویقول: «رَبٌ اني وَلا تين عَلَيٌء وَانضْرْنِي وَكَاتَنْصْرْ علي وَانْكُرْ لي 
ولا نز عَلَيّ» انی ويسر هداي لي وَانصْرْنِي عَلیٰ مَنْ بق عَلَيّ الهم 
اجْعلَني لَك شَاکِراء لَكَ ذَاكِرَا آ وو رہ سو یت 
قبل تبي اقل حَوْبيي, وَاَجبْ دَغوتيء وََبْتْ حُجّتي, واه كَلِي 

سد لِسَانِيء وَاشْلل حب سَخِيمَة قلي" والسخيمة» هي: الحقد. 

وو طن الي ل ا 
عن سفاسف الأمور من القيل والقال» وما يتبعها من الحقد والغل. 

-٦‏ حفظ الأذن من سماع ما ينقل من النميمة؛ فعن عبدالله بن مسعود 
اڪن قال: قال رسول الله صَلتَاَيِبوکا: ١لا‏ يلمي أَحَدٌ مِنْ أَضْحَابِي عَنْ 
حي ناء قن اجب أن أَخْرُجَ إِلَيکُمْ وَآنا سَلِيُ الصَّْرِ ۷۴. 

- أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه. فلا يحسده على ما أعطاه الله 
من النعم» ولا يحقد عليه ويغل ولو صدر منه ما يزعج؛ إذ لا يحب أن يعامل 
بذلك فكذا أخيه. 
: جر الل بالإخوان والتماس الأعذار لهم قال جعفر بن محمد 
َيمَهلَ: «إذا بلغك عن أخيك الشيء تنكره فالتمس له عذرًا واحدًا إلى سبعين 
جموہد وتوہ می 


؛)۱٥٥١( واللفظ لە؛ والترمذي» رقم الحديث:‎ )١۱٥١( أخرجه أبو داود رقم الحديث:‎ )١( 
.)۰۱٥١( حكم الألباني: صحيح» صحیح وضعيف سنن أبي دواد رقم الحديث:‎ 

)٢(‏ أخرجه أبو داود. رقم الحديث: (٤۸٦۰)ء‏ والترمذي» رقم الحديث: (1۹۸۳)» حكم الألباني: 
ضعيف» صحيح وضعيف سنن أبي دواد رقم الحديث: .)٥٦۸٤(‏ 

(۳) دليل الواعظ .)۹۹٥/۲(‏ 


- امه - 


22 اتکس اسا اه سار 


۹- الهدية؛ إذ هي مدعاة للمحبة والمودة» كما قال صَأَلتيَوِوََِار: 
١تَهَادُوَا‏ تَحَابُوا»” وقال: ١تَهَادُوَا؛‏ فَإِنَّ الهَدِيَة تذْحِبُ وَحَرَ الد . 

وأما سلامة الخلق من شره وأذاه: 

فبكف الشر والأذئ عن المسلمين» سواء كان باللسان كالشتم والسب 
واللعن والبهتان والغيبة والنمیمة أو كان باليد كالاعتداء على الأنفس»› 
والدماء» والأموال» والأعراض» ونحو ذلك من صور الأذية. 

وی كف الأذئ عن المسلمين نصوص عدة» منها: 

نا وا ع اله بن هون قال قال الرسول اووس : «المُسْلِمْ 
مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ من سانو ودي وَالمُهَاجِرٌمَنْ مَجَرَ ا هئ اله نف" . 

قال ابن رجب تَِمَاللہ: «والمراد بذلك: المسلم الكامل الإسلام» فمن 
لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فإنه ينتفي عنه كمال الإسلام الواجب» فإن 
سلامة المسلمين من لسان العبد ويده واجبة» فإن أذئ المسلم حرام باللسان 
وبالیدء فأذئ اليد: الفعل» وأذئ اللسان القول»©. 


85 سی نی 7 وه 02 5 
٢‏ ما رواه أبو موسیٰ ريمن قال: قلت یا رَسُولَ اللى 


3 


فْصَلُ ؟ قَال: من سَلِمَ المُسْلِمُونَ ِن لان يوا" . 


)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: في الأدب المفرد. رقم الحديث: (٥4)ء‏ وأبو یعلیٰ رقم 
الحدیث: (٤٤۸)ء‏ حکم الألباني: حسن الإرواء رقم الحديث: (١٦١٥۱)۔‏ 


(۲) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (۷۳۱۲)ء والطیالسي؛ رقم الحديث: (٤٣٥۳)؛‏ حكم 
الألبانی: ضعيف» صحيح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: (۱۳۱۲). 

(*) أخرجه البخاري» رقم الحديث: )١(‏ واللفظ له» ومسلم» رقم الحديث: .)١5(‏ 

.)۸۳-۷۳ /۱( فتح الباري‎ )٤( 

.)۲٢( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )٥( 


— 04 کے 


۴ئ وواء دات ہو یرد قال شالت وشول اف انتوم 


َقَلْتٌ: یا رَشول الل أي الْأَعْمَالٍ أَفصَلٌ ؟ 0 «الصَّلاةٌ عَلَیٰ مِبقَايِھا؛ء قَلْتُ 


م مادا يا ر سول الله ؟ قَالَ: ابر الاين قلت َ: مم مادا ا ر ا 
«أَنْْيَسْلَم الاس مِنْ لِسَانِكَ» 5 ٿم ست وَلو اسْتَرَذْتَة لَرَادَنى000. 


اوےجھ 


٤‏ - ما رواہ أبو ذر يَدَيَدُعَنهُ أنه قال: یا رسول الل؛ أرأيت إن ضعفت عن 
بعض العمل؟ قال: الَكُفٌّ شرك عَنٍ التاس؛ ا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَیٰ نَفْسِكَ)2 . 

- ما رواه أبو سعيد الخدري» عن النبي صََّلنَعَلَهِوََ قال: اکم 
والجُلُوس في الطَرٌقَاتِء نا 7 90 معدت 
فیها. قال رَسُولُ الله اووس مل: لذا َم إا المجِْس كَأعطُوا الطريقَ 
ع حَقه» قالوا: وما حقه؟ قال: عض البَصَرٍ كنف الأدذى» وَرُّالسّلام والأمُڑ 
ِالمَعْرُوفِء والتَّهَيُ عَنِ المُنْگر»". 

-٦‏ ما رواه ابن عمر يعت أن رسول الله صََزَلَعلَهوسَرَءَ صعد المنبر 
فنادئ بصوت رفيع: ايا عقر ن اَل لانو َم بض الما إن كَل 
لا تُودُوا الْمُسْلِمِينَ وَ لا تعَيرُوهُمْ ولا نبوا عَورَايِھمٍ نة من تب عور اید 
4 م ع له رق وکن تی اه عورا وَل في جوف خلو. 


۰٠ 


َالَ: وَنظَرَ ابن عَمَرَ يَوْمَا إِلَى الْبيْتِ أَوْ إلى الْكَحْبَِ قَقَالَ: مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظمَ 


نی 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» رقم الحدیث: (۲۰۸۹) والبيهقي في شعب الإيمان» رقم 
الحديث: (۹۷۵۲))ء حكم الألباني: صحيح» صحيح الترغيب والترهيب» رقم الحديث: (۸۲أ 1 

(۲) أخرجه مسلمء رقم الحديث: (/5). 

(۳) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (4177)» و مسلم» رقم الحدیث< (۱۲۱۲). 


۔_- 0ه 5 


کے ےکچ کے کت الک من أساء انه تال 


حرمتك وَالْمُؤْمِنُ م أَعْظَمُ خُر رَمَة عند اللو منك . 


ره > شمر 


وجاء الوعيد على أذية المسلمين» قال ٭ والذين یؤڈورے 
یرب الۇم يعر ما تسب كد كحتمؤأ يهتنا ورتا تا ) 
[الأحزاب:0۸]ء وعن أبي هريرة قال: « قَالّ رر یا رَسُول الل 3 فلا 
در ِن كثْرَِ صَكَاتهًا وَصِيَاِهَا وَصَدَقَهَا غير آنا تؤذِي چیراتھا سانا 


ور كل 


قَالَ: هي في التارء قَالَ: یا رَسُول الل فن فال يُذْكَرُ مِنْ قل صِيَامِهَا رَصَدَفَيْهَا 
وَصَلَاتِهًا ۶۰ ون الأ ولا تُوُذِي جِيرَائَهَا بلِسَانِها قَالَ: هي 


في الہ ت سا 


وعن أبي شريح. أن النبي صَأَلنعََنوَسلرَ قال: «واللهِلَايُؤْمِنُ» والله لَايُؤْمِنُ 
والله لا يُؤْمِنْ قیل: ومن يارسول الله ؟ قال: لدي لا يأمَنُ جار يَوَايقَةُ»” . 

وهذه النصوص كما قال أبن رجب OES‏ تضمنت «أن المسلم لا 
يحل إيصال الأذئ إليه بوجه من الوجوه؛ من قول أو فعل». 

ثم إن كف الأذئ عن الغير لا يقتصر على المسلم» بل يشمل الكافر 
غير الحربي أيضًاء كما في قول إبراهيم عَلِلتَم لأبيه مع أنه من أكفر الكفرة: 


ے سد یٹ ےیور 


سم عك ساستعَفرلف رف إنَّهْ ب نے حَفِیًا 4[مریم:٤٦٤].‏ 


)١(‏ أخر جه الترمذي» رقم الحديث: (۲۳۰۲)ءوابن حبان» رقم الحديث ٣۷٦۳ء‏ حكم الألباني: 
حسن صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (۲۴۰۲). 
(۲) أخرجه أحمد رقم الحديث: (۸۹٦٦)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث: (۹۹۰۹)؛ 
حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحیحة رقم الحديث: (۱۹۱). 
(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: .)511١5(‏ 
)٤(‏ جامع العلوم والحكم (۲/ (YAY‏ 
- 0° - 


4+ 01 ت 1 o‏ 1ے 72 1 م 30 كيم 
وقال رسول الله صالة عليه وسار : «ألَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدَاء أو انتقصة أو كکَلفَهُ 
2 2 کڪ 
کے کے 32 م رد 4 0 رر ہر 
وعن عائشة قالت: ١‏ آتیٰ النبیٗ صَإَِلنَهعَلتِوَسَلَمَ أتاس مِنَ اليَهودٍ فقالوا: 


7 


chi GI‏ 0 ہے کے ہہ LIAN‏ سس و ری ںو 
السَّامُ علي يا ابا القاسم ! قال: وَعَلَيْكُمْ . قَالْثْ عَائْسّة: قلت: بل عَلَيْكَمْ السام 


9 3 2.726 ۶۶ 5 کر ہے 2 2 رو و 5-8 9 ص سے 

وَالذَامُ ! فقا رَسُول الل صََلِتدعِِهوََار: يا عَايْسَ لا تكوني فَاحِشَة . فَقَالَتْ: مَا 
نانب ا یہ 2 iit‏ 1 چە ب٥٥‏ اسه of‏ 1 >2 وہ سر پکیںڈ ہ 
سَمِعْتَ مَا قالوا؟ فَقَالّ:أو لَيْسَ قَدْ رَددْتَ عَلَيْهِم الذي قالواء قلث: وَعَلَيَكُم 


ت 
َ‫ کے ھہ۔ 


وني روایة: مه يا عَاِشَةُ فَإنَ الله لا يحب الفح اقحس . 

وقال ابن حجر َال فی قول رسول الله صََللَهعلِوَمَر: «الْمَسْلِمْ مَنْ 
سَلِمَّ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانہ وَییوا'”: «تنبيه: ذكر المسلمين هنا خرج مخرج 
الغالب؛ لأن محافظة المسلم على كف الأذئ عن أخيه المسلم أشد تأكيدّاء 
ولأن الکفار بصدد أن يقاتلوا وإن كان فيهم من يجب الكف عنه». 

وإن من كف الشر والأذیٰ عنهم دعوتهم بالحال والمقال للإسلام الذي 
هو دين السلام فی الأرض والسعي في نشره بينهم؛ إذ فيه كف لأذیٰ الکفر 
والعصيان والعذاب عنهم. 

كما يشمل كف الأذئ: الحيوانات؛ فقد نہیٰ النبي مَآنَمَلوسَلَرٌ عنه. 
فعن ابن عمر ريتك أنه مر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونهاء فلما رأوا ابن 


)00( أخرجه أبو داود رقم الحديث: )٥ ١7(‏ والبيهقي في السنن الکبری رقم الحديث: (۹۹۷۸۱)؛ 
حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم الحديث: .)٠٠٠۳(‏ 

.)٢٦١٢( أخرجه مسلم» رقم الحدیث:‎ )٢( 

(۳) سبق تخريجه. 
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عمر تفرقوا عنهاء وَقَالَ ابن عُمَرَ: «مَنْ فَعَل هَذًَا؟ إِنْ الت مالا يووا لَعَنَ 


ہے کے7 5 سے7 کو ےجو و کے 2 و ےک ہکوہ مو مر ١‏ 
مَنْ قعل“ وعن أنس وََإيَدعَنَهُ: ١نَهَى‏ النبيٌ صأالل لتو َسَلر أن تصبر البَهَايَمِ»”") 
أي: أن تحبس حت تموت. 
5 37 و ت ر 2 ٠‏ کے ہے ساس ہے 6 
وقال رسول الله صَألللعلي وس2 : «عُذَّبَتِ مره في هر سَجَتنْهَاحَنَ مَانَتْ 
ہے ا ا وڈ 7 رر ا و 5 ہے لصا ر سے ووو 
فُدَحَلت فيها النار لا هي أَطعَمَتھا وَسَفتھاء إذ حَبَسَنهاء وَلا هي ترکٹھا تأكل 
ِنْ حَشَاشٍ الأَزْض+'". 
الأثر التاسع: سعي العبد لدار السلام: 
الله عَرَكَجَلَ السلام خلق الجنة» وسماها دار السلامء قال تَعَال: هي دَاژ 
2 رو سے 21 ے رہم A2‏ 5 
السار عند رهم وهو وهم يمَاكاأيمَمَنُونَ 14الأنعام:۱۲۷]. 
وأسباب تسميتها بدار السلام الآتي: 
- سلمت من كل عيب ونقص فلا يتبول أهلها فيها ولا يتغوطون, ولا 
- سلمت من كل كدر وکبد» فلا هم ولا حزن ولا نصب؛ ولا خوف 
ولا قلق, قال تعَالی: 8 لينف جت وَعْبُونٍ ) أدْخْلوعَاسكرٍ منت ۹ 
- سلمت من الحقد والحسد واللغو والتأثيم» بل كلام أهلها سلام 
طیب طاهر» مسر للنفوس» مفرح للقلوب» يتعاشرون أحسن عشرة» 
)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: (٥٥١٦)۔‏ 
)٢(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: (٣٥۳۱)ء‏ ومسلم» رقم الحديث: .)٥٥۹١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (07777)» ومسلم» رقم الحديث: )۲٤۲۲(‏ واللفظ له. 
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21 - 22222 
0 


ويتنادمون أطيب المنادمة» قال تَعَال: #وَبَرَعَنَا ما في صُدُورِهِم من عل إحوة 
عل سُمْرِمُتقَيِلِنَ 4[الحجر:۷٢]ء‏ ولا يسمعون من رہہم؛ إلا ما يقر أعینھم؛ 
ويدل علئ رضاه عنهم ومحبته لهم» قال تَعَالُ: سل اين رب تر 4 
[یس:0۸]ء وهي دار السلام التي سلمت من كل مرض وألم وهرم» قال 
تَعَال: « لَايَمَسّهُمُ فِيهَاصَبُ وَمَاهُم مَنبَايِمْخْرَجِنَ 4[الحجر:۸٥].‏ 

- سلمت من الموت؛ إذ فيها الحياة الدائمة التي لا انقطاع معها ولا 
نہایة لھاء وفي الحديث عن أبي سعيد قال: قال رسول الله اهيوسا : ١يْجَاءٌ‏ 
بالْمَْتِيَوْمَالْقَِامَِ كانه كش أمْلح- زاد أبو كُرَيْب: يوتف بَيْنَ الجن وَالتَار 
واتفقا في باقي الحديث- فَيَْالُ: يا اَل الْجَنَِّ هَل تَعْرِفُونَ هذًا؟ كَيَشْرَئبُونَ 
وَبَنظرُونَ وَيَقُولُونَ: نَع هذا الْمَوْتُه قَالَ: وَبقَال: يا أَهْلَ النَارِ هَل تَعْرِفُونَ 
هذًا؟ قَالَ: فَيشْرَئبُونَ وَيَنْظْرُونَ وَيَقُولُونَ: َعَم هذا الْمَوْتُ كَالَ: كَيُؤْمَرُ به 
يذب قَالَ: َم يُقَالُ: يا أل الْجَنَدِ غُلُود قلا مَوْتَ وَیا أَهْلَ لنَارِ خُلُود تلا 
مَوت92 . 

- سلمت لكمال نعيمها وتمامه وبقائه» وحسنه من كل وجه حتیٰ لا 
يقدر على وصفه الواصفون» ولا يتمنئ فوقه المتمنون من نعيم الروح والقلب 
والبدن» ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون””. 


(۱) ينظر: تفسير السعدي (ص: .)۵١۸‏ 
)۲( أخر جه البخاري. رقم الحديث: «(TV)‏ ومسلم» رقم الحديث: (45857). 
(۳) ينظر: تفسير الطبري /٥١(‏ ۹۵)ءوتفسیر ابن کثیر /٤(‏ ١٦۱)ءوتفسیر‏ السعدي (ص: ۳۷۲ .)۲٦۳‏ 
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666 الس لم من أساء الله تعال 
قال ابن القيم رمه ۶ئ َس لله في نونيته: 


هِي جَنْةَ طَابَتْ وَطَابَ تِِمُهَا فَنعِيمُهَا باي وَلَيْسَ بنان 

دار السُلام تن المأوئ ومد زل عَشکر الإيّمانِ والقُرآنِ 

َالدَارُ دَارُ سَلَامَةٍ وَعِطَابُهُمْ فِمَاسَلامٌ واسم ذِي العْمَرَان“ 
. فمن علم هذا تاقت نفسه لدار السلام» وسعیٰ للظفر بہاء لا سيما وأن الله 
عل داعيه إليهاء قال تَعَالَ: وميد عْوأ إل اسل وى من یا اط 
مسقم 4 [يونس:75]» بل وأرسل محمد صََللَيَهوَر داعيًا إليهاء كما في 
و «جَاءت ملائكةٌ إلى الت مسار وهو ِي فَقَالَ َنضهع: :إن 
وق وَقَالَ بَعْضهُم: إن الْعَيْنَ تَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانَُ كَقَالُوا: إن ِصَاحِيكُمْ هذا 
مسر ؛ كمال يَْضهُم: نهنم ' وَقَالَ بَعْضهم: إن الْعينَنَئِمَةٌ 
وَالْقَْب يَْظَان كَقَالُوا: مله كَمَدلٍ رَجُل بت ارا تل نه أ وَبََث 
داعي فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَکَل الا وَأگلَ مِنَ الما وَمَنْ لُمْ بُجب 


کو 
اذ لخر شو راز بر ناي ب3 فَقَالُوا : لوكا لَهُيَفْقَهْهَا يَفقَھھاء فقا فَقَال 
بَنشَهُم: ِن ِي وَكَالَ بَمضهُمْ: إن الْعيْنَنَائِمَة وَالَْلْبَ يَفْظَانُ فَقَالُوا: َالدَارُ 
الْجَنَهُ جو كع ع فک لع ف وَمَنْ عَصَیٰ مُحَمَّدًا 


فَقَل غَصیٰ اللہ وَمُحمد فرق يرك بين اتّاسٍ»0©. 
فحري بالعبد أن يجيب دعوة ربه وداعيه محمد صََللاََهوَمَتَر إلى أعظم 
دعوة وأكمل مقام وأطيب عيش » وذلك بالایمان والعمل الصالح وسلوك 


)١(‏ النونية (ص۹۰۴۳). 
(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۱۸۲۷). 
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ا ط المستقیم: قال تَعَال: ٭ وَأَلَديدَعُوايِلَ دار الکو ودی من یکا ل رط 

مسقم 4 [يونس:0 7]» وقال سُبْحَائَهُ: « دی رد الهس آقح رضْواكة 
كال الام وَيُخْرِجَهُم م يمن آلظلْمتِ الور يدنه وَيَمْدِيهِمَ 
إل رط مُسَتَقَيمٍ 4[المائدة:١١].‏ 


الُم نت 5-5 َمِنْكَ السام نسألك يا ربنا أن تسلمنا في الدارين. 


وإله 
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كر سا فر 


السُمیع جلجلاله 


المعنى اللغوي: 

قال الجوهري رَحَهَالنَهُ: الس داف لاملل مهدر , 9ؤ 000 
الشيء»؛ ... واستمعت كذاء أي: أصغيت» وتسمعت إليه»'. 

ٹل قال ابن فارس هلله : ((سمع) السين والميم والعين أصل واحدء 
... یقال: سمع بمعنئ: استمع»)”". 

ورود اسم الله (السميع)2 القرآن: 

ورد اسمه سُبْحَانَهُ (السمیع) في کتاب الله خمسًا وأربعين مرة» ومن وروده 
ما يلي: 

.]١71:ةرقبلا[‎ 4 قول الله عرََلی: و ربتا قبل ميزنا نک ات أَلسّمِيعٌ الیم‎ -١ 

'- قوله عيبل لي كيلو کی وَهُوالسیبخ ال 4 [الشورئ:١١].‏ 


۳ قوله َيل : وہس او 3 َه یبر 4 [المجادلة:١].‏ 


3 


.)٦٦٦ /۳( الصحاح‎ )١( 
.)۲١٢ /۳( مقاييس اللغة‎ )۲( 


- 0 - 


ورود اسم الله (السميع) 2 السنت النبویۃ: 
و مھ سو سم سی 


لمعم 


انی موسیٰ الأشعري لتدعنة قال: 50 نا مَعّ رَسُولِ الله 
ور 


کم ےک ۲ 2-7 ا 2 ۔ 7 سر سس تام o o‏ 2ه E‏ 3 
کت کو ہہت 


سَاللدعَيَوََة: ا ايها الس اربوا على أنْفْيِكُمْ دك لا تَذْعُونَ أُصَمَّ وَلا 
TT‏ قريب تَبَارَكَ اسْمُه وَتَعَا ی جد . 

-١‏ وعن ا سعيد الخدري» قال: «كان د الله صَأَلَندعَكِيسََل إ إذا قام 
إلى الصلاة بالليل كبر» ثم يقول: سُبْحَائَكَ اللهك وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ امك 


وَتَعالَى جَذَك وَلا إِلَهَ يرك ثم يقول: اله كيد گرا ٹم يقول: أَهُودُ بالل 


32 


اسيع الیم مِنَ الشَيْطَانِ الرّجِيمء مِنْ هَمْرْهِ وَنَفْحْهِ وَتَفئه)". 

: وعن عثمان بن عفان وَعَلْيَهعَنك قال: قال و الله اهو وسار‎ -٣ 
0 مان عبْدِ بول في صب کل َم وَمَسَاِ كل بل 3: بشم اللو ا‎ 
مَعَّ اوه شَيْءٌ في الأْض : ولا في السّمَاءِء وَهُوَ السّمِيعٌ العَلِيمُ نا‎ 


فِيَضْرَة سوا 


8 : 


تا٤‎ 
2 


.(٤ V۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۲۹۹۲) واللفظ له» ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (٤٢۲)ء‏ وأبو داود رقم الحديث: (/ا01)» وحكم الألباني: 
صحيح» صحيح أبى داود» رقم الحديث: (۵۷۷). 

(۳) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (۸۸۳۳) واللفظ له وأبو داود رقم الحديث: (٥۸۸۰)ء‏ 
والنسائي» رقم الحديث: »2301١١1(‏ وابن ماجه» رقم الحديث: (۸۳٢۹)؛‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحیح وضعيف ابن ماجه» رقم الحدیث: (۸۳٦۹)۔‏ 
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معنى اسم الله (السميع) 2 حقه سُبْحَانَ 

يدور معنیٰ اسم الله السميع عل معنيين0": 

-١‏ السامع لجمیع الأصوات الظاهر منھا والباطن» والجلیل منها والخفي. 

۲- المجیب للسائلین والداعین والعابدین. 

وحول هذين المعنيين تدور أقوال العلماء: 

من الأقوال في المعنیٰ الأول: 

* قال الطبري رجاه ني قوله تَعالى : وهو أَلسَمِِعٌ ابر 14الشوریٰ:١ [١‏ 
اليقول جل ثناؤه واصمًا نفسه ہما هو به» وهو يعني نفسه: السميع لما ينطق به 
خلقه من قول». 

8 وقال ابن كثير يَدُآَنَهُ في تفسير قوله: #إِنَّههوَاً لسَّمِيع ادر 4 
[الإسراء:١]‏ «أي: السميع لأقوال عباده» مؤمنهم وكافرهم» مصدقهم 
ومکذہم...)''". 

من الأقوال التي تجمع بين المعنیٰ الأول والثاني: 


# قال الخطابي يَعَدللَ: «السميع: بمعنئ السامع» إلا أنه أبلغ في الصفة 
وبناء فعیل: بناء المبالغة» كقولهم: عليم: من عالم» وقدیر: من قادر» وهو الذي 


يسمع السر والنجوئ سواء عنده الجھر؛ والخفوت» والنطق» والسكوت. 


.)۸۲۲-٦٢١ /۱( ينظر: الحق الواضح المبين للسعدي (57)» والنهج الأسمئء النجدي‎ )١( 
.)۸۷ ٤ /٠7( تفسير الطبري‎ )٢( 
.)٦-٥/٥( تفسير ابن كثير‎ )۳( 
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وقد يكون السماع بمعنیٰ: القبول والإجابة» كقول النبي اهيوسا : 
«وَمِنْ دُعَاءِ لا مع أي: من دعاء لا يستجاب» ومن هذا قول المصلي: 
م الله لمن حمده. معناه: :قبل الله حمد من حمده)”". 


)۳( 
وجهره...) 7 


س ص وم ہہ 


وقال في قوله تَعَال عن دعوة إبراهيم: “إن ری لسميع الدع 4 
[إبراهيم:۳۹]: «فالمراد بالسمع هنا: السمع الخاص؛ وهو سمع الإجابة 
والقبول» لا السمع العام؛ لأنه سميع لكل مسموع: وإذا كان كذلك فالدعاء 
هنا يتناول دعاء الثناء ودعاء الطلب؛ و سمع الرب بََارَكَوَتعَالَ له: إثابته على 
الثناءء وإجابته للطلب فهو سميع لهذا وھذا)“'. 

## قال السعدي اہ رھ تال نوعان: أحدهما: سمعه لجميع 
الأصوات الظاهرة والباطنةء الخفية والجلية» واحاطته التامة بہاء والثاني: سمع 
الإجابة منه للسائلين والداعين والعابدين فيجيبهم ویثیبھم)'“'. 


)١(‏ أخرجه أبو داودء رقم الحديث: »)855١(‏ وابن ماجه» رقم الحديث: (٥٥۰))ء‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحیح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: .)۸٥١(‏ 

.)۹۵ شأن الدعاء (ص:‎ )٢( 

(۳) طريق الهجرتين (ص ۸۲۱). 

.)٤ /۳( بدائع الفوائد‎ )٤( 

.)07( الحق الواضح المبين‎ )٥( 
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3 می س اسه مد 


# قال ابن القيم رال 
مو السَمِيعٌ عع وَيِرَى گل ما 


وقال أیضا رجاه 
والكيية لك السو لاق اله 


اقتران اسم الله (السميع) بأسمائه الأخرى سُْحَانَهُ 2 القرآن الكريم: 


أولا: اقتران اسم الله (السميع) باسم الله (العليم): 
ورد هذا الاقتران في القرآن الكريم في اثنتين وثلاثين آية» ومن وروده: 
قوله تحال  :‏ اجا لد ره تصرف عَن دهن إن هو ليالد 4 


[یوسف:٤۳].‏ 
E 7‏ سر چیہ 4 > سمو ہے و ولود يرم ود 066 7ھ ومو 
قوله تَعَالى: يناما الین اموأ لا مدموا بین يدي الله ورسولو۔ و انوا الله إن الله 


.)۳۰٣۲ النونية (ص:‎ )١ 
.)۲٦۳٢ النونية (ص:‎ )٢( 
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وجه الاقتران: 

يدل علیٰ مزيد من الكمال لله عَيَهَجَلَّ فإذا كانت صفة (السميع) تنبئ 
بإحاطة السمع بكل المسموعات فلا يندر عنه عجر شىء. و لايعزب عنه كبير 
ولا صغير» فإن صفة (العليم) تنبى بتجاوز علمه المسموعات إلى المشاهدت 
والغيبيات» والظواهر والبواطن'". 

«والملاحظ أن اسم (السميع) حیثما ورد مع اسم (العليم) قُدَّم عليه 
فالنسق دائمًا: السميع العليم ولا عكس» فلا بد أن يكون من وراء ذلك 
حكمة» ذكر منها: أن السمع يتعلق بالأصوات» ومن سمع صوتك فهذا أقرب 
إليك في العادة ممن يقال لك: إنه يعلم» فذكر السميع أوقع في التخویف من 
ذكر (العليم)» فهو أولئ بالتقديم» ولا يقتصر الأمر على مقام التخویف؛ فإن 
لتقديم صفة (السميع) في مقام الدعاء أثره في انطلاق اللسان بالدعاء والطلب» 
والشکویٰ حين يستشعر الداعي أنه يخاطب من يسمعه ويصغي إلى نجواه). 

ثانيًا: اقتران اسم الله (السمیع) باسم الله (البصیر): 

تقدم بيانه في اسم الله البصير. 

ثالثا: اقتران اسم الله (السميع) باسم الله (القرد 

٠.‏ 0 5 200 خر کے ص مح و +* اعد 

وذلك في موضع واحدہ في قوله تَعَال: ٭ قل إِن ضللتفَإِسَا أل عل فى 


ےچ و پر ہے 


ون آهتدیت ما وی إل ر إن سَمِيعٌ قَريبٍ [سبأ: ٠‏ 0]. 


ت 


)١(‏ ينظر: تفسير السعدي (ص: ۹۹۰)ء التحرير والتنوير (9/ ۱۳۲))ء مطابقة أسماء الله الحسنئ 
مقتضئ المقام في القرآن الكريم» لزینب كردي (ص: .)۸٤١-۷٤١‏ 
)٢(‏ مطابقة أسماء الله الحسنیٰ مقتضئ المقام في القرآن الكريم» لزينب كردي (ص: .)۸٤١-۷٤١‏ 
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ےک کے ےت المع من أساء لق تال 


وجه الاقتران: 

«أن الله لا يغيب عنه شيء من حال من یکذب عليه» فهو جدير بأنه 
يفضحه كما فضحكم في جميع ما تدعونه ولا يبعد عليه شيء ليحتاج في إدراكه 
إلى تأخير لقطع مسافة أو نحوهاء بل هو مدرك لكل ما أراد كلما أراد». 


الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (السميع): 
الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (السمیع) من صفات الله سُبْحَاَهُ: 


يتضمن اسم الله السميع صفة السمع. فالله عَرَِجَلّ السميع الذي له سمع 
ليق جا وعظعته من فی تحرف ولا فطل کول مل ولا کی 
قال تعَالَ: ایس ْو کی وهو ليع لیر 4 [الشورئ:١١].‏ 
وقال سُبْحَانَهُ: #قدس سال قول لی دک في رَوَجها رتَنْتَی إل انوا و 7 
ورگا إن الد كيه e‏ ٦ء‏ وقال: # قل اه َهُأعلَم ما 1 23 
عیب السملوابت والالض ابر بي وأَسمِعْ 14الکھف:٢۲]‏ «قال ابن جرير 
وَعَدالت: وذلك بمعنئ المبالغة في المدح» كأنه قيل: ما أبصره وأسمعه»". 


وسمع الله نوعان): 


-١‏ سمع يتعلق بالمسموعات: ومعناه: إدراك الأصوات. 
۲- سمع يتعلق بالعبادات والدعوات» ومعناه: الاستجابة. 


)۵٥ /01١( نظم الدرر فی تناسب الآيات والسورء للبقاعي‎ )١( 
)۸۲۲ /۱( ینظر: النهج الأسمئ‎ )۲( 
.)٥۰٥٤ /۷۱( تفسیر الطبري‎ )۳( 
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فالأول: السمع المتعلق بالمسموعات: 

فالله عمجل السميع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات» ووسع 
جميع الأصوات: ومن سعته وإحاطته ما يلي: 

١‏ - أنه مارك وتال یسمع الأصو ات التي في العالم العلوي والعالم السفلي 
من أصوات الملائكة والإنس والجن والحيوانات والنباتات والجمادات 
والسائلات وغيرهاء قال سُبْحَائة: وَلَهُمَاسَكنَ في الل والهار وهو اسيع 
لْعَِيمٌُ4 [الأنعام:۳٠]»‏ وقال: « فال رق بعلم اقول في السَمَاءِ والارسِ وهو 
لی الْعَليمٌ 14الأنبیاء:٤]"‏ ومن ذلك: 


ور ۸ 


کہ ول ای دک في چنا نشی اک انی آنه مع اوگ إن اه یع بیو 
- وسمعه لقول الجن: فل أويى إلأنه أسسَم فر أبن هاوأ نا عا 
8 رر 7 ب صرت ہد ہے رك ًٗر ہے ہے 
اکا يجبا )ہیی ال ارد فامتاہد۔ وان شرك ربا اعدا [الجن ١١:‏ ۲]...إلیٰ 
آخر الآيات. 
- وسمعه لقول النملة: يابا ااشمل آدخلوامسکڪم لاعت 


سلیملن وجتوده وَهُرَلَايِشمرون4[النمل:۱۸] : 
نما طَأبعِينَ #[فصلت:١١].‏ 


(۱) ينظر: الحق الواضح المبين» للسعدي (ص: ۳. 
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3€ مین اد ددر 


- وسمعه تسبيح الجبال: #إتاسخرةا ابال عه س حن الع ضرا 4 
[ص:۱۸]ء موقت .فل :يون و وآلذرض ومن فون 
ون من شىء إلا سيج ب2 دہ ولك لاه E‏ كان حَلِيمًا عَفُورًا #[الإسراء:؛ 5 ]. 

۲- أنه سُبْحَانَهُ یسمع الأصوات على اختلاف أحوالهاء فيسمعها سواء 
أكانت جهرًا أم سرا أم حديث 00 ظاهرة أم باطنةء جلية أم خفية» فالکل 
78 :ا سك عنام الول ومن جه يدون هو 
مخف بالكل وسار ےت 
رت أنه لا يسمع السر والنجویٰ: « أ بود آنا لامع ر رَه 
وجوه م ب ورسلا ديهم بحبو 14الزخرف: ۰ ۸]. 

وعن أبي س0 ناء قال: «كنا مع النبي اَي ار 
سفرء فكنا إذا علونا كبرناء فقال: ارْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ فَإنَكُمْ لا تَدْعُونَ أ 
لا عَاياء وَلَكِنْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِير»”. 

وقوله صََلْلَعلَوِوََل : «اريعوا على أنْفسِكُمْ) أي: ارفقوا بأنفسكم؛ و 
تكلفوها رفع الصوت؛ إذ لا حاجة له. فإن من تكبرون سميع بصير» يسمع 
الأصوات الخفية» كما يسمع الأصوات الجلية» قريب من كل متكلم يسمع 
كل ما ينطق به ويتفوه» أقرب إليه من حبل الوریدا'““. 


سح 


(۱) ينظر: المرجع السابق. 


)۲( ينظر: تفسير السعدي (ص: «(VV‏ النهج الأسمیٰء للنجدي /١(‏ ۲) فقه الأسماء الحسنیٰء 


(۳) سبق تخريجه . 


حجر /٦(‏ ٥۵۳)ء‏ فقه الأسماء الحسنئء للبدر (ص: .)75١‏ 


گریں۔ک 


ويسمعها- أيضًا- سواء نطق بها الخلق حال الانفراد والتفرق أم 
حال الاجتماع والاختلاط» ففي اللحظة الواحدة يسمع دعاء الداعين وقراءة 
القارئين» وأنين الشاكين» وبكاء الباكين» ويجتمع الحجيج في بقعة واحده 
ويلهج الكل بالدعاء فيسمعهم في نفس الوقت لا تختلط عليه الأصوات 
ولا اللغات ولا اللھجات: لا تتداخل ولا تشتبه عليه» ولا يشغله سماع عن 
سماع» ولا مسألة عن مسألة» لا تغلطه كثرة المسائل» ولا تبرمه كثرة السائلين 
وإلحاحهو”". 
بل لو قام الجن والإنس كلهم من أولهم إلى أن يرث الله عَرَبَلّ الأرض 
ومن عليها في صعيد واحدہ وسألوا الله جميعًا في لحظة واحدة 7 عرض 
حاجته» وكل قح لبيك لله سی سين درو أن ب عليه 
صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. 
ومن الدلائل على هذا: قوله سُبْحَائَهُ في الحديث القدسي: لیا عِبَادِي لو 
ولم وركم وَإِلْمکُم َنم گاموا في یبد وَاجدِ فَسَألُونِي ايت كل 
إِنْسَانِ شالف ما نَقصَ َِكَ يجا ني إلا کا يْقَصُ الْمِحْیَط اَل لحر" . 
٣۳‏ أنه سُبْحَانَهُ يسمع الأصوات على اختلاف أماكنهاء فيسمعها في 
السماء كانت أم في الأرض أم في الجو. قرب مكانها أم بعد صدرت في خفي 
المواضع والجهات أم ظاهرهاء قال تَعَالَ: * قال ری بعلم ول ف اسما 


4 
rr‏ سے وم 4 ۶ 
سو 


والارض وهو اتمم العليمٌ 4الآنہاء:٤]'.‏ 


سی 
ا بی 
ہس 


.)٤١ ينظر: طريق الهجرتين» لابن القيم (ص: ۸۲۱))ء الحق الواضح المبين» للسعدي (ص:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )( 
.)٦۳ ينظر: تفسير السعدي (ص: ۹۹۷)ء الحق الواضح المبين؛ للسعدي (ص:‎ )6( 
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کش کس کش )>< لم مع من أساء الله تعال 

-٤‏ أنه مُبْحَائَهُ یسمع الأصوات على اختلاف آزمانہاء فيسمعها في 
جمیع الأوقات سواء صدرت في ظلمة اللیل أم في وضح النهار» ويسمعها 
في الحاضر والمستقبل كما سمعها في الماضيء ولا یزال جل في علاه سميعًا 
بصیراء قال تَعَالَ: «قاطر الوت وَالْارضٍ جعل لكر ین اشک اَزْوَجا 
ومن ار اوها يَدرَدُك ويد" اب گنو ی وهو اسيع الد 4 
[الشورئ:١١]»‏ وقال سُبْحَائَهُ: « دلت یک الله بول الل انار 
وولج سار ف الل ون لَه سیر 4[الحج:١20]1.‏ 

-٥‏ أنه سُبْحَانَةُ یسمع الأقوال على اختلاف أنواعهاء فيسمع مباحها 
كما في عموم قوله سُبْحَانَُ: « قال رف یعلمالقول ال ےل وَألارض وهو سوي 
ِْم 14الأنبياء:٤]ء‏ ويسمع الخير منها كما قال سُبْحَانَُ: «وَإِمَايوَْتلَكَنَ 
شين تَرْعٌ اوذ بألَهإِنَّهُسَمِيعٌ ليم 4[الأعراف:٠٠۲]ء‏ ويسمع الشر 
منها كما قال سُبْحَائَهُ: قد سی الله کول ال کالوا إن الله قير و نيك 
سکب ما کالوا وهم الأئييسة پمیر حَق وَتَقُولُدُوَهُوا عدا الْحَرِيِقٍ 4 
[آل عمران:۱۸۱]. 

ثم إنه سُبْحَانَةُ يجازي خلقه عليهاء قال تَعَا : ST‏ 
سرهم ويجوههم بل ورسلا ہم وك 4[الزخرف:۸۰]ء يكتبون ما يقولون 
وما يعملون» فيحفظ عليهم حتیٰ يردوا يوم القيامة» فيجدون ذلك حاضرّاء 
ولا يظلم ربك أحدًا". 


.)۹۹۷ ينظر: تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 
.)٠۷۷ ينظر: المرجع السابق (ص:‎ )( 
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فهذا سمع الله وإحاطته التي لا يقدر قدرها إلا الله ولا يعلم كنهها إلا 
هو جل في علاه» وبناء عليها وعلیٰ علمه بارعا يجري الأقدار على خلقه؛ 
فيصطفي منهم من يستحق الاصطفاء ويزكي منهم من كان لها أهلاء ويخذل 


GS‏ ير الملبيكة رسلا 
ویر النایں إرك الله س سسمِيع بجر 14الحج:٢٥۷]ء‏ وقال: ال: انح 76 


و ره خم ره 51 71 


ووا E‏ © دري مہا من بی انه یع 
ليم 4[آل عمران:۳۳» ٣٣]ء‏ وقال: ادا و یں E‏ 
ناح أبدا ولاک الله رق من يموق يمعي 14النور:٢۷]۲).‏ 


ويقدر عليهم الشرائع التي تامیوعم 9 ید 0 قال شتكانة: 


LOKE,‏ مرا ون ینتا نَا كنا مزه 0 مدي ريك كك 
کس مر 6ے 


هوَالسَمِيمٌ العلیہُ ٭4الدخان:٤‏ - ٦]ء‏ وقال: 7 0 أن تودوا الات 
ِلك هلها ودا حکمشم ہیں النایں أن توا پالمدلی إن الله یما يوك بود إا کان يما 
بَا € [النساء :۸ء «وهذا مدح من الله لأوامره ونواهیه» لاشتمالها 75 
ا الدارين ودفع مضارهما؛ لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفیٰ 
عليه خافية» ويعلم بمصالح العباد ما لا يعلمون»”". 

إلى غير ذلك من التقديرات المبنية على سمعه وعلمه جل في علاه. 


.)۹۲۱ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)۳۸۱ تفسير السعدي (ص:‎ )۲( 
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GSES‏ الگ انلخاد الله تفال 

والثاني: السمع المتعلق بالعبادات والدعوات: 

فالله عَزيَمَلَ سميع مجيب للعابدين والداعين السائلين» فيجيب من 
عبده بالقبول والإثابة» ومنه قول إبراهيم وإسماعيل عَِْهعَاَلمَلخ: #وَإِد یرم 
[البقرة:۱۲۷]»ء وقول امرأة عمران: # لذ قالت أمَرَآثُ عِمَرنَ رب اق َرَت اله 
ماف بط محرا تمل من إن ات ام ال 4 [آل عمران:٥٥]‏ فهم في عمل 
صالح» ويسألون الله تعَالَ أن يتقبل منهم ويثيبهم؛ إذ هو السميع المجيب2©. 

ومنه- أيضًا- قول المصلي في صلاته: سمع الله لمن حمدہہ أي: «قبل 


اللہ حمد من حمده)7, 


ويجيب من دعاہ بالعطاء فلا يرده صفرًا خائبّاء ومنه قول إبراهيم 


70 دروو > 2 7مم رص ےہ ہے۔ م ہر ےگ ےے۔ 
عکدالکع: « الْحَمَد و الى وب لی عل الكير لمعيل وَاِسّحق له رق 


لی دعل 14إبراہیم:۳۹]ء وقوله سُبْحَائَهُ: «حذ ين آمو ليم صَدَمَة هرهم 
بكم يا وَصَلِ علوم ال صلوتك سكن گن واه سمي علي © [التوبة:"١٠]‏ 
والصلاة هنا بمعنیٰ الدعاء» والمعنئ: ادع للمؤمنين؛ فإن الله سميع لدعائك 
بالإجابة والقبول”. 


.)۷۲٢ /۱( ينظر: تفسير الطبري (۳/ ۳۷)ء تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)40 شأن الدعاءء للخطابي (ص:‎ )( 


(۳) ينظر: تفسير السعدي (ص: ٥٥۰)ء‏ والتحرير والتنوير (۱۱/ ۳۲). 
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الأثر الثاني: دلالة اسم اللہ السميع على التوحيد: 
إن الإيمان باسم الله (اذسمیع) يدفع العبد إلى تو حيد العبادة إذا ما تفكر 
ک مودو و مء رص ےرہ ا ےر سے ر 


لس ورو ے - ر 


الیم ر و 0)0 5 سُبْحَائَة: 
ورین عون من دونو أ" يسْتَطيعُونت رڪم ولا اہم صروت 
9 وین دعوم إِلَ امک أ" 7 ا وین یکرت إِليكَ 2 لا يرون 4 
[الأعراف:۱۹۷]ء وقال: « الهم يمل یتوه يها أ م اد طسوت 2 
7و 2 آم لھم ادات کی ااا E‏ یڈ ون فلا 
نظرون 4 امرف ا الان سه يفن كنوت الا راح 
الملائكة والإنس والجن والحيوان» وليس كمال السمع وعظمته إلا له ع لله عَيَتصَلَ 
كما قال سُبْحَائۂ: شی مكلو بتو 2 وهو ليع ألبصِيْرٌ 4[الشوریٰ:١۱]‏ 
فسمعه لا يشبه ولا یمائل سمع شيء من خلقه» ونما علیٰ وجه يليق بجلاله 


وعظمة سلطانه0©. 


ثم إذا تقرر هذا ل يضح ف عقل ال ابالعيدامن لایس أر يعد 
من يُسمع لکن سمعه ناقص كسمع العابد؟ أو كيف يُجعل من هذا حاله نذا 
aS‏ رس ا قال تَعَالی: ‏ فل 
ادو جن دوف لسو م لَايَمْلِكَ ك حم کر ولا کٹسا والله هو هو اسيع 
لنگہ 4المائدة:٦۷]ء‏ وقال سُبْحَائَةُ: # وله يَعَصْى ال ای نوہ فت 


.)٤٥۷:ص( ینظر: تفسير السعدي‎ )١( 
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كك > ليع من أساء الله تعال 


ذونف لابه 7 إن ره أله هو ألسَمِيعٌ اَی 4[غافر: ۰ء وقال الله حاكيًا 
استنكار إبراهيم علیٰ أبيه: یتابت لم تعد ما لا مع و بی ولا یغنی عنك 
شا #[مريم: 20]141. 

قال الشيخ السعدي رََِدأَنَه: «فهذا برهان جلي دال على أن عبادة 
TT‏ 
يجب ويحسن: عبادة من له الكمالء الذي لا ينال العباد نعمة إلا منه» ولا 
يدفع عنهم نقمة إلا هو وهو الله تَعَالى». 

ہے ل لق 
أن يفرد بجميع أنواع العبادة» ويخلص له الدين»". 

070 » يدعو العبد- أيضًا- إلى توحيد الأسماء 
والصفات» فهو يعني: أن تثبت : ہے سوہ مرو ہج سو 
لهذا الإثبات قوله تَعَالَ: ليس كمِئَلِى شی 4[الشوریٰ:١١]ء‏ فتثبته على 
وجه لا تمثيل فيه ولا تكييف؛ خلافًا للمعطلة والنفاة» سواء من نفئ هذا الاسم 
لفظًا ومعتّیٰ كالجهمية ومن تبعهم في هذاء أو من أثبت اللفظ ولم يثبت المعنیٰ 
كالمعتزلة ومن تبعهم من المفوضة وأشباههم» وخلافا للمشبهة والمجسمة» 
قال تَعَالَ: لیس كنيو می وهو َالِ 4[الشورئ:١١].‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَْآنَهُ: «ففي قوله: ليس کو ی۲ ) 


.)515 ينظر: المرجع السابق (ص:‎ )١( 
.)445 المرجع السابق (ص:‎ )۲( 
.)٠ 47 تفسير السعدي (ص:‎ )۳( 
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رد للتشبيه والتمثيل» وقوله: وهو آلسَمِيعٌ ال #رد للإلحاد والتعطيل»”". 

ثم إنه لا بد أن يعلم أن الاشتراك بين المخلوق والخالق فی اسم الصفة لا 
يعني: المشامهة والمماثلة في المسميات» فإن صفات المخلوق تناسب صنعته 
وضعفه وعجزه. وصفات الخالق عَََجَلَ كاملة تامة لايعتريها ضعف أو نقص» 
بل هي كما تليق بكماله وجلاله وجماله سبحانهوتعال. 


الأثر الثالث: مراقبة الله السميع: 


إذا علم العبد يقيتا أن ربه السميع يسمع قول لسانه» سواء أسره أم جھر 
0 أو حلوة كما قال :بت 
سر الول ومن جه ر یہ وَمَن هو مُسَتَحْفٍ يالل وسار يبار € [الرعد: »]٠١‏ 
وقال: « فال يعم القول فی اماو والذرض وهو لمع اللہ [الأنبياء:٤].‏ 

وعلم- أيضًا- أن قوله وفعله مكتوب مسجلء فالله سامع والملائكة 
كاتبة» كما قال سُبْحَائَه: م بود اتا لامع سرهم وج ونم بِلْوَرْسْلا لم 
كنب 14الزخرف:۸۰]ء وقال: امَايَِظمِ كَل للا دوروب یڈ 14 ق :۱۸ ]. 

أثمر ذلك العلم في قلبه مراقبة الله السميع في الأقوال والأفعالء فيراقبه في 
عمل الخير فيخلص له فيه» ويقيمه على أتم وجه وأكمله» قال تَعَالَ: # ووك 
ل ألمي ایر © ریبک تنص © ملک ن اسر © لم 
الس لعل 14الشعراء:۲۱۷ - ۲۲۰]. 

قال الطبري يََهلَنَة: «إن ربك هو السميع تلاوتك يا محمد وذكرك 
في صلاتك ما تتلو وتذكرء العلیم بما تعمل فيهاء ويعمل فيها من يتقلب فيها 


)١(‏ التدمرية (ص:8). 
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ےھ مہم سیم من أساء ات تال 
معك مؤتمًا بك» یقول: فرتل فيها القرآن وأقم حدودهاء فإنك بمرأى من 
ويراقبه- أيضًا- في عمل الشر فيجتنبه تبل الوقوع» ويتوب منه بعد 
الوقوع» قال تَعَال: # فمن بد لم بعد ما ممع ونما تمه عل الذي يبد لودو 
کی #[البقرة: ١4١‏ ]. 
سمیع: (یسمع جمیع الأصوات ومنه: سماعه لمقالة الموصى 


ووصیتہ؛ فينبغي له أن یراقب من يسمعه ويراه» وأن لا یجور في وصیتہ)". 


۶ AG 


إن الله بيع 


ويراقب ربه السميع- أيضًا- في جوارحه؛ فيحفظ عينه» وأذنه» ولسانه 
ویدہ ورجله» وقلبه من الحرام. 

راف فط الان رر فا عو قائل عن أك الامو واا ولا 
جاءت النصوص بأساليب عدة مرغبة في حفظ اللسان» و محذرة من إطلاقه» 
ومن ذلك": 

-١‏ بیان بغض الله ومقته لمن يقول السوءء قال تَعَالٌ: «لَّايحِبٌ أنه 
الجَهْرَ لشي یم الول إلا من طن واا يما ليا 4[النساء:٤٤۱]‏ «أي: 
يبغض ذلك ويمقته ويعاقب عليه» ويشمل ذلك جميع الأقوال السيئة التي 
تسوء وتحزن» كالشتم والقذف والسب ونحو ذلكء فإن ذلك كله من المنهي 


.)۳۱٣ /۹۱( تفسیر الطبري‎ )١( 

.)08 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 

(۳) ينظر: موسوعة الأخلاق الإسلامية - الدرر السنیة /١(‏ ۴۳٥۹ء‏ وما بعدها)ء ونضرة النعيم في 
مكارم أخلاق الرسول الكريم (۷/ ۲٦۷۳ء‏ وما بعدها). 
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عنه الذي يبغضه اللہ ويدل مفهومها أنه يحب الحسن من القول كالذكر 
والكلام | لطيب الل 
- - بيان أن قول العبد برط سی سيداب يهن لاخر 
ع رس يه لاج سرس سر 


قال تا ی: ٭ یلق ميان عن الین نامال مید الط من ول 1ل د ر 
عِيدٌ 1:31 18]. 


“- الحث على الصمت إلا من قول الخير؛ فعن أبي هريرة نة 

عن النبي صََلقَاملَيَمَل قال: «و َنْ كان يُؤْمِنُ بالل الوم الآخر قلبقُلْ و 
لِيَسْكَتْ)” أي: «أنه إذا أراد أن يتكلم؛ فإن كان ما يتكلم به خيرًا محقم رثات 
عليه واجبًا أو مندوبًا فليتكلم» وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن 
الكلام» سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين؛ فعلئ هذا 
يكون الكلام المباح مأمورًا بتركه مندوبًا إلى الإمساك عنه؛ مخافة من انجرارہ 
إلى المحرم أو المكروه» وهذا يقع في العادة كثيرًا أو غالبًا۷'". 

توم یی ا بوخ 
قال: «قَلْتٌ: یا رَسُولٌ الله ما النّجَاةُ؟ قال: أَمْلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ» وَلْيَسَعْكَ بين 
وابْكِ عَلَیٰ حَطِيئتِكَ9. 


لماش نسي ص0171: 
(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)۷٤(‏ 
(۳) شرح النووي لصحيح مسلم (۲/ ۹۱). 
(5) أخرجه أحمد رقم الحديث: (٥٥٢٥۵)ء‏ والترمذي» رقم الحديث: (٤٦٦٦٦)ء‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: .)٠١٤١(‏ 
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اا و ۶ 5 
02255 اتی مسر 


-٥‏ بيان أن من صفات أهل الجنة ورثة الفردوس: الإعراض عن لغو 
الحديث: طول رهم عن اللو مُحْرضبُورت 4[المؤمنون [Y:‏ 

قال الشيخ السعدي ماله في اللغو: «وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا 
فائدة» #معْرصضورت #رغبة عنه» وتنزيهًا لأنفسهم» وترفعًا عنه» وإذا مروا 
باللغو مروا كرامّاء وإذا كانوا معرضين عن اللغوء فإعراضهم عن المحرم من 
باب أولیٰ وأحریٰ؛ یس لسانه وخزنه- إلا في الخیر- كان مالكًا 
لأمره» كما قال النبي صَتاَيَهوََل لمعاذ بن جبل حين وصاہ بوصايا قال: ألا 
خوك بماك ذَلِكَ كُّ؟ قلت: بلئ يا رسول اللہ فأخذ بلسان نفسه وقال: کف 
عَلَبْكَ َا“ . 

-٦‏ بيان أن حفظ اللسان سبب لدخول الجنة؛ فعن سهل بن سعد 
ينه عن رسول الله يورام قال: ١مَنْ‏ يَضْمَنْ لي ما بَبْنَ لحْبيْهِ وَمَا بَْنَ 
ِجْلَيْهِ أَضْمَنْ کْ ْ لَه الہ" 

۷- بيان أن إطلاق اللسان سبب لدخول انان فعن معاذ بن جبل 
يِدَلَدَعَنَكُ قال: قال رسول الله صََنَه ايوس : كنك امك وَهَل يكب الاس 
عَلَیٰ مَتَاخْرِهِمْ في جَھَتْمَ إلا عصان أله 001 


)١(‏ أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (٦٦٦٦)ء‏ وابن ماجه. رقم الحديث: (۳۷۹۳)ء حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحدیث: (٦٦٦٦)۔‏ 

(۲) تفسير السعدي (ص: 8155). 

(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (47/57). 

»)٦١١( أخرجه احمد رقم الحديث: (١١٤۷۸)ء والطبراني في المعجم الكبير» رقم الحديث:‎ )٤( 
.)٦۸۲۳( حکم الألباني: صحيح» السلسلة الصحیحة رقم الحديث:‎ 
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وعن أبي هريرة َة عن النبي صَإََََِْوَسلَرَ قال: ِن العبد يكلم 
بالكلِمَة من رِضْوَانٍ ا ل يُلْقِي لها بالا يَرْمَعهُ الله بها َرَجَات وَإِنَّ العبد 
کلم اة ِن سَحَطٍ اش لاي لها بالا هوي بها في جهنم 

الأثر الرابع: الثقة بكفاية الله السميع شر الأعداء: 

إذا تذكر العبد أنه ربه سميع» لا یخفیٰ عليه شيء مما يقوله أعداء 
دينه وأوليائه من الكفار والمنافقين والفاسقين ونحوهم» فمكرهم مسموع؛ 
وكيدهم مسموع» وكذبهم وبهتانهم وتهمهم الباطلة مسموعة» وسبهم وشتمهم 
سی تو ہیں ےہ ہس ہہ ھا > كما قال سُبْحَائَهُ في 
الأعراب: < ایاپ من خد ما فق مَمْرما ویر بو الور عله 
دير ألسّوْءِ وَللّهُ مَمِيعٌ علي 4 [التوبة:۹۸]» يسمع ما يتناجون به وما 
يدبرونه من الترصد عليم بما يبطنون وبما يقصدون إخفاءه”". 

فإذا تذكر العبد ذلك؛ أثمر في قلبه: الاطمئنان والسكينة والثقة بالله عَرَعِمَل؛ 
لعلمه بأن ربه السميع سی سيكفي دينه وأولياءه شرور الأعداء بقدرته» ويمنعهم 
بعزته» ویرد كيدهم بقوته» ويحفظهم بحفظه. ويكلؤهم برعايته. 

وهذا ما حدث مع موسئ وهاورن» لما خافا من مواجهة فرعون» فقالا: 
ربا إتَاعَاف مت لَ علتاأو أن يطعن [طه: :] فذكرهم الله بسمعه وبصره» 
فقال: لاناق ری انت ورک 14[ط+:٤٥]‏ فزال الخوف عنهما 


واطمأنت قلوبهماء وانطلقا لفرعون بالرسالة» وحصل لهما الحفظ والنصر". 


.)۸۷ ٤٦) أخرجه البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 
.)5١ /۱۱( يظر: التحرير والتنوير‎ )( 
.)٥٦٦ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )۳( 
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SSS‏ یئ من أسماء الله تعالى 

وهذاما حدث- أيضًا- مع رسول الله صََلاَووَمَار فقد وعده الله بالكفاية 
حراس سي سي ع لي 
آية حال كانواء المليم با بين ايديم وما عقوم > قال سُبْحَائة: #هَإِنْ َامَنْوأ 
بيعل مَآءَامَنتُم ب r‏ ونو اهم في شان يفي ڪهم ا 
اکم أَلْمسلِيمٌ 14البقرۃ:۱۳۷]ء «وقد أنجز الله لرسوله وعده» وسلطه عليهم 
حتیٰ قتل بعضهم» e‏ ضهم» وشردهم كل مشردا”'. 

وقال له أيضًا: « ولا یلک قله اة یکو جیا هُو ليم 
او ریو ل 
وهذا يعني أمرين: 

-١‏ كفايتك وحفظك وتوليك ونصرك, وكذا أمتك من بعدك. 

5 مجازاة أعدائك على قولهم ومكرهم وكيدهم» في الدنيا أو الآخرة» 
أو فيهما معّاء وكذا أعداء أمتك من بعدك“. 

وفي هذا تہدید وتخويف لأعداء دينه وأوليائه. 

وهو كقوله: طحن ای آتری روہ لكايس الْسَندٍ اُلکرو 
إل الد الاما الذى برشا حوله. لري من ينا ۳ھ هو السّمِيءٌ الْبْصِيرٌ ٭4 
[الإسراء:١]‏ يسمع ما يقول المشرکون من أهل مكة في مسرئ رسول الله 
نوس من مكة إلى بيت المقدس؛ لا يخفئ عليه شيء» ولا يعزب عنه؛ 


۔)٦ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
۔)٤٤٥ ينظر: تفسیر السعدي (ص:‎ )٢( 
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بل هو محيط بجميعه علمّاء ومحخصيه عدداء وهو لهم بالمرصاد؛ ليجزي 
جميعهم بما هم أهله”". 

كما أن تذكر هذا المعنیٰ يحي في القلوب الأمل بالنصر والفرج» وعدم 
يسمع قول ظالمه ويعلم مظلمته؛ فينصره عليه ويجيب دعوته فيه» ولا يردها 
صفرًاء كما جاء في الحديث: «انّق دَعُوَةّ المَظُلُوم؛ ف ا الله 
ححات)”'. ١‏ 

الأثر الخامس: محبة الله السمیع: 

الله سُبْحَائَة السميع الذي یسمع شکویٰ العبد وأنيئه» ویسمع نداءہ 
وتضرعه» ويجيب ذعاءه وسؤاله»ماوقف أحد ببابه فرده» ولا لاذبه فصدّہ ولا 
لجأ إليه فخذله. وهذا كله يدعو العبد المتأمل إلى محبة الله عَيَجَلّ والتعلق به. 

الأثر السادس: حفظ نعمة السمع: 

إذا علم العبد أن ربه السميع أنعم عليه بجارحة السمع» كما قال سُبْحَائَهُ: 
لإِنَاسَلَقَنَا لضن من تقو أمَسّاح بيه مَجَعلتَهُ سَِيعَبَصِيرًا4 [الإنسان: ]٢‏ 
وعلم أن حق النعمة الشكر بالقلب» واللسانء والجوارح» وأن أعظم ما يكون 
من الشكر استعمال النعمة في الطاعة دون المعصية. 


.)۲٥٢ /۷۱( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
ينظر: المرجع السابق‎ )٢( 
.)۹۱( أخرجه البخاري (57 85)) ومسلم‎ )۳( 
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3€ ابيع من أساء اد هال 


وعلم أنه مسؤول عن هذه النعمة العظيمة» كما هومسؤول عن سائر 


النعم» وبقية الحواسء قال تَعَالَ: «وَلَاتَقَفُ ما ليس أك یو لعن المع وار 


روحس 7۶ 


امود کل أو کان عمسمو 4 1ال(سراء:٣٥]ء‏ وقال سُبْحَائة: « لنشن 
ومرن اميم 4[التكاثر:8]. 

قال الشيخ السعدي رَجةآلّة: «فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسئول عما 
قاله وفعله وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته أن يعد للسؤال 
جوابّاء وذلك لا یکون إلا باستعمالها بعبودية الله وإخلاص الدين له» وكفها 
عما يكرهه الله تَعَال00"©. 

إذا علم العبد هذا؛ دفعه ذلك كله إلئ استعمال سمعه في طاعة الله من 
سماع القرآن» والعلم» والمواعظ ونحوهاء كما قال سُبْحَائَهُ: «وَإِدًا ترک 
الان ايعو لوانتو علخ ترون 4 [الأعراف:4 »]7١‏ وقال في 
صفات المؤمنين: إنہم « ابن يمعو اقول يعون اسك ولك اين 
مَکمُمُ ا وكيك مم زار الذي ٭ [الزمر:۱۸]ء أي: هم «الذين يستمعون 
القول من القائلين» فيتبعون أرشده وأهداه. وأدله على توحيد الله والعمل 
بطاعته» ويتركون ما سوئ ذلك من القول الذي لا يدل علئ رشاد. ولا يهدي 
إلى سداد». 

كما يدفعه أيضًا: إلى كف سمعه عن سماع الحرام» من سماع الغناء 
والغيبة» والسخرية» والباطل» ونحو ذلك فذلك كله لا ينفعه سماعه» بل 


.)۷٥١ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)۳۷۲ /۱۲( تفسير الطبري‎ )۲( 


- ٣٣۳ں‎ - 


َكَل أ 


يكون عليه وبالا وعقابّاء حتئ يقول يوم القيامة حين يرئ العذاب: ٭ وَقَالوا لو 
77+, [الملك: .]٠١‏ 


الأثر السابع: دعاء الله السميع: 

إذا علم العبد أن من معاني اسم الله السميع: المجيب للدعاء؛ دفعه 
ذلك العلم إلى الإكثار من مناجاة السميع القريب» وسؤاله من حاجات الدنيا 
والآخرة» من غير ملل أو يأس من كشفه للشدائد وقضائه للحوائج. 

كما يدفعه أيضًا إلى التوسل إلى الله عَرَجَلٌ باسمه «السميع»» لا سيما وأنه 
مظنة الاجابة؛ فقد دعا زكريا ربه: كنل نک اد اه 
لدع © [آل عمران: ۳۸]» فأجابه السميع» فرزقه الولد وأرسل له الملائكة 
بالبشریٰ « قََلَئهُالكَكةُ وهو قاب می في الیخراب أن هيو َي مُصَزَ) 


س ص ہہ 


مقر و او وسیدا وحصورا وتا من جين 4[ آل عمران:۳۹]ء بل زادہ 


1 الجواب والعطاء فأصلح له زوجه» کما قال سُبحائہ: فا س متا ۶ 


رر صن سح ہو ر 


ووهبتا له د ہمت رامل كاك روسك *[الأنبياء: ۹۰]. 


ودعا إبراهيمٌ بالولد» فما لبث أن قال: # الْحَمَد ي الى وَعَب لي ع 
ت ا 


و ا سییر مَإِسَحَقَ إن ری لسم للع 14ابراھیم:۳۹]. 


ودعا يوسف: # قَالَ 70" صب إل مما يدوه ولا صرف عى 


سر سے 


)١(‏ وني هذا الدعاء يقول ابن القيم رَمَهالنَهُ ُ: «فقد قيل: إنه دعاء المسألة؛ والمعنیٰ: أنك عودتني 
إجابتك وإسعافك» ولم تشقني بالرد والحرمان» فهو توسل إليه تَعَالى م 
له وإحسانه إلبه» وهذا كقوله: ۾ قال رب إِن ون العم می واش عل لراش سيب وَلَمْ اکن 
بڈڪاپك رب سينا ا €[مریم:٤].‏ بدائع الفوائد (/ .)٤‏ 


- o0 - 


2225 ین سد 
کا 27۳ :۳۳]» فأجابه بقوله: # ستَجاب له 


.]۳٤:فس کا ِندْهْوَاَلسَمِعْالْعَلِيِمُ 14یو‎ E E e 


وص 


ودعت امرأة عمران: 0 اذ قامرات عِمَوّنَ رَبَ اق د دو ث للك ماف بطنى 
محرا فتقبل مق ج إن أت ألمي اليم 4ال عمران:٥۳]ء‏ فأجابها السميع بقوله: 
« فَعبَلَهَا ريه يقَبولِحَسنِ وَأنْمَتَهَا تاا حا وما وكيا 14آل عمران:۳۷]. 

ويدفعه أيضًا: إلى الاستعاذة بالله السميع» والالتجاء إليه عند حصول 
وساوس شياطين الجن والإنسء لا سيما وأن الله أمره بذلك» مذكرًا إياه بأنه 
السميع العلیمء فقال تَعَاقَ: - : وما يرك من لطن يِذ لَه 
ا ِنمهُوَا لسم ألْعَليمْ 4 [فصلت :٦۳]ء‏ فإنه یسمع قولك وتضرعكء ويعلم 
حالك وفقرك واضطرارك إلى عصمته وحمايته. 


فاللهم يا سميع يا عليم» نعوذ بك من شر شياطين الإنس والجن 
ووساوسهم» فاكفناهم بما شئت. 


وله 


.)۰٥۷ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


- ہ۳٣‎ - 


ت 0 9 ہے بر 
الشكور الشاكر جَإْجَآااهُ 
مدع م عع نج رت و دجو 
المعنى اللغوي: 
ث قال الجوهري ماک «الشكر: الثناء علیٰ المحسن ہما أولاكه من 
معروف» يقال: شكرته وشكرت لہ وباللام أفصح)0". 
8 قال ابن فارس تِھَلللَہ: «الشين والكاف والراء أصول أربعة 
متباينة بعيدة القياس» فالأول- وهو المراد-: الثناء علیٰ الإنسان بمعروف 


ورود اسمي الله (الشگور - الشاكر) 2 القرآن الكريم: 
ورد اسم (الشكور) ني كتاب الله تَعَالَئ في أربع آبات» ومن وروده مايلي: 
3 و ہے رر مریرو_ ۾ مل و ر سار 5 ہے اع 1" 
-١‏ قول الله عَََلَ: ل لوقه أَجْورَهُمٌ وَيَزِيدَهر مُن فص إِنْهْر 
0 ے2 
عَفُورُ شور » [فاطر: .]٣٣‏ 
3 تس ہہ ا ص کے ل سے 2 1 
- قوله عَرَوَجلَّ: #ومن يقرف حسنة نرہ ر مھا حسم 20 لله عفور 
ل 
شور 4 [الشورئ: 77]. 
*- قوله عََزَيَلَ: # وله سور حلي € [التغابن: ۱۷]. 


.)017 /۲( الصحاح‎ )١( 
.)۷۰۲ /۳( مقاييس اللغة‎ )۲( 


-۳۷- 


كج كج كج >< الت کد الاک من أساء الله تعال 
وورد اسم (الشاكر) في آيتين» وهما: 
-١‏ قوله عَريَيَل: ومن وح حبرا فن الله سَإَوعَلِيْمٌ 4[البقرة:۸١٠].‏ 


کد ارے اس 2ے و 


٢‏ قوله سُبْحَانَةُ: # ما يڪل ل آنه بِعَدَاِکم إن م تم وءامنتم 
وَكَانَ َه اڪ را عَلِيمًا € [النساء:۷٤١].‏ 


ورود اسمي الله (الشگور- الشاكر) 2# السنت النبوية: 


لم يرد اسم الله تَعَال (الشكور) في السنة النبوية» إلا في حديث سرد 
الأسماء“. 


أما اسم الله (الشاكر) سُبْحَانَهُ فقد ورد نی بعض الأحاديث» ومن ورودہ ما يلي: 


-١‏ قوله صا اع تَا : امو سو سس مم تی 

غ مَُارّاته قاد اله یہ ل أت م ق سَكَرثُمْ مم" فان الله شاک 
الشاكرينَ»". 

۲- عن عبد الله بن عباس رعَزَيَدعَنْهَاء قال: «لما أذن رسول الله راه ووس 
بالحج قال الأقرع ابن حابس: أكل عام يا رسول الله؟ قال النبي صََدََوَسَهه: 
لاه بل حَبجةُ فَمَنْ حَج غد َلك فهو تَطوعٌ وَلَوْ قُلْتُ: نَع لَوَجَبَتْ» ولو 
وَجَبَتْ لَمْ تَسمَمُوا وَلَمْ تُطِمُوا+”. 


)١(‏ أخرجه الترمذيء رقم الحديث: (۷۰۵۳)ء وابن ماجه» رقم الحديث: (۸۳٦۱)ء‏ حکم الألباني: 
ضعيف» صحيح وضعيف سنن الترمذي » رقم الحديث: .)۷۰۱٥۳(‏ 

() أخرجه الطبراني في الأوسط رقم الحديث: (۹۲)ء والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي» رقم 
الحديث: (١۱۰)ء‏ حكم الألباني: ضعيف جدًاء السلسلة الضعيفة» رقم الحديث: .)٠٠١١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد رقم الحديث: (۹۷۵۳) واللفظ له. والنسائي؛ رقم الحدیث: (0771)) حكم 
الألباني: صحيح» صحيح وضعيف النسائي» رقم الحديث: (07717). 


5 OFA 0-7 


معنى اسمي الله (الشگور والشاكر) 2 حقه تعالی: 

قال قتادة أله عند قوله تَعَالَ: نه ,غ فورش كور 4[فاطر:۳۰]: 
«إنه غفور لذنوبهم» شكور لحسناتهم»» وقال: «إن الله غفور للذنوب» شكور 
للحسنات يضاعفها»'. 

: قال الخطابي رََِهُلنَهُ: «الشكور هو الذي يشكر اليسير من الطاعق 
فيثيب عليه الكثير من الثواب» ويعطي الجزيل من النعمة» فيرضئ بالیسیر من 
الشكرء كقوله سُبْحَائَهُ: إت را لعفو شکور #[فاطر: 5 ۸۷]۳. 

قال ابن كثير يَعَدلت: «وقوله: فإ الله سَاأُعَلِيمٌ €[البقرة:۸١٠]‏ 
أي: يثيب على القليل بالكثير»". 

قال السعدي يََدَآَنَهُ: «هو الذي يشكر القليل من العمل الخالص 
النقي النافع» ويعفو عن الكثير من الزللء ولا يضيع أجر من أحسن عملاء بل 
يضاعفه أضعاقًا مضاعفة بغير عد ولا حساب». 

:لہ قال ابن القيم َِمَداللُ في نونيته: 

ما لباو عليه عق واب مُوََوْجَبَالأَجْرَالعَظِيمٌ الس ان 


.)۲۹۲ /۱( النهج الأسمئ‎ )١( 

(۲) شأن الدعاء (ص55-05). 

(۳) تفسير القرآن العظيم (۱/ ٢١‏ ۲۷). 

.)٠٠١ تفسير أسماء الله الحسنیٰ: للسعدي (ص:‎ )٤( 


- 0۳۹ - 


[ 


کور الشاك من أسماء الله تعالى 


5 و ان 0 2و 0-1 و 3 
إن عذبوا فِعَدلِهِ أو نعموا ففقضله ولحَمُْدٌ للمَنان“ 


اقتران اسمي الله (الشككور - الشاكر) بأسمائه الأخرى سُبْحَائَهُ ‏ 
القرآن الكريم: 


ريو 


أولا: اقتران اسم الله الشكور باسم الله الحليم: 
تقدم بيانه في اسم الله (الحليم) سُبْحَانَهُ. 
ثانيًا: اقتران اسمه سُبْحَائَهُ (الشكور) باسمه سُبْحَانَهُ (الغفور): 
ورد هذا الاقتران ثلاث مرات في القرآن الكريم» ومن ذلك قوله تی 
وددروى ثوےہو۔ درم دير ےر ا € ب روہ 
لموفيهم أجورهم و من فضلهء إِنَّه غفور ش ڪور 4 
٠.‏ 5 وهم بو ہر روه ع ےرک مھ ے۔ ووو همي ب 
[فاطر: ٠‏ ]» وقوله سُبْحَائة: #ومن یقترف حسنة نرد لہ فيا حسنا إن الله عفور 
سر 4[الشوری:۲۳]. 
وجه الاقتران: 
«وجملة «إِنَّه عمو رش ڪور # [فاطر:٠]‏ تذييل وتعليل للزيادة؛ 
لقصد تحقيقها بأن الله كثيرة مغفرته لمن يستحقهاء كثير شكره للمتقربين 
إلىه). 


.)4:07- ۸۰۲ النونية (ص:‎ )١( 
۸)۔‎ /۵٥( التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )۲( 


- 0¢ - 


ثالثا: اقتران اسم الله (الشاكر) باسم الله (العلیم): 

ورد هذا الاقتران مرتين في القرآن الكريم» وذلك في قوله تَعَالَ: ومن 
تطوّعَ حيرا ِن أله شَإعَلِيِمٌ €[البقرة:۸١٠]»‏ وقوله سُبْحَائة: # ما يکل اللہ 
بعَاَاِ مان کشر وَءَامَنجُم کاو آله کارا ليا 4[النساء:41 .]١‏ 

وجه الاقتران: 

قال ابن عاشور رَيِمََّاَلَهُ: «وقوله: فن الله سأك علي € دليل الجواب؛ إذ 
التقدي:ر ومن تطوع خيرًا جوزي به؛ لن الله شاكر أي: لا یضیع أجر محسن» 
عليم لا يخفئ عنه إحسانه» وذكر الوصفین؛ لأن ترك الثواب عن الإحسان لا 
يكون إلا عن جحود للفضيلة أو جهل ببها؛ فلذلك نفيا- بقوله: شاكر عليم)". 

«وأما عن المعنیٰ الزائد في اجتماع هذين الاسمين الكريمين (الشاكر)» 
(والعليم) فهو - والله أعلم- : أن الله سُبْحَانَهُ عليم بمن يستحق الشكر على عمله 
وقبوله وإثابته علیه» فلیس كل عامل ومتطوع بالخير يقبل الله سعيه ويشكره 
عليه» فهوسُبْحَائَةُ أعلم بالشاكرين حقيقة» وبالمتقربين المخلصين في تقربهم 
له- سُبْحَائَهُ قال الله عََجَل: « لیس الہ بعلم اگنر 4 [الأنعام:ه 5], 


محر ابر - 
ج 


وقال سْبْحَاتَهُ: لکل مرکا انتک ہر علد بسن ال € [النجم: 7 00]7". 


.)01/7( المرجع السابق‎ )١( 
۔)۱٥١ ولل الأسماء الحسنئ» لعبد العزيز الجليل (ص‎ )٢( 


- إ4 - 


واس سرون م ب اد 
گ62 الت کد اماک من أساء الله تعال 
الآثار السلکیت للإيمان باسم الله (الشکور- الشاكر): 
الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الشكور) من صفات الله تعالیٰ: 
۱ إن شكر الله تَعَالَ لعباده في حقيقته امتنان منه سُبْحَانَهُ» وكمال إحسان 

وکرم وحلم وفضله منه» رغم أن ملكه سُبْحَانَهُ لا يزداد شيئًا بشكر الناس له 
ونسبتهم الفضل إليه» كما أنه لا يتضرر بكفرهم؛ لأنه الغني الحمید ولكنه 
وتال يحب أن يحمد ويشكرء ويرضئ عن العبد بذلك» ويكره أن يكفر به 

يقول ابن القيم رَه في ذلك: «وأما شكر الرب تَعَال فله شأن آخر 
كشأن صبره» فهو أولئ بصفة الشكر من كل شكورء بل هو الشكور على 
ا 0 م0 , 

ثم ذكر ابن القيم بعض مظاهر شکر الله لعباده» ومنھا: 

- من شكره سُبْحَانَهُ: أن العبد إذا ذكر ربه وأثن عليه في ملأ أو مجلس 
ذكر؛ شكره الله وأثنیٰ عليه وذكره في ملأ أعلیٰ وأخير منه» يقول الله تَعَالُ في 
الحديث القدسي: «أنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بيء وَأَنا معَهُإِذا دکرنيء لن دگرني في 

- من شكره سُبّحَانَهُ: أنه إذا أحب عبدًا ألقیٰ محبته بين العباد قال 


ووسر : إنَّ الله وتال إا حب عَبْدَا نَادَئ جِبْرِيلَ: إن الله ق حب 


.)١087 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص:‎ )١( 
.)01/57( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (٥١۰٢)ء ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
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تاح ۵ فَیَجِبَد اهل سس ل 0 رْضٍ)7". 
- من شكره سُبْحَائَهُ: توفيقه لعباده إلى الخيرء ثم إعطاؤهم وإثابتهم 
على العمل به. فالله عَركَجَلَ يشكر القلیل من العملء ويعطي عليه ثوابًا جزیلا 
أكثر من العمل نفسه»ء فيضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة إلى 
سبعمائة ضعف إلیٰ أضعاف كثيرة» وقد يجزي الله العبد علئ العمل بأنواع من 
الثواب العاجل قبل الآجلء يقول صََِلنَهعَنَوَسَلَرَ في الحديث القدسي: «يقول 
الله تعالئ: نا عِنْدَ ظَنٌ عَبْدِي بيء واا مَعَهُ ٳڏا ذكرني» نكري في تف 
وہر و م قرب إَِيّ 
0-1" بْتَ إِلَيْه ذرَاعَاء ون تفرب إلى ذرَاعًا تفر شرب ل 
2 5ئ 
- من شکرہ سُبْحَانَهُ: أنه لا يجزي بالسیئة إلا سيئة واحدة مثلها؛ يقول 
سُبْحَائَهُ: من جا يسک فل عر أمَكَاِهَا وسن جا الكو فلا رى إل عْكه 
وهم لا يظلمونَ # [الأنعام: ]١١‏ وقال سُبْحَاتَهُ: ٭ مَن‌عَمل سَيَقَهٌ فلا جر 
ٳ مها ومن عل ځا ن ڪر اوائ وهو ميٿ وليك يڌ ځرت 


OG م2‎ 


الجنة یرزهون فما بعر جساب ٭آغافر:٤٤].‏ 


- من شكره سَبْحَانَهُ ‏ أن الهم بالحسنة يكتبها حسنة کاملف والهم 
بالمعصية وتركها من أجل الله يكتب ہا حسنة قال صأَلَ وسار : ن الله 


.)۷۳٦٣( أخرجه البخاري؛ رقم الحديث: (۷٤0۸)ء ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
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ہک كج >< الک الاک من أساء الله تعال 


كَنَبَ الحستاتِ وا ER‏ 
ل ِنکۂ َس كال إن ُو َم بها لها کتبا الله لَه نه عَشْرَ حَسَناتٍ 
إن سبع ما ضف إلى أَضْعَافٍ كَيرَةه وَمَنْ هم بِسَيَةٍ لم يَْمَلّهَا بها الله له 
عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَة ِن هُوَهَمَ بها فَعَمِلّهَا كَتَبْهَا الله له سيه رات( 

- من شكره سُبْحَانَهُ: أنه لا یقتصر شكره لعباده المؤمنين» بل يجازي 
جا عدر ا وس نو سر سو سس ٹہ 
قال رسول الله صَاَلنَاکكِيوَ>َاٌر: ١نَّ‏ الله لله لا يَظلِمُ مُؤْمِئَا حَسَنَدَ يعْطَیٰ بها في الُّنیا 
ويُْرَى بها في الجر وما اكاز َم يسات ا عل بها لل في لديا 
حت إا أْضَئ إلی الآرَة َم تكن ل َة بجر يهاك» وني رواية: «إنَّ الْكَافِرَ 
إِذَاعَمِلَ حَسَنَةَ مها ْم مِنَ الذُنياء وَآمَا الْمُؤِْنُ فلن اله يخر لَه حستاته 
في الآخرة وَبْعْقِبَهُ رقا 7 لت عل طَاعَيه)'''. 

- من شكره سُبحَائَهُ: غفرانه للكثير من الزلل شكرًا للقليل من العملء 
ينيب الراب الجزيل ولو كان العمل قليلاء ومن ذلك ماثيت من غفرانه للغرأة 


م 


البغئ بسقبها کلب يقول مت 7 دَِْتمَا كَلْبٌ يُطِيف ب برک قد كاد بَقْتلهُ 
الْعَطَشء إِذ رَأَئهُبَ بغي منْ بَعَايَا ّي | سْرَائِيلَ قرعت مُوكَهَء َاستقثْ له ب قَسَقَہ 
ِا فر ا وا'” وغفرانه لآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمین؛ 


قال راه وسار: (َيْتَمَا رَجُل يَمْشِي بطریق وَجَدَ عُصْنَ شَوْكِ عَلَیٰ الطریق 


.)۱۳۱( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (١١۱۹)ء ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)۸۰۸۲( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )۲( 
.)771417( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )۳( 
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َأَغَرَهُ َنَم كر الله لَه قَعَمَرَ لَه وني الحديث الآخر يقول صَإَلَايِوََار: «لَقَدْ 
رايت رَجُلا َب في الَْك في شَجَرَةِ مها ِن ظَهْرِ الطَّريقِ» اث تُؤْذِي 
التاس». 

- من شكره سُبْحَائَة: إخراجه للعبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير» 
وشكر هذا القدر له» ففي اللحديث: «تأخرج مَنْ گان في كله اتی أذنى اذى 

- من شكره سبْحَائَهُ: أن العبد من عباده يقوم له مقامًا يرضيه بين الناس 
فيشكر له» وينوه بذکره» يخبر ملائکته وعباده المؤمنين» كما شكر لمؤمن آل 
فرعون» وأثنئ به عليه» ونوه بذكره بين عباده» وكذلك شكره لصاحب يس 
مقامه ودعوته إليه. 

- من شكره سُبْحَائَه: أن العبد إن ترك شيئًا لله أعطاه أفضل منه» وإذا 
بذل له شيئًا رده عليه أضعافًا مضاعفة» وهو الذي وفقه للترك والبذل» ولكنه 
شكره على هذا وذاك'“ ومن شواهد ذلك: 

٭ الما عقر نبيه سليمان الخيل غضبًا له؛ إذ شغلته عن ذكره فأراد ألا 
تشغله مرة أخرئ أعاضه عنها بمتن الريح. 

» و لما احتمل يوسف الصديق ضيق السجن؛ شكر له ذلك بأن مكن له في 


.)٦٦۹۱( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (٢٥۲)ء ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)5191( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: .)٠٠١۷١(‏ 

.)١087:ص( انظر: عدة الصابرین وذخيرة الشاكرين» ابن القيم‎ )٤١( 
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666 لکد الاک من أساء الله تعال 
سے 7 


الأرض يتبوأ منها حيث یشاءء قال تعالی: # وکذالك مکتا لوس ف الارض موا 
ےم کار ے مر ۶ 


مہا حت با فب نتا من فعا وای ځآ رامحو 4[یوسف:٥٥].‏ 

٭ ولما بذل الرسل كافة أعراضهم فيه لأعدائهم» فنالوا منهم وسبوهم؛ 
أعاضهم من ذلك بأن صلیٰ عليهم هو وملائكته» وجعل لهم أطيب الثناء في 
سماواته وبين خلقه» فأخلصهم بخالصة؛ ذکریٰ الدار. 

٭ ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته؛ أعاضهم عنها أن 
ملكهم الدنياء وفتح لهم ملك فارس والروم» فمما روي عن أبي ذر أنه عندما 
فتح قبرص بكئ بكاءً أبكئ من حوله. قالوا: تبكي وهو يوم عظيم فتح الله بلاد 
الكفر لأهل الإيمان؟ قال: أبكي؛ لأنه لما غيروا نعمة الله عليهم غير الله ما بهم؛ 
فأورثنا أرضهم. 

٭ ولما بذل الشهداء أبدانہم له حتئ مزقها أعداؤه؛ شكر لهم ذلك بأن 
أعاضهم منها طيرًا خضرًا أقر أرواحهم فيها ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارها 
إلى يوم البعث: فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأبهاه»". 

ولذلك كله: تُھینا أن نستصغر شيئًا من أعمال البرء ولو كان يسيرٌاء يقول 
تَعَالَ: کل اَذ ينضِهُونَ آمو که في سيل أله كمل حوبت سَبْعَ سابل 
في کل سم ما حب وه لوف لمن يا وة وَس كلك 14البقرۃ:٢٢٢]‏ 
وقال ايسا لأبي ذر: ١لا‏ تَحْقِرَنَ مِنَ المَعرُوفٍ سَيئاء وَلَوْأَنْ تلقیٰ احا 
بوجو صلی . 


(AY عدة الصابرين» لابن القيم (ص‎ )١( 
.)51551( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )۲( 
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الأثر الثاني: دلالة اسم الله (الشكور) على التوحيد: 

من تأمل في اسم الله (الشكور) وما فيه من جزيل العطايا والكرم والامتنان 
الإلهي» علم أن أعظم الشكر هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له؛ لأنه 
ےر ورد و پر رف وت 
في ذلك أحد, فلا يستحق أحد العبادة معه» ولكن أكثر الناس أعرضوا عن هذه 
الحقيقة» كما قال تَعَا : ولك ڪهم لايَفْكْرُونَ 14النمل:۷۳] وجعلوا 
له أنداداء ونسبوا لها الضر والنفع» والتصرف في الأرزاق» ودفع الأمراض» 
وقضاء الحاجات» وتفريج الكبريات. 

فمن الشرك الذي يقع من العباد: نسبتھم ما يحصل لهم من الأرزاق إلى 
المخلوقين» قال البخاري تَِمَلَلَہ في صحيحه: باب قول الله تَعَال: #وَتَجَمَلُونَ 
رْفَح فكي تُكذْونَ4[الواقعة: 45]» قال ابن عباس و'ِعَلكَعَه: «شک ركم۷". 

ورویٰ زيد بن خالد الجهني نة أنه قال: صل لا وَسُول الله 
0 صَلَاةَ البح ب ِالْحْدَيْميَة: عَلیٰ إثر سَمَاءٍ كَانَتْ مِنّ اللَيْلََ فَلَمًا 

صرف الت انیس اقب على الاس فََالَ: هَل تَدْرُونَ مادا قال رَبُكُمْ؟ 
قَالُوا: لله وَرَسولة أَعْلَم. قال: أضبَح ِن تاي مؤي بي وَگافر اتا من 
قَالَ: مُطِرْنا ِفَضْلٍ الله وَرَحْمَيِه قَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ بالك وگب وام 
قَالَ: بنوْءِ گا وگذًاء كَذَلِكَ كَافِرٌ بي وَمُؤْمِنٌ بالكو گب“ وني رواية : دما ْوَل 
الله مِنَ السّمَاءِ من بر كۆ إلا أَصبَحَ قَِيقٌ مِنَ الاس بها كَافرِينَ» ينل الله له الْعَيْتَّ 


ا 


.)۲۲٥ /۲( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)۱۷( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۸۳۰۱)ء ومسلمء رقم الحديث:‎ )۲( 
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0 الکو لْشَاكِرُ من ساءالقہ تعالى 


کم ہے 


َيَقَولُونَ: الْكَوْكَبُ كذَا وَ200135. 

وكما أن اسم الله (الشكور) دال على الربوبية والألوهية» فكذا هو دال 
علیٰ الأسماء والصفات؛ إذ يدل على اسم الله المحسن: الرزاق» الرحمن» 
الرحيم» الكريم» الحليم إلى غير ذلك من أسمائه سُبْحَانَهُ وما فيها من صفات. 

الأثر الثالث: كل عمل صالح يشكره اللہ وهناك أعمال مخصوصة 
ورد شكر الله عليها: 

من فضل الشكور وعظيم شكره وامتنانه» أن كل عمل صالح يقبله الله 
ويشكره لعباده» إلا أن هناك أعمالًا جاء النص على شكر الله لها على سبيل 
التخصیص؛ و 

۳٦‏ ل لى علیٰ إنعامه 
قال سُبْحَائَة: ما يڪل الہ بِعَدَاعِمَإِن عو 


ےط 


شارا عَلِيمًا #[النساء:/5 .]١‏ 
- قراءة القرآن: 
< سے ہس سک ا ہہ TIAN‏ ےک رھ 1ه 
بل ٭ این توك لو وأقاموأ ألصّلوة وأنفقوأ هما 
وص و کک ر سو ھ pe a‏ 1 جورهم 
و سرا وة جو تر أن کور © لو 


CIE ےو‎ CE 


وَیَرِيدَھُم من فضلمء عو مو ود °[ 
يتلو كتاب الله له بكل حرف حسنة» والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. 


.)۲۷( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
-١٥٥م۸-‎ 


- الحج والعمرة: 

فال كعَال: لن الضعا والمروٰۃ من عار 
اع اہ أن يو به ما ومن توم حيرا إن 

الصدقة: 

نال تعال: نارکا ایکون لغ یتور کم رهه 
حل 14۴التغابن:۱۷]ء و يقول سُبْحَانَهُ: 505 7 ل 
الو كمل حَسَّةٍ أَنْبَسَتْ سَبْمَ سای و فق EEN‏ کے و وت ل 
RARE 01:0‏ 

وبالإجمال- فکما تقدم-: الله تَعَاكُ ل سج مان 
بمضاعفة أجرهاء يقول تَعَالَ: ومن يقارف حمنة رد له فيا سسا إن الله عمو 
شور 4[الشوری:۲۳]. 

ولذلك إذا دخل أهلّ الجنة الجن تقالُوا عملهم فيما یرون من الجن 
يقول تَعَالُ جت جت عدن يدوا کل فا اور من ذهب راو 
ll‏ کا ی انار الى نمك عن لقن رت نا اده 
شر 4فاطر :۳۴ ٤ء‏ فأهل الجنة يدركون تمامًا أن الله عَالَ غفر لهم 
السيئات» وضاعف لهم الحسنات» وبر حمته أدخلهم الجن؛ وذلك لأن عبادة 
سن أو شغ سه لا تعادل ماهم فيه من نعيم الجنة العظيم» وفي الحديث: 
«لَوْ أن رَجُلا يْجَرٌ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْم ولد إِلیٰ أَنْ يَمُوتَ هَرّمًا في مَرْضَاةٍ الى 

لَحَفَرَه يومَ الْقِيَامَةٍ م . 


0 و سضر سے 


الله َمَنْ حَجَ الت أو مر قا 
الله سا سَأكعَليمُ *[البقرة :10۸[ . 


ے7 
ے 
01 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم الحديث: (۲۹۷۱٦)ء‏ والطبراني في الكبير» رقم الحدیث: (۳۰۳)ء حكم 
الألبان:صحيح» السلسلة الصحیحف رقم الحديث: .)٦٤٤(‏ 
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ص ب سل 26 ۶ 
کک کک الف لكر أساء الہ تعال 


وعليه فإن کل ما يتقرب به إلى الله سُبحَانَهُ من صلاة وصيام وحج 
وصدقة وجهاد» وغيرها من أعمال البر المحدودة بالأعمار القصيرة» والتي 
يتخللها التقصير والسهو والنسيان» لا يمكن بحال أن تكون ثمنّا لدخول الجنة 
السرمدية» فدخول العبد الجنة والفوز بها إنما هو بفضل الله تَعَال ورحمتہ''' 
ولذا جاء في الحديث عن عائشة يمتها قالت: قال رسول اللہ لدع وََل: 
وہ تج ا عَمَله قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟» قال: :وكا أناء إلا أَنْ يَعَمَدَ يغدد الله يِمَغْفرَة وَرَحْمَةٍ خْمَةا. 

ولا تعارض بين هذا الحديث وبين قوله تَعَال: 8 وَيَلْكَ كمك لو 
أورنَمُموعَا ماكر علوت 4[الزخرف:۷۲] فالباء هنا ليست للعوض» 
فليست الجنة عوضًا للعمل» وإنما باء السببية» فمن أسباب دخول الجنة: 
العملء وقيل: يماشر تَعَمَنُورت #الأعمال التي قبلها الله برحمته. 

الأثر الرابع: الله سُبْحَانَهُ یشکر أعمال عباده جملة وتفصيلا: 

فالله سُبْحَانَهُ يعطي المتاجرين معه أجرًا على العمل الصالح جملة مرة» 
وتفصيلا مرة أخرئء وبيان ذلك ما يلي: 

)١‏ في عبادة الصلاة: يعطي عباده الأجر عليه جملة كما قال انم 
«الصَّلاةٌ الكَمْسٌء والجُمْعَةُ إلى الجُمُعَق كمَارَةٌ لِمَا نهن ما لَمْ تفش 


)١(‏ ینظر: النهج الأسمئ في شرح أسماء الله الحسنئ. للنجدي (۱1۹۲/۱))ء ومنهج الإمام ابن القيم 
الجوزية في شرح أسماء الله الحسنیٰ: لمشرف الغامدي (ص”477). 
)٢(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: (07755. 
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الكبَايْرٌه”'" ثم يعطيهم الأجر على کل عمل في الصلاة أو تابع لهاء على وجه 
التفصيل» فمثلا: 


- قال صا ووسر في أجر الوضوء والذکر بعد٥:‏ ما مِنكُمْ ناڪد 


سے > جوم و 01 چوه 24 کے ھ2 راغي وى م 1 وّه کے وه 7.277 
توَضأ يبل - أو فَيَسْبِغْ - الوّضوء ثم قول: أشهد أن لا له إلا الله وَأَنَ مُحَمَّدَا 


رو 


بذ سر و یٰ۶ ۔ ° 7و ھەر گے کی گے ےرہ و کی و ہا 
عبد اللو وَرَسُوله إلا فتحت له باب الحنة الثمانية دحل من اها شا . 


- قال سَأَللاَكِمِوََل في أجر الخطوات نحو الصلاة: ١مَنْ‏ غَدَا إلى 


المَسْجِدٍ وَرَاحَ» اَعَد الله لَُنُرْلَهُ مِنَ الجن كُلَمَا عَنَا أو رَاح)0. 

- قال صََِلنَعَتَووسََرَ في أجر من مشیٰ إلى الصلاة في الظلمات: شر 
الْمَشَّائِينَ في للم إلى الْمَسَاجِدٍ الور النَامَ يَوْم اقام . 

- قال صرااعييرس في أجر السجود: اعَلَيكَ بکَثَۃِ الشُجُودِلِلهء َِنْتَ لا 
سد لل سَجْدَهٌ إلا رَفمَكَ ال بها درج وَحَطَ عَنْكَ بها حَطِيئة”©. 

- قال صَرَتَعيوَسلهَ في أجر الأذكار بعد الصلاة: ١مَنْ‏ سبح الله في دير 


و ےه > ہے رن کر پا وخ کے ری نو co‏ 2 > کو کو كو" رمه 
تسعه تِسْعُونَء وَقَال: تَمَامَ المانَة: لا إل إلا الوخد لا شريك له له الْمُلك وَلَهُ 
گاھج ہے1 و 1 و و 0+017 5 م ہے ہ٭ 

الحَمْد وهو على كل شئء قَدِیرٌ؛ غَفِرَت حَطاياه وَإِنْ كاتت مثل رَبَد البَخْر۷”. 


.)۳۳۲( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم رقم الحديث: .)٦۳٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» رقم الحدیث: (٢٦٦۲)ء‏ ومسلم» رقم الحدیث: .)۹٦٦(‏ 

)۱۸۷( والترمذي» رقم الحدیث: (۳۲۲)ء وابن ماجه» رقم الحدیث:‎ )۱٦١( أخرجه أبو داود‎ )٤( 
.)۱٦١( حکم الألباني: صحيح» صحيح وضعیف سنن أبي داود» رقم الحديث:‎ 

.)۸۸٤( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )٥( 

.)۷۹۵۱( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )٦( 
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كك >>> الک الاک من أساء اللہ تعال 
٢‏ في عبادة الصیام: يعطي عبادہ الأجر عليه جملة كما قال اوسا : 
«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانا وَاحَيِسَايًاء عفر له ما تَقَدَّم من ذنيهك ۷“ ثم يعطيهم 
الأجر على كل عمل في الصيام أو تابع له» على وجه التفصیلء فمثلًا: 
- قال َوَس في أجر صوم اليوم الواحد في سبيل الله: «مَنْ صَامَ 
وما في سيل اللو بعد الله وَجْهَهُ جهةء 
- قال اوأر عن أجر رائحة فم الصائم: «وَلَحُلُوفٌ قَم الصَّائ 
أَطْيّبُ عِنْد اللو مِنْ ريح المسكِ)2. ا 


جَهَهُ عَنِ التار سَبَعِین ع عَرِیفًا۷''. 


ا 


7 عاد الجج: يعطي عبادہ الأجر عليه جملة» كما قال ضأَلَ عو وسا 
«من حَجٌ لِلَهقَلم رفت وَلَع فی رَجَعَ كيو کیو كيم وَلَدَنْهُ م0 ثم يعطيهم الأجر 
30000 

- قال اوأر في أجر التلبیة: «ما مِنْ مُلَبٌ يكبي إلا لَب ما عَنْ 


کین شال مِنْ جي اؤ َج أو مدر حَیٰ تنْقَطِعَ الأَرْضُء مِنْ ها هتا 5 
وَهَا ه90 . 


- قال صَأإلتدلِهوَة فی أجر يوم عرفة: «مَا مِنْ يَوْم أكثر ین أن يُعْتَقَ الله 


.)051/( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۸۳)ء ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» رقم الحديث: )٠٤۸۲(‏ واللفظ له» ومسلم» رقم الحديث: (7011). 

)۳( أخرجه البخاري» رقم الحديث: )۷۲۹٥(‏ واللفظ له ومسلم» رقم الحديث: .)۱٥٥١(‏ 

.)0611( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (١٥۱۲)ء ومسلم» رقم الحديث:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (۸۲۸)ء وابن ماجه» رقم الحديث: (۱۲۹۲)ء حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (۸۲۸). 
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فيه عَبذَا ِنَ الا مِنْ يَوْم عَرَقَهَ ونه لينو و باهي بهم الْعَلَائِكة يقو 
أَرَادَ هَوٌ ع۷۴ 

- قال يوسر في أجر الصلاة في المسجد الحرام: «وَصَلَاةٌ فی 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَام أَفْصَل مِنْ اة الب صَلَاةٍ فِيمَا سرا . 

وهكذا في كل الأعمال الصالحة فالله يشكرها جملة وتفصیلا منة 
وفضلا وكرمًا وإحسانًا. 

الأثر الخامس: محبة الله الشكور سُبْحَانَه: 


إن التأمل في اسم الله الشكور وما يتصف به سُبْحَانَهُ من إثابة العمل 
القليل قبل الكثير» وشكر المذنب العاصي والمؤمن الصالح جميعاء وعظم 
هذا الشكر والجزاء في الدنيا والآخرة مقابل یسر العمل وقلته؛ لا شك أن ذلك 
يورث العبد حياء من ربه ويملا قلبه حبًا له وعرفانًا تجاه إنعامه ومننه» فَسُبْحَاتَهُ 
قد غمر العباد بفضله وإحسانه وكرمه» وهو الذي أنعم عليهم بنعمة الإيجاد 
والإعداد والإمداد ومع ذلك فهو يجازيهم على العمل الصالح القليل الذي 
هو بتوفيقه وفضله؛ يشكرهم عليه ويضاعف لهم الأجور ويغفر لهم الذنوب» 
فَسْبْحَانَهُ من إله شكور بر رحيم جواد كريم يستحق الحمد كله والحب كله 
وإفراده وحده بالعبادة لا شريك له. 


.)81471( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ (١) 
أخرجه أحمد, رقم الحديث: (٤٥٤٥٥٣٥)ء واہن ماجه» رقم الحديث: (٦٦٤٦٦)ء حکم الألباني:‎ )٢( 
.)1١41( صحيح» صحيح وضعيف سنن ابن ماجه رقم الحديث:‎ 
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گگگ الک ماكر أساء لله تال 
الأثر السادس: الكفر بنعم الله مؤذن بزوالها عمن كفر بها: 
على المؤمن أن يدرك أن النعم التي يتفضل الله بها على عباده المؤمنين؛ 
جزاء لهم على أعمالهم الصالحة ليست جزاء توفية» بل إنها بعض نعمته 
العاجلة لهم» وأنہم إذا أطاعوه زادهم إلى هذه النعم نعمًا أخرئ, ثم في الآخرة 
يوفيهم أجور أعمالهم تامة غير منقوصة ويزيدهم من فضله» يقول تَعَالٌ: 
للدت حسف هزو اليا عست ولاز ليزه خر وم دا فيد 4 
[النحل:۳۰]ء وقال تَعَالَ: « وَألَینَ ماروا فی )کو من بعد ماظلموا لوست في 
لديا تة وکح الي ہد و كاذوأيعَكَمونَ 14النحل:٠٤]»‏ والعبد الشاكر 
لربه الشكور يعلم علمًا يقينيًا أن لشكره عاقبة ومنزلة عظمیٰء فبالشكر تقيد 
للنعم الحاضرة» وجلب للنعم المفقودة» فضلا على أن الشكر سبب لزيادة 
النعم وبقائهاء يقول سُبْحَائَهُ تقال: ٭ وڏ ات رکم لین سڪرو 
َِْيدتكمٌ وكين مإ عدا كسد 14ابراھیم:۷]. 


وبالمقابل: كفران النعم وجحودها مؤذن بزوالهاء يقول تَعَالٌ: 


ہو 2 و 0 > يح ل کے نڑے يس سال بش 

وضرب الله متلا ريه کات ءَامنَة مطمينّة يأتِيهَا رزفها رعَدا ون کی 

4 ہ۔-ے کہ و ےہ 7ے 2 1 

مکان فڪفرت ينعو الو مَأَذافَهَا َه لباس الجوع ولوف یا ڪاو 


و 


)"۲+ موہ ہس مر ہے ہم 
د 


يي ہو کک يءرى سے وو 


يصتعورت 0 وقد جَاءَهُم رسول منهم فہذبو 
ظلموت پ4[النحل:۱۱۲ء ۱۳]. 

يقول السعدي رأة في تفسیر الآية: وهذه القریة هي مكة المشرفة التي 
كانت آمنة مطمثنة لا يهاج فيها أحد. وتحترمها الجاهلية الجھلاء حت إن 
أحدهم يجد قاتل أبيه وأخيه» فلا يهيجه مع شدة الحمية فيهم» والنعرة العربية» 
فحصل لها من الأمن التام ما لم يحصل لسواها وكذلك الرزق الواسعء كانت 
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بلدة لیس فيها زرع ولا شجرء ولکن يسر الله لها الرزق يأتيها من کل مكانء 
فجاءهم رسول منهم يعرفون أمانته وصدقه. يدعوهم إلى أكمل الأمورء 
وينهاهم عن الأمور السيئة» فكذبوه وكفروا بنعمة الله عليهم» فأذاقهم الله ضد 
ما كانوا فيه» وألبسهم لباس الجوع الذي هو ضد الرغد والخوف الذي هو 
ضد الأمن؛ وذلك بسبب صنيعهم وكفرهم وعدم شكرهم #وما ظلمہر امه 
وکن ڪاو أشَْهُمْ يموت )[النحل:٣٣].‏ 

ولذا كان النبي صألَةَيَوِوَسَارَ يستعيذ من زوال النعمة في دعائه» كما جاء 
فی حديث ابن عمر ََلَيَدَعَنْعَاه قال: کان من دعاء النبي صأَلنَ دع وس ار: لله 
ني أَعُودُ بك مِنْ رَوَالِ یمْمَيِكء وَتَحَوّلٍ َفيك وَفْجَاءَةِ يِقْعَيِكَ وَجَوِيع 
سَخَطِكَ)7. 

الأثر السابع: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»: 

قال ابن الأثير الله في شرح حديث: ١لا‏ يَشْكْرٌ الله مَنْ لا يَشْكرٌ 
الئّاسّ)”": «معناه أن اشتَعَال لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليهء إذا كان 
العبد لا يشكر إحسان الناس» ويكفر أمرهم؛ لاتصال أحد الأمرين بالآخر 
وقيل معناه: أن من كان عادته وطبعه كفران نعمة الناس وترك شكره لهم؛ كان 
من عادته كفر نعمة الله عَرَجَلّ وترك الشكر لە؛ وقيل: معناه أن من لا يشكر 
الناس كان کمن لا يشكر الله عل وأن شكره كما تقول: لا يحبني من لا 
)١(‏ تفسير السعدي (ص:١٥۱).‏ 
)٢(‏ أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۹۳۷۲). 
(۳) أخرجه أحمد رقم الحدیث:(۹4٥٥)ء‏ وأبو داود(١۱۱۸)‏ والترمذي» رقم الحديث: (٤٥٥)؛‏ 

حکم الألبانی:صحیح صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحدیث: (5091). 
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کک کک الكو الم اکر م اساءالقہ تال 
يحبك» أي: أن محبتك مقرونة بمحبتي» فمن أحبني يحبك» ومن لا يحبك 
فكأنه لم يحبني)”2". 
وني ا «وَمَنْ صَنَّع ِلك م مَعْرُ وق فکافئوف َإِنْ لَمْ تجدٌوا 
ما تَكَافِتُوتَةُ فادْعُوا لَهُ حت حت 7 ی كرو انم قد کَافَآنہُ موه" وعن عائشة عتا 
مرفوعًا من اني إِليه مَمْرُوفٌ» کليگافئ په وَمَنْ لم سط لكر فَمَنْ 


وه سرس 


ذَكَرَة ققد شَكرَ)77. 

وعن النعمان 5غلات مرفوعًا امن ا 
وم ن لم نکر الا َم ینکر الله التَحَدّثُ بتِعْمَةٍ مه و وترکھا کف 
.ےت عَلّاث+“ وعن انس نے ََللَْمَنك قال: «إن المهاجرين 
قالوا یا رسول الله: ذھبت الأنصار بالأجر كله قال: لاء ما دَعَوْتُمْ الله لَهُمْ 
يتم عَلَيهم۸٥.‏ 

وأولیٰ الناس بالشکر هما: الوالدان» فقد قرن الله شكرهما بشكره. قال 


ص22 


تعَال: أن ڪر لي ولِولدَيكَ 4[لقمان :٤]ء‏ فأمر بشکرہ ثم بشكر الوالدین؛ 
إذ کانا سبب وجودہ في الدنیاء وسهرًا وتعبًا في تربيته وتغذيته» فمن عقهما أو 


.)0071 /۲( النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )٢( 


)۳( أخرجه أحمد رقم الحديث: )۲۳۲٣۲(‏ حكم الألباني: حسن لغيره» صحيح الترغيب والترهيب» 
رقم الحدیث: (۲۷۹). 


)٤(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ٦۷۸۱(‏ ٠)ء‏ حكم الألباني: حسن السلسلة الصحیحة 
رقم الحدیث:(٦٦۷).‏ 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (۲۱۸)ء والترمذي» رقم الحديث: (٤٢۷۸)ء‏ حكم الألباني: صحیح؛ 
صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: .)۲۱۸٤(‏ 
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أساء إليهما فما شكرهما علیٰ صنيعهما؛ بل جحد أفضالهما عليه» ومن لم 
يشكرهما فإنه لم يشكر الله الذي أجرئ تلك النعم على أيديهماء وقال الرسول 
بََلَدَعَدَهوسَلَر: رغم الله تمرم ال تم رَغِم أله قيل: من يا رسول الله؟ 
قال: :من أَدْرَكَ وَاِدَيِْ عند الك أَحَدَهُمَا أَوْ كِليْهمَاء ملم دحل الگ" 

من أذم الخصال: أن لا تشكر المرأة زوجها مع إحسانه» فأكبر إحسان 
أنه اختار المرأة من نساء العالمين» وربط اسمه باسمهاء وجعلها موطن الولد 
له» وأسكنها بيته» وإبراهيم الم لما زار بيت ابنه إسماعيل يالام وسأل 
كيف رزقكم؟ فذمت» فقال: قولي لزوجك إذا أتئ يخير عتبة داره» ولما أتئ 
أسماعيل قال: ذاك أبي أبراہہم وأمرني أن أطلقك”"؛ لأنها امرأة لا تشکر؛ وفي 
الصحيحين أنه صَرَلتعَيَوَسَلٌ تال: ١يَا‏ مَعْشَّرَ النّسَاى تَصَدَّفْنَ وَأَكِْرْنَ الاسْتِغْفَارَ 
ني يكن كر اَل النَّارِِ فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا أكثر أهل النار؟ 
قال :کین اللو وَتَكْفْْقَ نَ العشِيرٌ)”2 «جزلة» بفتح الجيم وسكون الزاي أي: 
ذات عقل ورأي» والجزالة: العقل والوقار» فقد توعد على كفران العشير» وهو 
في الأصل: المعاشر والمراد هنا: الزوج» توعد على کفران العشير والإحسان 
بالنار؛ ہے وت عدوا نص أحمد يَِمَآللَّهُ بخلاف اللعن» فإنه قال: 
3 لن الل والطغيرة تصيز كبيزة بالك 


.)۱٥٥١( أخرجه مسلم‎ )١( 
. )٦٦٤٣( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(۳) أخرجه مسلم (۰۸). 
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كك 6ک الک الماک من أساء لته تعالی 

الأثر الرابع: وجوب شکر الله تَعَالَئ على نعمائه: 

على العبد أن يستشعر وجوب الشكر على كل مكلف بالاتفاق» فهو 
أساس الإيمان» يقول ابن القيم َِعَدلَ: «ومقام الشكر جامع لجميع مقامات 
الإيمان؛ ولذلك كان أرفعها وأعلاهاء وهو فوق الرضاء وهو يتضمن الصبر 
من غير عکس؛ ويتضمن التوكل والإنابة» والحب والإخبات» والخشوع 
إلا باستجماع المقامات له» ولهذا كان الإيمان نصفين: نصف صبرء ونصف 
شكرء والصبر داخل في الشكرء فرجع الإيمان كله شكرّاء والشاكرون هم أقل 
العباد كما قال تَعَالَ: وق من او اکر 14سباآ:۷۸۷]۲۱۳. 

وی الملحق ما يعين - بإذن الله - على تحقيق هذه العبادة العظيمة 
والمنزلة الكريمة. 

الأثر الخامس: دعاء الله باسمه الشكور: 

لم يرد الدعاء بالاسم» ولكن ورد الدعاء بمقتضیٰ الاسم كقوله تَعَا : 


44 


ون كرح واش روا لي ا كرون 4[البقرۃ:١٥٤]ء‏ وقوله تعَال: 


1 0 صح>۔ ص6 


و 
ر 


آلصَّلَوْد فَلمُعل آفید؟ ت ألتاسس تهوۍ لهم وأرذفهم هَن التَمَرتِ عله 
تون ٭۹(براھیم:۳۷]. 
وثبت في السنة والسيرة النبوية أن النبى صَأَلَكللَِيِوََلَ كان كثير الشكر 


.)۷٥١١ /١( مدارج السالكين‎ )١( 


دا 6ه - 


لربه» ومن دعائه: ۶ پ00" 
عن النبي صَأَلنَهءَلَهِوَسَلَرَ قولها: «کان رسول الله صَأَلنَُ ووسر إذا صلیٰ» قام حتئ 

ته جلاه» فتة ل: يار ل الله ! أ ا هذاء وقد لك ما تقد ' ذنيك 

رجلاه» فتقول: يا رسول الله ! اتصنع غفر ممن 

وما تأخر؟ فقال: يا عَايْسَةُ آلا أَكُونُ عَبْدَا شُکُورًا)''' وهى وصيته لمعاذ بن 
جبل ند ففي الحديث: ایا معاد اللو إني لأُحِبّكَ, واللہ إِني لَأَحِبّكَ 
فقال : أُوصِيكَ ا معاد لا دعن في دير کل صلا فو ل اللَّهّمَ تي عَلَى ذكُرك 
وشكرك وخسن عِبَادتِكَ)7. 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم الحديث: (٢۲۲۰)ء‏ والترمذي» رقم الحديث: )۱٥٥١(‏ وابن ماج رقم 
الحديث: (۸۳۸۳))ء حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف الترمذي» رقم الحديث: .)۱٥٥١(‏ 

)٢(‏ سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۲۵۱)» حكم الألباني: صحیح؛ صحيح وضعيف سنن أبى داود» رقم 
الحديث: (۰۱ ۲۲۰). 
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کک کک الک اْفائزس أساء لله عاد 


«الشكور يحب الشااكرين» 


ف موضوع الشكر لله سنتطرق للمسائل التالية: 


يقول ابن القيم يَهَداللَّه: «الشكر: ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء 
واعترافًاء وعلئ قلبه شهودًا ومحبة» وعلیٰ جوارحه انقيادًا وطاعة۸”'. 

ويقول أيضًا: «الشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر 
للمشکور» وحبه له» واعترافه بنعمته» وثناؤه عليه بہاء وأن لا يستعمله فيما 
يكره» فهذه الخمس هي أساس الشكر» وبناؤه علیھاء فمتیٰ عدم منها واحدة 
اختل من قواعد الشكر قاعدة» وكل من تكلم ني الشكر وحدہ فكلامه إليها 


یرجعء وعليها يدور»”". 
ثانيًا: فضائل الشكر: 


لشكر الله فضائل عديدة» ومنافع عظيمة» منها: 


-١‏ الشاكرون هم من أكثر المنتفعين بآبات الله تَعَالُ فهم ينظرون 
بعين البصيرة إلى من قص الله أخبارهم في القرآنء كقصة سبأ في سورة سبأء 
وقصة أصحاب الجنة في سورة القلم» فيعرفون أن تلك العقوبة جزاء كفرهم 


267 مفهوم الشكر عند ابن تيمية (ص:‎ )١( 


~~ ٦۹۷ - 


نعمة الله تَعَا وأن من فعل مثل فعلهم فعل به مثلهم» هي سنة الله ولهذا 
قال سْبْحَلويْالَ عند ذكره لقصة سبا: إن فى ذلك ليت لکل صَبَار شکور 4 
[سبأ:۱۹]. 

؟- الشكر من مقامات الإيمان؛ ولذلك عمل الشیطان جاهدًا على صد 
العباد عنه» قال تَا عن إبليس: ا قال ضما عون لد کم رْطَكَ مسقي © 
لبتم من بن اسم وین لھم ومن بمو ون ميلو واد كه ترک 4 
[الإأعراف:٦۱ء‏ ۱۷]. 

-٣‏ تحقیق الشكر لله تَعَالَ دليل العبودية الحقة قال تَعَالَ: ٭ فكلو 
مِمَارَوَفَكُمْ آنه حل مي اوا ڪرو نعمت ال إن كسم ياه ت بدو 
[الئحل:5١١].‏ 

4- الشكر وسيلة لنيل رضئ الربء قال تَعَالَ: « إن تَكْمُر أ تله ع 
نکم ولا زی لباو و الک وا شرو أيه كم 14الزمر:۷]. 

-٥‏ الشكر إن قرن بالإيمان مَنَع من العذاب» يقول تَعَالَ: ما يكل 
آله بایان سگ رر و٤‏ امن رکا آنه گار لا 4[النساء: 517 .]١‏ 

-٦‏ ثناء الله تَعَ ی في كتابه على أهل الشكر» ووصفه بعض خواص 
خلقه بہذہ الخصلة قال تَعَا عن نوح الام : لن کات عدا شور 4 
[الإإسراء:۳]»ء وقال عن إبراهيم: إن تھی کات امه فاا کو نیا ور یک 
من لنرک © سار َيه 14النحل:٠ .]17١ ۰۱٢‏ 


۷- الشكر مطلب عباد الله الصالحين» فجاء في القرآن على لسان سليمان 


چک کو ال ر 


وااو : ورپ اوزع یآ اشک ر یشک الى انمت عل ومک ولاک 4[النمل:9١]»‏ 
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گ662 الت کد الاک من أساء الله تعال 


وورد أن النبي سصََلتهعلِِوََث قال: «رَبْ اجعَلنِي لك شكارً»“ وأوصئ 


ني حبك واو إني لَأِبكَ فقال: أُوصكَ یا معَاد لا تدَعَنَ في بر تَا 
تَقُولُ: الله ني عَلَىْ ذكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحْسْنِ عِبَادَتِكَ»0". 

۸- جعل الله الشکر سببًا للمزيد من النعم» فقال: 9 ود ا ریہ 
إن بک ڪرم لري دنک وکين كفم إن دای َد 14ابراھیم:۷]. 

۹- جعل الله تَعَالَ شكره هدفا من أهداف تفضله بالنعم» يقول سُبْحَانَهُ: 
وة ليحك ين بون اتیک لا لو سیا وجل کم أل 
ابر وید لمکم سکرو 4[النحل:/1]» وقال في شأن تسخيره 
الأنعام: وکلک سَحَريهَا لو ملک تَفُكرُويَ 4[الحج:٣۳].‏ 

-٠١‏ جعل الله شکرَہ هدفا من أهداف العفو والنصر يقول تَعَالَ في العفو: 
ئم عَمَوناعََكُم ين بعد لِك لَعَلَگم تَفَكرُونَ4 [البقرة:107]» ويقول في النصر: 
ڪا إذ آشز کیل مُسَحَسْمَمنَ في الگ کات أن بََعنَکم الاش 
نوكم ودم یی ررکم الت ملسم نكر 4[الأنفال:117]. 

١۔‏ وعد الله تَعَال الشاكرين بأحسن الجزاء فقال: ٭ ومن يرد واب 
الَْخرۃ نُوتوء متها وَسَتبری الشدكنَ ل عمران:45 ]١‏ وبين أنەتَعَالی وإن 
كان يحب الشاكرين إلا أنه لا يعود عليه شيء من النفع بشكرهم» بل النفع 
لهم قالتعا: وقد َال امک لفكز يله وین نكر ماكر 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)٢(‏ سبق تخريجه. 
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ہم ہدے۔ سے سے 2م هر ب و 


لنفسدء وم ن‌کفر فان الله عَقٌ حَمِيكٌ 146لقمان: .]١٢‏ 

۲- الشكر يرفع منزلة المفطر إلى منزلة الصائمء فقد روئ الترمذي 
وحسنه عن أبي هريرة نة قال: قال رسول اللہ صَيَلَمعََهوَسَه: «الطّاعِمُ 
السار مزا الصّائِمٍ الصابر». 

الٹا: مسألة: أيهما أفضل الشكر أم الصبر؟ 

يقول ابن القيم رَمَهأَنَهُ: «حكئ ابن الجوزي في ذلك ثلاث أقوال: 

القول الأول: أن الصبر أفضل. 

القول الثاني: أن الشكر أفضل. 

القول الثالث: أنہما سواءء كما قال عمر بن الخطاب وََلِلَْمَنة: (لو كان 
الصبر والشكر بعيرين ما باليت أيهما ركبت)". 

ثم قال: «وانبنئ على هذه المسألة مسألة: الغني الشاكرء والفقير الصابرء 
أيهما أفضل؟ 

والتحقيق أن يقال: أفضلهما أتقاهما لله تَعَال ُء فإن فرض استواؤهما 
في التقوئ استويا في الفضلء فإن الله سُبْحَائَهُ لم يفضل بالفقر والغنیٰ كما لم 
يفضل بالعافية والبلاء» وإنما فضل بالتقوی» كما قال تَعَالَ: «إنَّ أكرمك 
عند لانن 4[الحجرات:٢۳١].‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد» رقم الحديث: (۱۹۷)» والترمذي» رقم الحديث: )١۸٢۲(‏ وابن ماجه» رقم 
الحديث: (٤٤۷٦٦)ء‏ حكم الألباني: صحیح؛ صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث 
(5815). 


.)۷۲۳ /١( الرسالة القشیریة‎ )٢( 
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ےہ کت الک السار من أساء الله تعال 


والتقویٰ مبنية علئ أصلين: الصبر والشکر؛ وكل من الغنیٰ والفقير لا 
بد له منهماء فمن كان صبره وشکرہ أتم کان أفضلء فإن قيل: فإذا كان صبر 
الفقیر أتم وشكر الغني أتم فأيهما أفضل؟ قيل: أتقاهما لله في وظيفته ومقتضیٰ 
حاله» ولا يصح التفضيل بغير هذا البته» فإن الغني قد يكون أتقئ لله في شكره 
من الفقير في صبره» وقد يكون الفقير أتقئ لله في صبره من الغني في شكره» 
فلا يصح أن يقال: هذا بغناه أفضل» ولا هذا بفقره أفضل» ولا يصح أن يقال: 
هذا بالشكر أفضل من هذا بالصبر» ولا بالعکس» لأنہما مطیتان للإيمان لا بد 
NE‏ 

رابعًا: أركان شكر الله تعالیٰ: 

الشكر في حقيقته هو القيام بثلاثة أركان» وهي: (شكر القلب» وشكر 
اللسان وشكر الجوارح)ء مع ما يكمل ذلك من محبة المشكور والخضوع 
له» واستعمال نعمه في مرضاته» علئ أن الإنسان لا يمكن أن یکافئ نعم الله 
عليه» ولا أن يقوم بوظيفة الشكر لله تَعَا كما دل على ذلك قوله تَعَال: #وإن 
و مه أله لا وها نک انه نت کر 4[التحل ١8:‏ ]وقد دل خر 
الآية على تقصير بني آدم في شكر النعم؛ لأن من لا يستطيع إحصاء النعم كيف 
يقوم بشكرها؟ بل وأي نعمة يعرفها قد لا يدرك حقیقتھاء فكيف يقوم باتمام 
شكرها؟ ولكن حسب الإنسان أن يسدد ويقارب. 


.)٦۷ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن القيم الجوزية (ص:‎ )١( 


- 0ٍ4 - 


وفيما يلي بيان موجز لهذه الأركان: 

١‏ - شكر القلب: 

وهو معرفة القلب وإقراره بأن ما بالعبد من نعمة فهي فضل من الله تَعَالُ 
وحدہہ وأن ذلك إحسان منه الله حتئ لو وصلت بعض هذه النعم على يد 
عبد من عباد الله» إلا أن الشكر أولًا وأخيرًا لله الذي سخر ذلك العبد ليوصلها 
إليك» فالله َال هو الذي أجراها على يديه وإلا فهو لا يد له فيه ولا صنع؛ 
يقول سْبِحَاَهوَيدكَ : ٭ وَمَايككُم مُنيْسْمَتهَيِنَ أله 4[النحل:٤٥].‏ 

وهذا ما أرشد إليه النبي صَإَلنَتِوَسَلَرَ حين أمر المسلم أن يقول إذا 
أصبح وإذا آمسیٰ: «مَنْ َال حِينَ يُصْبِحٌ: اللَّمُمَ ما أَصْبَحَ بي مِنْ نِعْمَة آو بأَحَدٍ 
ِنْ خَلْقِكَ قَمنْكَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَك الحَمْدُ وَلَكَ الشّكْنٌ مذ أدَى 
شَكْرَ ذّلِكَ الوم . 

ومن هنا ندرك أن العبد لا خروج له عن نعمة ربه وفضله ومنته وإحسانه 
طرفة عين» لا في الدنيا ولا نی الآخرة. فالله تَعَا ی هو الذي يمنح النعم لا أحد 
سواه يشا رکه فلا يقول الإنسان كما قال قارون في قوله تَعَالَ: مَالَإِنّما وه 
عل عِلْوِعِندِقَ #[القصص:8/]. 

ويقول ابن القيم َعَذلَتَ في ذلك: «الشكر: اسم لمعرفة النعمة؛ لأنها 
السبيل إلى معرفة المنعم؛ ولهذا سمئ الله تَعَالَ الإسلام والإيمان في القرآن: 
شکراء فمعرفة النعمة: ركن من أركان الشكرء لا أُنہا جملة الشکر... فالشكر 


.)٠۳۷١(:ثيدحلا أخرجه ابن حبان (۸٦۱))ء حكم الألباني: ضعیف: ضعيف الجامع الصغیر رقم‎ )١( 
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کک کک اسک الف ایز من أساء لله تعال 

اسم لمعرفة النعمة» مستلزمًا لمعرفة المنعم ومعرفته تستلزم محبته» ومحبته 
3 تستلزم شكره)”". 

؟ - شكر اللسان: 

وهو الثناء على الله تَعَالی بنعمه» وحمده عليها مع محبته والتحدث بها 
على سبيل الاعتراف بفضله وإظهار الفاقة لا لرياء وسمعة وخيلاء؛ ليكون 
الذكر داعيًا إلى شكر القلب والجوارح. 

«وشكر اللسان المتعلق بالنعمة نوعان: 

-١‏ عام: وهو وصفه بالجود والکرم؛ والبر والإحسان» وسعة العطاء 

؟"- خاص: وهو التحدث بنعمته» والإخبار بوصولها إليه من جھته؛ كما 
قال تغالى: #وَآمَابنِعَمَةرَيَكَ فَحَرّثُ 4الضحیٰ:۱۱]ء وني هذا التحديث المأمور 
به قولان: 

- أحدهما: أنه ذكر النعمة» والإخبار بهاء وقوله: أنعم الله علي بكذا 
وكذاء قال مقاتل: يعني اشكر ما ذكر من النعم عليك في هذه السورة: من 
جير اليتم» والھدیٰ بعل الضلال» والإغناء بعل العيلةء والتحدث بنعمة اللہ 

<6 یں 4 0 وس‎ 2 ٠ 

وو می ہس وت 
يَسْتَطِم ء فلیذکره فَمَنْ ذَكَرَه ققد سَكَرَف © وَمَنْ تَشَبّحَ ما لَمْ َل فَهُوَ فهر گلا 
وی رُور». 
)١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (۲/ ۲. 
() سبق تخريجه. 
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فذكر أقسام الخلق الثلاثة: شاکر النعمة المثني بہاء والجاحد لها والكاتم 
لهاء والمظهر أنه من أهلهاء وليس من أهلهاء فهو متحل بما لم يعطه. 

- والقول الثاني: أن التحدث بالنعمة المأمور به في هذه الآية: هو الدعوة 
إلى اللہ وتبليغ رسالته» وتعليم الأمة» قال مجاهد: هي النبوة» قال الزجاج: 
أي بلغ ما أرسلت به» وحدث بالنبوة التي آتاك الله. وقال الكلبي: هو القرآنء 
أمره أن يقرأه. 
والتحدث اء وإظهارها من شکرھا۷”'. 

۳- شكر الجوارح: 

يقول ابن القيم رَمَهُانَُ: «وأما الشكر فهو القيام له بطاعته والتقرب إليه 
بأنواع محابه ظاهرًا وباطئً) 9 وقال الحافظ ابن حجر ES‏ «الشكر هو 
الاعتراف بالنعمة» والقيام بالخدمة)””". 


فشكر الجوارح معناه: قيام الجوارح بالعبودية لله رب العالمين؛ لأن كل 
جارحة لها حظها من العبودية» ولا يتم ذلك إلا بالعمل بطاعة الله تَعَال وطاعة 
رسوله صََلاعكِهوََلِ وذلك بفعل المأمور واجتناب المحذورء ويدخل في 
ذلك صرف نعمه فيما يحبه ويرضاه» والاستعانة مها على طاعته» والحذر من 
صرفها في معصيته» أو الاستعانة بها على ذلك» ومن لوازم ذلك معرفة ما يحبه 


.)۹۳۲ /۲( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء لابن القيم‎ )١( 
.)577 الفوائد (ص:‎ )۲( 
.)٥١ /۳ ( فتح الباري في شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني‎ )۳( 
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6626 الک الشّاكِرمن اساء الله تعال 
جح 


الله تَعَالَ لأجل أن تستعمل نعمه في محابه» قال تَعَالی: اعملواءال داوود شکرا 
وفِلئْن او الکو 14سبأ:٣١])ء‏ فجعل سْبِحَاَهويعلَ العمل شكرّاء ذلك أن 
الشكر سلوك عملي؛ وليس كلمة تقال باللسان» كما أن الإيمان سلوك عملي 
ولیست كلمة تقال باللسان» يقول صََلتدكَووَار: «يُضْبحٌ لی کل سُلاتیٰ مِنْ 
وکل تخبيرةٍ صَدَقفُ لمرو صَدَكُ وََْيْ َنِالمُْكرٍ صَدَكَق وَبْخَْیُ 
ِنْ ذَلِكَ ركان رهما مم الضحَين»”0» وهذا الحديث دليل بين علیٰ أن 
الشكر يكون بالعمل والطاعة. 

«ومما روي أن رجلا سأل أبا حازم: ما شكر العينين يا أبا حازم؟ قال: 
إن ریت مهما خيرًا أعلنته» وإن رأيت بهما شرا سترته» قال: فما شكر الأذنين؟ 
قال: إن سمعت ہما خيرًا وعيته» وإن سمعت ہما شوّا دفعته» قال: شكر 
اليدين؟ قال: لا تأخذ بهما ما ليس لهماء ولا تمنع حمًا لله هو فيهماء قال: 
فما شكر البطن؟ قال: أن يكون أسفله طعامّاء وأعلاه علمّاء قال: فما شكر 
الفرج؟ قال: قال الله: ورين هم روجهم حوظرۃً © إلا عل روجهم 
و مَامَكَكت یمم هم حر لویوت © من لتق وراه دك اولك هه 
لْعَادُونَ #[المؤمنون:0 - ۷]ء قال: فما شكر الرجلين؟ قال: إن علمت ميئًا 
تغبطه استعملت ہما عمله» وإن مقته رغبت عن عمله وأنت شاكر لله وأما 
من شكر بلسانه» ولم يشكر بجميع أعضائه؛ فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ 
بطرفه ولم يلبسه» فما ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر»”" . 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم الحديث: (۰۲۷). 
)٢(‏ عدة الصابرين» لابن القيم (ص .)57١‏ 
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ومن هذا الباب: شرع سجود الشكر عند تجدد النعم أو اندفاع النقم» 
سواء كانت عامة أو خاصة» وذلك بأن يخر المسلم لله ساجدّاء فيضع أشرف 
عضو من أعضائه- وهو الوجه - على الأرض» ويذكر الله ربه في هذا السجود. 
وهو علئ هذه الحال بأنواع الذكر من الشكر والتسبيح والدعاء والاستغفار 
وغيرهاء فيكون قد شكر المنعم رَيِمََآنَهُ هذا السجود بقلبه ولسانه وجوارحه» 
وقد ثبت في قصة كعب بن مالك رنه أنه لما جاءه البشير بتوبة الله عليه خر 
ساجدًا لله تَعَال. 

خامسًا: تحقيق مرتبة الشكر لله تعالول: 

لا بد للعبد- ليكون من الشاكرين- أن يستحضر عدة أمور ويستشعرهاء 
ویحرص أن لا تغیب عن ذهنه» ومنها: 

-١‏ التفكر فی نعم الله تَعَال واستحضارها وتذكرها؛ فالإنسان في كل 
حالة من أحواله في نعمة» بل لا يمر عليه لحظة في حياته إلا وهو يتقلب في نعم 
الله تَعَال ‏ واستحضار هذه النعم والوقوف عليها يوجه انتباهه لنعم كثيرة كان 
غافلا عنها فيزداد شكرًا لله تَعَالَ وني هذا استجابة لأمر الله تَعَا ی: # يِكأَا ناس 
کرو نعمت ال لی کر 4[فاطر:٣]‏ . 

۲- النظر إلى من هو أقل في أمور الدنيا؛ إن نظر الإنسان إلى من هو دونه 
في الدنيا يجعله يعلم ويستعظم ما أعطاه الله تَعَا ل وفضله به من نعم على غيره» 
فمن كان دخله مئتين فلینظر إلى من دخله مئة» ومن كان بعين واحدة فلینظر 
إل من فقد كلتا عينيه» ومن كان مريضًا بمرض واحد فلینظر إلى من مرض 


6058 


کک اتکور السار من أساء اللہ تعال 


بعذة أمراض» وھذا ادن لمعرفة النعم وا ستشعارهاء قال ةعسل : 
:كو 1 هه 2 “tof‏ ده ۔ ٥>‏ ہو 1 ره ۔ o‏ 77 1 
«انظروا إلى مَنْ هُو أَسْفَل مِنْكُم, ولا تنظروا إلى مَنْ هُو فو ؛ فإنة أَجَدَرٌ 
أنْ لا تَرْدَرُوا نِعْمَةَ الله ملک“ وفي حديث أبی هريرة راڪنف قال: قال 
يا ابتاك به وَمَضَّلَنِي عَلَيكَء وَعَلیٰ کثیر مِنْ عِبَادِهِ تَفُضِيَا؛ گان شَكَرَ يِلْكَ 

النْعُمَةِ)7. 

۳- أن يفكر الإنسان فی حاله. ويتأمل حياته لو أنه خسر هذه النعمة؛ 
زنر حر حالف فان کان غا الا سال لو کان فقا وان كان فعا نإل 
حاله لو كان في عداد المرضئ» وهكذا كل نعمة لديه ينظر إلى حاله لو خسرها؛ 
ليعرف بذلك قدرها فيشكرها. 

-٤‏ دعاء العبد ربه وسؤاله إياه أن يجعله من الشاکرین؛ فالعبد لا يستطيع 
أن يصل إلى مقام من مقامات الإيمان إلا بتوفيق الله تباركَوَتعَال؛ ولذلك لم يقل 
النبي ةيوسم لمعاذ بن جبل: كن ذاكرًا شاكرًا وأحسن العبادة» وإنما أمره 

ل ٣‏ ۰ . هدك ےت وو و 2 رع 2م 
أن يدعو الله أن يعينه على ذلك ؛ فقال له: ١لا‏ تَدَعَنْ فی دبر كل صَلَاةٍ تقول: 
اللّهمَ أَعِئي عَلَْ ذكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحُسْن عبادرك»". 

-٥‏ قراءة أخبار الشاکرین؛ فمن وقف علیٰ تراجم الشاكرين من العلماء 

والعباد والزهاد؛ اقتدیٰ بهم؛ فازداد شكرًا لله تَعَالُ. 


.)۳٦۹۲( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 


(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإیمانء رقم الحديث: (۹۲۱۰)ء حكم الألباني: حسن» صحيح 
الجامع الصغيرء رقم الحديث: .)٠١١(‏ 
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-٦‏ استشعار سؤال الله عباده يوم القيامة عن شكر النعمة؛ فالعاقل يسأل 
نفسه الآنء فالوقت بين يديه» يستطيع إن لم يجد جوابًا أن يعمل ويحسن 
ویستعد بالجواب ےت لأن الله تَعَال سيسأله في يوم لايستطيع فيه 
العمل يقول الله تَعَا ی: ‏ ثُمَلتسْحَلنَ بوم نر ناعير 14التکاثر:۸]ء قال ابن 
كثير رَه رو ات ا 
والأمن والرزق وغير ذلك. ماذا قابلتم به نعمه من شكر وعبادة . 

۷- أن يعلم الإنسان يقيئًا أن النعم إذا شكرت استقرت وزادت: وإذا 
کفرت فرت وزالت؛ يقول تَعَا ی: « وذ نے ریک لین سحِكَرثْرٌ 
كريد كك وکن كفم إِنَّ دای ديد د 14إبراھیم:۷]. 

۸- عدم نسبة النعمة لغير الرب َمَدآ فنسبة النعمة لغير الله من كفر 
النعمة فمن كان مريضًا فشفي» فشفاؤه بفضل الله أولاء ثم بالأسباب الأخرئ 
وت و ا و بِعرِفونَ نِقَمَتٌ 
و شر روما وڪ رهم الكفرورت 14النحل:۸۳] يقول ابن كثير 
رَِعَاللَه في تفسيره لهذه الآية: «أي: يعرفون أن الله َعَال هو المسدي إليهم 
ذلك» وهو المتفضل به عليهم» ومع هذا ينكرون ذلك» ويعبدون معه غيره؛ 
ویسندون النصر والرزق إلى غيره»”". 

اللهم اجعلنا لك شاكرين» لك ذاکرینء لك طائعين» إليك مخبتینء لك 
أواهين منیبینء اللهم اقبل توبتناء واغسل حوبتناء وثبت حجتناء وسدد ألسنناء 
واسلل سخيمة قلوبنا. 


(۱) تفسير القرآن العظیم (۸/ .)٦۹٤‏ 
)٢(‏ تفسير القرآن العظیم /٤(‏ ۲۹۵). 
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کی چاو 


جَلْجَلالة 
۱ 3 7 ا 


المعنى اللغوي: 

: قال الجوهري رَِِمَهُلنَُ: «الشهادة: خبر قاطع» تقول منه: شهد الرجل 
على كذاء وربما قالوا: شهد الرجلء بسكون الهاء للتخفیف؛"۶. 

8 قال ابن فارس ES‏ «(شهد) الشين والهاء والدال أصل يدل علیٰ 
حضور وعلم وإعلام لا يخرج شيء من فروعه عن الذي ذكرناه» من ذلك 
الشهادة» يجمع الأصول التي ذكرناها من الحضور والعلمء والإعلام... 
والشاهد: الملك)20©. 

ورود اسم الله (الشهيد)2 القرآن الكريم: 

ورد اسم الله (الشهيد) في كتاب الله ثماني عشرة مرة» ومن وروده ما يلي: 

.]١١7:ءاسنلا[# قول الله :وگن یلو سيدا‎ -١ 

۲- قوله عَرَِسَلٌّ: لما فين كنت انت اَلرَقیب 7 وانت عل کل سیو 
سيد 4[المائدة:/1١١]‏ . 


له ےک کے یر ش ہے سے ا ا ا ا کے وو کے ہی 
-٣‏ قوله عتقجَل: لو ما ريتك بعض ای نود أو لوقك انا مرجعهم ثم الله 


مر خر اھر 
. 


یدل مَايَقعلور ©[يونس:47]. 


.)٦٦ /۲( الصحاح‎ )١( 


(۲) مقاييس اللغة (۳/ .)١77‏ 
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ورود اسم الله (الشهيد) 2 السنت النبویۃ: 

ورد اسم (الشهيد) في السنة النبوية» و من وروده ما يلي: 

عن 7 هريرة نة عن رسول الله صَِآتَعيووسَة: أنه دَکر رَجُلا 
ن ی نال آل مو بَعْضٌ بني إِسرائیل أن يُسْلِفَهُ لف ديئار» فقال: انيني 
بالسهَدَاء ERS‏ : كمَى بالل شَهِيدّاء قال: اي بالكفيل» قال: کفی بالله 
کَفْیلا قال: صَدَفَتَ)20 وسيأتي-بإذن الله- تتمة الحديث في الأثر القالت مهن 
الآثار المسلكية للإيمان باسم الله (الشهيد). 


معنى اسم الله (الشهيد) 2 حقه سُبْحَانَه: 

© قال الطبري کلک في قولهتَعَالَ: ٭ ات فلت للا ادون وأ 
لهي من دون لله َالَ سْمْحَنَكَ ما کون لي اقول مالس لی بحي نكت قلت 
د لم کا فقنيى كاك مان كيك إل أت عَم قي 9 جا 
لت لمم لا ما مي يدهن أعبدُوأ لله ری ورک وکت علوم کہینا ما دمت یم 


ما صن كنت نت أَلرَّقِيب عَلِِمَ وات على کل ىو مي € [المائدة:5 1١‏ 
۷ء آنت تشھد على کل شيء ؛ لأنه لا یخفیٰ عليك شيء). 

8 قال الخطابي هنك قال: «هو الذي لا یغیب عنه شيء. يقال: شاهد 

وشهيد» كعالم وعليم» أي: كأنه الحاضر الشاهد الذي لا یعزب عنه شیء۷. 


)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: (؟097). 
)١(‏ تفسير الطبري (۹/ ۷۳۱). 
(۳) شأن الدعاء (ص: ۵۷)۔ 
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666 اند من آساء لته تعال 


سے 
2 


قال ابن الأثير يَمَللَه: ۷نی أسماء اللتَعَال «الشهيد» هو الذي لا يغيب 
عنه شيء» والشاهد: الحاضر وفعيل من أبنية المبالغة في فاعل» فإذا اعتير العلم 
مطلفًا فهو العليم» وإذا أضيف إلى الأمور الباطنة فهو الخبير» وإذا أضيف إلى 
الأمور الظاهرة فهو الشھید۷”'. 

قال ابن الأثير أله في تفسیر اسم الله الشهيد: «أنه يشهد على الخلق 
يوم القيامة بما علم»". 

قال ابن القیم يِمَهالنّه: «من أسمائه: (الشهيد) الذي لا يغيب عنه شيء 
ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء؛ بل هو مطلع علئ كل 
شيء» مشاهد له» عليم بتفاصیلہ9۷. 


قال ابن کثیر یَعَاللَۂ: في قوله تَعال: ن الین ءامنا وان هادا 
اعد إن لَه عل کل سىء سمي 14الحج:۱۷] «عليم بسرائرهم وما تک 
ضمائرهم)9). 
قال عند قوله تَعَالَ: ل إِنَّالَِ امئُوأ ودين مادو ولیت والصَرق 
7 وه یرم ھ سول واه ورم سام ع 


رھ ےس و ے ری کے 6س 2 2 یر سح راص سا 
والمجوس والزين اشرکوا ت الله يفصل بده م بوم القيلمة إن اللہ عل کی شی و 
شيد 4[الحج:۱۷]: «أي: شهيد على أفعالهم» حفيظ لأقوالهي». 


۔)۳۱٣‎ /۲( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.)۳۱٣ /۲( (؟) النهاية في غريب الحديث‎ 
.)۳۳٣ /۳( مدارج السالكين‎ )۳( 

.)7١ 5 /٥( تفسير ابن كثير‎ )٤( 

.)5١ 5 /0( المرجع السابق‎ )٥( 
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قال السعدي هله في قوله تَعَالَ: ن الله كان ل ڪل سى 
شُھیڈا #[النساء: 7 7]: «مطلعا عل كل شيء بعلمه لجميع الأمور. وبصرہ 
لحركات عباده» وسمعه لجميع أصواتهم)”2". 

وقال أيضًا رجاه موضحًا العلاقة بين اسم الله الرقيب واسمه 
الشهيد: «(الرقيب) و(الشهيد) مترادفان» وكلاهما يدل على إحاطة سمع 
الله بالمسموعات» وبصره بالمبصرات» وعلمه بجميع المعلومات الجلية 
والخفية» وهو الرقيب عل ما دار في الخواطر» وما تحركت به اللواحظ. 
ومن باب أولئ الأفعال الظاهرة بالأرکان قال تَعَاكَ: إن هکان عك ربا 4 
[النساء: »]١‏ وقال: واه ككل سى ميد 4[المجادلة:٦]9۸.‏ 

اقتران اسم الله (الشهيد) بأسمائه الأخرى سُبْحَائَهُ 2 القرآن الكريم: 

لم يقترن اسم الله الشهيد بأي اسم من أسماء الله تَعَال. 

الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (الشهيد): 

الأثر الأو ل: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الشهيد) من الصفاتء ودلالته 
علیٰ التوحيد: 

الله سُبْحَانَهُ الشهيد الذي شهد بعلمه وسمعه وبصره. فعلمه أحاط 


بالمعلومات» وسمعه أحاط بالمسموعات: وبصره أحاط بالمبصرات: فلا 
() تفسير السعدي (ص: .)517١‏ 


(؟) الحق الواضح المبينء للسعدي (ص: ۹۵-۸۵). 
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6626 اَی من أساء لقہ تعال 


مکانہاء ویسمع أصواتهاء ويعلم أحوالها كما قال سُبْحَائَهُ: # ان اللہ لا یی عليه 
ىء ف دض ولان أَلسَمَء 14آل عمران:٥].‏ 

- ومن مظاهر شهوده سبْحَانَهُ: 

- هو الشهيد الذي يرئ الكون كله وهو مستو علئ عرشه»ء يرئ الهباءة 
الطائرة والجبال الشاهقة» ویریٰ الحيوانات والنباتات والذرات في قعر 
البحر الأسود ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماءء في الليلة 
الظلماء فسبحان: #الَذِى له ملك آلسَموت والارض واه یی کل تر سن سد 4 
[البروج:۹]. 

- هو الشهيد القريب من خلقه» الذي يراهم جميعًا في آن واحد» ويسمع 
ما يتناجون به ويرئ ما يخوضون فيه» ويعلم ما يجول في خواطرهم» وما تبجس 
به ضمائرهم» ولا يغيب عنه من أمرهم شيء يقولونه أو يفعلونه أو يكتمونه 

لوم کن في سان وما تاوا من ین قران ولا ملو ِن عَمَلِ إلا ڪا ءل 

شُهُودًا ِذْ تُقِيصُونَ فِيهِ وَمَا عرب عن ريك م بن يَنْقَالِ دروف الْأَرْضٍ ولا في السماء 
یم ضكرن لک ولا أ کر إلا کک ئن 4 [يونس:١1].‏ 

- هو الشهيد الذي يشهد أعمال العبادء ظاهرها وباطنھاء خيرها 
و سو یو موس سور 
تو ی يتمم اك جیما فهر اعيا ےن امد وشو وا 
7 سكيد #[المجادلة:2]7". 
)١(‏ تخصيص القرآن بالذکر مع أنه داخل فيما قبله $ راتكن في أ4 وما بعده َل مود ین عََلِ 4 

تعظيمًا لشأنه ودعوة للعناية به. 

() ينظر: تفسير السعدي (ص: ۸۱۹). 
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فيشهد ويفصل بينهم يوم القيامة» كما قال سُبْحَائَهُ: ٭ اک الله یقصل يدنه 


سر مرج حر سے ع 


ہبہ ےہ سے >_ 2 في 
ہوم القيلمة إِن الہ عل كل شىء شيد 14الحج: ۱۷]. 
- هو الشهيد الذي شهد بالحق» فشهد لنفسه بالتوحيدء فقال سُبْحَاتَه: 


کے ےو دسم ن عو 0 


۱ کے اله الله إا هو وَالملنیکۂ واولو ألا يما الْقس ل لآ الہ إلا هو امیر 
ايم 14 آل عمران:۱۸] «فتضمنت هذه الآية أجل شهادة وأعظمهاء 
وأعدلها وأصدقهاء من أجل شاهد بأجل مشهود)”". 

شهد لكتابه بأنه منزل من عنده» فقال سُبْحَانَهُ: # لیکن الہ شد 
یما ارک إتت أَنَرلك پو لیو وَالمكتهيكة یشہدوت وگ لو کہیدًا 4 
[النساء:١٠١١].‏ 


١ 
حا‎ 


2 


وشهد لرسوله بالرسالة والصدق» فقال سُبْحَائة: ٭ویٹول ال 
ہو ہے ع ےس ر وہ صمے. ا ہ سے می ہے رو رھ عو 
كفروأ لست مرسلا قل کی يالله سهيدا بني وڪم ومن عِنده لم 
اکب *[الرعد: 57 ]. 

- وشهادتهسبْحَانَة أعظم وأعلئ وأرفع شهادة» شهادة حضور ومعاينة» 
فلا یخفیٰ عليه شىء من جوانب الحقيقة كما يحدث للبشرء لا غلط فيها 
ولا ظلم تَعَالی عن ذلك» فمن شهد الله له فهو حسبه. ولا يحتاج إلى شهادة 
غيره» ولذلك أمر الله رسوله صَأَللاعكَهِوَمَز أن يقول للمشرکین الذين ينازعونه 


فى التوحيد وفی صدق ما جاء: لا كني اکر کی مل ای ٹا ست ويه 
قي يد وفي صدق ما جاء: ##فل أى شء أكبر شهندة فل الله شهيد بی وبینکم 


2 ت کی 


ےگ ل سر ص برع ره + سر ع اع ہے >> سے کر ہر 8 کس رر دي و 
وأوحى إل هذا لقان لانذِرم بد ومن بل ا لتشهدون أب مم لَّهءالهة آخریٰ كل 


.)۸۱۰ /۳( مدراج السالکینە لابن القيم‎ )١( 
5| ۷ھ‎ 5 


ےھ مم لبد م أساء اک تال 


GI‏ ره سس وله 


شد فل إِنَما هو إله ونود وتن رى ركو 4 [الأنعام:۱۹]» وفي حجة 
ل أشهد النبي صَزَّتَعَنَوَسلَرَ ربه على إبلاغه الرسالةء وأداءه الأمانةء فقال 


ا 


ضبأل لوسر 27 ء مَل الشّاهِدُ العَاِبَ به انه رب مُبَلُغ يغه لِمَنْ 
وي 


کو اڑ عَی لَه . 


ومن رضي بشهادة «الشهيد»- رِمََادَ لَه لم يخيبه أبداء بل إنه سُبْحَاتَُ 
يملأ قلبه طمأنينة ورضا بأنه شهيد له وعليه» وكفئ به شھیدّاء فعن أبي هريرة 
تیئلکائنۂ أن رسول الله صَإَلعووَسةٌ: «أنّهُ کر رَجُلَا مِنْ بني إِسْرَائِيلَ؛ سَأَلَ 
بَعْضٌ بني إِسْرَائِيلٌ أن يُسْلِفَه أف ديار َقَالَ: اني بِالشْهَدَاءِ ُنْهِنْهُمٍ ء فَقَال: 
م هيدا كَالَ: َأ تني بِالكَفِيل» الَ: كقئ بالل ج- قَال: صَدَقتَ 


َدََمَهَا بِْ ّى أَجَلٍ مُسَمّئ فحَرَع في البَحْر فق حَاجَتف د ثم التَمَس مركب 
بها تنم عله فج الي آَل ء فَلَمْ جد مَركبّاء اع" خَشْبَة َتَقَرَهَاء 
اذل فيا آلف ديتار وَصَحِيِفَة مِنْهُ] 17 حِبه ثم ربج" مَوْضِعَهَاء کم انی 
بها إلى البخر. فَقَال: الله نك تَعْلَم آي كُنْتُ تَسَلَفْتُ فُلائا لف ويتارء كَسَأَكنِي 
كيلك قَُلْت َقلْتُ: كقئ بالله كفيلا كَرَضِيَ بك وَسَأَلِي شَهِيدَء فَقلْتُ: كفَیٰ بالل 
وید ر بت وآ جوت أن أجد مرك امك | َيه لّذِي له كم قير 


وني آستووعکهاء کرتیٰ بها في البځر حى وَلَجَتْ فيو ت اصرف وَهُوَ في 


کا 


۔)۵۴٥( ينظر: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۸۷۰۷۱ء ومسلم» رقم الحديث: .)۹۷٦۱(‏ 

(۳) أي: سوئ موضع النقر وأصلحه. ويحتمل أن يكون مأخودًا من الزج» وهو النصل» كأن يكون 
النقر في طرف الخشبة» فشد عليه زجًا ليمسكه ويحفظ ما فيه» وقيل: معناه: سمرها بمسامير 
كالزج أو حشئ شقوق لصاقها بشيء ورقعه بالزج. ينظر: النهاية في غريب الحديث. لابن 
الأثير (۲/ 1۹۲)ء وفتح الباري» ابن حجر (5/ 175). 
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ےو 


َك يلوس مَرْكبًايَخْرُجُ إلى بكي کر الرَجُل الذي گان أَسْلَمَهُ ينظر لعل 
َشَرَهَا وَجَدَ الما وَالصَّحِبِفَفَ م دم الَذِي كَانَ أَسْلَقَكُ اتی بالألفٍ بتار 


قبل الذى أتبْت فيه قال: هَل كنت بعشت إلى بِشَيْء؟ قال: أخبرك ني لم أجد 
5 ای 1 ار جه 5م مر وا زگ س۱ سي 
فيهء قال: فَإِنْ الله قد أدّئ عَنكَ الذى بَعثت فى الحشبة 


فإذا تيقن العبد عِظم شهادة الشهيدء وأنه لا أكبر منها ولا أعظمء 

وأيقن إقامته للشهود. ثم علم أنه شهد لنفسه بالتوحيد وأشهد خواص 

خلقه من الملائكة وأهل العلم عليه» كما قال سُبحَائَهُ: « سهد ال تمك 

لَه إلا هو وَالْملهَكةُ واولا ليذ اما َالِ ل اه إلا هُو أل الْمَحكيمٌْ 4 

[آل عمران:۱۸]؛ أقام نفسه علئ توحیدہ سُبْحَانَهُ وإفراده بالعبادة» فلم يتوجه 
ولم یقصد غيره ار ا 1 

الأثر الثاني: الشهيد سُبْحَاتَهیقیم شهودًا من خلقه يوم القيامة؛ لكمال عدله: 


ومع أن شهادته سُبْحَائَهُ تعتبر أكبر شهادة وکفیٰ بهاء إلا أن الله من تمام 
عدله لا يكتفي بشهادة نفسه سُبْحَانَةُ بل يقيم الشهود يوم القيامة» كما قال 
و0 کے نک رن و رم سرس وو سد ہر ل سر ۔ص لس رہ 
سُبْحَائَة: « واشرقتِ لار یئور رَیّہا وَوْضِعَ الكنبٌ وجایء يالنيتن والشهداء 
بخ م سا سن مار ےہ يرث شيع سا 
وقضی ينتهم بِالْحَيّ وهم لا يظلَمُونَ #[الزمر:59]. 


.)۱۹۲۲( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
.)٥۲۱-٤۲٩۱ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )۲( 
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گ626 اند من ساء الله تعال 


قال الشيخ السعدي يمَدْكمَهُ: ««9وجأىء اَن € ليسألوا عن التبليغ» 
وعن أممھم؛ ويشهدوا عليهم» #والشبداء 4 من الملائكة. والأعضاء 
والأرض #«#وَفْضِصَ یتم بلحي » أي: العدل التام والقسط العظيم؛ لأنه 
حساب صادر ممن لا يظلم مثقال ذرة» ومن هو محيط بکل شیء وكتابه 
الذي هو اللوح المحفوظ. محيط بكل ما عملوه. والحفظة الكرام» والذين 
لا يعصون ربهمء قد كتبت عليهم ما عملوه» وأعدل الشهداء قد شهدوا على 
ذلك الحكم)”". 

فيشهد الأنبياء على أممهم؛ كما قال سُبْحَائة: « ووم عت ف كيا 
هيدا مھم من نمیم وَحِدْتا بلك سيدا عل هول 4[النحل:۸۹]ء وقال 
Er‏ ہے ے.۔ 0 حر ع 24 4> 2 وا ا سے رق 2 
ایضا: # هكف ادا حسما من کل اَم د مل وَجِعَنًا بك عل هو 5 سيدا 4 
[اللساء:١٤].‏ 


0 


وتشهد أمة محمد ِلوسر على الأمم بتبليغ الأنبياء رسالات الله إليهم» 
قال تَعَالَ: ھدوا في اوح ھک اوو ہو نکم وما جحل عَ رف ال ین 
یکر وکوا ہا عى آلا 14الحج:۷۸]ء وقال: « وديك جَعَلَْکُ امد 
وَسَطَا لِحَحُووشهَدَآء عَلَ آلا وَيَكْون ارول يكم کہ یڈا 4[البقرة:١٤١].‏ 
20 وجاء تفسير هذه الآية عن رسول الله سء فقد أخرج الشيخان 
عن أبي سعيد الخدري وَوََيَهَعَنهُ قال: قال رسول الله صا ووا : «يُذڪَی وخ 


وو 


رهس ما رھ کے کے دس ٩‏ رورس ع بی 0 ہے ر or‏ 
يوم القِيَامَةِ» فيقول: لبيك وَسَعَدَيْك يا رَب» فيقول: هل بلغت؟ فيقول: عم 
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کی ۳ ° س7.2 ر ° 6 لم کرے 
بقل لاو کل بَلْمكُم؟ تو مَا آتانا مِن نذيرء فيقول: مَن يَشهد لك؟ 


0 


: محمد امَف مهل للدي ایکون أ اسول عَم سيدا 4 
سک ے‫ ےت مھ و 
شُهَدَآءَ عَلَ الاس ويون السُولُ کم کھ سَّهِيدًا #[البقرة:"57١]»‏ والوسط: 
الل 

وأيضًا هذه الأمة يشهد بعضها على بعض: فتقبل شهادتها: عن أنس بن 
مالك د نة قال: : مروا بجِتَارَةء انتا عَلَيَْا عَيرَاء فقا الت صا يوسر : 
وَجَبّٺ». تم مَرُوا بأَخْرَى انوا عَلَيْهَا شَرَّا فَقَالَ: وَجَبَتْ». فقال عمر بْنُ 
الْخَطَابٍ وََةََنة: کا وَجْبَتْ؟ قال: هَذَا نيك عل يرا فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنّدُ 


iE 


وَهَدَا نيتم عَليْه سرا فَوَجَبَتْ لَهُالنَانُ نسم سَهَدَاءٌ لله في الأزض». 


وتشهد الملائكة الكرام الكاتبون الذين يرقبون أعمال العبد وأقواله» 
ويتلقيان أعماله كلهاء كما قال تَعَا ی: ٭ إدبنل ميان عن الین وعَنَلسمَالٍ ميد 
بیط ول نوب ید6 [ق ale oN‏ عل قال 
تحال : < وا تک فی مھا سای میڈ 4[ق:۲۱]ء قال ابن كثير يَحَدللَہ: «ملك 
يسوقه إلئ a‏ وملك يشهد عليه بأعماله». 

وتشهد الجوارح والأعضاء على أصحابهاء فإن الكافر يوم القيامة يحاول 
و عات الله بكتمان ما عمل كما قِالسّبْحَاتَهُ: ‏ فاقوا السار ما ڪت 


سم سر ا 4 


عمل من سوم بل إن الله ليم بما كترم ملو 4[النحل:۲۸]ء وقال حكاية 


.)۷۸٤٤( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
.)459( واللفظ له. ومسلم: رقم الحديث:‎ )۷1۳١( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )٢( 
.(* € /۷( تفسير ابن كثير‎ )۳( 
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كج ے کت اليد من أساء القہ تعال 


ر ساح سر 


عن قولهم: #بل لر نکن تَدَعُوأمِن كَل سينا 1غافر ٤:‏ ۷] وقولهم: راما 
كا مُتَركِينَ 14الأنعام:۲۳]» فإذا أنكرت ألسنتھم ما عملوه» أقام الشهيد عليهم 
شهادة الجوارح والأعضاء فيشهد عليهم کل عضو من أعضائهم» فكل عضو 
يقول: أنا فعلت كذا وكذاء يوم كذا وكذ"" كما قال سُبْحَائَهُ نَهُ: ہل الوم يم 
لق لوهم رفا اَم نہد لم با کان یکی وة © [يس:10] 
وقال: وا موا دحلم سمعهم وأبصرشة 0 ماکانوایعملون ا 
واوا لِجَلووهم لِم مهدح ایتا قالوا أنطقنا الله ای نط ی كل ىء وهو خلفَکم 


کرحم 


ام را و رََعُونَ 4[فصلت: .]۲٢ ٠۲٢‏ 


ورویٰ مسلم عن أنس بن مالك ينه قال: ە کنا عند رسول الله 
الوسر فضحك فقال: ہس مو جک 
قال: ون مخاطة امب رث يقُولُ: کا يا رب م زني مالظ فال بو 
بَلَىْء قَال: د بقُولُ: ئي لا أجِيرُ علیٰ تفي إِلا َاهِدًا مني كَال: ‏ 
بيك اليم ملك َويد ورالكرام اللي شود قال: يخم عل فيه 


2 


1 


2 


يقال لِرْكَانِ: انطقي» كَالَ: نطق بأغماله كَالَ: كُمَ مُكَل بيه وبي د 


قال مَيَقُولُ: عدا لَكُنَّ وَسْحْفًا فَعَدْكُنَّ كُنْتُ أَايْلٌُ۷. 

وكما أن هذه الأعضاء تشھد على أصحابها بكل سوء عملوه كذلك 
هد لهم کل خير یر یس ا ي الأصارع حين ينبي بها 
الله: (عَلَیكنَ بالتشیح ۴ َالتهْلِيلٍ و وَالَقْدِيسِء وَاعْيْدنَ بالاایلِ ان َّ مَسُتولات 
)١(‏ تفسير السعدي (۷۷). 
(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)۹٦۹۲(‏ 
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ر2 


مُسْتنطقات ولا تَعْفلنَ قَتَنْسَيْنَ الرّحْمَهَ. 
بل لو قدر الله بعدله دخول أحد من عباده النار لذنوبه» فإن من كرمه 
تَعَال أن النار لا تمس مواضع الوضوء والسجود, جاء في حديث أبي هريرة 
رنه عن رسول الله ا کل قال: «وَحَرَم لل عَلَیٰ التار أَنْ تاک اکر 
السُجُو فيْخْرجُونَ من انار َكل این آم ت لَه انار إلا تر المُجُود؛ . 
وتشهد الأرض بما عمل عليها من خير أو شرہ كما قال تَعَالَ: «يَوْمِذٍ 


ا ل 


رث أخارها )بان ريلك أو ھا 4 [الزلزلة:4]» قال ابن كثير يَمَدللَد: 
«تحدث بما عمل العاملون علیٰ ظهرهاء ذ فعن أبي هريرة ينه لمعنه قال: «قرأ 


هل م ہھے۔ ہے 


رسول الله صََاَهعَلتوسَلَرَ هذه الآية: #يَوْمَيذٍ تحرّث أخبارها 4 [الزلزلة:4 ]» 


مه 


قال: أَتَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا؟ قالوا شورع اعم اتن إن أحْبَارَهَا أن تَْهَدَ 


لى كُلَّ عَبْدِ وَأمَةِمَا عَوِلَ عَلیٰ هرا أن تَقُولَ: عَوِذْتَ عَلََنَ كذ وَكَذَا يَوْم 


كَذَا وَكَذَّاء قال: فهو 2 0)۳6 , 


فإذا علم العبد هذا حرص أن يطيع الله بہذہ الجوارح والجلود» وحرص 
على أن لا يعصى الله على أرضه»ء وإذا حصلت منه معصية حاول محيها بفعل 
طاعة في نفس الموطن» مستشعرًا قول الله تَعَالَ: #إنَّ الست يذهب لسَيِعَاتٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد» رقم الحديث: (۱۳۷۷۲) والترمذي» رقم الحديث: (۳۸۵۳). حكم الألباني: 
حسن» صحیح وضعيف سنن الترمذي (۴۳۸۵۳). 

.)٠٠۸( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )٢( 

(۳) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (۹۸۹۸))ء والترمذي» رقم الحديث: (٢٢۹۲)ء‏ حكم الألباني: 
ضعيف» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: .)۹۲٤١(‏ 

.)١515 /۸( تفسير ابن كثير‎ )٤( 


“لمم - 


666 اليد من أساء الله تعال 
دك ىل لكت [هود:4١١]»‏ ولذلك قال مَإْلتَاعيوَسةٌ: «وأتيع السّبئة 
الحَسَنَة تَمْحهَا)”" قالوا: الحسنة قول العبد: أستغفر الله وقيل: فعل الطاعة. 
الأثر الثالث: مراقبة الله الشهيد: 


إذا أيقن المؤمن بشهادة الشهيد جَزَّحكَاُُ وعلم أن ربه شهيد عليم خبير يراه» 
ويسمع كلامه ويعلم سره وعلانيته» أورثه ذلك مراقبة الله التي توجب له حراسة 
باطنه عن كل فكر وهاجس يبغضه اللہ وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل یسخط 
الله وتعبد بمقام الإحسان فعبد الله كأنه يراه» فان لم يكن يراه فإن الله یراہ''". 

كما يورث العبد تحري الإخلاص في أقواله وأعماله؛ لأن الله عمجل 
شاهد علئ ما في القلوب من النوايا والمقاصد * يعم حَإيَةَ الا لاعن وما تحفی 
أَلسَدُوثُ #[غافر:9١]»‏ ولا يقبل إلا ما كان خالصًا صوابًا. 

ويقين العبد باسم الله الشهيد يورثه- أيضًا- الحذر من ظلم العباد 
والتعدي علیٰ حقوقهم؛ ؛ لأن الله شاهد على ذلك قال تَعَال: #إرى الہ 
فصل يِه یم ال إن اه لكل َي كَہِید14الحج :۱۷]. 

الأثر الثالث: الحياء من الله الشهيد جَزَّجَكاْهُ: 

إذا علم العبد أن الله شهيد مطلع عليه عالم بسره ونجواه» وغيبه 
وشهادته؛ أورثه ذلك الحياء منه» فاستحيا أن يراه حيث نهاه» وألا يكون حيث 
أمر الله. 

)١(‏ أخرجه أحمد (۷۱۲٥۰)ء‏ والترمذيء رقم الحديث: (۷۸۹۱)ء حكم الألباني: حسن» صحيح 
وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: (۷۸۹۱). 
)٢(‏ ينظر: الحق الواضح المبين» للسعدي (ص: ۹۵-۸۵). 
م 


والحياء من الله أعظم الحياء شأنًا وأعلاه مكانة» وينشاً عن أمور ثلاثة: 

الأول: رؤية نعمة الله ومنته وفضله علئ العبد. 

الثاني: رؤية تقصير العبد في حق الله» وقيامه بما يجب عليه من امتثال 
أوامره واجتناب نواهيه. 

الثالث: رؤية اطلاع الله علیٰ العبد في كل أحواله وشؤونه. 

فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة في القلب؛ تحرك فيه الحياء من اللہ 
الذي ينشأ عنه کل خير وفضيلة كما قال صََللتعَِمِوَمَل: (الحَیَاءٌ لا اي إلا 
سس فإذا وجد انكفت النفس عن الأخلاق الرذيلة» والمعاملات السيئة 
والأفعال المحرمة» وأقبلت النفس على فعل الواجبات» والعناية بمکارم 
الأخلاق وعظيم الآداب وجميلها. 

الأثر الرابع: محبة الله الشهيد: 

إذا علم العبد أن الله شهید» وأنه يراه ويسمع کلامه» ويعلم سره وعلانیته» 
وهو أقرب إليه من نفسه وشهد ذلك كله» أورثه هذا حبه والسعي إلى مرضاته. 

الأثر الخامس: طولَم بدت [المعارج:۳۳]: 

على العبد إذا علم أن الله شاهد على جميع شئونه أن يؤدي حق الشهادة» 
ومن ذلك: 

١‏ -الإشهاد فيما أمر الله أن يشهد فيه» كالإشهاد في أداء مال اليتيم» قال 
تعال: «وأتثوا بتي عق ادا بلغو اليكاح کان !كنم مهم وشا كأذقم و ليم آمو 


.)۷۳( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (٦۷۱۱))ء ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
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666 الْنَهيْدن أساء الله تعال 
ولا تاوما رما وہدارا أن روا وم نَا َلَعَف وَمن کان هما فلا کل 
بألمعوف فَإدَا فعتم لبح موك سدوا عم وی سينا 4[النساء:٦].‏ 
2 5 0,7 م کے ص رمسم ر 
۲-آداء‌ها وعدم کتمانہاء قال تَعَالى: #ولا ياب الشْہَدَآء إا ما دعوأ 4 
[البقرة:7/7]. فإذا دعى الشاهد لأدائها فعليه الإجابة". 
3 ل سك و وهو بجوے ھک Are‏ عر ددع موري 
وقد حرم الله تَعَا ی کتمانہاء فقال سُبْحَانَهُ: اَلَو ای وین امه وَلْمِئَّقٍ 
در ده کے رص مه 0 
الله رید ولا تَكْتْموأ الشّهددة ومن ي مها فَإِنَّهدَءَاثْم قله #[البقرة: 787]؛ 
لأن الحق مبني عليها لا يثبت بدونہاء فكتمها من أعظم الذنوب» لأنه يترك ما 
وجب عليه من الخبر الصدق ويخير بضده وهو الكذب» ويترتب علیٰ ذلك 
فوات حق من له الحق””". 
7ص ×0 عم سود 
۳- إقامتها من غير خيانة ولا تزوير» قال تَعَالى: #والذِينَه بش دعم بون 
قال السعدي را «لا يشهدون إلا بما يعلمونه. من غير زيادة ولا 
نقص ولا كتمان» ولا يحابي فيها قريبًا ولا صديقا ونحوه» ويكون القصد بها 


وجه اللہ)'''. 


ووردت نصوص تحذر من شهادة الزور فقال صأَللَ دع وََا2ر: «ألا 


() تفسیر ابن كثير .)٥۲۷ /١(‏ 
() تفسير السعدي (ص: .)۰۲٢‏ 
(۳) المصدر السابق (ص: ۷۸۸). 
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الْوَاِدَيْنِ وَجَلس وَكَانَ نَ مُتَكِنَاء فَقَالَ آلا وَكَوْلُ الزور قال فما رال بکرڑها خی 
َلنَا: لَْتَهُ سَكَتّ0(؛لأن مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد بخلاف مفسدة 
الشرك؛ إذ إنہا قاصرة عليه. 

٤-عدم‏ شهادة مجالس الزورء قال تَعَالَ في وصف عبادہ: < ولیک 
لاش هدوت الور ودا مرو بلغو مروا ڪرام 14الفرقان:۷۲] أي: لا يحضرون 
الزور من القول والفعل المحرم» فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على 
الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة» كالشهادة بالباطل» والخوض في آيات 
الله والجدال الباطلء والغیبة والنميمة» والسب والقذف: والاستهزاء والغناء 
المحرمء وشرب الخمرء وفرش الحرير» والصورہ ونحو ذلك'''. 

الأثر السادس: الحرص على شهود الأوقات الفاضلة: 

معرفة العبد بأن ربه شهيد؛ يجعله حريصًا كل الحرص على شهود 
الأوقات التي تتنزل فيها الرحمات: ويتقرب فيها من الحق عَرَتجَلّ ومن تلك 
الأوقات: 
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-١‏ صلاة الفجر: قال تَعَال: #وقرءان الفجر إِنَّ قران الفجرکارے 
ودا #[الإسراء:8//,]. 

يقول ابن القيم يَمَالَهُ: «قيل: يشهده الله عَهََجَلَ وملائکته» وقيل: يشهده 
ملائكة الليل وملائكة النهارء فيتفق نزول هؤلاء وصعود أولئك» فيجتمعون 
في صلاة الفجر؛ وذلك لأنها أول ديوان النهار وآخر ديوان الليل» فيشهدها 


.)۷۸( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۱) ومسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)۷۸۵ (؟) ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ 
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كك >>> اميد من أساء الله تعال 
7 5 0 و 5 : 0000 2 رم يي 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة وَعَلَْهَعَنَهُ قال: قال رسول الله صَؤْنَهءَلِتووسَ: «فضل 
َلاق و الْجَمِيع َل صَلَاالْوَاحِدٍ حَمْسٌ وَعِشْرُونَ َرَجَة وَتَجْتَومٌ مََائِكَة اليل 


َملائكة تار في صَلَاةٍ الصّبح». يقول أبو هريرة: واقرأوا إذا شٹتم: #وَفَرءَانَ 
الجر ِن قران الجر کات موا 4[الاسراء:۷)]۷۸ وهذه الشهادة شهادة 


خاصة» وهي شهادة حضور ودنو متصل بدنو الرب» ونزوله إلى سماء الدنيا في 
الشطر الأخير من الليل» كما جاء في الأحاديث الصحاح التي أثبتت نزول الرب- 
علق وهو نزول يليق بجلاله وعظمته وندائه لأهل الأرض: (إذَا مَضَئْ شَطْرٌ 
ف ل َ0ت َیقُول: هَل مِنْ سَائْل بُعْطَیٰ؟ 
وت اع يُسْتَجَابُ لَه؟ هَل مِنْ مُت لیر نر حل بجر لیخ 

سرت ےہ کت 
دير سو وہ تہ بی مو ری لقا جاص بطلا 
الصبح ليست لغيرها من الصلاة» (ختیٰ 2 يَسْطّعَّ القَجْرٌ)", وذلك هو وقت 
صلاة الفجر...)۶'. 

فإذا علم العبد ذلك الفضل العظيم حرص على هذا الوقت الشریف 
وشهوده» كما جاء في الحديث: امَنْ صَلَّ صلاة الصَبْحَ فَهُوَ في ذمَةٍ اللو" أي : 


.)۷۱۷۰( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 

.)801( أخرجه مسلم» رقم الحديث‎ )١( 

(۳) أخرجه أحمد رقم الحديث: (۸۹۸۳)ء وابن خزيمة في التوحيد, رقم الحديث: (۷۳۱/۱). 
)٤(‏ طريق الهجرتين» ابن القيم (ص: .)۳٠۲-۲۱۲‏ 

.07/57( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )٥( 
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حفظه. وفي رواية: «وَمَنْ 02 الصَّبْحَ في جَمَاعَةٍ فَکَاَنَمَا صل الَيْل 00۷09 

-١‏ يوم الجمعة: لأن هذا اليوم يشهد عليك أو يشهد لك أمام الله 
وقد فسر بعض العلماء الشاهد في قوله تَعَالَ: ٭ وَمَاور وَمَنْمُور 14البروج:٣]‏ 
بالجمعة» قال ابن جرير رجةالة: (وأقسم بشاهد» قالوا: وهو يوم الجمعة. 
ومشھود قالوا: وهو يوم عرفة)"'۔ 

-٣‏ يوم عرفة: الذي يدنو فيه الرب عََيَل ويباهي بأهل الموقف آهل 
سمواته» ثم يقول- بََمَتالتت: تما أَرَادَ مَوْلَاء؟٤‏ وقد فسر بعض العلماء 
المشهود في قوله تَعَالَ: # وَمَاوز وَمَنَجُور 14البروج:٣]‏ بعرفة» قال ابن جرير 
رَجآللّه: (ومشھود قالوا: وهو ۶ عرفة). 

5 -مجالس الذكر: التي تيا الملائكة وتغشاها ا کما قال 
رسول الله صَََتَهعَيهِوَسَلهٌ: 1 0 قوم في بيْتِ مِنْ بيُوتِ اللى لون اب 
اللى دَوسْوتَه يه إلا الا ّث عَلَيْهم السَّكِينَة ٠‏ وَعَشِينْهُمُ الرَحْمَةُ وح حَمَنْهُمُ 
الْمَلائكة و وذکرھ هما لله فِيمَنْ 70 

فاللهم يا شهيد يا مجيد» اجعلنا ممن يعبدك كأنه يراك واجعلنا ممن 
يشهد كل خير. 
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.)565( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)777 /٤۲( تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه. 

.)777 /٤۲( تفسير الطبري‎ )٤( 

.)۹۹٦۲( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )٥( 
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ل[ ب 


الصمد جَلَد 


المعنى اللخغوي: 

ا قال الجوهري رِيِمََآَنَهُ: «... والمصمد: لغة في المصمت: وهو الذي 
لا جوف له... وصمده يصمده صمداء أي: قصدہ. والصمد: السيد؛ لأنه 
يصمد إليه في الحوائج)”". 

ثتٴ قال ابن فارس تِمَدلتَّہ: «(صمد) الصاد والميم والدال أصلان: 
أحدهما القصد ... 

فالأول: الصمد: القصد. یقال: صمدته صمدّاء وفلان مصمد؛ إذا كان 
سيدا يقصد إليه في الأمور وصمد أيضًاء والله جل ثناؤه الصمد؛ لأنه يصمد 
إليه عباده بالدعاء والطلب... )'. 


ورود اسم الله (الصمد) ب2 القرآن الكريم: 


ورد اسمه سبْحَانَهُ (الصمد) ف کتاب الله مرة واحدة. وذلك فی قوله 
تعالیٰ: لفل هو آله لکد ا آله أَلصَكمَدُ 4 [الإحلاص:٠-۲].‏ 


.)445 /۲( الصحاح» للجوهري‎ )١( 
.)۹۰۳ /۳( مقاییس اللغةء لابن فارس‎ )۲( 
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ورود اسم الله (الصمد) 2 السنم الئبویہ: 


ورد اسم الله (الصمد) في السنة النبويةء ومن وروده ما يلي: 

١‏ - عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: سَمع ال صألَ لت وا رجلا 
يَقُولُ: الله ني سأك أن أَشْهَدُ نك أَنْتَ الله الَذِي لالهلا ئت الاح الصَّمَدُ 
الَّذِي لَمْ يڏ وَلَمْ يوذ وَلَمْ يكن لَه كمُوًا أَحَدّء فقال رسول الله صَلقَدتور: 
قد سال الله باشم اللو الأَغظّمء الي إِذَا سيل بو أغطئء وَإِذَا دعي بو أَجَات0". 

٢‏ عن محجن بن الأدرع» حدثه «أن رسول الله صََلنَمعوَسَلَرَ دخل 
المسجد إذا رجل قد قضئ صلاته» وهو يتشهد فقال: اللهم إني أسألك يا الله 
بأنك الواحد الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد أن 
تغفر لي ذنوبي» إنك أنت الغفور الرحيم» فقال رسول الله صَرَّلنَهءَتووَسَة: قد 
غْفِرَ لَهُ. ثلانا»2. 

معنى اسم الله (الصمد) 2 حقه سُبْحَانَهُ: 

# قال ابن عباس ورََِيَدعَنْهَا: ((الصمد): الذي ليس بأجوف» 9" 

8 قال ابن عباس أيضًا: «هو السيد الذي قد كمل في سؤددہہ والشريف 
الذي قد كمل في شرفه. والعظيم الذي قد عظم في عظمته. والحليم الذي 
قد كمل في حلمه»ء والغني الذي قد كمل في غناه» والجبار الذي قد كمل في 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم الحديث: (0259477): وأبو داود (۱٣۳۹)ء‏ والترمذي» رقم الحديث: 
»)٥۷٤۳(‏ حکہ الألبانن: صحیح؛ صحيح سنن أبى داود» رقم الحدیث: .)79451١(‏ 
پ. صحیح؛ صحیح سن ابی ٣‏ 
)٢(‏ سبق تخریجه. 


(۳) تفسیر الطبري /٥٤(‏ ۱۳۷) . 
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8 الد ساس سعد 

وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤددہ وهو الله سُبْحَانَةُ هذه صفتهء لا 

8 قال الشعبى رَحةآلة: «(الصمد) الذى لا يأكا, الطعام ولا يشرب 

بي ي م ولا يسرب 

الشات 

قال عكرمة يََللَه: «الذي لم يخرج منه شيءء ولم یلد ولم يولد»". 

قال الطبري: الصمد عند العرب: هو السيد الذي يصمد إليه» الذي لا 
أحد فوقه» وكذلك تسمیٰ أشرافها»^. 

#* قال الزجاجي ES‏ «الصمد: السید الذي قد انتھیٰ سودده» فالناس 
يصمدونه في حوائجھم أي: يقصدونه ویعتمدونه). 

8 قال الخطابي رحمةآله: (الصمد): هو السيد الذي يصمد إليه في 
الاموں ویقصد فی الحوائج والنوازل)2. 

8 قال الحليمي َال «ومنها الصمد: ومعناہ المصمود بالحوائج» 
أي المقصود»”". 


. )5727//557( تفسير الطبري‎ )١( 

. )777//57( تفسير الطبري‎ )٢( 

(۳) تفسير الطبري (57//47) . 

.)۳۹٦-۱۹٦/٤٤( ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

.)۲٥٢ اشتقاق أسماء الله (ص:‎ )٥( 

)٦(‏ شأن الدعاء للخطابي (ص۸۵). 

(۷) المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي (۱/ .)٠١١‏ 
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ثة قال ابن القيم يمَهْلنَهُ: «فإن الصمد من تصمد نحوه القلوب بالرغبة 
والرهبة؛ وذلك لكثرة خصال الخیر فيه» وكثرة الأوصاف الحميدة له». 

8 قال السعدي رِيِمَهُلَنَهُ: «الصمد: هو الذي تقصده الخلائق كلها 
في جميع حاجاتها وأحوالها وضروراتها؛ لما له من الكمال المطلق في ذاته 
وصفاته وأسمائه وأفعاله)2. 

وقال أيضًا: «و(الصمد): المعنئ الجامع» الذي يدخل فيه كل ما فسر به 
هذا الاسم الكريم» فهو الصمد الذي تصمد إليه أي: تقصده جميع المخلوقات 
بالذل والحاجة والافتقار» ويفزع إليه العالم بأسره» وهو الذي قد كمل بعلمه 
وحكمته وحلمه وقدرته وعظمته ورحمته وسائر أوصافه)”". 

وکل ما سبق من الأقوال يصح أن يوصف به ربنا عَرَجل؛ لأن الصمد اسم 
دال على جملة من الأوصاف. لا على صفة معينة». 

## قال أبو القاسم الطبراني رَِمَهنّه- كما نقل ابن كثير بعد إیرادہ لكثير 
من الأقوال في تفسير الصمد-: «وكل هذه صحيحة» وهي صفات ربنا عَزَمَلَ 
وهو الذي يصمد إليه في الحوائج» وهو الذي قد انتھیٰ سؤدده» وهو الصمد 
الذي لا جوف له» ولا يأكل ولا يشرب» وهو الباقي بعد خلقه)". 


.)0570١ /۳( الصواعق المرسلةء لابن القيم‎ )١( 
.)0 49 تفسیر السعدي (ص:‎ )۲( 

(۳) الحق الواضح المبين» للسعدي (ص۷٥).‏ 
(5) ينظر: النهج الأسمئ, للنجدي (۹۹/۲). 
)٥(‏ تفسير ابن كثير (۸/ ۹۲۵). 
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سا و الم 5 
> کہ کے المد من أساء الله تعال 


وَهِوَالإِلَهُ السَّيّدُ الصَّمَدُ الي صَمَدَتْ إِلَيْه الخَّلْقُ بالإنْمَانِ 
ا راو و ا ہش وو عر و موه 
الكامل الاو صَافِ مِن كل الوجو وكمّاله مَا فِیے من نقصان! 
اقتران اسم الله (الصمد) بأسمائه اللأخرى سُبحَاتَهُ ‏ القرآن الكريم: 
لم يقترن اسم الله «الصمد» إلا باسم الله «الأحد»ء وذلك في قوله تَعَالَ: 
پل هو أ اک © أله ألصَمَدُ #[الإخلاص:١-1].‏ 
وجه الاقتران راجع إلى أمرين: 
-١‏ للدلالة علیٰ أن الأحد المتفرد بالكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله هو 
المستحق بأن تصمد له القلوب وتنزل به الحوائج. 
"- للدلالة على انفراد الله عم بجميع صفات الکمال: قال ابن رجب رِيمَدَالنَهُ: 
افالصمدیة تثبت الكمال المنافي للنقائص» والأحدية تثبت الانفراد بذلك)2. 
الآثار اثسلکیۃ للإيمان باسم الله (الصمد): 
الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الصمد) من الصفات: 
لله الله عَرَتِصَلّ الصمد السيد العظيم الذي له الكمال المطلق في ذاته ته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» قال تَعَال: #آلنّهُ أَلصََمَدٌ 4[الإخلاص:۲]". 
() نونية ابن القيم (ص: ۲٢7۲ء‏ 
() تفسیر ابن رجب الحنبلي (۲/ ٦‏ 


() ينظر: تفسير السعدي (ص: )٥ ٤٩‏ 
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فهو الصمد في ذاته التي لا يقدر قدرها ولا كمالها ولا جلالها إلا هو 
سُبْحَانَةُ فتعالت ذاته العلية عن النقائص فلم تحتج إلى جوف ولا أحشاء 
ولا طعام ولا شراب ولا داخل ولا خارج» كما هو الحال في المخاليق» قال 
تعالی: ہل الہ ا سے () لم لد ولح بود 78ھ ۰ء وقال 
سُبْحَائَة: #وهو یلم وَلا يِظَعَمْ © [الأنعام:4١]‏ وقرأ بعضهم بالفتح: «ولا 
يَطْعَمُ) أي لأياكا 20 

وهو الصمد فی أسمائه فکلھا حسنیٰ بلغت من الكمال المنتهئ» قال 
تَعَال: لوي اانا سی 4الأعراف: ۱۸۰ و تعالت عن الدلالة على الذم 
والقدح» أو الدلالة على الاسم المجرد عن الصفة لب كيلو کی وهو 
َلسَمِيعٌ ار #[الشورئ:١١].‏ 

وهو الصمد في صفاته فلم يبق صفة كمال إلا اتصف اء ووصف 
بغايتها وكمالها"". 

فهو صمد في غناه» فلم يحتج للوالد ولا للولد فضلا عن الصاحبة 
قال تَعَالَ: م يد َم يُولَدَ 14الإخلاص:٣]‏ وقال سُبْحَائة: « بَرِيمُ 
اوت والذرض أن یون لد وکوک کک لد رة 7 شى وهو یکل ىء 
عَم 4[الأنعام:٠١٠]»‏ أي: «كيف يكون لله الولد» وهو الإله السيد الصمد 
الذي لا صاحبة له أي: لا زوجة له» وهو الغني عن مخلوقاته» وكلها فقيرة 
إليه» مضطرة في جميع أحوالها إليه» وال ولد لا بد أن يكون من جنس والده» والله 


1851/9 ينظرة تسیر این کر‎ )١( 
.)۲۰٢ بہجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار» للسعدي (ص:‎ )۲( 


60868 


سے وک کے کے ای سوہ الله تعاق 
خالق كل شىء» وليس شىء من المخلوقات مشاہ لله بوجه من الوجوه». 
ولم يحتج للشريك ولا للوزیر ولا للمعین ولا للنصیں قال ا 
ہے محريو هي مم ل ديه ہےر ے۔ے و2 . صو ر EG‏ رم ايه 
و2 7 الحمد ال اذى لم شد وادا وار یی له شرك في السك ولوين له ويح من اذل 


وَکإره تَا #[الإسراء:١١١].‏ 

ولم يحتج للطعام ولا للشراب: قال تَعَالی: مآ ارد مهم من رذق وما رد 
أن يُطعِمون (00) إِنَّ اَل هو الرَرََفُ د والمُرَوَ آلمَيِينُ 4[الذاریات:۷٦ء‏ ۸٥]ء‏ وقال 
سُبْحَائَة: وهو بطم وَلَا يظعَم #[الأنعام: 5 .]١‏ 

وهو صمد في حياته» فلم يحتج معها إلى خالق ولا والد ولا حافظ «الَمْ 


o واو يي‎ Al ٠ 


يلد ولم يولد #[الإخلاص:"]؛ فهو الأول الذي ليس قبله شيءء والآخر 
٠ :‏ كوم 6 ے۔ 7 کہی۔ - 

الذي ليس بعده شيء» كما جاء في الحديث: «اللهم أَنتَ الأول فليس قبلك 
شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِرٌ َليْسَ بَعْدَكَ شَيْء0". 

ولا يعتري حياته ما ينقص كمالها من النوم والنعاس» ولا يهددها 
الموت» وإنما حياة دائمة» وبقاء لا انقطع معه» قال تَعَالَ: الله ك لَه الا هو 
ہد۔ في م42 ر رج بر۶ راء ہم و بوه ر 
اَی الْقَيوم لا تأحده َة ولا وم 14البقرة:٢٥٤٤]ء‏ وقال سُبْحَائَهُ: ل سىء 
ےہ ھ اي عمے۔ھ 8 ساہ ee‏ اث ری ہے سے رن2 صا ھر 
هال ك إلا هه 4 [القصص: ۸۸]ء وقال أيضًا: # کل من لاان )وی وجه 
ريك ذو الل وَالْإكار € [الرحمن: .]۲۷-٥٢‏ 

وهو صمد نی علوه» فما زال جَلِعَلَاله ولا يزال عاليًا بذاته مستویّا على 
عرشه» عاليًا بأسماته وصفاته وأفعاله» لا يعلوه أحد, ولا يكون فوقه أحد لا في 


.)۷٦١ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)۳۱۷۲( أخرجه مسلم» رقم الحدیث:‎ )۲( 
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الذات ولا في الأسماء ولا فی الصفات ولا في الأفعالء قال تَعَالَ: #وأرك الله 
هْوَالْعنالكييرٌ 4[الحج:٦٦]‏ وقال صََأَلْلَكَْووَسار: «وَأَنَثْ الظَاِر فليس 
فوفك شىء . 

وهو الصمد في أفعاله فكلها حكمة» ورحمة» ومصلحة» وعدل كما جاء 
في الحديث: لبيك وَسَعْدَيْكَ والكير کله بيك والشرٌ لَیْمَ إِلَيِك20". 

تعالت أفعاله سُبْحَانَهُ عن العبث واللھو؛ والظلم والجورء ونحو ذلك 
من النقائص. 

وبذلك اجتمعت في الصمد صفات الشرف جميعها في الذات والأسماء 
والصفات والأفعال» واجتمعت فيه صفات السيادة كلها علیٰ وجه الکمال 
والدوام» فهي باقية لم تزل ولا تزال أبدَاء لايطرأ عليها النقص ولا الآفات ولا 
الاختلال» كما هو الحال في المخلوق الذي يكون سؤدده وكماله في حال دون 
حال» ويعتيريه من النقص ما یعتریهہ'”. 

الأثر الثاني: دلالة اسم الله (الصمد) على التوحيد: 

إن اسم الله «الصمد» وما فيه من الدلالة على صفات الكمال لله عَرَبَجَل؛ 
دال على أنواع التوحيد الثلاثة» وبیان ذلك على النحو الآتي: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

(۳) ينظر: تفسير ابن رجب الحنبلي (۲/ »)۱۷١‏ والحق الواضح المبين» للسعدي (ص: /2)81 
والنهج الأسمیٰء للنجدي (۱/۲٠۲۰)ء‏ وفقه الأسماء الحسنی» للبدر (ص: .)١١١-٠۳۱‏ 
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کپ شس 4- الشركة كع اسن لق فيال 

-١‏ دلالته على توحيد الألوهية والربوبية: 

إن اسم الله «الصمد» يضم جملة من الأسماء والصفات الدالة على 
الربوبية کالخلقء والرزق» والملك» والتدبير» والإحياء والإماتة ونحو ذلك 
فإثباته إثبات لھا علیٰ وجه الكمال؛ لما سبق من دلالة الصمد علئ الكمال. 

ثم إن كل صفة من صفات الربوبية منفردة تدعو العبد إلى إفراد الله 
عل مهاء فل هو ال کد © کہ اتد 4 [الإخلاص:٠١.‏ ۲]ء فلا 
مثیل ولا نظیر ولا شريك ولا والد ولا ولد # ےه ۲ ےر لكا 4 
الإ خلاص:٤]"‏ ولا یستحق العبادة إلا هو سُبْحَانَه وعبادة ما سواہ باطل", 
وحينئذ یفرد العبد ربه الصمد بجميع أنواع العبادة» فلا يَسجد ولا يركع ولا 
يصلي إلا لله» ولا يستغيث ولا يستعين؛ ولا يستعيذ إلا بالله» ولا یخاف ولا 
يرهب, ولا يشفق إلا من الله» ولا يتوكل إلا علئ الله» ولا يرجو ولا يدعو ولا 
يسأل إلا الله الصمد تِبارَكَوَتكَالَ. 

"- دلالته علیٰ توحيد الأسماء والصفات: 

إن اسم الله (الصمد) وما فيه من الدلالة على قصد الخلائق له وصمودهم 
بين يديه؛ دال علیٰ اتصافه مَارَكَرَتَِال بصفات الکمال» قال ابن رجب تَمَاللَه: 
«فإن السيد الذي يصمد إليه لا يكون إلا متصمًا بجميع صفات الکمال التي 
استحق لأجلها أن يكون صمدًا) 2 وذلك كالحياة والعلم» والسمع» والبصرء 


.)۱۰٠-٠١١ /۲( ينظر: النهج الأسمئء للنجدي‎ )١( 
.)۸۹۰ (؟) ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ 
.)۱۷۲ /۲( ينظر: تفسير ابن رجب الحنبلي‎ )۳( 
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والغنیٰء والقدرة» والكلام» والاستواء» والعلو» ونحو ذلك» كما يدل- أيضًا- 
على انتفاء النقائص عنه سبْحَانَةُ. 

الأثر الثالث: محبة الله الصمد: 

لا شك أن اسم الله «الصمد» يقود مَن تدبره وتأمل فيه لمحبة الله عجر ؛ 
وذلك لأنه دال على صفات الکمال والجمال على الدوام للرب عَيَيجَلّ من 
الحياة» والغنیٰء والعلو وقصد الخلائق وهرعهم إليه في قضاء الحاجات 
وتفريج الكربات» إلى غير ذلك مما يدل عليه من الكمالات» ومن المعلوم 
أن القلوب فطرت علیٰ محبة من له الكمال والجمال. 

ثم إذا تذكر العبد- أيضًا- أن كل كمال للمخلوق يشاهده أويسمع به» 
فيعجبه ويحب صاحبه لا شيء أمام كمال الله عَرَجَلّ يورثه ذلك محبة الله الذي 
هو أولیٰ مَن يُحَبٍ وَيُجَل. 

الأثر الرابع: الزهد في الدنيا وعدم الاغترار بها: 

إذا علم العبد أن ربه الصمد باق دائم بعد خلقه هي سىء مَالِكُ لا 
وهه [القصص: ۸۸]ء فكل شيء زائل فانء المال والمتاع والجاه 
والسلطة والقوة» بل والأرض ومن عليهاء والسماء وما فيها ومن فيهاء والكون 
كله ما نعلم منه وما نجھلء كله هالك إلا وجه الله الصمد الباقي المتفرد بالبقاء 
لئ کھا کان وی وجه ریک ذو لكل ولاو 4 [الرحمن:17-/11]. 

قال ابن عباس وَدََبةَعَتا: الما نزلت هذه الآية قالت الملائكة: هلك 
أهل الأرض» فنزلت: كل شَیْو مَالِكُ إلا وَجَهَهُ» [القصص:۸۸]ء فأيقنت 
الملائكة بالهلاك». 


.)٥٦١ /۷۱( تفسير القرطبي‎ )١( 
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۶۳ سو 3 7 
پت کک الم من أساء اللہ تعال 


فين یسوی ہیی ہس وتعيدها 
وما وتَسممنشىءِ ىء فلم الحو الدیاوزینتھا وماعضد الو خبروا: بیع ألا عَقَلُونَ 4 
[القصص: 1١‏ ]. 

بخلاف من غفل عن ذلك أو تغافل» فألهته الدنيا بزخرفھاء وصارت 
غايته وأكبر همه» وراح يطلبها بالمباح وبالحرام» حتئ إنه ليعمل الصالحات 
يريد بها عرضًا من الدنيا غافلا عن ثواب الآخرة» قال تَعال ی: #من كان يريد 


دس جر > صر يبر ساسا کے لاح ک ہے سم واو 


لْمَاِلةَ عجن له شا ما فعا لمن ريد ثم جعلنا له جهنم يَصَلَنْهَا مدموا 
7 € [الاسراء:۱۸] 4 ےل ط من کان یڈ تال الدیا وزيكتبًا 
ات لي علخ نیا وکر ھا لک © اہک ا سی ناکین رک 
الا وحرط مَاصتعم تال کلت ر {YA‏ 

وقوله: وي لم عملم فبا ور ذ فبها لا بَحَسُونَ € [هود :10[ آي: 
ا و وہ وچوچو وہ 
منه» ولا يزيدون شيئًا منه» وإن بلغوا من الحرص عليها كل مبلغ'''. 

وجاء في الحديث عن أبي هريرة يڪن عن النبي مع قال: 
س عَبْةُ الڈیتار والدّْهَمء والمَطِيفَق والحَحِِصٍَء إن أطي رَضِيَ» وَإنْ لم 

قال ابن حجر رَيْمَدانَهُ: «قال الطيبي: قيل: خص العبد بالذكر؛ ليؤذن 
بانغماسه في محبة الدنيا وشھواتہاء كالأسير الذي لايجد خلاصًا... 


.)۸۷۳ ينظر: تفسير السعدي (ص‎ )١( 
.)1887( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )۲( 
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وفيه إشارة إلئ الدعاء عليه بما يثبطه عن السعي والحركة وسوغ الدعاء 
عليه؛ كونه قصر عمله على جمع الدنيا واشتغل بها عن الذي أمر به من التشاغل 
بالواجبات والمندوبات»'. 

الأثر الخامس: قصد الله الصمد نی جميع الحاجات: 

لما كان ربنا عَرَجَلٌ صمد» متصف بالكمال المطلق» فلا شيء فوقه» ولا 
شيء يعجزه» ولا شيء يفقره؛ صمدت إليه جميع المخلوقات» وقصدته کل 
الكائنات» وفزع إليه العالم بأسره» أهل سمائه وأرضه» صغيره وكبيره» ذكره 
وأنثاه» غنيه وفقيره» مسلمه وكافره» فالكل مفتقر إليه غاية الافتقار» قاصد 
إياه في جميع أحواله وشؤونه في أمر دينه ودنياه وآخرته» طارق بابه في مطالبه 
ومساعيه الضروري منه» والحاجي, والكمالي» يسأله بلسان الحال والمقال» 
لا يستغني عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك فلا ملجأ ولا منجئ منه إلا إليه» 
إليه وحده المفرہ وفيه المرغب والمطمع يله من نالوت والارض بورهو 
في مَأَنِ 4[الرحمن:۹ ۲[ 

فهؤلاء الملائكة صمدوا إليه» فسألوه لأهل الإيمان» كما قال تَعَالی: 
07 و وت iE‏ َعَدتَهُم ٭[غافر:۸۰۷] الآيات. 

وهؤلاء الأنبياء والمرسلين صمدوا إليه في مختلف أحوالهم» فسألوه في 


حال عبادتهم» كما قال تع ی: وإ رمع هعم المَواعِ دمن ايت و ميل رتا 
صد 


ےہ سر 


نَا إِنَكَ أَنتَ أَلسََمِيعٌ الیم 4[البقرۃ:۱۲۷]. 


() فتح الباري في شرح صحیح البخاري» لابن حجر (۱۱/ )٢‏ 
-۱١۹۰۔-‏ 


222 امد اسه همد 


شالوك 5 حال م تفصير هم و خطئھم قال عا عن آدم: #قالا رینا لمن 
اشا وَإن ر نھر لا وَريِحَمَنَا تكن مِنّ ألْحَسِرينَ 4 [الأعراف:٣۲]ء‏ وقال 
عن موسیٰ لما قتل القبطي: # قال رت اف ظلمث فى اغف ر لي فغق رل ك هو 
الْعَمُور لصم 14القصص:١١].‏ 

وسألوه في حال کربہم وشدتهم» كما قال سُبْحَاتَهُ: «وَأبُوْب إِذنادیٰ 
مل أن اق ال وات حم اليّجِيت ا فاستحبنا له فَكَفْنَا ما بو 

ہے رص ہے ر 2م کو۔ ہے رو 2 e‏ ص ت و 2 2 
من ضر وتيت أهله ومثلهم مهم رمه من عِنینا وزگری الَعَبِيِنَ * 
[الأآنبیاء:۸۳ء ۸۰]. 

وسألوه في حال نعمته عليهم» كما قال سُبْحَانَةُ عن سليمان: # قبسم 


ےھ سے ll LE‏ ون 
۰ 0 


رگ 9 سس ہے4 ءءء کے مھ َم ٠2‏ ر أ ره ہے > 2 ۳ 
ضاجکامّن قولِها وقال رب وزع أن آشکر عمك أل نعمت عل وم ولاک 


ون امک حرص وى میلک في باود اتويت 4[النمل:4١].‏ 
وسألوه ما يتعلق بالآخرة» كما قال سُبْحَائَهُ عن إبراهيم: #وَبْملن 


rs‏ ہے7 7 پھر ےہیےم٭ 3 سے اواك عي نے الو “ع يه عر رص °4 0 سوس ووو 

من ورل جنَة امیر ا( وآغفر لان الہ کان ِن الضالین )وآ خرف يوم بَٹونَ ۹ 
1 لشعر اء: 66 - .[AY‏ 

وصمد إليه كذلك عباده الصالحون. كما قال سُبْحَائَهُ: #إذ أوى اتيد إِلّ 
الهف قفاوا ريا اتا من لدنك رَحَة وه تا من أَمَربا رسا 4 [الكهف ٠١:‏ ]» 
وقال: #وَلما بِرَرُواأ لجالوت وج ودي الوأ ربس" اع اص ےی 
أَقَدَ اما وَأنضِيَا عل اَمَو افر رك *[البقرة:٠6١].‏ 

بل وصمد إليه الكافرون المشرکونء كما قال سَبْحَاته: # هوالزی مسق في ار 


عا 
و 


سے ےئ 2 4ء :3 e‏ کے ہے ع ع سا سكير حل م 
والبحر حق إا کت في الفلك وجرین يم ريج طب وفرحوا يها جاء ها ريح عاف 


مو کان 


واه شم الموج نكل مکان وظنو اَم أحيط بهم دعوالله لصون لَه أبن لين ينا 
مس مد 51 سکن ا YY:‏ وقال: © فَإِدَا رد كبوأ ف لفك 


ص 


Es‏ مھ ے بي مس ع سم يه اوه ہو ہے ہے ےا 


دع الهش ازا نات إل آل شر 4[العنكبوت:0+ 
وکل هذا يوجب للعبد ألا يلجأ إلا لربه الصمدہ ولا يطلب حاجته إلا 
منه» ولا تكون استعانته إلا به» ولا يكون توكله إلا عليه؛ كما قال صَأَإللَدُعَليِهِوَسَلر 
لابن عباس تو کا معلمًا ولغيره من الأمة: ایا عُلم ني أُعَلمْكَ كَلِمَاتِ 
احْمَّظ الله بَحنَظكَ احْفَظ اللْهَتَجِدهُ جاك إا دَاسََلْتَ فَاسْأَلٍ الل وَإِذَا اسْتَعَنْتَ 


تین بالل وَاهلْ أو الأمة نوا َم جْتَمَعَتْ عَلَ أَنْيَنْفَعُوكَ بشَیْ ءلم مَْفَمُوكَ | 
بِشَيْءٍ َد تبه الله لَك ول اجنوا على أن يضرو ب 4 يضرو إلا 


بشیء ق كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ رفغت الأقلامُ كك اھ و ریس 


فتجد المؤمن يصمد إلى ربه الصمد» فيرفع حوائجه إليه» ولا یشکو 
فاقته إلا إليه» ويتعلق به» ويتضرع إليه» ويرفع كفيه إليه يناديه ويناجيه» فما 
يلبث ۴ ودعاؤه مجاب» وفاقته مسدوده» وحاجته مقضيه» كما جاء عن ابن 
مسعود راڪنف قال: قال رسول الله صَإِتَعَدوَسَة: ١مَنْ‏ أَصَابَتْهُ اة انرا 
ال اه ِمَوْتٍ عَاجل» 
أو غِتیٰ عَاجل)0". 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم الحديث: (۳۱۷۲)ء والترمذي» رقم الحديث: »)1٠١١(‏ حکم الألباني: 
صحیح؛ صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: .)١٠١١(‏ 

)۳( أخر جه أبو داود. رقم الحديث: (۱)» حكم الألباني:صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي 
داود» رقم الحديث: .)٥ ٤٦١1(‏ 
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ولا يقتصر في سؤاله على مطالب الدنياء بل يضم إلى ذلك مطالب الدين 
والآخرة؛ فيقصد ربه الصمد بسؤال الهداية والإعانة علیٰ الطاعة» والمغفرة 
والرحمة» والفوز بالجنة» والنجاة من النار ونحو ذلك؛ كما جاء في حديث 
محجن بن الأدرع «أن رسول الله صََّلنَعتوَسَهَهَ دخل المسجد فإذا رجل قد 
قضئ صلاته» وهو يتشهد فقال: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد 
الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدہ أن تغفر لي ذنوبي» إنك 
أنت الغفور الرحيم» فقال رسول الله صَإتد>ووََلر: قد غَفِرَ لَهُ. ثلائًا». 

ويقصده- أيضًا- بالاستغفار والتوبة عند الوقوع في المعصية» قال 
04 ٭ وَالدت ا سلوا 9 0 ل نفْسهم ڈکروا الله فَأَسْحَعْفَروا 
لوهم وَمَن يَمْفِرٌ اذوب إل أله ولم يروا كَعَلْوأوَهُمَ يلوت 4 
[آلعمران:0 ١7‏ ]» وجاء عن أنس ر E‏ 
الله تارك وتال: د يا ابن آدم إِنّكَ ما دَعَوَْنِي وَرَجَوَْنِي غَفَرْتُ لَك عَلَیٰ مَا كَانَ فِيكَ 
أل بی كل بلق شس ہنشت غَقَرْتُ لَكَ 
رلا بلي ابن ادم إِنّكَ لوا تی باب الأزض حَطايا اي لا ری 
سينا متك ب بقرابها مَغْفِرَةً0". 


الأثر السادس: عدم قصد المخلوق بالسؤال: 

إذا تأمل العبد في اسم الله (الصمد) وما فيه من الترغيب في قصد بابه» 
باب من بيده مقاليد كل شيءء باب من هو علئ كل شيء قدير» باب الكريم 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: »)٠٤٥۳(‏ حكم الألباني: صحیحء صحيح وضعيف سنن 
الترمذي» رقم الحديث: t0۳)‏ *(. 


وه - 


الجواد الذي يحب أن يسأل ويرغب إليه في الحوائج والنوائب والمزعجات» 
ويحب أن يتضرع إليه في الشدائد والكربات والملمات» ويحب أن يستغاث به 
في المصاعب والمشقات» ويحب الإلحاح في السؤال والدعاء» ويغضب على 
من لا يسأله. ويدعو عباده لسؤاله: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل 
فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهو عند حاجة خلقه» ولديه تفریج كربهم» 
السميع لندائهم» العليم بحالهم» واسع الرحمة والرأفة والحنان والكرم» عظيم 
القدرة والعزة والسلطان”". 

ثم نظر متأملا في المخلوق وما فيه من الفقر والعجز والشح والكره 
للسؤال والإلحاح فيه والرغبة في عدمه؛ دعاه هذا إلئ الزهد في سؤال المخلوق 
وقصد بابه» وقطع تعلق القلب به وإن عظم جاهه وعلا منصبه» ولهذا قال 
وهب بن منبه رَمَهُلَنَهُ لرجل كان يأتي الملوك: «ويحك. تأتي من يغلق عنك 
بابه» ويظهر لك فقره» ويواري عنك غناه» وتدع من يفتح لك بابه نصف اللیل 
ونصف النهار» ويظهر لك غناه» ويقول: ادعني أستجب للك؟۱)''. 

وقال عطاء وِِمَهَْنَُ: «قال لي طاوس: يا عطاءء لا تنزلن حاجتك بمن 
أغلق دونك أبوابه» وجعل عليها حجابه» ولكن أنزلها بمن بابه مفتوح لك 
إلى يوم القيامة» أمرك أن تدعوہ وضمن لك أن يستجيب لك #وَقَالَ 

کم أدعوق استجب ل واا کرو عَنْ مادق سذ لو جم 


ا #[غافر: 20005٠‏ 


)١(‏ ينظر: تفسير السعدي (ص :2078 ۷۳۹) الحق الواضح المبين» للسعدي (ص: /ا0). 
(۲) صفة الصفوة» لابن الجوزي .)٥٥٤ /١(‏ 
(۳) المصدر السابق /١(‏ 565). 
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ودخل هشام بن عبدالملك الكعبةء فإذا هو بسالم بن عبدالله» فقال له: 
يا سالم سلني حاجة» فقال له: إني لأستحيي من الله أن أسأل في بيت الله غير 
الله فلما خرج خرج في أثره» فقال له: الآن قد خرجت؛ فسلني حاجة» فقال له 
سالم: حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال: بل من حوائج الدنياء فقال له 
سالم: ما سألت من يملكها فكيف أسأل من لا یملکھا!'. 

ومن هنا كان سؤال المخلوق مذمومّاء ووبالا على صاحبه يوم القيامة 
إن كان من غير حاجة؛ فعن ابن عمر متها أن النبي صَأَلتعليَووَمَلر قال: ٦لا‏ 
رال الْمسْألهُبأَحَدِكُمْ حََى مَلقیٰ الله وَلَمْسَ في وَجُھد مُرْعَةَُخوه”". 

وقد تكفل رسول الله صَرَلتَعَيوسلَ بالجنة لمن ترك السؤال» فعن ثوبان 
کن قال: قال رسول اللہ صَََعبوسة: «مَنْ تَكَفَلَ لي أَنْ لا يسال الاس 
سيا وأنکمل لَه بالْجَنّ؟ فقال ثوبان: أناء فكان لا يسأل الناس شیا" فحري 
بالعبد أن يزهد في سؤالهم» ويرغب في باب ربه الصمد. 

الأثر السابع: دعاء الله باسمه الصمد: 


إن يقين العبد باسم الله «الصمد» الذي تصمد إليه الخلائق كلهاء وتقصده 
بالدعاء في الشدائد والمسرات ومختلف الأحوال» يدعو العبد إلى قصد باب 


۔)۳٥٣‎ /١( المصدر السابق‎ )١( 

.)٠٤١١( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )٢( 

)۳( أخرجه أحمد. رقم الحديث: (۷۰۸۲۲)ء وأبوداود» رقم الحديث: (37571)» وابن ماجه؛ رقم 
الحديث: (۷۳۸۱))ء حكم الألباني: صحيح» صحیح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: 
.)۳٣١٤(‏ 
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الصمدء والتضرع إليهبالدعاء والسؤال؛ ولاسيماباسمه الصمد؛امتثالالقولهتَعَالَ: 
ویو آلا سما کسی فَدَعُوه با 4[الأعراف:١٠18].‏ 

ولا سيما- أيضًا- بما ورد في السنة مما هو مظنة الإجابة؛ فعن محجن 
بن الأدرع نة "أن رسول الله ةيرسا دخل المسجد فإذا رجل قد 
قضئ صلاته» وهو يتشهد فقال: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد 
الصمدہ الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدہ أن تغفر لي ذنوبي» إنك 
أنت الغفور الرحیم؛ فقال رسول الله صَإَلتَاتكِیوَار: قَدْ غَفِرَلَهُ. ثلائا. 

وعن عبدالله بن بريدة» عن أبيه يعن قال: «سمع النبي صََأَلقَکيَووَکََر 
رجلاء یقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم 
یولد ولم يكن له كفوًا أحد» فقال رسول الله صراا عورم : لق سال الله باضه 
الأغظم ِي ٳڏا سيل بو أغطئء وَإِذا دعي پو أَجَابَ»”. 

قال ابن القيم تَمَهللَهُنی هذا الدعاء: «فهذا توسل إلى الله بتو حيده» وشهادة 
الداعي له بالوحدانية» وثبوت صفاته المدلول عليها باسم الصمد...وبنفي 
التشبيه والتمثيل عنه؛ بقوله 8 ولم یک ”كفا كد 14الإخلاص:٤]ء‏ 
وهذه ترجمة عقيدة أهل السنة» والتوسل بالإيمان بذلك۷''. 

فاللهم إنا نسالك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 


یولد ولم يكن له كفوًا أحد, أن تغفر لنا ذنوبنا؛ إنك أنت الغفور الرحيم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. ۱ 
(۳) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (۱/ .)۷٤‏ 
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رك 2 


الظاهر والباطنُ جَلَجَلَل 


المعنى اللغوي: 
أولا: المعنى اللغوي لاسم (الظاهر): 


قال الجوهري رَِِدَآَه: «الظهر: خلاف البطن» وقولهم: لا تجعل 
حاجتیٰ بظهر» آي لا تنسها»'. 

ثة قال ابن فارس ES‏ «الظاء والهاء والراء أصل صحیح واحد 
يدل على قوة وبروز» من ذلك: ظهر الشيء يظهر ظهورًا فهو ظاهر؛ إذا 
انکشف وبرز» ولذلك سمي وقت الظهر والظهيرة» وهو أظهر أوقات النهار 
وأضوؤهاء والأصل فيه كله: ظهر الإنسان» وهو خلاف بطنه» وهو يجمع 
الروز والقوۃ...)'''. 

ثانيًا: العنی اللغوي لاسم (الباطن): 

8 قال الجوهري رِمَدَاَنَهُ: «البطن: خلاف الظهر»". 

قال ابن فارس رَيْمَهُألَهُ: «الباء والطاء والنون أصل واحد لا یکادیخلف؛ 
وهو إنسى الشىء والمقبل منه. فالبطن خلاف الظهر» تقول: بطنت الرجل: إذا 
)١(‏ الصحاح (۲/ ۳۹۲)۔ 
(۲) مقاييس اللغة (۳/ ١‏ ۱۷)۔ 
(۳( الصحاح ٣ /٥(‏ 
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ضربت بطنه» قال بعضهم: إذا ضربت موقرًا فابطن لہ وباطن الأمر دخلته. 
خلاف ظاهره. واللهتَعَالَ هو الباطن؛ لأنه بطن الأشياء خبراء تقول: بطنت هذا 
الأمر: إذا عرفت باطنه»'. 


ورود اسم الله (الظاهر و الباطن) ‏ القرآن الكريم: 
ورد اسمه سُبْحَائَةُ (الظاهر و الباطن) في كتاب الله مرة واحدة» وهي: قول 
الله عَتجَلَّ: #هو الأول وا لخر والظهر راط و وهو يكل شن عَلِيمْ 4 [الحدید:٣].‏ 


ورود اسم الله (الظاهر و الباطن) ب2 السنت النبوية: 


ورد اسم الله (الظاهر و الباطن) في السنة النبوية» ومن ورودہ ما يلي: 

عن أبي هريرة» قال: «كان 0 اللہ صَأَلتَدعَلِهِوَکَلر يأمرنا إذا أخذ أحدنا 
مضجعه أن رون «اللهُمَرَبَّ لسَمَاوَاتِ ت وَرَبّ الأرض و وَرَبَّ الْعَرْش َيه 
يا ووس كل شي فَالِقَ لحت وَالُویٰ وَمُْزِلَ التَوْرَاةٍ والإنجيل وَالْمْرْقَانِ 
اعود بك مِنْ سر كل د سو سے رٹ ا 
مر کے 


شي أت الخ فَليْسَ بَعْدَكَ د شیء اوت الا فلي کر فوفك شی وانت 
الْبَاطِنٌ َلَيْسَ دو َك د شيع اقضٍ 72 الدَّيْنَ وَأَعْنتَ من َ امقر . 


.)407/1١( مقاييس اللغة‎ )١( 
.)۳۱۷۲( أخرجه مسلم‎ )٢( 
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گگگ الْظاجزوَابَاطنْ من أساء لقہ تعال 


معنى اسم الله (الظاهر و الباطن) 2 حقه سُبْحَانَهُ: 


أولا: معن اسم «الظاهر» نی حقه تعالیٰ: 

يدور معنیٰ اسم الله «الظاهر» فی حقه تَعَالَ حول علو الله تَعَالَ وفوقیتہ 
وأحسن التفسيرات للمعنیٰ وأكملها ما قاله النبى صَرَدعيوس: «وَأَنْتَ الاه 
فَلَيْسَ فَوْقَكَ شی ۸”. ۱ 

ومن أقوال العلماء في ذلك: 


:' قال الطبري يَحمَهُلَنَهُ: «وهو الظاهر على كل شيء دونه» وهو العالي 
فوق كل شيء فلا شيء أعلئ منه». 

8 قال ابن القيم رَمَهُنَهُ: «اسمه (الظاهر) من لوازمه: أن لا يكون فوقه 
شيء» كما في الصحیح عن النبي صَإِتََيِيوسَة: «وَأَنْتَ الظَاجِر فَليْسَ مَوْكَكَ 
شَّيْءٌ»”"؛ بل هوسُبْحَائَهُ فوق کل شيءء فمن جحد فوقيته سُبْحَانَةُ فقد جحد 
لوازم اسمه الظاهرء ولا يصح أن يكون الظاهر هو من له فوقية القدر فقط.... 
مقابلة الاسم ب«الباطن»» وهو الذي ليس دونه شيء» كما قابل الأول الذي 
ليس قبله شيء» ب«الآخر» الذي ليس بعده شيء»2. 

# قال السعدي رَجِمَهُآانَهُ: «والظاهر: يدل على عظمة صفاته» واضمحلال 
كل شيء عند عظمته من ذوات وصفات» وعلئ علوه»". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() تفسير ابن جرير (۲۲/ .)٥۸۳‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

.)٤٥/۱( مدارج السالكين‎ )٤( 

.)۰۷۱ تفسیر أسماء الله الحسنیٰ (ص:‎ )٥( 
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والظَامِر العَالِي الَّذِي مَاقَوْمَهُ تَيْءٌكَماقَدُ قَالَ دُو اْرَمَانِ 
اول ا د و فص ان 

انیّا: معنیٰ اسم الله «الباطن» في حقه تعالئ: 

# أحسن التفاسير وأكملها ما قاله النبي صَإللَعيووْسَة: «وَأَنْتَ البَاطِنُ 
سء . 

: قال الطبري رَحةآة: «#وَالبَاطِنْ #[الحديد:”] يقول: وهو الباطن 
جميع الأشياء» فلا شيء أقرب إلى شيء منه» كما قال: و أرب ليون حبَلٍ 
الوريد 4 [َق:27)]15. 

4 قال الزجاج يَمَدللہ: «الباطن هو العالم ببطانة الشيء» يقال: بطنت 
فلانًا وخبرته» إذا عرفت باطنه وظاهره» والله تَعَالَ عارف ببواطن الأمور 
وظواهرهاء فهو ذو الظاهر وذو الباطن»". 

قال السعدي رَمَدَأَنَهُ: «والباطن: يدل على اطلاعه على السرائر 
والضمائر والخبايا والخفاياء ودقائق الأشياء» كما يدل على كمال قربه ودنوه 
ولا يتناف الظاهر والباطن؛ لأن الله ليس كمثله شيء في كل النعوت؛ فهو العلي 
في دنوه القريب في علوه»“. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.)٥۸۳ /۲۲( تفسير الطبري‎ )٢( 

(۳) تفسیر أسماء الله الحسنیٰ (ص: .)٦١‏ 
)٤(‏ تفسير أسماء الله الحسنیٰ (ص: .)١۷۱‏ 


ڑوے 


گگگ لوروا من أساء اللہ تما 


اقتران اسم الله (الظاهر و الباطن) بأسمائه الأخرى سُبْحَانَهُ 2 
القرآن الكريم 
يقترن اسم الله ہپ و باسم 0 وذلك في آية 
واحدة» وهي قولهتَعَالٌ: ٭ھوالاول واگ خر واو 2 الان وه ۾ وهو يڪل شیع سَىْءِ عَلِيمْ ‏ 
[الحدید:٣]ء‏ وقد تقدم بيان مناسبة لان في اسمی الله 0 7 


الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (الظاهر و الباطن): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسمي الله (الظاهر والباطن) من صفاته 
سُبْحَائه وتحقيق التوحيد له: 

إن مدار هذين الاسمين على بيان إحاطة الرب بکل شيءء فقد أحاطت 
ظاهريته وباطنيته بکل ظاهر وباطن» فما من ظاهر إلا والله فوقه» وما من باطن 
إلا والله دونه» فالله سُبْحَانَهُ هو العليم» الخبير» المحيط» المطلع على خفايا 
الأمور وأسرارهاء العلي الأعلئ المتعال» فهو مع كمال علوه على عرشه 
قريب من خلقه» محيط ہہمء فلا تواري منه سماءٌ سماءً» ولا أرض أرضًاء 
ولا يحجب عنه ظاهر باطنًا؛ بل الباطن له ظاهر والغیب عنده شهادة» والبعيد 
منه قريب» والسر عنده علانية» تستوي في علمه الأمورء يقول تَعَا ی: « سَوَآءٌ 
مک من اسر الول وس جَھَر به وَمَنْ هُو مُسَتَخْفٍ ايل وَسَارِبٌ بالار4. 
[الرعد:١١]ء‏ يستوي عنده من هو مختف في قعر داره» ومن هو سائر في سربه 
طريقه في بياض النهار وضيائه» فعلم الله يتعقب كل فرد من بين يديه ومن 
خلفه» ويقيد عليه كل شاردة وكل واردة آناء اللیل وأطراف النهارء يقول تَعَالٌ 


ھچ کے 


في معرفته و سب دس بے من رس رعار 


7 


ا EE‏ ومن سبل الوزید * [ق:7١].‏ 

فهو سْبِحَاتَةُ المتفرد بخلق جنس الإنسان» ذكورهم وإناثهم» ويعلم 
أحواله» وما يسره» ويوسوس في صدره» فهو أقرب إليه من حبل الوریدہ الذي 
هو أقرب شيء إلى الإنسان''. 

ف«الظاهر» سُبْحَائَهُ هو المدرك بالعقول والدلائل الدالة عليهء والأفعال 
المؤدية إلى العلم به ومعرفته» وهو الباطن سُبْحَائَةُ غير المشاهدء كسائر الأشياء 
المشاهدة في الدنیا تعَا ی الله عزوجل عن ذلك علوًا كبيرًاء يظهر ویتجلیٰ لبصائر 
المتفكرين» ويحتجب عن انار افاظریت كينا قال امھ لاك رحكة 
لاعت وھ رن ال شر وَهُوَاللَطِيبُ اي 4[الأنعام:١٠].-‏ 

ومن آمن باسمي الله «الظاهر» و(الباطن)؛ تعلق قلبه بالله» وشهد وجود 
لله محيطًا به في كل لحظة من لحظات حياته» وأخلص له في توحيده بألوهيته 
وربوبيته» حتئ يصل لمقام الإحسان. فيعبد الله كأنه یراہ فإن لم يكن یراہہ فإن 
الله يراه. 

وكما أن اسمي الله «الظاهر» و«الباطن» دالان على الربوبية والألوهية» 
فكذا هما دالان علیٰ الأسماء والصفات؛ إذ يدلان علیٰ اسم الله العليم» 
والمحيط, والقديرء والعلي» والقريب» إلى غير ذلك من أسمائه سُبْحَائَهُ وما 
فيها من صفات. 


.)6١08:ص( انظر: تفسير السعدي‎ )١( 


کی 


گگگ الطَادرْ لبا من أساء لقہ تما 


الأثر الثاني: الثقة بنصر الله لدينه: 


من علم أن الله هو «الظاهر» الغالب؛ علم أنه ناصر لدينه على جميع 
الأديان بعز عزيز أو بذل ذليل» يقول تَعَال: «وَيَأ ال أن ي ودم ولو 
حكرء كروت 4[التوبة:۳۲]ء ویقول: « هو الى أَرْسَلَ رسو 
بأنمْدَئ وَين الي يظهره على الین كله وڙ كر لسرت 4 
[التوبة:۳۳]. 

فأهل هذا الدین منصورون غالبون عالونء ويتفاوت نصرهم وعلوهم 
بقدر ما معهم من الإيمان قولًا وعلمًا وعملا ظاهرًا وباطنّاء فمن نقص إيمانه 
نقص نصيبه من النصر والتأييد» يقول الله تَعَالی: ون الود إن ٹر 
مُؤّمِنِينَ4[آل عمران:۱۳۹]. 

وقد أطال ابن القيم يمَُلَنَهُ في ذكر الحكمة من ظهور الکفار في بعض 
الأحيان» وذكر أصولا كثيرة» منها: 

«.... الأصل الثاني: أن ما يصيب المؤمنين في الله تَعَال مقرون بالرضا 
والاحتساب. فإن فاتهم الرضا فمعولهم على الصبرہ وعلیٰ الاحتسابء وذلك 
يخفف عنهم ثقل البلاء ومؤنته؛ فإنهم كلما شاهدوا العرض هان عليهم 
تحمل المشاق والبلاء» والكفار لا رضا عندهم ولا احتساب» وإن صبروا 
فكصبر البھائمء وقد نبه تَا على ذلك في قوله: ٭ ولا ته نوأ ابتعَا الور 

"إن کڈ امون اکن بالو گماا موت وجو و او مالا بجوت 4 

[النساء: 5 ١٠]؛‏ فاشتركوا في الألم» وامتاز المؤمنون برجاء الأجر والزلفئ من 
الله تَعَا ی. 


ات 


... الأصل الثامن: أن ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم وقهرهمء 
وكسرهم لهم أحيانًاء فيه حكمة عظيمة لا يعلمها على التفصيل إلا الله عَلََجَل. 

فمنها: استخراج عبوديتهم وذلهم للّه» وانکسارهم» وافتقارهم إليه» 
وسؤاله نصرهم علئ آعدائهم» ولو کانوا دائمًا منصورين قاهرين غالبين 
لبطروا وأشروا. 

ولو كانوا دائمًا مقهورين مغلوبين منصورًا عليهم عدوهم لما قامت 
للدين قائمة ولا كانت للحق دولة» فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن 
صرفهم بين غلبهم تارف وكونهم مغلوبين تارة؛ فإذا غلبوا تضرعوا إلى رہہم؛ 
وأنابوا إليه» وخضعوا لە؛ وانكسروا له» وتابوا إليه» وإذا غلبوا أقاموا دينه 
وشعائره» وأمروا بالمعروف» ونہوا عن المنکر؛ وجاهدوا عدوہ؛ ونصروا 
أولياءة: 

ومنها: أنہم لو كانوا دائمًا منصورین؛ غالبين» قاهرين؛ لدخل معهم من 
لیس قصده الدين ومتابعة الرسول؛ فإنه إنما ينضاف إلى من له الغلبة والعزة» 
ولو كانوا مقهورين مغلوبين دائمًا لم يدخل معهم أحد, فاقتضت الحكمة 
الإلهية أن كانت لهم الدولة تارة» وعليهم تارة» فيتميز بذلك بين من يريد الله 
ورسوله» ومن ليس له مراد إلا الدنيا والجاه. 

ومنها: أنه سُبْحَائَهُ يحب من عباده تكميل عبوديتهم على السراء 
والضراء» وني حال العافية والبلاء» وفي حال إدالتهم والإدالة عليهم» فلله 
سُبْحَانتَهُ على العباد في كلتا الحالين عبودية بمقتضئ تلك الحال لا تحصل 
إلا بهاء ولا يستقيم القلب بدونہا؛ كما لا تستقيم الأبدان إلا بالحر والرد» 
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گگگ اولان من أساء الت تعال 
والجوع والعطشء والتعب والنصب» وأضدادهاء فتلك المحن والبلايا شرط 
في حصول الكمال الإنساني والاستقامة المطلوبة منه» ووجود الملزوم بدون 
لازمه ممتنع. 
ومنها: أن امتحانهم بإدالة عدوهم عليهم يمحصهم» ويخلصهم 
ويهذبهم؛ كما قال تَعَالَ في حكمة إدالة الکفار على المؤمنین يوم أحد: ول" 
تَھثوا ولا روأ اَم علوت إ نكمم موز یں 00 إن یمس کم وخ قد مَس 
الوم كرح لھ دقلك لاام ثُداو ھا بی الاس و بعلم ان ال اموا 
خد منک شب واھ لیب اي © وَلِيسَحِصَ ال الب ءامَنوا ويح 
الكتفريت €[ آل عمران:۱۳۹ -200]151. 
الأثر الثالث: استشعار قرب الله الخاص من عباده المؤمنين: 
ولأنه سبْحَانَهُ «الباطن» الذي ليس دونه شيء» فهو سُبْحَائَهُ أقرب إلى 
كل شيء» ومن أعظم ثمرات الإيمان به سُبْحَائَة: استشعار قرب الله الخاص 
من عباده المؤمنين. 
يقول ابن القيم رَتمَهآَنَُ: «وأما القرب المذكورفي القرآن والسنة فقرب خاص 
من عابديه وسائليه وداعيه» وهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن؛ قال تَعَال: ٭ وَإِدًا 


ىس مام هه 


1 ول وھ عا مھ بے 2 ہے 
سالك عِبسادی عق فان قرب أجيب دوه الداع إذًا دَعَانٍ4 [البقرة:٦۱۸].‏ 


ومن رام هذا القرب سعیٰ لتحصیل ا فهو القريب لمن دعاه 
سے ىا ہے عد رو م يم أ مر 
لقن مريب ایب دَعْوَةَ الدع إدَا دَحَانِ4 [البقرة:187] وهو القریب ممن 
)١(‏ إغاثة اللهفان (۲/ ۷۸۱). 
(۲) ستأتي مفصلة في اسم الله «القريب» سُبَحَانَة. 


= 


أحسن «إنّ وحمت الو قرب م الْمْحْسِيينَ 4 [الإأعراف:٥٥]ء‏ فوجد 


الخبر وهو: «قريب» عن لفظ الرحمة» وهي مؤنثة؛ إيذانًا بقربەتَعَالی من 
المحسنين» فكأنه قال: إن الله برحمته قريب من المحسنين. 

وأقرب الهيئات إلى الله: السجود له وي الصحیح عن النبي صزال يرسا 
قال: «أَقرَّ ر” بُ ايكون ُ اعد من رَيّْهِ وَهُوَ سَاجد»'» وأقرب الأوقات له سُبْحَانَة 
جوف اللیل؛ «أَقْرَبُ ما يكُونُ الب مِنْ العَْدِ في جَوْفٍ الَّيْلِ الآخر»"» فهذا 
قرب خاص غير قرب الإحاطة وقرب البطونء وف الصحيح من حديث أبي 
بسن انيع كاتوا يخ ای 0 ای سف فارتفعت اام بالتكبير» 
فقال: «أَيّهَا الاس اربع بوا عَلَى أَنْفْسكُمْ فإنكم لا تَْعُونَ أصمَ م ولا غآئًاء إِنّه 
معكم سَوِيعٌ قَرِيبٌ» تباركَ اسمه وتعالیٰ جدٌه)” "ء فهذا قربه من داعيه وذاكره» 
يعنئ: فأي حاجة بكم إلى رفع الأصوات وهو لقربه يسمعها وإن خفضت»› 
كما يسمعها إذا رفعت؛ فإنه سميع قريب» وهذا القرب هو من لوازم المحبةء 
فکلما كان الحب أعظم كان القرب أكثر» والتعبد بهذا الاسم هو التعبد بخالص 
المحبة وصفو الودادء وأن يكون الإله أقرب إليه من كل شيء وأقرب إليه من 
نفسه» مع كونه ظاهرًا لیس فوقه شيء. 


.)۲۸٢( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (۹۷۵۲۳)ء والنسائي» رقم الحديث: .)٠۷١(‏ حکم الألباني: 
صحبح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (7ه/ا9), 

(۳) سبق تخريجه. 


۷ت 


گگگ راان من اس اللہ عال 


الأثر الرابع: محبة الله الظاهر والباطن سُبْحَانَه: 


يقول الإمام ابن القيم رَتمَدَآنَهُ تَعَال في طريق الهجرتين: «...والمقصود: 
أن التعبد باسمه (الظاهر) يجمع القلب على المعبود ويجعل له ربا يقصده. 
وصمدًا يصمد إليه في حوائجه» وملجاً يلجأ إليه» فإذا استقر ذلك في قلبه 
وعرف ربه باسمه (الظاهر) استقامت له عبوديته» وصار له معقل وموئل يلجأ 
إليه» ويهرب إليه» ويفر في كل وقت إليه... وأما التعبد باسمه (الباطن) فإذا 
شهدت إحاطته بالعوالم وقرب البعيد منه» وظهور البواطن له» وبدو السرائر 
وأنه لا شيء بينه وبينها؛ فعامله بمقتضئ هذا الشھودہ وطهر له سريرتك؛ فإنها 
عنده علانية» وأصلح له غيبك؛ فإنه عنده شهادة» وز له باطنك؛ فإنه عنده 
ظاهر»”"”» ومَن فقه ما تقدم حب «الظاهر» الباطن سُبْحَانَهُ. 

الأثر الخامس: الشوق لرؤية الله تعالیٰ والعمل له: 

إيماننا بأنه سُبْحَانَهُ «الباطن» الذي لا تدركه أبصار خلقه في الدنياء 
سانا ی سم سو البخاري من سو جربو بن 
عبد الله راڪنف قال: «أْمَا إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هذا لا نُضَامُونَ أو 


1 


لتْضَاهُونَ في رُؤْيَتِهِ قَإِنِ استَطَمْتْمْ أ ن لابوا على صَلا بل طلُوعٍالشَمْسِه 


وَكَبْلَ غروبها فَافعَلُوا ُه قال خ بِحَمْدِ رَبك قَبْل طَلو الشّمْسٍ وَقَبْلَ 
: ل: سبح 4 
غروبها». 


.)١١ طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص:‎ )١( 
واللفظ له.‎ )۳۳٣ ( أخر جه البخاري. رقم الحدیث: (٤٥٥)ء ومسلم رقم الحدیث:‎ (۲ 


تناد 


ہے 


ومن تلك الأسباب التي توصل لرؤية الله في الآخرة 

- المحافظة على صلاة العصر والفجر في وقتھاء فعن جرير بن عبدالله 
نة قال: «كنا عند النبي صَإَإدَكِِهِوَمَُ إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: 
ما إن سرون بكم گما رَو ذا ل تضَامُو ن او لآنُضَاهُونَ في رُؤْيتِه قن 
2 مد أن لوا على صلا قبل طُلُوع الس وبل روا افعو م 

قال: فُسَبْحْ بحَمْدٍ د رَبك قبل طلُوع الشَّمْس وبل ع غروپها». 
- الإحسانء يقول تَعَال: ال أَحْسَئُوا للْسَى وَزِسَادَةٌ #[يونس:5١7]»‏ 
فالحسنیٰ: الجنة» والزيادة: هي النظر إلى وجهه الكريم» فسرها بذلك رسول 
الله صَزَلتعَوَسٌَ والصحابة من بعده» كما رویٰ مسلم في صحيحه عن صهيب 
قال: «قرأرسول الله صَأَلَلَ دوہ مر لايا نَأَحْسَنُوا سی وَزِسَادَةٌ #[يونس:77] 
إا ل اَل الْجَنَه الجن قَالَ: قول الله ديعل : : تر تُریڈُونَ سَيْمًا ريد يدُكُم! 
ا :اع یی وجُوهنا؟ الم ُذجلتا البق ناذا قال : قیکشف 


الجيكات: كنا أغطوا هيا أت حَبٌ إِلَيْهِمْ مِنَ النَظر إلى رَبمْ e‏ 


اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم» والشوق إلى لقائك وأن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)٢(‏ أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۱۸۱). 


- 1۹ - 


گگگ یبای من أساء الله تعال 

الأثر السادس: ترك الذنوب والمعاصي في السر والعلن: 

من آمن بالظاهر والباطن سُبْحَائَهُ ترك 2 00 وباطنه» يقول 
تَعَالَ: ودرأ هر الْإمْرِ وباطة: إن ال تكبو الام سَمْجَرَونَ يمَا 

کاو يرو 4 [الأنعام:١١1]»‏ قال مجاهد: 5 هرا لاثم وَبَاطِنَهُه 4 

المعصية في السر والعلانية» وفي رواية عنه: هو ما ينوي مما هو عامل» وقال 
قتادة: #وَدْرُوأظهرَاَلإثْر وَبَاطِنَهُه 4 أي: سره وعلانيته قليله وکثیره". 

قال الشيخ السعدي رِِمَهآَنَُ: «المراد بالإثم: جميع المعاصي التي تؤثم 
العبد أي: توقعه في الإثم والحرج من الأشياء کچھ وہ 
عباده» فنھیٰ الله عباده» عن اقتراف الإثم الظاهر والباطن؛ أي: السر والعلانية» 
المتعلقة بالبدن والجوارح والمتعلقة بالقلب» ولا يتم للعبد ترك المعاصي 
الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتهاء والبحث عنهاء فيكون البحث عنها ومعرفة 
معاصي القلب والبدن والعلم بذلك واجبّا متعینًا على المكلف» وكثير من 
الناس تخفئ عليه كثير من المعاصي» خصوصًا معاصي القلب» كالكبر 
والعجب والرياء» ونحو ذلك» حتیٰ إنه يكون به كثير منھاء وهو لا يحس به 
ولا يشعر» وهذا من الإعراض عن العلم» وعدم البصيرة. 

ثم أخبر تَعَالَ أن الذين يكسبون الإثم الظاهر والباطن سيجزون على 
حسب کسبھم؛ وعلئ قدر ذنوبهم» قلت أو كثرت» وهذا الجزاء يكون في 
الآخرة» وقد يكون في الدنياء یعاقب العبد» فيخفف عنه بذلك من سيئاته)". 


(۱) تفسير ابن کثیر (۲/ 7 50). 
)٢(‏ تفسير السعدي (ص: ۱۷۲). 


-١- 


الأثر السابع: قمع وساوس الشيطان المهلكة للإنسان: 

في اسم الله الظاهر والباطن جماع المعرفة بالله وجماع العبودية له» كما 
أن فيها قمعًا للوساوس المهلكة» والشكوك المردية التي يلقيها الشيطان في 
قلب الإنسان؛ بغية إهلاكه وصرفه عن الإيمان. 

وقد بين لنا ابن عباس ويدعَتْهَا العلاج من وساوس الشيطان» عن أبي 
زمیل سماك بن الوليد قال: 'سَأْتُ ابن عباس قَقَْتُ: ما کي ء أده في صَدْرِي 
قَالَ: جو افو ما تكلم يو . . كَالَ: قَقَالَ لی: أَشَيْءٌ مِنْ سك ؟ قَالَ 

ضَحِكٌ قَالَ: مَا تَجَا أَحَدٌ مِنْ ذلك حَتّیٰ انر الله عجر « فن كت نی سَلقِ يَمَا 
37ا َك مَل الِب يقرو امب ين كبلك 4 [یونس:۹۰] الآية» قَالَ: 
َال لی: إِذَا وَجَدْتَ في نفك سينا قَقَل: «هوَالاوَل ولا ابیز الور وباي 
2 شَىْءِ عَم 4 [الحديد “0 فارشد رين إلى هذا الذكر الحكيم 
لطرد جارس وقطع الشكوك. 

يقول ابن القيم تما «فأرشدهم بہذہ الآية إلیٰ بطلان التسلسل 
الباطل ببديهة العقل» وأن سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول لیس 
قبله شيءء كما تنتهي فی آخرها إلئ آخر ليس بعدہ شيء؛ كما أن ظهوره هو 
العلو الذي ليس فوقه شيء» وبطونه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء» 
ولو كان قبله شيء يكون مؤثرًا فيه لكان ذلك هو الرب الخلاق» ولا بد أن 


کی 


ينتهي الامر إلى خالق غير مخلوق وغني عن غيره» وكل شيء فقير إليه قائم 
بنفسه» وکل شيء قائم به موجود بذاته» وکل شيء موجود به. 
)١(‏ أخرجه أبو داود» رقم الحديث: )۱۱۱٥(‏ والبيهقى في الدعوات الكبير» رقم الحديث: 
(٦۳۱)ء‏ حكم الألباني: حسن» صحيح وضعيف سنن أبي داودء رقم الحديث: .)٠٠٠١(‏ 
- - 


>> >> الطَاِرْوَالَْاطِنٌ من أساء الله تعال 

قديم لا أول له» وکل ما سواه فوجوده بعد عدمه باق بذاته» وبقاء کل 
شيء به فهو الأول الذي ليس قبله شيء, والآخر الذي ليس بعده شيء» الظاهر 
الذي لیس فوقه شيء. الباطن الذي ليس دونه شيءع0”". 

الأثر الثامن: التقرب للباطن سُبْحَانَهُ بخبيئة لا يعلمها غيره. 

الباطن سُبْحَانَهُ يحب أن يكون لعبده خبايا من أعمال صالحة يتقرب 
بها إليه» يقول ابن القيم رَِِمَدَُئَهُ عند قوله تَعَالَ: #وإن تَحْموھا وَتوتوما 
لقره فهو حير لم 14البقرۃ:۲۷۱]: «فأخبر أن إعطاءها للفقير في خفية 
خير للمنفق من إظهارها وإعلانہاء وتأمل تقييده تَعَالَ الإخفاء بإيتاء الفقراء 
خاصة ولم يقل: (وإن تخفوها فهو خير لكم)» فإن من الصدقة ما لا يمكن 
إخفاؤه كتجهيز جيش» وبناء قنطرة» وإجراء نہر أو غير ذلكء وأما إيتاؤها 
الفقراء ففي إخفائها من الفوائد؛ الستر عليه» وعدم تخجيله بين الناس وإقامته 
مقام الفضیحةة وأن يرئ الناس أن يده هئ اليد السفلیٰ وأنه فقير لا شيء 
له» فيزهدون في معاملته ومعاوضته» وهذا قدر زائد من الإحسان إليه بمجرد 
الصدقة مع تضمنه الإخلاصء وعدم المراءاة وطلبهم المحمدة من الناس» 
وكان إخفاؤها للفقير خيرًا من إظهارها بين الناس ومن هذا مدح النبي 
صَأَِتعَلِووَمَلر صدقة السر وأثنئ على فاعلهاء وأخبر أنه أحد السبعة الذين هم 


و 


ف ظل عرش الرحمن يوم القيامة) 0" وفي الحديث الصحيح: «إِنَ الله بحب 


۔)۲۲٢٢‎ /۲( زاد المعاد‎ )١( 
.)۱۳۰۱( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (٦٦۰)ء ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 


کر 


العبدَ الَيِيّ» الَنِيّ» الحَفِیٌ)''' ونی الحديث عن رسول الله صَرَلَعلهوسَلَ: 2 
اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أنْ يَكُونَ لَه حب حَبّْءٌ من عَمَل عَمَلٍ صَالِح فَليقْعَل۲۷. 

الاثر التاسع: الدعاء باسم الله الظاهر و الباطن: 

عن أبي هريرة ينث قال: «كان رسول الله صَتَعَوسَله يأمرنا إذا أخذ 
هم رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبّ ب الأزض وَرَبّ ب العش 
لظم ربا ورب کل شََيْءٍ ال الْحَبّ وَالنَوَىء وَمُدْْلَ التَوْرَاةِ وَالإنْجِيلٍ 
وَالْمُْكَانِ أَعُودُ بكَ مِنْ شر کل شَيْءٍ أَنْتَ خد بنَاصِیّہء الله نَتَ الأول 
یس بك کي E‏ َي وَأَنْتَ الظَامِر فليس فَوْقَكَ 
شىء انت الْبَاطِنُ قَلَيْسَ دونك شَيْءٌ افضٍ عَنَا الدَّيْنَ وَأَغْيْنَا مِنَ َ الْمَقْر 0 

اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح» نسألك العفو والعافية في الدنيا 
والآخرة. 


أحدنا مضجعه أن يقول: ۲ 


.)01957( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه الضياء في المختارة» رقم الحديث: (۳۸۸))ء والخطيب في تاريخ بغداد» رقم الحديث: 
(4707)» حکم الألباني: صحیحء صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (۸۱۰۲). 

(۳) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۳۱۷۲). 


مو 


العزيز جلجلالة 
enna 4 OCS 0‏ 
المعنیٰ اللغوي: 
ثُ قال الجوهري رمه ا : (العز: خلاف الذل. .والاسم: العزة» وهي 
القوة والغلبة»0". 


قال ابن فارس رِيِمَهْآنَهُ: «(عز): العين والزاي أصل صحيح واحدء 
يدل علئ شدة وقوة وما ضاهاهما من غلبة وقهرء قال الخليل: العزة لله جل 
ثناؤه» وهو من العزيز»"". 
ورود اسم الله (العزيز) ب2 القرآن الكريم 


ورد اسم الله (العزيز) في كتاب الله اثنتين وتسعين مرةء ومن وروده ما يلي: 
١‏ - قوله سبحانه وتعال : #وأْعَلَمْ أن الله عير رُحَكِيمٌ 4 [البقرة:۰٠۲].‏ 
۲- قوله سبحانهوتعال: واه عير دو اَنیقایرٍ 4 [آل عمران:٤].‏ 


ہے مےے> و 


.]٦٦٦ص[‎ 4 قوله سُبْحَالتهوَتعَال: رب الوت والذرض وَمَا یلہا العَرِيزَالَکرُ‎ -٣ 


.)٦۸۸ ۸ /۳( الصحاح‎ (١) 
.)۸۳ /٤( مقاییس اللغة‎ )۲( 


E 


ورود اسم الله (العزيز) 2 السنت النبویۃ: 

ورد اسم (العزیز) في السنة النبوية» ومن وروده يلي: 

-١‏ عن عائشة رَيََتَدعَنهَاه قالت: «كان النبي صَأَللَعلَِِوَمَُ إذا تضور - أي: 

من الليل قال :لا إله إلا الله الواح الْقَجَاُ رَبٌ المُمَوَاتِ وَالَأَرْض وَمَا 

ا الْعَما“. 

۲- جاء أعرابي إلى رسول الله اله سء فقال: «علمني كلام أقوله» 
قال: فُلٌ: لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شرك له الله أَكْبَرٌ گہیڑاء والحَمْڈ لله برا 
یر 0 سو سس ہت : فهؤلاء 


وي 


لربي» فما لي؟ قال 7 اللَّهُمّ اغْفِرْ ِي وَارْحَمٍْ حَمْنِيء واهُدِنِي وازرقني»”. 
معنی اسم الله (العزیز) ‏ حق الله تعالى: 
العزيز الذي له العزة بجميع معانيها #فَيلالْعرَوْجمِيعًا4[فاطر: ]٠١‏ عزة 
القوة» وعزة القھر والغلبة» وعزة الغنئ والامتناع. 
وحول هذه المعاني تدور أقوال العلماء IES‏ 
قال قتادة رَةآلّة: «(العزيز) أي: في نقمته إذا انتقم»". 


4# قال الطبري يَهَذاق: «(العزيز) في انتقامه ممن أراد الانتقام منه. لا يقدر 


»)٠٠٠١( وابن حبان» رقم الحديث:‎ »)5775١1( أخرجه النسائي في الكبرئ» رقم الحديث:‎ )١( 
.)٥٦٦٦( حكم الألباني: صحیح: السلسلة الصحیحة رقم الحديث:‎ 

۔)٦۹٦١( آخرچه مسلم» رقم الحديث:‎ (٢ 

(۳) أخرجه الطبري فی تفسيره (۲۲/ .))٥٤‏ 


وت 


گگگ لمرد من أساء اه تال 


أحد يدفعه عنه»'» وقال أيضًا: «القوي الذي لا يعجزه شىء أراده)27 , 

8 قال الزجاج رَجةآه: «والله تَعَالى هو الغالب کل شيءء فهو العزيز 
الذي ذل لعزته کل عزيز»””". ۱ 

قال الخطابي يََدَالنَهُ: «العزيز: هو المنيع الذي لا يغلب». 

والعز في كلام العرب على ثلاثة أوجه: أحدها: بمعنیٰ الغلبة...والثانی: 
بمعنیٰ الشدة والقوة... والوجه الثالث: أن يكون بمعنول: نفاسة القَدْرِ يقال 
منه: عز الشيء يعز- بكسر العين- من يعزء فيتأول معنیٰ العزيز على هذاء أنه 
الذي لا یعادله شیء وأنه لا مثل له ولا نظير») © . 

٢‏ قال الحليمي يََدَانَهُ: «الذي لا يوصل إليه ولا يمكن إدخال مكروه 


عليه)0©. 
قال القرطبي يََدَآنَهُ: «(والعزيز) معناه: المنيع الذي لا ينال ولا 
يغالب»)2". 


8 قال ابن كثير يَهَللَہ: «(العزيز) أ الذي قد عز كل شيء فقهره 
وغلب الأشياء؛ فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه)2. 


.)۹۳۱/۹( تفسير الطبري‎ )١( 

.)۸۸ /۳( تفسير الطبري‎ )١( 

(۳) تفسير أسماء الله الحسنیٰ (ص: .)٦٤‏ 
)٤(‏ شأن الدعاء (ص٤۷)‏ . 

.)۸٤ -۷٤ /۱( شأن الدعاء‎ )٥( 

.)۵۹۱ /۱( المنهاج في شعب الإیمان‎ )٦( 
.)۱۳۱ /۲( تفسير القرطبي‎ )۷( 

(۸) تفسير ابن كثير (۱۸/۸). 


Ns 


:ا قال السعدِي رََِدُأَنَه: «(العزيز) الذي له العزة كلها: عزة القوة» 
وعزة الغلبة» وعزة الامتناع» فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات» وقهر جميع 
الموجودات» دانت له الخليقة وخضعت لعظمته»'. 

:5 قال ابن القيم يََهَآلنّه: 

وَھُو العَزيزٌ قَلَنْ يُرَامَ جَنَابُهُ أنّئ يُرَامُ جَتَابُ ذِي السّلْطَانِ؟! 
وَمهُوَالعَزِيرُ القَاهِرٌ الَعَلَابُلَمْ يَغْلبْهُ سَيْءٌ هَذْهِ صِفَتَانِ 
وَهُوَ العَزِيرٌ بقَوةٍ هِي وَضْفُهُ قَالعِرٌ حِيذٍ كَلاث مَعَانِ 
رهي التي ملت لحان نكل وجو عام التقصان“ 

اقتران اسم الله (العزيز) بأسمائه الأخرى سُبْحَانَهُ 2 القرآن الكريم: 

اقترن اسمه سُبْحَانَهُ (العزيز) بأسمائه سُبْحَائَهُ: الغفور» الغفار الوهاب» 
المقتدر العليم» القوي» الحكيم» الرحيم» الحميد. 

أولا: اقتران اسم الله (العزيز) باسمه سُبْحَائَهُ (الغفور- الغفار): 

اقترن اسم الله (العزيز) باسمه (الغفور - الغفار) في خمس مواضع من كتاب 
الله في موضعين اقترن بالغفورہ وني ثلاث اقترن بالغفار ومن وروده ما يلي: 

قوله تَعَالَ: تما نی الله من عِبَادو العلمؤا إت اله عرب رفور 4 
[فاطر:۲۸]ء وقوله تَعَالَ: رب الوت والأرض وما ينما العزير الْمَرُ 4 
[ص:٦٦].‏ 


.)559 تفسپر السعدي (ص:‎ )١( 
.)٣١٢ النونیق (ص:‎ )١( 


- ۷ - 


SSE‏ لمر سن أساء الله تال 

وجه الاقتران: 

أن الله عَتَجَلَ العزيز الغالب لكل شيء» قادر على أن يأخذ عباده بذنوبہم؛ 
ولكنه سُبْحَائَهُ غفور رحيم عن عزة وقدرة» لاعن ضعف وعجز؛ فهو كامل في 
عزته» وكامل في مغفرته . 

ثانّا: اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (العزيز) باسمه سُبْحَانَُ (الوهاب): 

اقترن اسم الله (العزيز) باسمه الوهاب في قوله تَعَالَ: ا عندھر خرن 
رة ريك لمر روماب 14ص:۹] للدلالة على أن تصرفه التام في صنوف العطاء 
المادي والمعنوي لا ينازعه فيه منازع» ولا يغالبه فيه مغالب» لا مانع لما 
أعطی» ولا معطي لما منعء ولا ينوب عنه نائب» ولا یصل عطاء من معط إلى 
معطّیٰ إلا بإذنه سُبْحَاَ فعزته متضمنة الإنعام على خلقه. والتفضل عليه 
وتفضله وإنعامه سُبْحَانَهُ صادران عن عزة وقدرة وغتّیٰ وتفضل لا لجلب نفع 
أو دفع ضر. 

ثالثا: اقتران اسمه سُبْحَائَهُ (العزيز) باسمه سُبْحَانَهُ (المقتدر): 

اقترن اسم الله (العزیز) باسمه المقتدر في قوله تَعَالَ: كبا يها 
ذد عر مكدر 4 [القمر:٤٤]ء‏ والعزيز الظاهر الذي لا يغلب أبدَاء 
والمقتدر الذي لا يعجزه شيء» واقترانہما فيه معن زائد وكمال آخر يفيد 
قوة الأخذ والعقاب. 

رابعًا: اقتران اسمه سُبْحَاتَهُ (العزيز) باسمه سُبْحَانَهُ (العليم): 


اقترن اسم الله (العزیز) باسمه (العلیم) في حمس آيات من كتاب الله 
ومن وروده ما يلي: 


رین 


ہے 


قوله تَعَالَ: #ذَلِكَ تمي رالعيز العَلی و 4 [الأنعام: ٦ء‏ وقوله تعا ی: 
٣‏ إن ريلك دق قى ينهم كمه وهو العزي رليم 4[النمل: ۸. 

وجه الاقتران: 

أن عزة الله وقهره وغلبته صادرة عن علم شامل وإحاطة تامه بكل شيء» 
فعزته تنفذ بعلم ومعرفة بمواطن الأمور وعواقبهاء لیس كعزة وقوة المخلوق 
التي تنطلق في الغالب من الهوئ والظلم» لا من العلم والحكمة. 

خامسًا: اقتران اسمه سبْحَاتَهُ (العزيز) باسمه سُبْحَانَهُ (القوي): 

اقترن اسم الله (العزيز) باسمه (القوي) في سبع آیات؛ منھا: 

قوله تَعَالَ: # ما دروا الله حق قذ رف اللہ ا 
٤‏ وقوله تعَال: ہوک اله الْمُوْمِنِينَ لقتال وکا با عر 4 
[الأحزاب: .]۲٢‏ 

وجه الاقتران: 

أن في اجتماعهما معنیٰ زائد وهو أن العزة التي يتضمنها اسم الله ع لله عل 
(العزیز) هي عزة القوة» وعزة الغلبة» وعزة الامتناعء ووصف الله عَرَجَل جل بالقوة 
راجع إلى كمال عزته. 

سادسًا: اقتران اسمه سُبْحَاتَهُ (العزيز) باسمه سُبْحَائَهُ (الحكيم): 

تقدم بيانه في اسم الله الحكيم. 

سابعًا: اقتران اسمه سُبْحَانَهُ العزيز باسمه (الرحیم): 


تقدم بيانه 5 أسم اللّه (الرحيم». 


-- 


2225 امز س سد اد د 

ثامنّا: اقتران اسمه سُبْحَانَهُ العزيز باسمه (الحمید): 

تقدم بیانه 5 اسم الله «الحميد). 

الآثار اثسلکیۃ للإيمان باسم الله (العزيز): 

الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (العزیز) من صفاته سبحاتة: 

الله العزيز الذي له العزة كلها: عزة القوة» والقهرء والغنیٰ والامتناع 
م اليما 4 [فاطر: .]٠١‏ 

-١‏ عزة القوة: 

الله العزيز القوي الذي لا یعجزہ شیء أراده» ولا يلحقه ضعف ولا 
نصب» ولا يغلبه غالب ولا يقهره قاهر ولا يقدر عليه قادر ناله قوع زیر 4 
[الحدید: .]۲٤٢‏ ۱ 

بعزته وقوته خلق المخلوقات وسخرها لما خلقها لہ فجرت مذللة 
مسخرة بأمره» لا تتعدیٰ ما حده لهاء ولا تتقدم عنه ولا تتأخر منقادة لعزت 
خاضعة لجلاله. 

فخلق السموات والأرض 5 ست أيام مع عظمهما وسعتهماء 
وإحكامهماء وإتقانہماء وبديع خلقهماء قال تَعَال: ٭ وين سَالْنَهُممَنْ حَلقَ 


روح كم م و ہی سمیے برام 


الوت وار ليقو لقُن سرد الہ 14الزخرف:۹]ء وقال سُبْحَاتة: 


۰ 
06 
ہے 


2 


قهن سب سمت ف ومين انی فى گی سملي انا َب الک اليا 
ففضتهن سبع سموات فى يومين واوجیٰ فى دل سماء أمرها ورد ۾ ال لے 
سی A‏ موس 


رص م ت و کے 
بمصييح وحفظا ذلك تقيي را لعزيز علي #[فصلت: 7 ١‏ 2 


ےہ ے۔ 


() ينظر: تفسیر السعدي (ص:٢٦٦٣ .)٦٤٤‏ 


- ۰ - 


وخلق الليل والنهار والشمس والقمر وقدر ذلك كله عل منوال 
عجيب لا اختلاف فيه ولا تعاكسء قال تَعَالَ: فان اَلإصْبَاح وَجَعَلَ آَل 


ر ص رھ و رھ م ر ے ا ر ہس وصور ورور 
سُکا والس وَالْفَمَرَ حسباا ذلك تالز ألعَليرٍ 14الأنعام:٦4]ء‏ وقال 


ہصح کے 


و۔ )کو + ك ص ر له ١۴ے‏ بے کس روک ہے ساس ےہ روصو 20 
سُبْحَائة: حل السَمنوت والارض بالحق کور الت عل الہار وَیْکورالٹھسار 
ر 3 حر بے مر ر مج سے یھ سے 2 ھ کی ورمع 
لے الل وسر الس وَالْقَمَرَ کل بجری لاحل می ألا هوالعرير 
لْعَصرْ #[الزمر:ه]2". 

وخلق المتضادات التي أصلها واحدہ ومادتها واحدة» وفيها من التفاوت 


والفرق ما هو مشاهد معروف. قال تَعَالى: #ألزتر أن الله أنزل من الْسَّمَاءِ ماء 
26 مج ے ےہ و کے ل مع على وروم وو ہو وو ےہ ٤‏ کہ ہے 
فاخرجنا بد ثمرات لف لو تا ومن الجبالٍ جدد يض وحمو تسلف ألو 

2 72 2020 رھ سر رصح کہ لے پر AI‏ وھ ت 
و بیث سود ا وم النایں والدواب والانعو ختلف ألوانه, كذايك إِنَما 


221000 2 2 ب 
من عِبادہ اَمَو ات الله عرِيرْحَفُورٌ €[فاطر:۲۷]. 


وبعزته وقوته تارك رعا أحيا الموتیٰ ويحيهم» قال ا #وَإِذ قال 


لد 


ا رمه _. تھے عم مسي ا سے ہے ےرہ کے 
هعم رپ آرني كيف تح الموق قال أولم تین قال بل ولدکن لَيطمَيِنَ لی 


2 رت و ہے ہر ع سام يمه وپ رود ہے SA‏ . ےے را“ سم رحو 2 ور ےمم اسب 
قال خد رة وِنَ ا لیر فَصَرَهُنَ يك ناجل ڪل کل جبل من جر ءام دغه 
0-2 ص ہے رمو چ 
يتيك سيا وَأعَلَم أن الله عد حك © [البقرة: .]۲٢٢‏ 

وبعزته وقوته غلب؛ ويغلب أعداءه ونصر» وينصر جنده» فلا ينفع أهل 


القوة قوتهم» ولا أهل العزة عزتهم» فتبارك القوي العزیز”. 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير /٦(‏ ۷۷۵)۔ 
)٢(‏ ينظر: تفسير السعدي (ص: 885). 
(۳) ينظر: المرجع السابق (ص: .)۲٦٢‏ 
ہے اما 


ہے سےھے۔-۔ اميا الايد سحا ب 


غلب أحزاب الکفر: قوم تو ولوط وعاد وثمود وأصحاب الأيكة 
وفرعون وجنده» وجعل في ذلك كله آية وعبرة» قال ہی 
ن ترک کہ رکا کا الم زی © مل ماک کو انز ار 
[الشعراء:۱۹۱۰۱۹۰]. 

وغلب اليهود وما دبروه من مكائد لقتل عیسیٰ اکا قال تَعَالی: 


#وما فئلوه وَما ا لیو وک سه کن مان لين لماه لِتى کی من ما کم پو 
کی گا کی f‏ 7 2 >7 کے گر ےس ےر 

من علي إلا اناع الین وما شوه یقینا لت بل رفع اللہ لی کان آله زا ساپ 

.] ٥۸ /۱٥۷:ءاسنلا[‎ 

ل( 7 کو ےت یت 0 


سا - 


آله فوا KO‏ وأئرل الین لاه رو مِرَوِمْر یِنْ لكك ماصخ تاد وقذف 
1 ا ب تخار لیٹیے ریا © اورم رسیم ووکرشم 
وموم ورصالَّ تطغومَا وكات آنه سکُل رقرب 4الأحزاب:٢٥۲‏ - ۲۷]. 

وبعزته وقوته ينصر أولياءه وإن ضعف عددهم وعدّدهم؛ و وقويٍ 
عدوهم وعدتهمء قال تَعَالَ: َب الہ لال آنا ورس إرك الہ وي 
عر 14المجادلة:٢۲]ء‏ وقال سُبْحَائَة: # وامنصرركت ا کن اک اللہ 
قوف عر 4[الحے:٤٥]".‏ 

٢‏ عزة القهر: 


الله العزيز القاهر القهار الذي بعزته قهر جميع الكائنات» وذلت له جميع 


() ينظر: المرجع السابق (ص: 040). 
دعقا 


المخلوقات: ودانت له البريات» فلهج الحيوان الناطق منه والصامت مسبحًا 
بحمده» ومنزهًا له عما لا يليق بجلاله» قال تَعَالَ: #سَبَمَ و ما في لوت لاض 
همركم 4[الحديد: ١‏ ]20 

وبعزته وقهره ينفذ حكمه وأمره في عباده» فيحكم بما يشاء ويقضي ہما 
أرادہ ما شاء كان وما لم يشألم رک قالغال ل وم ازم ین رَسُولٍ إل 
بسن وید بت 4 تل لان قله تَتَهلیَ من بَا َو 


َير الحم 4 [إبراهيم ٤:‏ وقال سُبْحَائَهُ: ٭ هُواآزی يُصَوَفكُمٌ في 


6 مر سے سے ہے 2 سے۔ہہ۔ے 


الَمَايِ یکا لاإ له ر موی لیے كيم ٭4[ال عمران:٦].‏ 


وبعزته وقهره یعز من يشاء ويذل من یشاء بلا معقب علیٰ حكمه. 
وبلا مجير عليه» وبلا راد لقضائه» فهو صاحب الأمر كله. الفعال لما يريد 


202 ل مجوء ارح جاه ےم یمر مھ و 


هش اريت دك تون فلك من قا وع ألم معن َا ورمن متا 


2 ر 4ے‎ rea 


وز لمن 5ه یدک الحَیر إِنَكَ عل فَلي شُؾء بر 14 آل عمران:7١1].‏ 

أعز كتابه» قال تَعَال: ان کب عرز ل اند اال ين بن يديد 
ولان حَلْفِهِء نیل منک بد 4[فصلت:٤٦ء‏ 57] منيعًا من كل من أراد 
تحريفه أو تبديله» لا يقربه شيطان من شياطين الإنس والجن» لا بسرقق ولا 
بإدخال ما ليس منه به» ولا بزيادة ولا نقص» فهو محفوظ في تنزيله» محفوظة 
ألفاظه ومعانيه» قد تکفل من أنزله بحفظه. قال تَعَا ی: # إِنَّاعَحَنُ تلم الگ رَوَإِنا 
لظو 14 الحجر:۹]. 

كما أعزه بحججه وكماله وشموله» قال تَعَالی: ورتا لک التب 
تيتا لکل سىء وهدى وَرَحْمَة وبشری لِلْمْسْلِمِينَ 4[النحل:۸۹]ء فصار حجة 


2ب 


() ينظر: المرجع السابق (ص: ۷۳۸). 
- ۳ - 


ہوکش کے > الْمَزِرٌ من أساء الله تعال 
الله على العالمين التي انقطعت به حجة الظالمين» وانتفع به المسلمونء فصار 
هدئ لهم يهتدون به إلئ أمر دينهم ودنياهم» ورحمة ينالون به كل خير في 
الدنيا والآخرة©. 
وأعزدينه وأهل طاعته ويه رة وَرَسُولِهوَلِلمُؤِْذِيت 14المنافقون:۸] 
وأذل الكفر وأهل ب ينودو الْكفْرسَ ٤‏ ولي ین دون المي 


كر سو ا ے۔ھے۔ 2% 
ان نغور عدا فنا 


یبلغوںعندھ اَل َال یل جمِيعا # [النساء: 94 2]17., 


وأذل أعداءه وقهرهم. فانتقم وينتقم منهم» له يفوتونه ولا يعجزونه» 
قال تَعائی: ا ولعد جاه ءال ڪون الندر ا کبیا کا ياوها ۶2 
[القمر:١‏ 5» ٤٥]ء‏ وقال سُبْحَائَهُ: ٭ یِنمَلُ هکی لتاس وَل لفان اك الین موا 
ايت الله لھم عذاب کییڈ اق کر يقار ل عمران:٤]ء‏ وقال: # فلا 


سار َس الله لف وغيوء رشک إن الله عزبين ذو انیقام © إبراهيم: 47 ]. 


۳-عزة الغنیٰ والامتناع: 
00 شيء مما يفتقرون إ إليه 7-0 یڈنم بن زومآ لیک لمرد 4 
[الذاريات:/ا0]. 


ةو 


وبعزته وتمام غناه ملك خزائن كل شيء. قال تَعَال: عند هر خرن 
رة ريك امیر لْومّاب #[ص:4] ویرزق منها من يشاء من عباده» قال تَعَالَ: 
لالہ لاي تسبادود تررق من تما وهو الْمَوَك الْعَزِيدُ 14الشوریٰ:۱۹]. 


(۱) ينظر: تفسیر ابن كثير (۷/ ۳۸۱) وتفسير السعدي (ص: .)۰٥۷ ۷٤٤‏ 
() تفسیر السعدي (ص: ؟١0).‏ 


ج۹ت 


نت وو وو یر ا تر وہل 
أو ينفعه» وفي الحديث القدسي: ١ا‏ عِبَادِي إِنَكُمْ لَنْ تَبْلْعُوا ضري فَتضرُونِي: 


o رمدو‎ 5 


وَلَنْ تبلغوا تفعي» فتنمَعُوني». 
وغاية الأمر: أنه العزيز الذي كمل من كل وجه» فكان له من العزة ومن 
كل شيء أكمله وأتمه» وبرئ من كل نقص وسوء قال تَعَالَ: لن اموت 
اكخرة مَل السّوء ويله الْمكلُ الأصل وهو الْمزِيرٌ اكيم 14النحل:٦٦]ء‏ وقال: 
سُبَحَیٗ رَيْكَ رَتِ الْعِرَّةَ عمَا يفوت 14الصافات: ۱۸۰] قال الشيخ السعدي 
َتمَدلئَُ: (عز؛ فقهر كل شيء» واعتز عن كل سوء يصفونه به)”". 
وقال ابن القيم ES‏ «العزيز الذي له العزة التامة. ومن تمام عزته: 
براءته عن کل سوء وشر وعیب؟ فإن ذلك ینافی العزة العامة۷”''. 
الأثر الثاني: دلالة اسم الله (العزيز) علئ التوحيد: 
ار ہ سد دہ می 
والغنیٰ والامتناعء وتيقن ذلك كله؛ علم أنه لا ي یستحق أحد کائّا من كان أن 
يعبد مع العزیز تَبَاركَوَتََالَ؛ إذ كيف یسویٰ بين الفقير العاجز من جميع الوجوه 
بالغني القوي من جميع الوجوہہ ومن لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرا 
ولا موتا ولا حياة ولا نشورّاء بالنافع الضارء المعطي المانعء مالك الملك 
والمتصرف فيه بجميع أنواع التصريف» قال تَعَالَ: #يكأيها الاش ضرب مسل 
کات 


سر > ار سے 


فاستیعوا له ارک لمح ندعورے من دون الله أن عقوا دا باولو اح تما 


.)۷۷١۲( أخرجه مسلم رقم الحدیث:‎ )١( 
.)۹۰۷ تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 
.)۰۸۱ شفاء العلیل (ص:‎ )۳( 


ات 


گگگ لی من أساء الله تی 


له لن يكم الاب ET‏ ويه کلک اق کات 
۴ا ما کدرا الله حق قد رھ ناه 2 , عر 14الحج:۷۳ء 4٤ء‏ وقال 
شنحالة: ط قل ُو نيت وج وت 
[سبأ:۲۷]ء وقال: ان نذا الس الحق وما من لم إلا أن لَهوَالْمرِيرٌ 
الْحَكِمُ 14آل عمران: .۷]٦٦‏ 

ثم إن هذا لازم عزته تَبَادَوتعَالَ فعزته تستلزم توحيده وحدہ لا شريك 
سم سو و و سس «وهذه العزة مستلزمة 
للوحدانیة؛ إذ الشركة تنقص العزة» ومستلزمة لصفات الکمال؛ لأن الشركة 
تنافي كمال العزة» ومستلزمة لنفي أضدادهاء ومستلزمة لنفي مماثلة غيره له في 
شيء منها)”". 

الأثر الثالث: الثقة بإعزاز العزيز دينه: 


إذا آمن العبد أن ربه العزيز الذي بيده العزة» يعز من يشاء ويذل من 
یشاءء لا يغلبه غالب ولا يقهره قاهرء فليثق أن العزة والغلبة لدينه وأوليائه» قال 
سُبْحَائَهُ: ويله ألْعِرَّه وَلرَسُولِو- وَِلَمُؤّمِيت 14المنافقون:۸] ولا تغرنه قوة 
الباطل وظهوره فإنه زاهقء كما قال تَعَال: # بل تَقذِفُ بال عل الط ل فد مح 
ذا هو را هی وک ِناش 4[الاأنبیاء:۱۸]. 

تحزبت الأحزاب في الخندق» واجتمعت جيوش الکفر للقضاء على 
الإسلام وآهله» ثم ماذا كان؟ 


.)٦٤٦٦ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
(TEY /5 مدارج السالكين» لابن القیم‎ (0 
ك0‎ 


مات رسول الله تسلو فارتدت جموع العرب ما خلا أهل مكة 
والمدينة» والطائف» ثم ماذا كان؟(© 

دخل القرامطة المسجد الحرام وأخذوا الحجر الأسود. وقال قائلهم: 
أين الطير الأبابيل» أين الحجارة من سجيل؟ ومكث عندهم اثنتين وعشرين 
سنة» ثم ماذا کان؟. 

وفي أواخر القرن الخامس أخذ الفرنج بيت المقدس» وقتلوا في وسطه 
أزيد من ستين ألف قتيل من المسلمين» وجاسوا خلال الديار» وتبروا ما علوا 
تتبيرّاء ثم ماذا کان؟. 

وفي القرن السابع جاء التتار» فقتلوا حتئ صار لا يقال: كم قتلواء بل كم 
أبقوا؟9). 

قال ابن الأثير هاه في تعظيم هذا الخطب الجسيم: «فمن الذي 
يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام» فيا ليت أمي لم تلدني» و يا ليتني مت 
قبل حدوثهاء ثم حثني جماعة على تسطيرهاء فنقول: هذا الفصل يتضمن 
ذكر الحادثة العظمئ والمصيبة الكبرئ التي عقمت الدهور عن مثلھاء عمت 
الخلائق» وخصت المسلمين» فلو قال قائل: إن العالم منذ خلقه الله إلى 


)١(‏ ينظر: الكامل في التاریخ لابن الأثير (۲/ )٠٠١‏ وتاریخ الإسلام للذهبي (۲/ 207» والبداية 
والنهاية» ابن كثير (5/ ۱۱۳). 
(۲) ينظر: البداية والنهاية» لابن كثير .)٥٦٦ /١1١(‏ 
)٣(‏ ينظر: البداية والنهاية» لابن كثير (۲۱/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ ينظر: الكامل في التاريخ» لابن الأثير (۰۱/ ۳۳۳) تاريخ الإسلام للذهبي /٤٤(‏ ۷۳) البداية 
والنهاية» لابن كثير (۳۱/ 58). ٠‏ 
- ۷ - 


۲ہ ہہ 7 7 
ك2 کے کک رد من أساء اللہ تعال 


الآن لم يبتلوا بمثلها؛ لكان صادقاء فإن التواریخ لم تتضمن ما يقاريهاء ومن 
أعظم ما يذكرون: فعل بخت نصر ببني إسرائيل بالبيت المقدس» وما البيت 
المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين؟! وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى 
ما قتلوا؟!)'. 

قال ابن كثير ماله متمًا لكلام ابن الأئیر: «ولعل الخلائق لا یرون مثل 
هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنئ الدنیاء إلا يأجوج ومأجوج» وأما 
بل قتلوا الرجال والنساء والأطفال» وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة» فإنا 


لله وإنا إليه راجعون»”" ثم ماذا كان؟ 


أعز الله دينه» فولئ الأحزاب» والمرتدون, والقرامطة» والفرنج وحتئ 
التتار ولم يبق إلا الإسلام ٭ نَأل كَمَروأنْفِفُونَأمولهُمْ يدوا عن سيل 
اھ فَيسْفِفُوتَهَا ثم توب عليه حَسَرَةٌ فم بوت 4 [الأنفال:75] فلم 
تجد أموالهم» ولا أسلحتهم ولا قوتہم وجموعهم شيئًا؛ لأنهم أرادوا إطفاء 
نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق» والله متم نوره ولو كره الكافرون» 
وناصر دينه» ومعلن کلمته» ومظهر دينه علیٰ كل دين. 

فهذا الخزي لهم في الدنياء ولهم في الآخرة عذاب النار» فمن عاش 
منهم» رأئ بعينه وسمع بأذنه ما يسوءه» ومن قتل منهم أو مات: فإلئ الخزي 
الأبدي والعذاب السرمدي”. 


.)۳۳۳ /۰۱( الكامل في التاریخ» لابن الأثير‎ )١( 
.)۷۸ /۳۱( البداية والنھایق ابن كثير‎ )۲( 
.)۴۳٥ /5( تفسير ابن كثير‎ )۳( 


رٹ 


فعلیٰ المسلم أن يثق بأن العزة للإسلام وأهله» ولو بدا يومًا من الأيام 
ضعيفًا ذلیلّا مقهورًاء فإن مصيره العزة والنصرة والغلبة. 

وقد تتابعت النصوص في تقرير هذه الحقيقة”"» قال تَعَالی: ٭ إِنَالَيِنَ 
مادو الله ورسولة: أوْلَيِكَ فى لالہ كيب الله البرک آنا ورس لک أله 
عر 14المجادلة: ١ ٠٢ ٠‏ 7]» وقال سُبْحَاتة: إا صر رشا وال 
سوا فی اليَزۃ الد ناويم يوم اسهد 4 [غافر 010١:‏ وقال صِإْلدَعَيوْسََ في 
حديث تميم الداري: ليع هذا الا مر تاب الیل والکھاز ولاج رك اله بيت 
مدر وَلاوَبر''إِلَا اذل الله هذا الڈينَء بر عزیز أو بد ليل راہ 
2 دا بل الله به الکفْراء وسر نة يقول: «قَدُ عرفت ذَّلِكَ 

في أَهْل بتي يي قد صاب من اسل مهم و ال رال الى واا 

EG‏ الذلّ وَالصّعَارَ وَالْجِزْيَة)0". 

والثقة بنصر الله وغلبته لدينه دأب رسل الله وأوليائه» فهذا إبراهيم 
الخليل املع يلقئ في النار» فيقول واثقا بربه: (حسبنا الله ونعم الوكيل»» 
فجاء النصر: # قتا يدنار کون بداو وساسًا لبهي € [الأنبياء: .]٦٤‏ 


)١(‏ للاستزادة يراجع اسم الله «الناصر النصير». 
(؟) المدر جمع مدرة» أي: اللبن بكسر الباءء الذي تتخذ منه بیوت المدن والقریٰ. 
: والوبر: شعر الإبل الذي يتخذ منه ومن نحوه الخيام بيوتا لسكان البوادي. 
والمعنیٰ: أن دين الاسلام يبلغ جميع سكان الأمصار والقرئ والبوادي. الفتح الرباني لترتيب 
مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» للساعاتي /١(‏ ۹). 
(۳) أخرجه أحمد رقم الحديث: (۱۳۲۷۱)ء حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة؛ رقم 
الحديث: (۳). 
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ہے سے ہس ہس سے 


وهذا موسیٰ الكليم مور ود وراءہ والبحر أمامہ 
فقول واا ر ا EEA)‏ سن داعام نا 
« ایتا إل موم أن اضرب بعصا البحر فأنفاق ان وت 
لَعَظِيم ا( وازلفا تم الآخریںَ ا واضتا موسیٰ ومن معدد جم 0 
17 4الشعراء:٣٦‏ - .]٦٦‏ 
وهذا محمد َِآَلنَةعَتوسَلََ يدخل الغار فارّا من قريشء فيبلغون مبلعًا 
حتیٰ لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لأبصره صا نه ووس وصاحبه؛ فقال ثقة 
بالله: قال: ايا ابا بكر ما ظَنّكٌ باثنين ن الله الِثهُمَاه”". فجاء نصر الله: یئ 


1 


0 


سم 


ك مقن کھت رت مک مكل ےھ ا 
ے ےھ ET‏ اة ان ص عاس" ا 

درت کیروا الشفان وه ححلمة الله ہے لملا لله عزيز 
بی 

الأثر الرابع: محبة الله العزیز: 

إذا تہ تيقن العبد أن ربه العزيز الذي كمل في عزته» فاقترن معها: : رحمته» 
وعفوه» ولطفه» وكرمه» وعلمه» وحكمته .. إلخ؛ ازداد حبّا لربه وشوقًا إليهہ 
لا سیما وأن القلوب فطرت على محبة من له صفات الكمالء وربنا العزيز لا 
أكمل منه ولا أجل بَرِكَوَتَل 


.)۱۸۳۲( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (٣٣٥۳)ء ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 


هات 


الأثر الخامس: دعاء الله والاستعاذة بعزته: 


الله العزيز الذي شرع لعباده سؤاله بأسماته الحسنئ وصفاته العلاء فقال 
سُبْحَائَهُ: اوی الممآہ سی فَادَعُوہ بها 4[الأعراف: ۱۸۰]ء وكان من هديه 
صَزَنَهعلِدوسَلَءَ سؤال الله بأسماته وصفاته» ومن ذلك: عزته التي سأل الله بها 
وعلم أمته سؤال الله بہاء فجاء في حديث ابن عباس يرتا أن رسول الله 
اووس كان يقول: الله لَك اسای وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ 
وَإِلَيْتَ بت وَِكَ حَاصَمْتٌ ل إني أَعُودُ بويك لا لَه إل انت 5 


ضاي أَنْتَ الحَيّ الذي لا يموت والجنُ والإنس عون »> وجاء في 
حدیث أنس نة أن رسول الله صََلنَهءَلِتهوَسَلَرَ قال: (إِذَااشْتكَيْتَ قَضَعْ يك 


ره 4 82 ےئ 


حیٹت ثم قل :يشم الل أحُوُبعِرَ ال درتو ِن شَرٌ ما جد ِن وَجَمِي 


هدل ت 5 يدك ثم أَعِد ذلك وَتُرًا»7. 


وأتیٰ عثمان بن أبي العاص النبي الع تسار وبه وجع كاد يهلكه. 
قال: فقال مو اللہ کے (امسحة منك مينك 3 م مَراتٍ وَقُل: أَعُودٌ 
بِعِرَةٍ الله وَقُذْريهِ مِنْ سر ما جد . قَالّ: مَمَعَلْتُ ذَلِكَء فَأَذْهَبَ الله له ما گان پي 


َم رل آم ريه أغلي ور َي رم 


َلَنَهعَبتهِوَسَلَرَ في ذلك؛ فإنه أعظم الدعاء وأنفعه. 


)١(‏ أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۳۸۳۷)ء ومسلمء رقم الحديث: (۷۱۷۲) واللفظ له. 

(۲) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (۸۸۵۴۳))ء حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن 
الترمذي» رقم الحديث: (۸۸۵۳). 

(۳) آخرجه ابن ماجه؛ رقم الحديث: )۲۲٢٢(‏ وأبو داوں رقم الحديث: (۱۹۸۳)ء حكم الألباني: 
صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: (۱۹۸۳). 
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2225 رز من اسا انه تمل 
الأثر السادس: الاتصاف بالعزة بالدين: 

إذا علم العبد أن الله سُبْحَانَهُ العزيز الذي أعز دين الإسلام وأعز أهله 

فأرسل خير الرسل صََلَتهتلَِوَمَار لبلاغه» وأنزل لبيانه كتابًا عزیزًاء ونصر أهله. 


۶ 
ر 2و ناص وہ 


8 3 وا“ 5 5 ٠‏ گے 0 
ومكنهم حتیٰ بلغوا مشارق الأرض ومغارہا: 0 وعد الله الزن ءامنوأ منکر واوا 


گے ہے موم . 0-93 کے ہے کے 7 دح دس سا كوم سام هه 
الصلِحَنت إستخلفنهم في الأرضٍ حكما استخلف الاب من قبلهم ولمکتر 


4 سه 


هم ديتهم آل أرتضئ هم #[النور: .]٥0‏ 

قاده ذلك لشعور بالعزة والأنفة» فاعتز بالدين وتمسك به في سفره 
وحضره أنئ کان وأثمر في نفسه التعالي على الباطل وأهله» وعدم الاستكانة 
وسيأتي في المحلق التالي تفصيل لذلك- بإذن الله-. 


do 
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العزيز يحب العزة 


في موضوع العزة سنتطرق للمسائل التالية: 


أولا: تعريف العزة: 


العزة تنقسم إلى قسمين: 

١‏ - عزة شرعية. 

٢‏ عزة غير شرعية. 

القسم الأول: العزة الشرعية: 

هي العزة المرادة» ويقصد بها: العزة المرتبطة بالله تَعَالَ ودينه» فيعتز 
المرء بدينه ويرتفع بنفسه عن مواضع المهانة» فلا يريق ماء وجهه. ولا يبذل 
عرضه فيما يدنسه» ويتحرر من رق الأهواء ومن ذل الطمع؛ لا يسير إلا وفق 
ما يمليه عليه إيمانه والحق الذي يحمله ويدعو إليه. 

ومصدرها: الإيمان بالله عَكَيَجَل ولو لم توجد المقومات المادية؛ قال 
تَعَال: ويله الْمِرَّه وَلرَسُولِ- وَللْمُؤْمِنِي 14المنافقون:۸]ء وقال: طول 
هوا ولا مروا وأنتم الْأعَلَوَتَ إن كم مُؤْمِنِينَ4[آل عمران:۱۳۹]ء وقال 
لموسئ السا لما رى قوة وعزة ملأ فرعونء فأصابه شيء من الخوف أو 
التردد: فا لا تَحَفإِتَلكَأَنتَالْأَعَلَ 14ط ]٦۸:‏ أعلئ ہما معك من الإيمانء لا 
بعدثك وعتادك. 


رد 


22235 المد ونه سعد 


وهذه العزة- العزة بالإيمان- هي العزة الحقيقة الدائمة الباقية وكل عزة 
تستمد من غيرها فهي باطلة مكذوبة» وعاقبتها الذل» كما قال عمروََآيةعنَ: 
انحن أمة أعزنا الله بالإسلام» فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا اللہ۷”'. 

القسم الثاني: العزة غير شرعية: 

وهي: الاعتزاز بغير الله ودينه» كالاعتزاز بالقبلية» والقومية» والعروبة» 
والجاه ونحو ذلك» وهذه العزة صورها متعددة» وقد جاءت النصوص بشيء 
منهاء وبينت أن عاقبتها الذل والهوان» ومن تلك الصور: 

- الاعتزاز بالكفار وما يظهرونه من قوة» قال تَعَالَ عن المنافقين: 
« بس رِألْمتفِقِينَ ان َم عدا الیما © يدود الْكَفْرنَ الی ین دون 
لْمؤْمِنينَ يفوت عند الم ق لمر ییا 4[النساء:۱۳۸ء .]۱١۹‏ 

- الاعتزاز بالآباء والأجداد والقبيلة» قال تَعَالَ عن قوم شعيب: « الوأ 
ته I‏ يط #[هود:١94:‏ ۹۲]. 

- الاعتزاز بالمال» قال تعا ی: ٭ وكات لهت رفقال لصحيه وهو يحاورة: أنأ 
أَكْثرْمِنكَ مال وأَعرّتَقَرًا #[الكهف: "47 ] فكان عاقبته الذل والندامة: ويا 


کے 


مدا ا ولم کن لت یتروک ین دون أ وَمَاكَانَمُدلَيہا 4[الکھف:٢۲ء‏ 4 ]. 


.)٦٦٦٤( أخرجه الحاكم» رقم الحديث: (۷۰۲)ء والطبراني في الكبير» رقم الحدیث:‎ )١( 


52 


- الاعتزاز بالجاه والسلطانء قال تَعَالَ عن فرعون: #أليّس لي ملك 
وص وَھَلذو الْأتْهرٌ تجری من كحو آفلا برو € [الزخرف:6١]‏ كانت 
نتيجة هذه العزة : # و1 فَلْمَاعَاسَفُومًَا أَندفَمنا ه ف مته فَأَعَرفَنَْهع امو اتی 
مَجِعَلَتَهُمْ سلا ومک پا 1 خر €[الزخرف «oo:‏ 10[ . 

ثانيًا: مظاهر العزة الشرعیۃ: 

مظاهر هذه العزة عديدة» ومنھا: 
:مدا الإشلام ریب وت ھٹوڈ كما با ریا وت لاہ 0 

ا خشی' جج ہ0 
ہا ال اموا من مم 310 دو 


ھ٤‎ 


سے A‏ ہے 


ال لي ۳-۴ اکر وک ون تیر کو ثل اور 
کو من ياء َال وسح علي [المائدة .[ot:‏ 

۳- إظهار عو تو قال تَعَالی: ‏ ذلك ومن 
بعَظِمْ سَعكير ال انها من توف الوب 4[الحج ۷ءء ولا قنك ان جن 
تعظيمها القیام بها علیٰ أتم وجه من غير شعور بخجل أو حياء. 

-٤‏ التحدث باللغة العربية؛ إذ هي مظهر من مظاهر الدين وشعائره» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رََدَالَهُ: «فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله. 


واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها یتمیزون)"'. 


.)٤١٥( أخرجه مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
.)۹۱۵ /١( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم‎ )۲( 


ع 


2222 اعرذ اد دد 


ه-الدعوة رس والتمسك به» قال ا ل مل رک 
ية وَالْمَْعِظةٍ َة َر لهم يالى هى أحسن إن ريك هو أَمَرُيمَن 


صل عن سيه وهو أَعَلَمبِألْمُهَتَيِنَ ہویم 

٦-ترك‏ مشابهة الكفار في الظاهر والباطن» كما قال صَرَّلَهعتَووَسَرََ محذرًا 
من ذلك: من تبه قوم فهو نهم . 

الخضوع والذلة للباطل وأهله» حتیٰ حال الهزيمة» قال تَعَال: 
ولا کٹا وکا روا وام ماود ِ ن کشر مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران:189]: 
وقال أبناء عامر بن صعصعة لرسول الله صَأَاللكعَِِهْوَكَك حينما كان يعرض نفسه 
على القبائل في بداية الدعوة: نبايعك على أن تجعل لنا الملك من بعدك فقال 
لهم ۸۵۵ ص)]ء// مر إلى الى لاعت بر 


وو د وو فی 
أبو سفیان یقول: «أفِي الْقَوْم مُحَمَذ تلات مَرّاتِ: فَتَهَاهُمُ الي صَالاعتَي تک 
کے فی الْقَْم ابن اي قحا لت مرا تم قال: أي الْقوْم 


هآ روہ 7ی و2 


بن الْحَطاب ثلاث مَرّات ل زجع إلى أَصْحَابهِ فقَال: أما هؤلاء فقد فتلواء 


2 و سے کے ہے a2 bl‏ ا ےر of or‏ 
نا لك م كسا تَفْسَهُ فقال: كَذَبْتَ وال یا عدو ال إن الذِينَ عَدَدْتَ لأحيَّاء 


- 


كلهم وَقَدْ بی لَكَ مَا یو . قَالَ: ال: بوم دم بذ ازب ال ِنّكُمْ 
5 0 1 مل لم 2ھ 5١‏ 
ےر مو آخر يها ہس وہ هبّلء 


ےھ 


7 7 و 
ا ء قَالَ الت صَإَلنه اع ور : ألا توا له قالوا: يا رَسُولَ الله مَا تقول؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد(4075)» وأبو داود(٤‏ ١١٠)ء‏ حكم الألباني: حسن صحيح» صحیح وضعيف سنن أبي 
دارد(٤‏ ۱۳۰) . 
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قََ: قُونُوا: الله أَعْلَى وَأَجَلّ. كَالَ: 
نورس : آلا يبوا لَه قَالَ: فَالُوا 
ملاتا ولا مَوْلَئ لگ . 

ثانا : وسائل تحقيق العزة: 

الله العزیز الذي بيده العزة» يهبها من يشاء وينزعها ممن يشاء» وقد جعل 
لها سُبْحَانَةُ أسبابًاء يستطيع المرء من خلالها تحصيلها بإذن اللہ منها: 

4 الإيمان بالله وطاعته قال تَعَال: #وَيلَهِالْمِرَّهُولِرسُوله وَللْمؤْمِيِيت‎ -١ 
[المنافقون:/]» وقال: ٭ من کان ريي مر فيل الْروبمِيعًا4[فاطر: ١٠]؛ قال ابن‎ 
القیم مال «أي : فليطلبها بطاعة الله فإنه لا يجدها إلا في طاعته» وكان من‎ 
دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك» ولا تذلني بمعصيتك»26.‎ 


وعلئ قدر الإيمان والطاعة تكون العزة» قال ابن القيم يِمَدانَهُ: «للعبد 

من العلو بحسب ما معه من الإيمان» وقال تَعَالَ: #ويله الْمِرَّه ولرسوله 

وَلِلْمُؤْمِنِيَ *[المنافقون:6]» فله من العزة بحسب ما معه من الإيمان 

وحقائقه» فإذا فاته حظ من العلو والعزة» ففیٰ مقابلة ما فاته من حقائق الإيمان» 
علمًا وعملاء ظاهرًا وباطتًا»". 


0 


و بی رو سو مو ال ال 0 من کان بريد ألحرّة : 
لہ الع يما اله يصعد الكل اليب َالسَمَل الصخ تفم © [فاطر: :]٠١‏ 


.)۹۳۰۳( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
.)551 /۱( الداء والدواء‎ )٢( 
.)۱۸۱ /۲( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )۳( 


- ۷ - 


کین الور من اسماء الله دعالى 


«أي: يا من يريد العزة» اطلبها ممن هي بيده» فإن العزة بيد الله ولا تنال إلا 
بطاعته» وقد ذكرها بقوله: ل#إِلْهِ يصع الكلم اليب 14فاطر:١١]‏ من قراءة 
وتسبيح وتحميد وتهليل وکل كلام حسن طیب)"”'. 
- الإيمان باليوم الآخرء وذلك أن العبد إذات نيق فناء الدنيا لم يذل نفسه لأجل 

تحصيل متاعهاء ولم يتحسر علئ فواتهاء ولا يحزن علئ فراق لذاتهاء قال تَعَالَ: 
قور إِنَمَا مذ الَحیوٰۃ الدیا ملم وإ الخو ینار اکر ٭[غافر:۳۹]. 

-٣‏ العلم الشرعي الصحیح؛ قال تَعَالَ: #يَرْقع ا الین ےامواینک 
ونين اوو ددست وَأََهيمَاتَمَلونَ َر 4[المجادلة:١١].‏ 

قال ابن القيم تغل «إن العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة مالا 
يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهماء فالعلم يزيد الشريف شرفاء ويرفع العبد 
المملوك حتئ يجلسه مجالس الملوك ... قال أبو العالية: كنت آتي ابن عباس 
وهو علئ سريره وحوله قریش؛ فيأخذ بيدي» فيجلسني معه علئ السریں 
فتغامز بي قريش» ففطن لهم ابن عباس» فقال: كذا هذا العلم» يزيد الشريف 
شرفاء ویجلس المملوك علیٰ الأسرة". 

كتاب الله عََجلَ علمًا وعملا وتلاوة وحفظًا؛ فعن أبي الطفيل اير بن 
وَائلَةَ 0 تَا بْنَ عَيْدِ الْحَارِثِ لَِيَ عُمَرَ بعُسْفَانَ - وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْوِلُهُ عَلَى 


کی خخ 


َقَالَ: رسس سد سا ابْنَ أَبْرّیٰ قَالَ: وَمَن بن 
0 ل: مَوْلّیٰ مِنْ مَوَالِنَا . كَالَ: فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهُمْ مَوْلَْء قَالَ: إِنَه فی 


)087 تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 
۔)٣٦۹۹‎ -1 /۱( (؟) مفتاح دار السعادة‎ 


AS 


تی َل ونه الم الْمَراِئْضٍ . قَال ءُ عُمَرُ: أَما إن يكم ص لَه 
قال: 1 الهيَرفَعٌ بهذا الاب اقام وَيَضَعْ به آَحَرِینَ۷”'. 
-٤‏ الجهاد في سبيل الله بشروطه؛ فإن تركه سبب للذلة» كما جاء 


وسار 


سم يقول: ا 


8 
ا 
0 


في الحديث عن ابن عمرء قال: سمعت رسول الله صَأَللَعلِِ 
انم بالميق وحم اب البق وَوَضِي بلع وکرم الجا د سَلْطّ 
ال عَلَيكُمْ ذلا لا يِه تی تزچموا إلى وییکُم۷'''. 

-٥‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرة فقد جعله الله سببًا لعزة 
الأمة وتكريمهاء قال تَعَالَ: كحم حَيْرَ َه جت لئاس تامو غرفي 
هوت ڪن الم ڪر ونومون أله 7 عمران:١١١].‏ 

-٦‏ العفو مع القدرة على الانتقام ممن اعتدئ عليه عليه وأخطأ في حقه. 

۷- التواضع وعدم التعالي والكبر. 

فعن أبي هريرة لکن عن رسول الله صَيَََيوَسَلهَ قال: (مَا نَقَصَتْ 

َع خل يله ال وَّئ)27, 


صَدَقَةٌ مِنْ مال e‏ وَمَاتَوَاضَعَ أَحَدٌ ل إلا رَفْعَهُ 


- 


قال النووي يَِدَانَهُ: «(وَمَا راد اللهُ عَبْدًا ِعَفْو إِلَا غر فت ارات 
وجهان» ہی او وہ و 
في القلوب وزاد عزه وإكرامه» والثاني: أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك. 


.)۷۱۸( أخرجه مسلم» رقم الحدیث:‎ )١( 


)۲( أخر جه أبو داود» رقم الحديث: ((YTET)‏ حكم الألباني: صحیح؛ صحیح وضعيف سئن أبي 
داود» رقم الحديث: .)۲٦١٣(‏ 


(۳) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۸۸۵۲)۔ 


- ٦۹ - 


قوله صَإَللَاكَيَمرَکار: « وما تَوَاضَعَ أَحَدٌ لله إلا رَقَعَهُ فيه أيضًا وجهان. 
أحدهما: يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة» ويرفعه الله عند 
الناس ويجل مکانہہ والثاني: أن المراد: ثوابه في الآخرة ورفعه فيها بتواضعه في 
الدنياء قال العلماء: وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة موجودة في العادة معروفة» 
وقد يكون المراد الوجهين معا في جميعها في الدنيا والآخرة». 

۸- الصبر على الظلم ولو كان فيه ذل له؛ فعن أبي كبشة الأنماري رَه ساٹ 
أنه سمع رسول الله يعو بقول: وا ظَلِمَ عَبْدٌ مَظلَمَة قَصَبَرَ عَلَيْهَاه | 
رَادَهُ الهعِرَاء وَكا قَتحَ عَبْدبَابَ مَسْألَق إ افخ الله له عليه بات سس 


يور رہ و 


9- الاستغناء ء عن الناس وترك سؤالهم؛ قال تَعَال: # متا ازيرت 
میس رہ رٹ مراف الأض بحس 
ہے سن تروم ہے ہے اکاک إلكالنا» 
یو ہت جَاء جِبْريلٌ > کت 

وال لی شال با مكل مُحَمّدٌ عش ما شت شِنْتَ قَإِنكَ ميت وَأَحْبِبْ 
ل نت َك ري بو دم قل: 22 
21110 
تل ہمت 
سال الس سيا“ قلت: نعم» قال: (وَكَاسَوْطَكَ إِنْ سَقَط منك حى تَنْلَ إل 


(۲) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (۳۲٢٢)ء‏ حکم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن 
الترمذي» رقم الحديث: .)٥۲۳۲(‏ 


(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك رقم الحديث: (1108)) حكم الألباني: حسن» صحيح الجامع 
الصغیر وزيادته» رقم الحديث: (۳۷). 


— 0۰ 


سو دو )01( 58 e‏ 5 5 5 مر fe ٤‏ 
فَتَأخْذَّه) 2١7‏ وعن ثوبان رَََليَهعَنكُ قال: قال رسول الله: «مَنْ كفل لی أن لا يسال 
النّاس شيا فَأَتَكَمْل لَهُ بالجَنّة؟ فقال ثوبان: أناء فكان لا يسأل أحدًا شيئًا»”» 
وقال: «اسْتَعْنُوا عَنِ الثاس وَلَو شَوْص سِوَاكِ)0". 
وذلك كله؛ لأن السؤال فيه ذلة» والمسلم مطالب بالعزة؛ فعن سمرة بن 


لتر مو ری و 75 کر یر ے 2س کر و روو 9ر 
جندب نة أن رسول الله صَاَللدعَكِموََار قال: «الْمَسَائْل كُدُوخ© بَكْدَمُ 


E 0 7‏ ر - 72 كمه ره سے ° واس 2 3 2ه 4 
بها الرّجْل وَجُھَه فَمَنْ شَاءَ بق عَلَى وَجُھی وَمَنْ شَاءَ ترك إلا أَنْ يَسْأَلَ 
هو" ى وا کم له مہ كه ر ھ ور( . 

الرّجَل ذا سُلطانِ أو في آثر لا جد مِنه بد 5 فسائل الناس یسعیٰ بسؤاله 
إلى ذهاب عرضه وإراقة ماء وجه وذله ومن أراد بقاء عزه وماء وجهه ترك 


السؤال وتعفف وسيغنيه الله . 


-١‏ سؤال الله العزة والتعلق به في تحصيلها دون خلقه؛ فإن العزة 
جميعها ملك لله ولیس شىء منها عند أحد سواه # من كان بريد الْعرَة فلو اله 
جمِيعًا #[فاطر: »]٠١‏ فمن أرادها طلبها من مصدرها الذي ليس لها مصدر 


غيره» فالخلق كلهم ليسوا مصدرًا للعزة» ولا يملكون أن يعطوها أحدا أو 


)١(‏ أخرجه أحمد» رقم الحدیث: (۹۰۹۱۲)ء حكم الألباني: صحیح؛ صحيح الجامع الصغير 
وزيادته» رقم الحديث: (۷۰۳۷). 


(۲) أخرجه أبو داود. رقم الحديث: (77571), حکم الألباني: صحيح» صحیح وضعيف سنن أبي 
داود» رقم الحديث: .)۳٤٣٣٣(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في الشعب. رقم الحديث: (١١٥۱)ء‏ والبزار (5785 -البحر الزخار). حكم 
الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير وزيادته» رقم الحديث: .۷٢۹‏ 

.)٥٤ /( كدوح من الکدح بمعنیٰ: الجرح أو هي آثار الخموش. عون المعبود وحاشية ابن القيم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود رقم الحديث: (۱٦۹۳)ء‏ حكم الألباني: صحيح وضعيف أبى داود» رقم 
الحدیث: (97501). 

.)57 /٥( ينظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم»‎ )٦( 
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2222 انز سد سعد 


يمنعوهاء وإن كانت لهم قوة فمصدرها الله عَرَتِجَلَّه وإن كانت لهم منعة فواهبها 
الله عَريجَلّ» فكيف بعد هذا يتوجه إلى الآخذ المستمد لها من الله وهم مثله 
طلاب محاويج ضعاف؟! 
إلهناء لا إله إلا أنت العزيز الحكيم» تعز من من تشاء 
وتذل من تشاءء أعزنا يا عزيز بدينك. 


56 


- 0 - 


FOS gos‏ 7 لا وہ 


تقسيمات البحث 


أهمية العیش مع أسماء الله وصفاته» وأثرها علیٰ المتدبر ا 
قواعد في أسماء الله وصفاته وفق منهج أهل السنة والجماعة 55( 


الأسماء التي ثبتت في القرآن الكريم والسنت النبویۃ 


رس و 


الأول والآخر جَلْجَلَااهُ لابب 
بديع السماوات والأرض جَلمَل و شاش لاشو كلاه كم و اجک را ع له 
البصیر جَلمَلال E O‏ 


ص وى 


الاب جَلمَلل یص a ena‏ 


«التواب يحب التوابين» oA‏ 
الجبار جَزَجَلَاْهُ Naas‏ 


7 1 


ھ۶ 

الحق جََِمَلل 0701008«( 
مم و ۔ و کیو 

الحكم الحكيم جَإجلاله وافمةةة ةم ء ءءء و یٹ ٹر رر کی رت رر مر وت نمو 


همف و لوفو م وو وو ووو ف ووو و ٹ ‏ ٹر ی.ٹ ووو و ووو وو ج رج ہت 


22222 ہے 


2 وھ ره و 


الحميد جَإْجَلاله aA‏ 
«الحميد يحب الحامدين» EET‏ 


الحيٌ القيوم جَزَّجَلَالهُ E‏ 


الخالقٌ الخلَاق البارئ المصوّرٌ جَزَّجََاه 


| ,اير رت را 7 
جم مجح 0 
وجو 9 


هراس فر 


ذو الجلال والإكرام ج(جلا 7 ا ایا 
الربٌّ جرّج1: یہ 


الرَبّانية والرَبّانيون ROS‏ 


رو 


ااا eT‏ 
«الرحمن الرحيم يحب الرحماء» 90 

کے مو ال ہر و و 
الرَرَاق الْرازق علج سا مت 


ہے و 


42 ,2 سے ا عو و 
الرؤّوف جَزَجَلَاله ES‏ مرف او 
السُلام جَزَّجَكَالهُ سسجت 


السُمیع جَزَّجَلَاْهُ e‏ 
الشگور الشّاكدُ جَلعَدل ٍ0 
«الشكور يحب الشاكرين» ا فو کک 
الشهيد جَلََدل ص‌ یعس مس سس سح 


یپ ٹ کی وو ووو ووو ججڈجڈج رجہ 


ہو رہ ڑچ ڈ ‏ و رر ووو ودود ووو ووو و 


لل و تر ںی 


رو رر رر ہب رٹ ہہ ڈ رر رہہ 


پر ڑٹی ‏ وج پچ تت تج ججڈں 


ات ا ےرت رر ڈو پر ہد رد تدجرج رگ یڈہ 


فوم ووه کک ٹک ںی ۹ص ى ووه 


الصعلد چا 


مفففويوعوموفوءع دمو ووم عم وو اودوع وم ووو ووو و مولن وعم ودم دعوو 


س 


OOS HOSE POOR الظّاهر والباطنٌ حلأ‎ 


۶ ر٤‏ رکو 
العزيز جَرْجَلَالهُ .... 


وأوو ع ووور مفو مووود رس ت رت رت وت ٹ ‏ کپ ٹپ پٹ تج جڈجررجہہي2 


0-9 ہہ /)4"/4):- 10011 تہ کہ کک ت ےد ددجدجدجدجرجرر كا 
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